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جعصيحصيي قن حزوق امعط نام ,متتييبتت 


باب الامامة بطب و بام حم مسا فلار دو وام فيلات اود لولاا و 11 
حديث يوم الغدير: من كنت مولاه فهذا على مولاه ا ا 1 
واقعة غدير خم ا ااا 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
من كنت مولاه فعلى مولاه 1 1 1[ 00 
دع الافاء امبو لدو از[ 00101 
لا تجتمع أُمَتِي على خطأ 00000001 
سبب عدول امير المؤمنين بي عن مطالبة حقه ل 1 
الروايات الدالّة على امتناع أمير المؤمنين :2ه عن البيعة شم ا 
الأخبار التى تستند إليها البكريّة فى خلافة أبى بكرو عمر 000 
الك لصورحياة يوسف 0 00 
نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. ما تركناه صدقة ا 
خطبة فاطمة الزهراء بجة م و 

الناس قرنىء ثم الذين يلونهم ل 11/0 
عدم إفتاء الإمام امير المؤمنين نية بمذاهبه فى ايّام المتامرين ا 0 
في الأحكام المدّعى مخالفة الإمام أمير المؤمنين فيها لمن سواه 20000000 
في كذب الخبر بأنّ أمير المؤمنين :: خطب بنت أبي جهل 000000 
أحكام الإمام أمير المؤمنين اذه 0000 لذ[ 01011 

في الجواب عن تولية أمير المؤمنين :© المخالفين مع 


القلم عونون عن المحتون تح لفق ا ا 


شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 


بطلان ادّعاء رجوع أمير المؤمنين 2 إلى غيره في بعض الشرع 00 
شرح الخطبة الشقشقية 0 
الروايات الدالة على الظلم الواقع على أمير المؤمنين ت ب ل 
تظلّم أمير المؤمنين :: و شكواه من قريش ا 00000 
اذعاء العبّاسية النض على العبّاس بن عبد المطلب 0ل 
حكم المحاربين للإمام على : م 1 
فى ذكر محاريى أميرالمؤمتين 4و توبة من يذّعى توبته منه 0000000001 
كينا عات حور وو سلا جل 000 م 
حك النكاة علق الامام أمير المؤمتيق ب مسا م م ا ا 
في مسألة التحكيم ا 1 
أبصري. لا تكوني التى تنبحها كلاب الحوأب 11 1 1111 
الزبير و حرب الجمل اذاي لوكي طقف لبط مق اموق قم للا ل 1 101 
طلحة و الزبير و حالهما و نكث بيعتهما الوط اقرط ناوشن مق الو في 01/1 
َكَل الأمام امير الموتشين © للخوارح كاك هد من :وول اللدضة ل 11 
إن امير المؤمنين ::* قد يعرض فى كلامه خدعة الحرب 0000000 
ما حدّثني أحد عن الرسول يل إلا استحلفته 0 ا 
عله عدم أخذ على : الغنيمة فى حرب أصحاب الجمل او 
في أن الزبير لم يلحق بالإمام امير المؤمنين ::# و هو لم يقتل قاتله موس م ا 
الوجه في مسالمة الإمام الحسن © لمعاوية 000 
بيان الأسباب فى قدوم الإمام الحسين : الكوفة و قتاله 0ن 
ما جاء فى الإمام الحسين يه 1 
الإمام السجاد:: و قصيدة الفرزدق ب 00001 ا ااا 
أولاد الإمام السجاد ننه و تعريف الإمام الباقر 8 لهم اموب م 1 
عدّة أخبار وردت فى حقٌّ الامامين الباقر و الصادق يه 000 
فتاهو ان شيل الام اللعصومة: م مي ل 
ثواب زيارة قبور الآئمّة هه امون اج ادن وطن اما ا 


فهرس المطالب 


يجىء المقتول يوم القيامة و أوداجه تشخب دما ا 00 


ما ورد فى مدح بعض الحيوانات و الجمادات و ذمّها 00 


نهى النبي أن يصلّى الرجل و هو زَنَاء 000 
أكثر أهل الجنّة البلّه ا 


التقديرات الالهيّة. و المنايا الرانيّة 00 
من رآنى فقد رآنيء فإنّ الشيطان لا يتخيّل بي ا ا 
لواطلع أبوةز على عافن فلك بلاق لقدلة 121 
اللّهمَ إِنّي أسألك باسمك الأعظم 00 


الأخبار الواردة فى العدوى و أمثالها مام الها وو رول ولف ة او ادو ع لأمفاياه اتا عط افا م0 4 ذه 
ركو اللدم و ا 0 


عتق المؤمن ملو واب التاستتخسبن االستطفا ف اده ااا دوه مسا 
كل مولود يولك على الفظرة . جسن جنات ا ا 


أعلمُكم بنفسه أعلمُكم بربّه 00 
في تفسير قوله تعالى: «قلا اقتَحَمَ الْعَقَبَدَهِ 51577 
فى تفسير قوله تعالى ؤوَ هَدَيْناهُ النَجْدَين4: إِنّهما الخير و الشرٌّ ا 
اجاءاكن الوق ا ل ات امام ع مه لوه دقوأ وار 1 


إن اه ا تفضاةٌ از 01 100011111111 


هشام بن الحكم؛ و القول بالتجسيم 000 
إن الميّت ليعذب ببكاء الحيئ عليه :7بب1 0000011 
في وجه استثناء النبئ نه فى قول العبّاس ما لم يكن يريد أن يستثنيه ا 
00 قا عي لبد لحرت 0 


وفيتٌ بعهدي و تعاهدتٌ ميثاقي 11 11 21111 
تمثل جبرئيل :ن: فى صورة دحية الكلبي 77000000 1 
الرعد و البرق و الغيم.................. خ 000اا 001 ا 00 


امن الأعجان فشكل لادان سا الس كوا اما 0 
حياة الشهداء و الأنبياء و الأوضياء 320 ان اما لف ف عام و م متاق فم وه وهاه مخ ل اع للم فا 


من شاء منكم أن يعقٌّ عن ولده فليفعل ل ل 


لن يلدغ المؤمن من بحر مرّتين كس 110 ال وو طقن ١‏ اك ا كط ار 
شرح ما فى السماوات و الأرض ا 511000 
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فهرس المطالب 94 


أمانتى أدّيتها. و ميثاقى تعاهدته 00111101211 ا 
اال الم لفان و لاوم ا ب 
مشاهدة المحتضر الإمام :2 قبل موته مي لطع وا بو كل ا الو ولج لسو طاو لما اللا 
ولد الزنا فى النار ا ا ا ا 
رجه لهى الت عي عن كل التزع 1[ 1[ [1[1[1[ز[ز[ [ 0 
الولد للغر ايد للعاهر الحجر 0 اا 0 
معنى نقصان الدين و العقل فى النساء 0 00 
بيب القول أن البيداء أعناة سي 
بوروا أولادكم بحبٌ على ا 
تأجل فا ور تراتسير ا 1 
هل يتفاضل الائمّة ئة بعضهم على بعض؟ امنا ونا لاسامارب مطل و وا وه 
الأئمّة هه عالمون بالغيب 000008 
لولم يخلق محمّداً و أهل بيته لم يخلق سماءً ولا أرضاً 4ع 
من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر 3 ااا 
أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير. لا خلق تكوين و 1 
الروايات الواردة فى مسألة الذرٌ 1 ز ز[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 0ع 
تالا ال قو ا 00001212110608 0 
التبمدلله اللذى ستعلين ممّن يامنه خلقه [ ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ا 000001 
اعدو بولا له و لمان ل عد 0 
النابغة الجعدي و حديثه مع التبى ...تت تت 84 
تأويل خبر ورد عن الإمام على :نه ال سر ا و ا 0 
لعن النبى ينه الوليد 00000 ا ع ا ا ماله 
كا النبجاك و لاد ين 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


تتمّة باب الإمامة 


] "2: 


حديث يوم الغدير 
«من كنت مولاه فهذا على مولاه...» 


رض الشريف المرتضى:ة لهذا الموضوع فى الشافى فى نقاشه مع القاضى 
عبد الجبّار المعتزلى عند ما قال: 


دليل لهم آخر من طريق السئة: 

قالوا: قد ثبت عنهيّة يوم غدير خم ما يدل على أنّه نص على أمير 
المؤمنين ايه بالإمامة؛ لأنّه مع الجمع العظيم في ذلك المقام قام فيهم 
خطيباً فقال: و[ لست اول بكم منكم بأنفسكم؟». فقالوا: اللهم نعم. 
فقال: بعده إشارة إليه: «فمن كنثٌ مولاه فهذا على مولاه. اللهمّ وال من 
والاه. و عاد مَن عاداه. و انصّر مَن نَصَرَّه و اخّلْ من خَذَّلَه' حتّى قال 
عمر بن الخطاب له: بخ بحّ أصبحتٌ مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة. 
ولا يجو زآن يريد بقوله: «من كنت مولاه» إلاما تقتضيه مقدّمة الكلام؛ 
وإلالم يكن لتقديمها فائدة. فكائه ب قال: «فمن كنت أولى به من نفسه 
فعليٌ أولى به» لتكون المقدّمة مطابقة لما تقدّم ذكره. و ما قصد إليه من 
الذكر بعد المقدّمة يكون مطابقاً لها. 


.١‏ حديث الغدير من الأحاديث المتواترة التى أفاضت كتب الفريقين بتناقلها. و قد ذكرها أعلام 
المؤرّخين و المحدثين و المفسّرين و المتكلمين. أنظر الغدير. ج .١‏ ص 8-7؛ فضائل الخمسة. 
جُ ١ص‏ ا 3 كفاية الطالل. ص .160_-6٠‏ 


فل شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
و قد علمنا أَنّه لم يرد بقوله: «أ لست أولى بكم منكم بأنفسكم إلا فى 
الطاعة و الاتباع و الانقياد. فيجب فيما عطف عليه أن يكون هذا مراده 
به. و ذلك لا يليق إلا بالإمامة. 

و استدلٌ بعضهم بدلالة الحال فى ذلك. و هو أنّه تعالى أنزل على 
رسوله ينك ديا أَيُهَا الوَسْولُ جَلَمْ ما أَنْرْلَ إلَيِك مِنْ رَبك و إن لم تَفْعلُ قما 
بَلَفْتْ رسالتةٌ و الله يَعْضِمٌك مِنَ الثّاس4١‏ فأمر النبى ييه غتد:ذلك فنى 
غدير خم بجمع أصحابه. و قام و أخذ بيد أمير المؤمنين:2. فرفعها 
حتّى رأى قوم بياض إبطه. و قال هذا القول مع كلام تقدّم أو تأخَر. ولا 
يجوز أن يفعل ذلك إلا لبيان أمر عظيم. و ذلك لا يليق إلا بالإمامة التي 
فيها إحياء معالم الدين؛ دون سائر ما يُذْكر فى هذا الباب مما يشركه فيه 
غيره. و مما قد بان و ظهر من قبل. 

و قال بعضهم فى وجه الأمبعدلال ذلك الدعقة لمااقال: «من كنع مولاه 
فعلى مولاه» لم يخل من أن يريد بذلك مالك الرقٌ أو المعتق, أو ابن 
العم أو يريد بذلك العاقبة, كقوله تعالى: «مأواكم النَّارُ هِى مَوْلكُوْهِ ' أي 
عاقبتكم. أو يريد بذلك ما يليه خلفه أو قَدَامه؛ لأنّه قد يراد ذلك بهذا 
اللفظ. أو يراد بذلك مالك الطاعة؛ لأنّ ذلك قد يراد بهذا اللفظ. 

فإذا بطلت تلك الأقسام من حيث يعلم أنَّهيَيِة لم يرد مالك الرقٌ 
ولا البعيق او المق "سحب ان ون عنااقئو المراف :ومتالكف 


.١ا/ل المائدة(6):‎ .١ 

؟". الحديد (لاة): 16. 

". المعتّق و المعبّق كلاهما بصيغة بالبناء على المجهول. و لكن الأوّل بكسر التاء فاعل العتق. و 
الثانى بفتحها مفعوله. 


تتمّة باب الإمامة 16 
الطاعة لا يكون إلا بمعنى الإمام؛ لأنّ الإمامة مشتقّة من الاثتمام به. 
و الائتمام هو الاتباع و الاقتداء و الانقياد. فإذا وجبت طاعته فلا بدٌ من 
أن شتسن هذا المعف. 
و فيهم من استدلٌ بذلك بأن قال: إِنَّهِييِةْ قال هذا القول. فلو لم يرد 
به الإمامة على ما نقول لكان بأن يكون محيراً لهم و مليّساً عليهم 
أقرب من البيان و الحالٌ حال بيان؛ فلا بدٌ من حمله على ما ذكرناه. 
و أن يقال: إن القوم عرفوا قصدهيّة فى ذلك؛ لأنّهم لو لم يعرفوا مراده 
في إثبات الإمامة بما يقول لكان قوله هذا خارجاً عن طريقة البيان. و 
زُعِمَ أن الذي له قاله معروف بالتواتر, و إِنّما كتمه بعضهم و عدل عنه 
هفنا ومعاداة. 
يقال له: الوجه المعتمد فى الاستدلال بخبر الغدير على النصّ هو ما نرتبف 
فنقول: إنّ النبى يي استخرج من أُمّته بذلك المقام الإقرار بفرض طاعته. و وجوب 
التصرتف عق أرة و نهيه, بقو له يََلِيه: «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟» وهذاالقول 
و إن كان مخرجه مخرج الاستفهام فالمراد به التقرير. و هو جار مجرى قوله 
تعالى: (أ لَسْتُ بِرَبّكُمْ " فلمًا أجابوه بالاعتراف و الإقرار رفع بيد أمير المؤمنين انه 
و قال عاطفاً على ما تقدم: «فمن كنت مولاه فهذا فزلاةتدن فى بوواياكة ار 
«فعليٌ مولاه» _اللهم وال من والاه. و عاد من عاداه. و انصر من نصره. و اخدذل من 


خذله». فأتى :9« بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة الأولى التي قدّمها و إن كان 
.١‏ المغنيء ج (1١‏ القسم الأوّل). ص .155-١44‏ 
؟. الأعراف (7): 7ا/10. 


كل شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
محتملاً لغيره؛ فوجب أن يريد بها المعنى المتقدّم الذي قرّرهم به على مقتضى 
استعمال أهل اللغة و عُرفهم فى خطابهم. و إذا ثبت أنه يي أراد ما ذكرناه من إيجابه 
كون أمير المؤمنين ليه أولى بالإمامة من أنفسهم. فقد أوجب له الإمامة؛ لأنه لا 
يكون أولى بهم من أنفسهم إلا فيما يقتضى فرض طاعته عليهم و نفوذ أمره 
و نهيه فيهم, و لن يكون كذلك إلا من كان إماماً. 

فإن قال: دلوا على صحّة الخبر, ثمّ على أنّ لفظة «مولى» محتملة ل«أولى»» و أَنّه 
أحد أقسام ما يحتمله. ثم على أنّ المراد بهذه اللفظة في الخبر هو الأولى دون سائر 
الأقسام. ثم على أنّ الأولى يفيد معنى الإمامة؟ 

قيل له: أمّا الدلالة على صحّة هذا الخبر: فما يطالب بها إلا متعنّثٌ ' لظهوره 
و انتشاره. و حصول العلم لكل من سمع الأخبار به. وما المطالب بتصحيح خبر 
الغدير و الدلالة عليه إلا كالمطالب بتصحيح غزوات الرسول الظاهرة المشهورة. 
و أحواله المعروفة. و حججة الوداع نفسها؛ لأنّ ظهور الجميع؛ و عموم العلم به 
بمنزلة واحدة. 

و بعد. فإنّ الشيعة قاطبة تنقله و تتواتر به. و أكثر رواة أصحاب الحديث يروونه 
بالأسانيد المتّصلة؛ و جميع أصحاب السير ينقلونه و يتلقٌونه عن أسلافهم خلفاً 
عن سلف -نقلاً بغير إسناد مخصوصء كما نقلوا الوقائع و الحوادث الظاهرة: و قد 
أورده مصنّفوا الحديث فى جملة الصحيح. فقد استبدٌ هذا الخبر بما لا يشركه فيه 
وائن الأخيازلأن الأكا على صنرنيت: 

أحدهما: لا يعتبر في نقله الأسانيد المتّصلة, كالخبر عن وقعة بدرو حنين 


.١‏ المتعتّت: طالب الزلة. 
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و الجمل و صفّينء وما جرى مجرى ذلك من الأمور الظاهرة التى نقلها الناس قرناً 
بعد قرن بغير إسناد معيّن» و طريق مخصوص. 

و"الشترت الآخرة مقر فنه:اتصبال الأساتيد كا كر اخبار الشريعة: 

و قد اجتمع فى خبر الغدير الطريقان معاً مع تفرّقهما فى غيره من الأخبار. على 
أن ما اعتبر في نقله من أخبار الشريعة انّصال الأسانيد لو فنّشت جميعه لم تجد 
رواته إلا الآحاد. و خبر الغدير قد رواه بالأسانيد الكثيرة المتّصلة الجمع الكثير. 
فمزيّته ظاهرة. 

لدمكانية لهاو سخ لكين الاق علاء انه طلن! فبوؤلكيز لأ قحي لضا 
ادّعيناه من الاطباق؛ لأنّ الشيعة جعلته الحجّة في النصّ على أمير الجؤه 1 
بالإمامة. و مخالفوا الشيعة تأوّلوه على خلاف الإمامة على اختلاف تأويلاتهم؛ 
فمنهم من يقول:إِنّه يقتضي كونه ل الأفضل. و منهم من يقول: إِنّه يقتضى موالاته 
على الظاهر و الباطن, و آخرون يذهبون فيه إلى ولاء العتق و يجعلون سببه ما وقع 
كن امه جطارقة ونان امه دن لمق اله غير جااة كرناء من فكروت 
التأويلات و الاعتقادات. 

وا فعلم أذ فزقة من :قوق الأمةرزةالت هذا القعيرىاعتقؤن بظلانه اتيت 
من قبوله: وما تجمع الأمّة عليه لا يكون إلا حَقَاً عتدنا و عند مخالفيناء و إن اختلفنا 
في العلة و الاستدلال. 

فإن قال: فما في تأويل مخالفيكم للخبر ما يدل على تقبّلهم له. أ وَ ليس قد 
يتأوّل المتكلمون كثيراً ممًا لا يقبلونه كأخبار المشبّهة و أصحاب الرؤية» فما 
المانع من أن يكون في الأمّة من يعتقد بطلانه أو يش في صحّته؟ 
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قيل له: ليس يجوز أن يتأوّل أحد من المتكلّمين خبراً يعتقد بطلانه. أو يشك 
فى صحّته إلا بعد أن يبيّن ذلك من حاله. و يدل على بطلان الخبر أو على فقد ما 
يقتضى صحته. و لم نجد مخالفي الشيعة فى ماض و لا مستقبل يستعملون فى 
تأويل خبر الغدير إلا ما يستعمله المتقبّل؛ لأنّا لا نعلم أحداً منهم يُعتدٌ بمثله قدّم 
الكلام فى إبطاله و الدفع له أمام تأويله. و لو كانوا أو بعضهم يعتقدون بطلانه أو 
يشكون فى صحّته لوجب -مع ما نعلمه من توفر دواعيهم إلى رد احتجاج الشيعة 
به. و حرصهم على دفع ما يجعلونه الذريعة إلى تثبيته -أن يظهر عنهم دفعه سالفاً 
و آنفاً. و يشيع الكلام منهم فى دفع الخبر كما شاع كلامهم في تأويله؛ أن دفعه 
أسهل من تأويله. و أقوى فى إبطال التعلّق به و أنفى للشبهة. 

فإن قال: أ ليس قد حُكي عن ابن أبي داود السّجستاني دفع الخبر, و حُكي مثله 
عن الخوارج. و طعن الجاحظ فى كتاب «العثمانية» فيه؟ 

قيل له: أوّل ما نقوله إِنّه لا معتبر في باب الإجماع بشذوذ كلّ شادً عنه. بل 
الواجب أن يعلم أنّ الذي خرج عنه ممّن يُعتبر قول مثله فى الإجماع. ثم يعلم أن 
الإجماع لم يتقدّم خلافه. كاين امن داود و الجاحظ لو صرحا بالخلاف لسقط 
خلافهما بما ذكرناه من الإجماع. خصوصاً بالذي لا شبهة فيه من تقدّم الإجماع 
و فقد الخلاف. و قد سبقهما ثم تأخَر عنهما. 

على أَنّه قد قيل: إِنّ ابن أبي داود لم ينكر الخبر, و إِنّما أنكر كون المسجد الذي 
بغدير خم متقدّماً. و قد حُكى عنه التنصّل من القدح في الخبر, و التبرّي مما قذفه 
به محمّد بن جرير الطبري. و الجاحظ أيضاً لم يتجاسر على التصريح بدفع الخبر, 
و إِنّما طعن فى بعض رواته. و ادّعى اختلاف ما نقل من لفظه. و لو صرّحا 
و أمثالهما بالخلاف لم يكن قادحاً؛ لما قدّمناه. 


زاءعم] 
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ما الخوارج: فما يقدر أحد على أن يحكى عنهم دفعاً لهذا الخبر أو امتناعاً من 
قبوله. و هذه كتبهم و مقالاتهم موجودة معروفة. و هى خالية مما اذعى. و الظاهر 
من أمرهم حملهم الخبر على التفضيل؛ أو ما جرى مجراه من ضروب تأويل 
مخالفى الشيعة. 

و إِنّما آنس ١‏ بعض الجهلة بهذه الدعوى على الخوارج ما ظهر منهم فيما بعد 
من القول الخبيث في أمير المؤمنين!ذة. فظن أنّ رجوعهم عن ولايته يقتضي أن 
يكونواتاحدين لفضائلة ومتاقه: 

وق انَعن هذا المذعي غاية البعد؛ لأنّ انحراف الخوارج إِنَّما كان بعد التحكيم 
للسّبب المعروف. و إلا فاعتقادهم لإمامة أمير المؤمنين :زه و فضله و تقدّمه قد كان 
ظاهراًء و هم على كل حال بعض أنصاره و أعوانه. و ممّن جاهد معه الأعداء 
و كان في عداد الأولياء إلى أن كان من أمرهم ما كان. 

و قد استدل على صحّة الخبر بما تظاهرت به الرواية من احتجاج أمير 
المؤمنين: به في الشورى على الحاضرين في جملة ما عدده من فضائله 
ولي ا الله تعالق واشدين قالجاء ا تدك الله: هل قنك احد احد رمو 
اَي بيده فقال: من كنت مولاه فهذا علينٌّ مولاه. الهم وال مّن والاه و عادٍ من 
عاداه غيري؟». فقال القوم: اللهم 0 

قالوا: وإذا اعترف به من حضر الشورى من الوجوه. و اتّصل أيضاً بغيرهم من 
الصحابة ممّن لم يحضر الموضع كما انُصل به سائر ما جرى. و لم يكن من أحد 


.١‏ انس - بالمد و هى هنا بمعنى ابصر. 
". كنز الفوائد للكراجكىي. ص 177؛ الروضة في فضائل أمير المؤمنين 2 لابن شاذان. ص 8١١؛‏ 
بحار الأتوار. ج ال ص “0ح 7و١‏ 
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نكير و لا إظهار شك فيه -مع علمنا بتوفر الدواعى إلى إظهار ذلك لو كان الخبر 
بخلاف ما حكمنا به من الصحّة -فقد وجب القطع على صححّته. هذا. على أن الخبر 
لولم يكن في الوضوح كالشّمس لما جاز أن يدّعيه أمير المؤمنين لظة على النبئ بنذ 
لا سيّما' في ذلك المقام الذي ذكرناه؛ لأنّه كان أنزه و أجل قدراً من ذلك. 

قالوا: و بمثل هذه الطريقة يحتجّ خصومنا في تصحيح ما ذكره أبو بكر يوم 
السقيفة و أسنده إلى الرسو لظي من قول: «الأتمّة من قريش» و فيما جرى مجراه 
فين الأعجار. 

فإن قال: كيف يصمّ احتجاجكم بهذه الطريقة و غاية ما فيها أن يكون 
الحاضرون للشورى صدّقوا بخبر الغدير. و شهدوا بصحّته. وأن يكون من عداهم 
من الصحابة الذين لم يحضروا و بلغهم ما جرى أمسكوا عن ردّه و إظهار الشك 
فيه على سبيل التصديق أيضاً. و ليس فى جميع ذلك حجّة عندكم؛ لأتكم قد 
رددتم فيما مضى من الكتاب على من جعل تصديق الصحابة بخبر الأجماع 
و إمساكهم عن رذه حجّة فى صحته. 

قيل له: إنّما رددنا على من ذكرتٌ من حيث لم يصمح عندنا أَوَلاً إطباق الصحابة 
على الخبر المدّعى في الإجماع ". ثمّ لما سلمنا للخصوم ما يدّعونه من اطباق 
الشكالة اناف اللا حخة قرم على تاعبق و أضول: الهم يسيزون على كل 
واحد منهم عقلاً الغلط و اعتقاد الباطل بالشبهة, فلا أمان قبل صحّة ما يدّعونه من 
ا اه 


١‏ في الأصل جاو ابوه أن للا» ساقطة من سهو القلم. فإِنّ «سيما» لا تستعمل إلا مع 
الجحد خصوصاً إذا أريد ترجيح ما بعدها على ما قبلها حيث لا يستثنى بها إلا ما أريد تعظيمه. 


". يريد بالخبر «لا تجتمع أمّتى على ضلال» و قد تقدّم. و انظر الملل و النحل؛ ج ١.صس .١‏ 
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الصحيح من الأخبار و ردّ السقيم. و بيّنَا أنَهم لم يعوّلوا فى ذلك إلا على دعوى لا 
يعضدها برهان. و أَنْهم رجعوا في أنّ الخطأ لا يجوز عليهم إلى قولهم. أو ما يجري 
مجرى قولهم. 

هذا لا تمنعنا من القطم على ضخة ما يجمع عليه الأمة على منداهيناء لن الا 
نجيز على كلّ واحد منهم الخطأا و الضلال كما أجازوه من طريق العقلء و إِنّما 
نجيزهما على من عدا الإمام؛ لأنّ العقل قد دلّنا على وجود المعصوم في كلّ زمان. 
و منعنا من اجتماع الأمّة على الباطل إِنّما هو لأجله؛ فمن لم يسلك طريقتنا يجب 
أن نمنعه من الثقة بالإجماع و تمسّكه به. 

فإن قال: جميع ما ذكرتموه إِنّما يصمّ فى متن الخبر الذي هو قوله يَة: «من كنت 
مولاه فعلئ مولاه» دون المقدّمة المتضمُّنة للتقرير؛ لأنّ أكثر من روى الخبر لم 
يرؤها". و الاطباق: من العلماء على القبول :و استعمال التاويل غير موحوهد فيها؛ 
لأنكم تعلمون خلاف خصومكم فيها. و إنشاد أمير المؤمنين 2 أهل الشورى لم 
يتضمّنها فى شيء من الروايات. و دليلكم على إيجاب الإمامة من الخبر متعلق 
بهاء فذّلُوا على صحّتها. 

قيل له: ليس ينكر أن يكون بعض من روى خبر الغدير لم يذكر المقدّمة. إلا أن 
من أغفلها ليس بأكثر ممّن ذكرها و لا يقاربه و إِنّما حصل الإخلال بها من آحادٍ 
من الرواة» و نقلة الشيعة كلّهم ينقلون الخبر بمقدّمته. و أكثر من شاركهم من رواة 
أصحاب الحديث أيضاً ينقلون المقدّمة. و من تأمّل نقل الخبر و تصفّحه علم 
صحّة ما ذكرناه, و إذا صمّ فلا نكير فى إغفال من أغفل المقدّمة؛ لأنّ الحجّة تقوم 


.١‏ يريد بالمقدّمة قوله ##: «الست أولى بكم من أنفسكم؟). 
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عل من ملهاد لمعم 

ناما إنكناد امير المؤمي كه أفل 'الكتوري بو عزوم كن المقدمة قاذ يدل 
على نفيها أو الشك فى صحَّتها؛ لأنّهلة قرّرهم من الخبر بما يقتضي الإقرار 
بجميعه على سبيل الاختصار, و لا حاجة به إلى أن يذكر القصّة من أوّلها إلى 
آخرهاء و جميع ما جرى فيها لظهورها؛ و لأنّ الاعتراف بما اعترف به منها هو 
اعتراف بالكلٌ. و هذه عادة الناس فيما يقرّرونه. 

[69"] ألا ترى أنّ أمير المؤمنين لما أن قرّرهم فى ذلك المقام بخبر الطائر في جملة 
الفضائل و المناقب اقتصر على أن قال: «أ فيكم رجل قال له رسول اللَّهيَية: الله 
ابعث إلىّ بأحبٌ خلقك يأكل معي غيري؟!» و لم يذكر إهداء الطائر' وما تأخَر عن 
هذا القول من كلام الرسول. 

وكذلك لما أن قرّرهم ملوات اللمتغلنة - بقول الرسولثَ فيه لمّا ندبه لفتح 
خيبر ذكر بعض الكلام دون بعض. و لم يشرح القصة و جميع ما جرى فيها. 

و إِنّما اقتتصرلثةعلى القدر المذكور اتّكالاً على شهرة الأمر. و أنّ فى الاعتراف 
ببعضه اعترافاً بكلّه. و لا ينكر أن يكون هذه علة من أغفل رواية المقدّمة من 
الرؤاة فإنٌ أضحات الحديت كثيراً ما يقولون: «فلان يروي عن الرسو لوت كذا» 
فيذكرون عضن الفط الشرجو المشهور توعان ميل الاختضان :و التعويل على 


.١‏ إجمال لعي لضان لذ أهدي السول ا جنع عرق و فقال يَنبة: «اللهم ائتنى 
بأحبٌ خلقك إليك» و في رواية: «و إلى رسولك يأكل معي من هذا» فجاء على 2 .. الورك 
و قد رواه جماعة من أصحاب المسانيد و السنن باختلاف يسير و معنى واحدء منهم الترمذي. 
لمن كدرو الخطب في دانع 8 صن الالووع أق من 8 الدبو الجاكم في 
المستدرك ج 7 ص 17١‏ و ١‏ و أبو نعيم في الحلية ج 0 ص 1774 وليك الأرافي سند 
الغابة ج 4. ص "٠‏ و قال: وواقد .رؤآة عن انس غير واحد). 
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ظهور الباقى, فإنْ الجميع يجري مجرى واحدا. 

و سنبيّن فيما بعد بعون اللّه -ما يفتقر من الأدلة على إيجاب الإمامة من خبر 
الغدير إلى المقدّمة و مالا يفتقر إليها إن شاء الله. 

و أمَا الدليل على أنّ لفظة «مولى» تفيد فى اللغة «أولى» فظاهر؛ لأنّ من كان له 
أدنى اختلاط باللغة و أهلها يعرف أنّهم يضعون هذه اللفظة مكان «أولى» كما أنّهم 
يستعملونها فى ابن العمّ, و ما المنكر لاستعمالها فى الأولى إلا كالمنكر لاستعمالها 
في غيره من أقسامها. و معلوم أنهم لا يمتنعون من أن يقولوا في كل من كان أولى 
بالشيء أنّه مولاه. فمتى شئت أن تفحم المطالب بهذه المطالبة فاعكسها عليه ثم 
طالبه بأن يدل على أنّ لفظة «مولى» تفيد فى اللغة ابن العم أو الجار أو غيرهما من 
الأقسام؛ فإنّه لا يتمكّن إلا من إيراد بيت شعر أو مقاضاة إلى كتاب أو عرف لأهل 
اللغة. و كلّ ذلك موجود ممكن لمن ذهب إلى أنّها تفيد الأولى. 

على أنّا نتبرّع بإيراد جملة تدلّ على ما ذهبنا إليه فنقول: قد ذهب أبو عبيدة 
ل الفضا و لها اننهى إلى أقولة «ماواكم الثاذ هن خؤلاكد :إن مس مولاك: أوالن 
بكم؛ و أنشد بيت لبيد عاضداً لتأويله: 

فعَدَتْ كلا الفُرجَين تَحسَبٌ أنه مولى المخافة خَلفُها و أمامُها"'. 

و ليس أبو عبيدة ممّن يغلط في اللغة, و لو غلط فيها أو وهم لما جاز أن 
يمسك عن النكير عليه و الردٌ لتأويله غيره من أهل اللغة ممّن أصاب ما غلط فيه 
على عادتهم المعروفة فى تتبع بعضهم لبعض و رد بعض على بعض. فصار قول 
.١‏ الحديد(ل69): .١6‏ 
". البيت من المعلقة. انظر: شرح المعلقات العشر للتبريزي. ص .١0١8‏ 
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أبي عبيدة الذي حكيناه مع أنّه لم يظهر من أحد من أهل اللغة رد له 
كأنه قول للجميع. و لا خلاف بين المفسّرين في أن قوله تعالى ذو لِكُلٍ جَعَلْنا 
مَوالِى مِمًا تَرَك الوالدانٍ و الاقْرَبُونَ و الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمائُكُمْ فَآنُوهُمْ تَصِيبَهُمْ إِنّ الله 
كان عَلى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيداًه ' أن المراد بالموالى: من كان أملك بالميراث و أولى 
بحيازته و أحقٌ به. 

و قال الأخطل: 
فأصبحتٌ مولاها من الناس بعده2 و أحرى قريش أن تُهابَ و تُحمّدا" 

و قال أيضاً يبخاطب بنى أميّة: 

أغظاكة الله نذا كتصروق ...ل جد إلا يعي بعل فشتقة 

لم تَأَشَروا فيه إذ كُنتم مَواليَهُ ولو يكونٌ لقوم غيركم أشروا". 

و قال غيره: 

كانوا مَوالِيَ حَقٌّ بَطأً 

و قال العجاج: 

الحمدٌ لله الذي أعطّى الجدة مَوالى الحَقٌّ إن المَولئ شك ؛ 

و روي فى الحديث: «أيّما امرأة تزوّجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل»". 
و كلّ ما استشهدنا به لم يرد بلفظ «مولى» فيه إلا معنى «أولى» دون غيره. و قد 


بون به فادرّكوه و مامَلُوا وما تعبوا 
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0. سنن الترمذي, ج ١‏ ص 5 27١‏ و في النهاية لابن الأثير ج 4. ص 719 مادة (وَلا) عن الهروي و 
قال بعد نقل الحديث: «وليها» اي والى امرها. 
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تقدّمت حكايتنا عن المبرّد قوله: «إنّ أصل تأويل الولي الذي هو أولى. أي أحقٌ؛ 
و مثله المولى». 

و قال في هذا الموضع بعد أن ذكر تأويل قوله تعالى: + ذلك بِأَنّ اللّهَ مَؤْلى الَّذِينَ 
اعتزاهة' ذو الولن :و المو ان معقاهما سات وتعو السقري تعلق التجولى لأمورهع»: 

و قال الفرّاء في كتاب «معانى القرآن»: الولى و المولى فى كلام العرب واحد. و 
في قراءة عبد اللّه بن مسعود: إنّما مولاكم الله و رسوله» مكان «َوَليُكُم». 

و قال أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباري في كتابه في القرآن المعروف 
ب«المشكل:»: «و المولى فى اللغة ينقسم على ثمانية أقسام. أُوَلِهنّ: العولن المصعم 
المعتق, ثم المنعم عليه المعتّق, و المولى: الولي. و المولى: الأولى بالشيء'. و ذكر 
شاهداً عليه الآية التي قدّمنا ذكرهاء و بيت لبيد: «و المولى: الجار, و المولى: ابن 
العمّء و المولى: الصهر. و المولى: الحليف». و استشهد على كل قسم من أقسام 
المولى بشيء من الشعر لم نذكره؛ لأنٌ غرضنا سواه. 

و قال أبو عمر و غلام ثعلب في تفسير بيت الحارث بن حلزة الذي هو: 


ُعْسْمَرا أن كل من “نرت العم كران لقاو لو" 
-أقسام المولى. و ذكر فى جملة الأقسام: أن المولى السيّد و إن لم يكن مالكاً. 
و المولى الولى. 


و قد ذكر جماعة ممّن يرجع إلى مثله فى اللغة: أن من جملة أقسام المولى 
السيّد الذي ليس بمالك و لا معتق, و لو ذهبنا إلى ذكر جميع ما يمكن أن يكون 
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شاهداً فيما قصدناه لأكثرناء و فيما أوردناه كفاية و مقنع. 

فإن قيل: أ ليس ابن الأنباري قد أورد أبيات الأخطل التى استشهدتم بها و شعر 
العجاج و الحديث الذي رويتموه. و تأوّل لفظه «مولى» فى جميعه على «ولئ'» 
دون «أولى»؟ فكيف ذكرتم أن المراد بها «الأولى»؟ 

قيل له: الأمر على ما حكيته عن ابن الأنباري. غير أنه معلوم فى اللغة أن لفظة 
«ولئ» تفيد معنى «أولى» و قد دلّلنا على ذلك فيما تقدّم من الكلام في تأويل قوله: 
«إِنّما وَلِيّكُمُ الله و جميع ما استشهدنا به من الشعر و الخبر لا يجوز أن يكون 
المراد بمولى فيه إلا الأولى. و من كان مختصّاً بالتدبير و متولياً للقيام بأمر ما قيل: 
«إنّه مولاه» لأنّه متى لم يحمل على ما قلناه لم يفد. فكيف يصحّ حمل قوله: 
«بغير إذن مولاها» -إذا قيل: إِنْ المراد به وليّها على غير من يملك تدبيرها و إليه 
العقد عليها. 

فإن قيل: قد دلّلتم على استعمال لفظة «مولى» في «أولى» فما الدليل على أن 
استعمالهم جرى على سبيل الحقيقة لا المجاز, و المجاز قد يدخل فى الاستعمال 
كما تدخل الحميقة؟ 

قيل له: إنّما يحكم في اللفظ بأنّه مستعمل في اللغة على وجه الحقيقة بأن يظهر 
استعماله فيها من غير أن يثبت ما يقتضى كونه مجازاً من توقيف من أهل اللغة أو 
ما يجري مجرى التوقيف. فأصل الاستعمال يقتضى الحقيقة, و إِنّما يحكم في 
بعض الألفاظ المستعملة بالمجاز لأمر يوحي غلا الاتقال عن الاصل: 

و أمًا الذي يدل على أن المراد بلفظة «مولى» في تحير الغتدير (الأولق» فهو 
أن من عادة أهل اللسان فى خطابهم إذا أوردوا جملة مصرّحة. و عطفوا عليها 
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بكلام محتمل لما تقدّم التصريح به و لغيره. لم يجز أن يريدوا بالمحتمل إلا 
المعتى لاد له 

يبِيّن صحّة ما ذكرناه: أنّ أحدهم إذا قال مقبلاً على جماعة و مفهماً لهم و له 
عذة عبيد: «أ لستم عارفين بعبدي فلان؟» ثم قال عاطفاً على كلامه: «فاشهدوا أنّ 
غيدكق عد لوجنه الله قال ؟ لم :مخ ان يويد قله عيذ وبل أن قتمما قتفه إل 
العبد الذي سمّاه فى أوّل كلامه. دون غيره من سائر عبيده. و متى أراد سواه كان 
عندهم مُلغِراً خارجاً عن طريقة البيان. و يجري قوله: «فاشهدوا أن عبدي حرًا 
عند جميع أهل اللسان مجرى قوله: «فاشهدوا أن عبدي فلاناً حر إذا كرّر مجرى 
تسميته و تعيينه. و هذه حال كل لفظ محتمل عغطف على لفظ مفسّر على الوجه 
الذي صوّرناه. فلا حاجة بنا إلى تكثير الأمثلة منه. 

فإن قال: و كيف يُشبه المثال الذي أوردتموه خبر الغدير و إِنّما تكرّرت فيه 
لفظة «عبدي» غير موصوفة على سبيل الاختصار بعد أن تقدّمت موصوفة -و خبر 
الغدير لم يتكوّر فيه لفظة واحدة. و إنما وردت لفظة «مولى» فادّعيتم أنّها تقوم 
مقام «أولى» المتقدمة. 

قيل له: إِنّك لم تفهم موقع التشبيه بين المثال و خبر الغدير و كيفية الاستشهاد 
به؛ لأنّ لفظة «عبدي» و إن كانت متكرّرة فيه فإنّها لما وردت أوّلاً موصولة بفلان 
جرت مجرى المفسّر المصرّح الذي هو ما تضمُّنته المقدّمة فى خبر الغدير من 
لفظ «أولى» ثم لما وردت من بعد غير موصولة حصل فيها احتمال و اشتباه لم 
يكن في الأول فصارت كأنّها لفظة أخرى تحتمل ما تقدّم و تحتمل غيره. و جرت 
مجرى لفظة «مولى» من خبر الغدير فى احتمالها لما تقدم و لغيره. 
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على أنّا لو جعلنا مكان قوله: «فاشهدوا أن عبدي حر): «اشهدوا أن غلامى 
أو مملوكى حر لزالت الشبهة فى مطابقة المثال للخبر. و إن كان لا فرق في 
الحقيقة بين لفظة «عبدي» إذا تكرّرت: و بين ما يقوم مقامها من الألفاظ فى المعنى 
الذي قصدناه. 

فإن قال: ما تنكرون من أن يكون إِنّما قبح أن يريد القائل الذي حكيتم قوله 
بلفظة «عبدي» الثانية و التي تقوم مقامها من عدا المذكور الأوّل الذي قرّرهم 
بمعرفته -من حيث تكون المقدّمة إذا أراد ذلك لا معنى لها و لا فائدة فيها؟ و لأنّه 
أيضاً لا تعلّق لها بما عطف عليها بالفاء التى تقتضي التعلّق بين الكلامين. و ليس 
هذا فى خبر الغدير؛ لأنّه إذا لم يرد بلفظة «مولى»: أولى؛ و أراد أحد ما يحتمله من 
الأقسام. لم تخرج المقدّمة من أن تكون مفيدة و متعلقة بالكلام الثاني؛ لأنّها تفيد 
التذكير بوجوب الطاعة و أخذ الإقرار بها؛ ليتأكّد لزوم ما يوجبه في الكلام الثاني 
لهم. و يصير معنى الكلام: إذا كنت أولى بكم و كانت طاعتى واجبة عليكم. 
فافعلوا كذا و كذا؛ فإنّه من جملة ما أمركم بطاعتى فيه. و هذه عادة الحكماء فيما 
يلزمونه من يجب عليه طاعتهم؛ فافترق الأمران. و بطل أن يجعل حكمهما واحداً. 

قيل له: لو كان الأمر على ما ذكرت لوجب أن يكون متى حصل في المثال الذي 
أوردناه فائدة لمقدّمته و إن قلّت -و تعلق بين المعطوف و المعطوف عليه -أن 
يحسن ما ذكرناه و حكمنا بقبحه و وافقتنا عليه. و نحن نعلم أنّ القائل إذا أقبل 
على جماعة فقال: «أ لستم تعرفون صديقي زيداً الذي كنت ابتعت منه عبدي فلاناً 
الذي من صفته كذا و اشهدناكم على أنفسنا بالمبايعة؟» ثم قال عقيب قوله: 
«فاشهدوا أَنّنى قد وهبت له عبدي أو رددت عليه عبدي» لم يجزأن يريد بالكلام 


الثاني إلا العبد الذي سمّاه و عيّنه في صدر الكلام. و إن كان متى لم يرد ذلك يصح 
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أن يحصل فيما قدّمه فائدة» و لبعض كلامه تعلق ببعض؛ لأنّه لا يمتنع أن يريد 
بما قدّمه من ذكر العبد تعريف الصديق, و يكون وجه التعلّق بين الكلامين: «أنكم 
إذاكنتم قد شهدتم بكذا و عرفتموه, فاشهدوا أيضاً بكذا» و هو لو صرّح بما قدمناه 
حبّى يقول بعد المقدمة: «فاشهدوا أنّنى قد وهبت له أو رددت إليه عبدي فلاناً 
الذي كنت ملكته منه» و يذكر من عبيده غير من تقدّم ذكره لَحَسّنَ. و كان وجه 
حسنه ما ذ كرناه؛ فثبت أنّ الوجه فى قبح حمل الكلام الثاني على معنى غير الأوّل - 
مع احتماله له خلاف ما ادّعاه السائل, و أنّه الذي ذهبنا إليه. 

فأمًا الدليل على أنّ لفظة «أولى» تفيد معنى الامامة: فهو أنَا نجد أهل اللغة لا 
يضعون هذا اللفظ إلا فيمن كان يملك تدبير ما وصف بأنّه أولى به و تصريفه 
و ينفذ فيه أمره و نهيهء ألا تراهم يقولون: السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعيّة. 
و ولد الميّت أولى بميراثه من كثير من أقاربه. و الزوج أولى بامرأته. و المولى أولى 
بعبده. و مرادهم في جميع ذلك ما ذ كرناه. 

ولا خلاف بين المفسّرين في أنّ قوله تعالى: : النَّبِئ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أنْفُسِهمْ» ' المراد به أنه أولى بتدبيرهم. و القيام مورت نوسني ريدي طاعته 
عليهم. و نحن نعلم أنّه لا يكون أولى بتدبير الخلق و أمرهم و نهيهم من كلّ أحد 
منهم إلا من كان إماماً لهم. مفترض الطاعة عليهم. 

فإن قال: اعملوا على أن المراد بلفظة «مولى» في الخبر ما تقدّم من معنى «أولى» 
من أين لكم أنّه أراد كونه أولى بهم في تدبيرهم و أمرهم و نهيهم. دون أن يكون 
أراد أنّه أولى بأن يوالوه و يحبّوه أو يعظموه و يفضّلوه؛ لأنه ليس يكون أولى 
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بذواتهم. بل بحال لهم و أمر يرجع إليهم. فأيّ فرق فى ظاهر اللفظ أو معناه بين أن 
يريد بما يرجع إليهم تدبيرهم و تصريفهم. و بين أن يريد أحد ما ذكرناه؟ 

قيل له: سؤالك يبطل من وجهين: 

أحدهما: أنّ الظاهر من قول القائل: «فلان أولى بفلان): أنّه أولى بتدبيره. و أحقّ 
بأن يأمره و ينهاه. فإذا انضاف في ذلك القول بأنّه أولى به من نفسه زالت الشبهة 
فى أنّ المراد ما ذ كرناه. 

ألا تراهم يستعملون هذه اللفظة مطلقة في كلل موضع حصل فيه تحمّقٌ بالتدبير 
و اختصاص بالأمر و النهى كاستعمالهم لها فى السلطان و رعيّته. و الوالد و ولده. 
والسيّد و عبده؟ وإن جازأن يستعملوها مقيّدة فى غير هذا المعنى إذا قالوا: «فلان 
أولى بمحبّة فلان أو بنصرته أو بكذا و كذا منه» إلا أن مع الإطلاق لا يعقل عنهم إلا 
المعنى الأول. 

وكذلك نجدهم يمتنعون من أن يقولوا في المؤمنين: «إِنّ بعضهم أولى ببعض 
من أنفسهم» و يريدون فيما يرجع إلى المحبّة و النصرة و ما أشبههما. و لا 
يمتنعون من القول بأنّ النبى أو الإمام أو من اعتقدوا أنَ له فرض طاعته عليهم أولى 
بهم من أنفسهم. و يريدون أنه أحقٌ بتذبيرهم و أمرهم و نهيهم. 

والوجه الآخر: أنّه إذا ثبت أنّ النبى يله أراد بما قدّمه من كونه أولى بالخلق من 
نفوسهم أنّه أولى بتدبيرهم و تصريفهم من حيث وجبت طاعته عليهم بلا خلاف. 
وجب أن يكون ما أوجبه لأمير المؤمنين له فى الكلام الثاني جارياً ذلك المجرى؛ 
لأنّه يي بتقديم ما قدّمه يستغنى عن أن يقول: «فمن كنت أولى به في كذا و كذا 
فعلى أولى به فيه» كما أنّهِ بتقديم ما قدّمه استغنى عن أن يصرّح بلفظة «أولى» إذ 
أقام مقامها لفظة «مولى». 


تتمة باب الامامة ضن 

والذي يشهد بصحّة ما قلناه: أنّ القائل من أهل اللسان إذا قال: «فلان و فلان - 
و ذكر جماعة ‏ شركائى في المتاع الذي من صفته كذا» ثمّ قال عاطفاً على 
كلامه: «فمن كنت شريكه فعبد اللّه شريكه؛ اقتضى ظاهر لفظه أنّ عبد اللّه شريكه 
في المتاع الذي قم لاكزووو أخير :أ 3 الجماية متركاؤه فيض نورهتى أراة آذ غيل الله 
شريكه فى غير الأمر الأوّل كان سفيهاً عابثاً ملغزاً. 

فإن قال: إذا سلم لكم أَنّهايِةِ أولى بهم بمعنى التدبير و وجوب الطاعة؛ من أين 
لكم عموم وجوب فرض طاعته فى جميع الأموز التى تقوم بها الأئمّة؟ و لعله أراد 
أنّه أولى بأن يطيعوه فى بعض الأشياء دون بعض. 

قيل له: الوجه الثاني الذي ذ كرناه في جواب سؤالك المتقدّم يسقط هذا السؤال. 
و مما يبطله أيضاً أنه إذا ثبت لهلثة فرض طاعته على جميع الخلق في بعض الأمور 
دون بعض وجبت إمامته و عموم فرض طاعته؛ لأنّه معلوم أنّ من وجبت على 
جميع الناس طاعته و امتثال تبي لآ بكرن إلا الامافدؤ لأ الانةاميية على أن 
من هذه صفته هو الإمام؛ و لأنّ كلّ من أوجب لأمير المؤمنين!ث#من خبر الغدير 
فرض الطاعة على الخلق أوجبها عامّة فى الأمور كلّها على الوجه الذي يجب 
للأئمّة. ولم يخص شيئاً دون شيء. 

و بمثل هذه الوجوه نجيب من سأل فقال: كيف علمتم عموم القول لجميع 
الخلق مضافاً إلى عموم إيجاب الطاعة لسائر الأمورء و لستم مَمّن ينبت للعموم 
صيغةٌ فى اللغة فتتعلّقون بلفظة «من» و عمومها؟ و ما الذي يمنع على أصولكم من 
أن فزن دعن عله اراح و الناتى ا تنقيا تع اح فلل الوذه 
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«فمن كنت مولاه» و إن لم يكن للعموم صيغة, و قد بِيّنَا أن الذي أوجبه ثانياً يجب 
نظا رلته لما موقن وسية و همومه فى الأمون كزان كيه ععومه فى 
المخاطبين بمثل تلك الطريقة؛ و لأنّ كلّ من أوجب من الخبر فرض الطاعة و ما 
يرجع إلى معنى الإمامة ذهب إلى عمومه لجميع المكلفين, كما ذهب إلى عمومه 
فى الأفعال. 

طريقة أخرى فى الاستدلال تخت الفويو وا قن ب ل نان التعتانن الانافة 
من الخبر بأن يقال: قد علمنا أن النبى يليه أوجب لأمير المؤمنين اث أمراً كان واجباً 
له لا محالة. فيجب أن يعتبر ما يحتمله لفظة «مولى» من الأقسام' و ما يصمّ منها 
كون النبى ينه مختصّاً به و ما لا يصحّ و ما يجوز أن يوجبه لغيره في تلك الحال 
ومالا يجوز. 

وما يحتمله لفظ «مولى» ينقسم إلى أقسام: 

منها: ما لم يكن يي عليه 

و منها: ما كان عليه. و معلومٌ لكل أحد أنه ين لم يرده. 

و منها: ما كان عليه. و معلومٌ بالدليل أنه لم يرده. 

و منها: ماكان حاصلاً لهئلاة. و يجب أن يريده لبطلان سائر الأقسام و استحالة 
خلو كلامه من معنى و فائدة. 

فالقسم الأول: هو المعبّق و الحليف؛ لأنّ الحليف هو الذي ينضم إلى قبيلة أو 
عشيرة» فيحالفها على نصرته و الدفاع عنه. فيكون منتسباً إليها متعرّزاً بها. و لم 
يكن النبى يت حليفاً لأحد على هذا الوجه. 


.١‏ انظر: ابن الأثير فى النهابةة ج 4. ص 18/8 مادة «ولا». 


تتمّة باب الامامة سم 

و القسم الثانى: ينقسم على قسمين: 

أحدهما: معلوم أنه لم يرده؛ لبطلانه في نفسه. كالمعتّق, و المالك, و الجار, 
و الصهر, و الحليف. و الإمام إذا عد من أقسام «مولى». 

و الآخر: معلوم أنّه لم يرده؛ من حيث لم يكن فيها فائدة و كان ظاهراً شائعاً. 
و هو ابن العم. 

[القسم] الثالث: الذي يعلم بالدليل أَنّه لم يرده: هو ولاية الدين, و النصرة فيه. 
و المحبّة. أو ولاء المعتّق. و الدليل على أنهي لم يرد ذلك: أن كلّ أحد يعلم من 
دينه ييه وجوب تولَى المؤمنين و نصرتهم. و قد نطق الكتاب به. و ليس يحسن أن 
يجمعهم على الصورة التى حكيت في تلك الحال. و يعلمهم ما هم مضطرون إليه 
من دينه! وكذلك هم يعلمون أنّ ولاء العتق لبنى العم قبل الشريعة و بعدها. و قول 
عمر بن الخطاب في الحال على ما تظاهرت به الرواية لأمير المؤمنين اه: 
«أصبحتٌ مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة»' يبطل أن يكون المراد بالخبر ولاء 
العتق. و لمثل ما ذكرناه في إبطال أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق أو إيجاب 
النصرة فى الدين -استبعد أن يريد يَيِيِ قسم ابن العم؛ لأنّ خلوٌ الكلام من فائدة متى 
حمل على أحد الأمرين كخلوّه منها إذا حمل على الآخر. 

فلم يبق إلا القسم الرابع الذي كان حاصلاً له ليا نحت إن تيدف :وهر الاولنق 


كنيع الامو تزه فى تويهنه. بسح رد ا 


رن اف دو لساري الك 4 م شوم ل وا *. ص 4758 الرازي في 

تفسيره. ج 1 ص 77 و أحمد في المسند. ج 4 ص 78١‏ و الخطيب البغدادي في تاريخه. 
ج 8ص 140 و المحبٌ في رياضه. ج ؟. ص 114 و ابن كثير في تاريخه. ص 7٠١‏ و 
الشهرستاني في الملل و النحل. ج .١‏ ص 177 و ابن الأثير في النهاية ج 4. ص /57. 
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المفترض الطاعة, و دللنا أيضاً فيما تقدّم على أنّ من جملة أقسام مولى: «الأولى». 

فليس لأحد أن يعترض بذلك. و ليس له أيضاً أن يقول: قد ادّعيتم فى صدر 
الاستدلال أن النبى يي أوجب أمرأ كان له. و ليس يجب ما ادعيتموه؛ بل لا يمتنع أن 
يريد بقوله: «فمن كنت مولاه» ما يرجع إلى وجوب الطاعة. و يريد بقوله «فعلى 
مولاه» أمراً آخر لم يكن عليه و لا يتعلّق بما تقدّم؛ لأنَا لا نفتقر فى هذه الطريقة 
إلى أن نثبت أن النبى يب أوجب ما كان حاصلاً له؛ لأنه يتلا بدّ أن يوجب بلفظة 
«مولى» على كلّ حال أحد ما يحتمله فى اللغة من الأقسام. و قد علمنا بطلان 
إيجابه لما عدا الإمامة من سائر الأقسام بما تقدّم ذكره. فوجب أن يكون المراد هو 
الإمامة و إلا فلا فائدة فى الكلام. 

و ليس له أن يقول: إنّ المراد هو إثبات الموالاة ظاهراً و باطناً؛ لأنّ إبطال هذا 
الوجه يأتى عند الكلام على صاحب الكتاب مستقصى. 

طريقة أعرق و مدكة أذ يتعزل دهن كهن إلى أن اللفظ اللبععين كمون كته 
إذا أطلق يجب حمله على سائر محتملاته إلا ما منع منه الدليل على إيجات 
الإمامة من الخبر بهذه الطريقة بعد أن يبيّن أن من أقسام مولى «أولى» و أن «أولى» 
يفيد معنى الإمامة. و قد ذكرنا فيما تقدّم فساد الاستدلال بطريقة الاحتمالء و أن 
الأصل الذي هي مبنية عليه لا يثبت صحته. 

وإذا قد فرغنا مما أردنا تقديمه إمام مناقضته. فنحن نرجع إلى كلامه. فنقول: 

أمَا الدلالة الأولى فقد ربّناها و شرحناهاء و هى على خلاف ما حكاه؛ لأنّا لا 
نقول: إن المراد بلفظة «مولى» لو لم يطابق المقدّمة لم تكن للمقدّمة فائدة. بل 
الدلالة على وجوب مطابقتها للمقدمة قد بِيّنَاها في كلامنا. 


تتمّة باب الامامة اق 

فأمًا الدلالة الثانية التى حكاها فليست دلالة تقوم بنفسها؛ لأنّه لو قيل للمستدل 
بها: لِم زعمتٌ أنه لا بد أن يبيّن فى تلك الحال أمرأ عظيماً؛ ثم لِمَ زعمتٌ أنّه ليس 
فى أقسام «مولى» أمر عظيم يستحقٌ أن يبيّن؟ و أن سائر ما يذكر لا يصمح أن يراد. 
لم يكن بد من الرجوع إلى طريقة التقسيم التي ذ كرناها. 

فأمًا الدلالة الثالثة» و هي دلالة التقسيم؛ و قد مضت مرتبة. 

و أمّا الدلالة الرابعة فتجري مجرى الثالثة في أنّها متى لم يستند إلى دلالة 
كانت دعوى؛ لأنّ أصحابنا ِنّما يقولون: «لو لم يرد النبى يي ما ذهبنا إليه لوجب أن 
يكون ملبّساً محيّرأ» إذا تبيّن وجه دلالة القول على الإمامة؛ فلا بد إذن من بيان 
إيجاب القول للإمامة بالطريقة المتقدّمة؛ ليستقيم أن يقول: إِنّه يت لو لم يرد الإمامة 
لكان محيّراً. 

و أمّا المعرفة بقصدهيّة ضرورة. فليس مما يعتمده أصحابنا فى هذا الخبر 
و أمثاله. ولا يمتنع عندنا أن يكون المراد معلوماً بضرب من الاستدلال. و لا 
يقولون أيضاً: لو لم نعرف القصد من الكلام باضطرار لم يكن بياناً؛ بل يقولون: 
لولم يرد الإمامة مع إيجاب خطابه لها لكان ملغزاً عادلاً عن طريق البيان؛ بل عن 
طريق الحكمة. 

قال صاحب الكتاب: 

و اعلم أن المراد بالخبر -على ما ذهب إليه شيخانا' الإبانة عن فضل 
مقطوع به لا يتغيّر على الأوقات؛ لأنّ وجوب الموالاة على القطع يدل 
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ولم يقيّده بوقت. فيجب أن يكون هذه حاله فى سائر الأوقات. 
و لولم يكن هذا هو المراد لوجب أن لا يلزم سائر من غاب عن 
الموضع موالاته. و لما وجب بعد ذلك الوقت عليهم موالاته. 
و بطلان ذلك يبيّن أنه يقتضى الفضل الذي لا يتغيّ و هذه منزلة 
عظيمة تفوق منزلة الإمامة. و يختصّ هو بها دون غيره؛ لأنّه ةلم يبيّن 
فى غيره هذه الحالة كما بيّن فيه؛ و لأنّ الإمامة إنّما تعظم من حيث كانت 
وصلة إلى هذه الحالة؛ فلو لم تكن هذه من أشرف الأحوال لم تكن 
الامامة شريفة. 
و دلوا على أنّ المراد بمولى ما ذكروه بقوله تعالى: ذَذْلِكَ أن اللّهَ مَوْلَى 
الّذِينَ آمَنُواةِ' و أن المراد بذلك موالاة الدّين و النصرة فيه. و بقوله 
عرو جلّ: فَفَإِنٌ اللّهَ قُوَ مَؤْلاهُ ق حِبْرِيلٌ و صالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ+ '. و أن المراد 
بذلك النصرة فى الدذين.ء و بيّنوا أن الموالاة فى اللغة و إن كانت مشتركة 
فقد غلب" عرف الشرع فى استعمالها في هذا الوجه. و على هذا الوجه 
قال الله تعالى: *وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءً بَْض» أ. 
قالوا: و يدلٌ على أنّ هذا هو المراد قوله تي «اللهم وال من والاه» ولولم 
يكن المراد بما تقدّم ما ذكرناه لم يكن هذا القول لائقاً به. و قول عمر: 


«اصبحت مولاي و مولى كل مؤمن ومؤمنة» يدلّ على أنّ هذا هو المراد؛ 


.١7؟ محمد( لا2):‎ .١ 
التحريم (11): غ.‎ 3 
فى المغنى: «فقد علم».‎ .” 


4. التوبة(353): الا. 


تتمّة باب الإمامة يفن 


لأنّهِ ما أراد إلا هذا الوجه'. 

يقال له: أمّا الدلالة الأولى التي رتّبناها و بيّنا كيفية الاستدلال بها فهى مسقطة 
لكلامك فى هذا الفصلء و مزيلة للاعتراض به؛ لأنّا قد بِيّنَا بما لا يتمكن من دفعه 
أن المراد بلفظة «مولى» يجب أن يكون موافقاً للمقدمة, و أنّه لا يسوغ حمله إلا 
على معناهاء و لو صم أن يراد بلفظة «مولى» ما حكيته عن شيخيك و كان ذلك 
من بعض أقسامها فى اللغة» و ليس بصحيح في الحقيقة لكان حكم هذا المعنى 
حكم سائر المعاني التى تحتملها اللفظة فى وجوب صرف المراد عنها. و حمله 
على ما تضمّنته المقدّمة على ما دلّلنا عليه؛ فلم يبق إلا أن يبيّن أنّه غير قادح أيضاً 
فى دلالة التقسيم, و الذي يبيّنه: أنّك لا تخلو فيما ادّعيته من حمل الكلام على 
إيجاب الموالاة مع القطع على الباطن -من أن تسنده إلى ما يقتضيه لفظة «مولى' 
و وضعها في اللغة أو فى عرف الشريعة: أو إلى إطلاق الكلام من غير تقييد بوقت 
و تخصيص بحال. أو إلى أنّ ما أوجبه :ف يجب أن يكون مثل ما وجب له. و إذاكان 
الواجب له هو الموالاة على هذا الوجه وجب مثله فيما أوجبه. 

فإن أردت الأوّلء فهو ظاهر الفساد؛ لأنّ من المعلوم أنّ لفظة «مولى» لا تفيد 
ذلك فى اللغة و لا في الشريعة: و أنّها إنّما تفيد في جملة ما يحتمله من الأقسام 
تولي النصرة و المحبّة من غير تعلّق بالقطع على الباطن أو عموم سائر الأوقات. 
و لو كانت فائدتها ما ادّعيته لوجب أن لا يكون فى العالم أحد موالياً لغيره على 
الحقيقة إلا أن يكون ذلك الغير نبيَاً أو إماماً معصوماً. وفى علمنا بإجراء هذه اللفظة 
حقيقة في المؤمن و كلّ من تولّى نصرة غيره و إن لم يكن قاطعاً على باطنه دلِيلٌ 
علق ان فائندتها ها ذكرياه دون غيرة: 
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و إن أردت الثاني فغير واجب أن يقطع على عموم القول بجميع الأوقات من 
حيث لم يقيّد بوقت؛ لأنّه كما لم يكن فى اللفظ تخصيص بوقت بعينه. فكذلك 
ليس فيه ذكر قد استوعب الأوقات. فادّعاء أحد الأمرين لفقد خلافه من اللفظ 
كادّعاء الآخر لمثل هذه العلة. 

و قد بيّنَا فيما مضى من الكتاب أنّ حمل الكلام على سائر الأوقات و الحمل 
على سائر محتملاته لفقد ما يقتضى التخصيص غير صحيح. و قد قال الله تعالى: 
٠و‏ الْمُؤْمِنُونَ و الْمُؤْمِناتُ بَعْضُّهُمْ أؤلياءً بَعْضِ»4 و لم يخصّص بعضاً دون بعض 
من الأوقات. كما لا تخصيص فى ظاهر خبر الغدير. و لم يقل أحد أنه تعالى 
أوجب بالآية موالاة المؤمنين على الباطن و الظاهر و في كل حالء بل الذي قاله 
جميع المسلمين أنه تعالى أوجب بالآية موالاة المؤمنين على الظاهر دون الباطن, 
و في الأحوال التي يظهر منهم فيها الإيمان» و ما يقتضى الموالاة؛ فلا ينكر أن 
يكون ما أوجب من الموالاة في خبر الغدير جارياً هذا المجرى. 

و ليس لأحد أن يقول: متى حملنا ما أوجب من الموالاة فى الخبر على الظاهر 
دون الباطن لم نجعله مفيداً؛ لأنّ وجوب هذه الموالاة لجميع المؤمنين معلوم قبل 
الخبر. فيجب أن يكون المراد ما ذ كرناه من الموالاة المخصوصة. 

و ذلك أن الذي ذكره يوجب العدول عن حمله على الموالاة جملة؛ لأنّه ليس 
هو _بأن يقترح إضافته إلى الموالاة المطلقة التى يحتملها اللفظ و زيادة فيها 
ليجعل للخبر فائدة -اولى ممّن اضاف إلى الموالاة ما نذهب إليه من إيجاب فرض 
الطاعة, و قال: إِنّهيْة إِنّما أراد: مَن كان يواليني موالاة من يجب طاعته و التدبّر 
بتدبيره فليوال عليّاً على هذا الوجه. و اعتلّ في تمحله ' من الزيادة أيضاً طلب 


.١‏ المماحلة: المماكرة و المكايدة. 


تتمّة باب الإمامة به 
الفاكرة للكقوره ب إذا حاو دغرى من اذغى الموالاة التخصوصة غيرها وحن 
اطراحها و الرجوع إلى ما يقتضيه اللفظ. فإذا علمنا أنّ حمله على الموالاة المطلقة 
الحاصلة بين جميع المؤمنين يسقط الفائدة» وجب أن يكون المراد ما ذهبنا إليه 
من كونه أولى بتدبيرهم و أمرهم و نهيهم. 

و إن أردت القسم الثالث' قلنا لك: لِمّ زعمت أنّهظيةِ إذا كان ممّن يجب له 
الموالاة على الظاهر و الباطن و في كل حال. فلا بدٌ أن يكون ما أوجبه في الخبر 
مماثلاً للواجب له؟ أ وَ لستم تمنعونا ممّا هو آكد من استدلالكم هذا إذا أوجبنا 
حمل لفظة «مولى» على ما تقتضيه المقدّمة. و أحلنا أن يعدل بها عن المعنى الأوّل. 
و تدّعون أن الذي أوجبناه غير واجب. و أن النبئ يل لو صرّح بخلافه حتّى يقول 
بعد المقدّمة: «فمن وجب عليه موالاتي فليوال علياً؛ أو «فمن كنت أولى به من 
نفسه فليفعل كذا و كذا» مما لا يرجع إلى المقدّمة لحسن و جاز. فإلا التزمتم مثل 
ذلك في تأويلكم! لأنَا نعلم أنه لو صرّح بخلاف ما ذكرتموه حتّى يقول: «فمن 
ألزمته موالاتي على الباطن و الظاهر فليوال عليّاً في حياتي' أو «ما دام متمسّكاً بما 
هو عليه» لجاز و حسن. و إذاكان جائزاً حسناً بطل أن يكون الخبر مقتضياً لمماثلة 
ما أوجبه من الموالاة فيما وجب له منها. 

فإن قيل: كيف يصحّ أن تجمعوا بين الطعن على ما ادّعيناه من إيجاب النبى تل 
في الخبر من الموالاة مثل ما وجب له. و بين القطع على أن لفظة «مولى» يجب 
مطابقتها لما قرّره الرسوليَيِةِ لنفسه في المقدمة من وجوب الطاعة و عمومها في 


.١‏ وهوولاية الدين و النصرة فيه والمحبّة أو ولاء المعتق ‏ بكسر التاء ‏ و قد علم بالدليل أنه عرة 
لم يرده فى حديث الولاية. 
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جاتر الأمون ودع التدلويورى الطتريى إلى وطيضي اعد الا مويق نورق ال 
تصحيح الآخر؟ 

قلنا: إن لم نوجب مطابقة لفظة «مولى» لمعنى المقدّمة فى الوجوه المذكورة من 
خيك تحب أن يكوق عا اوجيه: مطابقاً لما أوحبه لماغلل فاظنة مخالفرنا 
و تعلّقوا به فى تأويل الخبر على الموالاة باطناً و ظاهراً. و إِنّما أوجبنا ذلك من 
حيث صرّح النبى يي في المقدمة بتقريرهم بما يجب له من فرض الطاعة بلا 
خلاف. ثم عطف على الكلام بلفظ محتمل له يجري مجرى المثال الذي أوردناه 
في الشركة؛ و أنّ من قدّم ذكر شركة مخصوصة. و عطف عليها محتملاً لها. كان 
ظاهر الكلام يفيد المعنى الأوّل. و جرى ما يأوّله مخالفونا مجرى أن يقول القائل 
من غير تقدم مقذمة تتضمن ذكر شركة مخصوصة: «من كنت شريكه ففلان 
شريكه» فكما أن ظاهر هذا القول لا يفيد إيجابه شركة فلان في كل ما كان شريكاً 
فيه لغيره و على وجهه. و لم يمنع أن يريد إيجاب شركته في بعض الشرك الذي 
بينه و بين غيره و على بعض الوجوه. و لم يجر هذا القول عند أحد من أهل اللسان 
في وجوب حمل المعنى الثاني على الأوّل مجرى أن يقول: «فمن كنت شريكه 
ففلان شريكه» بعد قوله: «فلان و فلان ‏ حتى يذكر جميع شركائه ‏ شركائي في 
كذا و كذا و على وجه كذا» فيذكر متاعاً مخصوصاً. و شركة مخصوصه و لا يجري 
قوله: «من كنت شريكه في كذا على وجه كذا ففلان شريكه» فكذلك ما ذكروه لا 
وجه فيه لإيجاب مثل ما كان للرسول يِه من الموالاة المخصوصة. 

فإن قيل: جميع ما ذكرتموه إِنّما يبطل القطع على أن الرسول يني أوجب 
من الموالاة مثل ما كان له. و لاشك في أنه مفسد للمذهب الذي حكاه 


صاحب الكتاب عن أبى على و أبي هاشم. و شرع في نصرته و تقويته. فبايّ 
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شيء ينكرون على من جوز أن يريد #ة ذلك و لم يقطع على عدم جواز غيره. 
و سوّى فى باب الجواز بين هذه المنزلة و بين المنزلة التى تعود إلى معنى 
الإمامة؛ لأنّه لا مانع فى جميع ما ذكرتموه من التجويز, و دلالة التقسيم لا يتم لكم 
دون أن تبيّنوا أن شيئاً من الأقسام التى يجوز أن يراد باللفظة لا يصحّ أن يكون 
المراد من الخبر سوى القسم المقتضى لمعنى الإمامة؛ و هذا آكد ما يسأل عنه على 
هذه الطريقة. 

و الجواب عنه: أنّه إذا ثبت أنّ القسم المقتضى للإمامة جائز أن يكون مراداً. 
و وجدنا كل من جوّز كون الإمامة مرادة فى الخبر يقطع على إيجابها 
و حصولها _لأن من خالف القائلين بالنصّ لا يجوّز أن يكون الامامة و لا معناها 
مرادة من الخبر, و من جوّز أن تكون مرادة كالقائلين بالنص قطع عليها -فوجب أن 
يكون ما ذهبنا إليه هو المقطوع به من هذه الحبّة؛ لأنّ ما عدا ما ذكرناه من القولين 
خارج عن الأجماع. 

فأمّا قول صاحب الكتاب _فيما حكيناه من كلامه فى هذا الفصل -: «إنّ المراد لو 
لم يكن ما ذكره لوجب أن لا يلزم من غاب عن الموضع موالاته. و لما وجبت 
عليهم الموالاة بعد ذلك الوقت» فغير لازم؛ لأنّ الصحيح عندنا أن موالاته اه إِنّما 
وجبت فى الحال و بعدها على من حضر و غاب؛ لأنّ الرسول يَأوجب له الإمامة 
بالقول. و إلا يجب موالاته على سائر الوجوه. فليس في وجوب الموالاة على ما 
ذكر دلالة على صحة تأويله. 

ولو قال من خالف طريقة صاحب الكتاب أيضاً: «ليس يمتنع أن يكون ما 
أوجبه من الموالاة يلزم من غاب و فيما بعد الحال على الحدّ الذي يلزم لجماعة 
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المؤمنين ما داموا متمسّكين بالإيمان و ما يقتضى التبجيل و التعظيم. و لا يكون 
فى ذلك دلالة على الموالاة المتخصوصة التى ادعيتب لم يمكنه دفع كلامه, اللهم 
إلا أن يقول: إِنَنِي عنيت أنّ موالاته تلزم من غاب على كل حال و بغير شرطء 
وكذلك فى المستقبل من الأوقات. و هذا إذا ادّعاه غير مسلّم له. و هو مدفوع عنه 
أشدٌّ الدفاع» و لا سبيل عندنا إلى تثبيت هذه المنزلة بالخبر إلا بعد أن يثبت ما 
نذهب إليه من إيجابه إمامته اية. 

فأمّا قوله: «و هذه منزلة عظيمة تفوق منزلة الامامة» فغلط منه؛ لأنّ الامامة لا 
تحصل إلا لمن حصلت له هذه المنزلة, و قد تحصل هذه المنزلة لمن ليس بإمام. 
فكيف تفوق منزلة الإمامة و هي مشتملة عليها مع اشتمالها على غيرها من المنازل 
العالية و الرتب الشريفة؟! و ما ننكر أن يكون المنزلة التى ادّعاها من أشرف 
المنازل؛ غير أنّها لا تفوق منزلة الامامة و لا تساويها لما ذكرناه. و قد دللنا فيما 
سلف من الكتاب على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً مأمون الباطنء و ليس له أن 
يقول: إنكم عوّلتم فى حصول الموالاة على الباطن للإمام على دعوى. 

فأمّا ما ذكره من الآيات مستشهداً به على أنّ المراد بلفظة «مولى» الموالاة فى 
الدّينء فإنّما يكون طاعناً على من أنكر احتمال اللفظة لهذا الوجه فى جملة 
محتملاتها. فأمًا من أقرَ بذلك و ذهب إلى أن المراد فى خبر الغدير خلافه. فليس 
يكون ها ذكرة ضاحن الككان مفبيدا لمذفية:و كيفت.يكون كذلك'ز اكتردهنا 
انفشونيه أ لفقل مولي ارمافيها معنى الموالاة فيما تلاه من القرآن» و ذلك لا 
يحظر ' أن يراد بها خلاف الموالاة في الخبر. 
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و قوله: «إنّ الموالاة في اللغة و إن كانت مشتركة فقد غلب عرف الشرع فى 
استعمالها» فى الوجه الذي ذكره مغالطة؛ لأنّ لفظة «الموالاة» غير لفظة «مولى». 
و الموالاة وإن كان أصلها فى اللغة المتابعة: فإنٌ العرف قد خصّصها بموالاة الدين 
و متابعة النصرة فيه؛ و لفظة «مولى» خارجة عن هذا البابء و كلامنا إِنّما هو في 
لفظة «مولى» لا في «الموالاة» و النبئ يي لم يقل: من كان يواليني فليوال عليّاً. بل 
قال: امن كنتٌ مولاه فعلىٌ مولاه». 

فأمًا استدلاله على ما ادّعاه بقوله يي: «اللهمّ وال من والاه» فغير واجب أن يكون 
ما تقدّم من لفظة «مولى» محمولاً على معنى الموالاة لأجل أن آخر الخبر تضمّنها؛ 
لأه لواصوّح :يما ينا إلله حتى يقول: ومن كنت أولى يهان نفس :فعلن أولئ بيه 
من نفسه» أو «من كانت طاعتي عليه مفترضة فطاعة على عليه مفترضة. اللهم وال 
من والاه» لكان كلاماً صحيحاً يليق بعضه ببعض. 

و لسنا نعلم من أين ظنّ أن المراد بالكلام الأوّل لوكان إيجاب فرض الطاعة لم 
يَلِقْ بما تأر عنه! فإنّه من الظنّ البعيد. 

و ادّعاؤه أن عمر أراد بقوله: «أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة» ما 
ذهب إليه. حبّى جعل قوله دليلاً على صحّة تأويله طريف؛ لأنّْ عمر لم يصرّح 
بشيء يدل على ما يخالف مذهبنا و يوافق مذهبه. و إِنّما شهد لأمير المؤمنين اذ 
بمثل ما تضمّنه لفظ الرسول يل فأيّ حجّة له في قوله. و خصومه يقولون في 
جوابه: إنّ عمر لم يرد بكلامه إلا ما ذهبنا إليه من وجوب فرض الطاعة و الرئاسة, 
و يكونون فى ظاهر الحال منتصفين منه. هذا إذا لم يدلُوا على صحّة قولهم في 
اقتضاء الخبر للإمامة و فرض الطاعة ببعض ما تقدّم. فيكونوا أسعد حالاً من 
ضائحب الكتات:و أظهر ححة. 
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قال صاحب الكتاب: 
و يدل على ذلك أنهي أثبت له هذا الحكم في الوقت؛ لأنّه فى حال 
ما أثبت نفسه مولى لهم أثبته مولى من غير تراخ. و لا يصحّ أن يحمل 
ذلك على الأمامة؛ لأنّ المتعالم من حاله أنّه في حال حياة الرسول ينل 
يكون مشاركاً للرسول فى الأمور التى يقوم بها الإمام كما هو مشارك له 
فى وجوب الموالاة باطناً و ظاهراً. فحمله على هذا الوجه هو الذي 
يقتضيه الظاهر. 
و قولهم: إِنّه إمام فى الوقت مع سلبهم إيّاه معنى الإمامة و التصرّف في 
الحال لا وجه له. و يعود الكلام فيه إلى غباوة '. 
وكذلك إذا قالوا: إن إمام صامت ثم يصير ناطقاً؛ لأنّ ظاهر الخبر يقتضي 
له مثل ما يقتضى للرسولء فإن أريد بذلك الإمامة وجب أن يكون له أن 
يتصرف فيما إلى الإمام برأيه و اجتهاده من دون مراجعة الرسولء 
وليس ذلك بقول لأحد. و متى قالوا: يفعل ذلك بالمراجعة, فليس له في 
ذلك من الاختصاص إلا ما لغيره '. 
يقال له: من أين قلت إِنّ الذي أوجبه الرسول يبي في خبر الغدير يجب أن يكون 
ثابتاً فى الحال؟ 
فإن قال: لو لم أوجب ذلك إلا من حيث أراكم توجبون عموم فرض الطاعة 
لتبائر العلق واف :نات الأمون ىتعلقون بالمقدّمة» و أن النبى ييه لما الام 
بفرض طاعته عليهم في كلّ أمر وجب مثله لمن أوجب له مثل ماكان واجباً لنفسه. 


.١‏ فى المصدر «عبارة»؛ و هو تصحيف «غباوة» كما فى المغنى. 
”. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 187. 
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و من المعلوم أن فرض طاعة النبئ يِه على الخلق لم يكن مختصّاً بحال دون 
حالء بل كان عامّاً فى سائر الأحوال التى من جملتها حال الخطاب بخبر الغدير. 
فساوى ما ذكرتموه. 

قيل له: أمّا إذا صرت إلى هذا الوجه و أوجبت ما ادّعيته من هذه الجهة, فأكثر ما 
فيه أن يكون ظاهر الخطاب يقتضيه. و ما يقتضيه ظاهر الخطاب قد يجوز 
الانصراف عنه بالدلائل» و نحن نقول: إِنّا لو خخلّينا و الظاهر لأوجبنا عموم فرض 
الطاعة لسائر الأحوال, و إذا منع من ثبوت ما وجب بالخبر فى حال حياة 
الرسول يي مانع امتنعنا له. و أوجبنا الحكم فيما يلى هذه الأحوال بالخبر؛ لأنّه لا 
مانع من ثبوت الإمامة و فرض الطاعة فيها لغير الرسوليَيِ. وإذاكان اللفظ يقتضي 
سائر الأحوال. فخرج بعضها بدلالة؛ بقي البعض. 

و ممًا نجيب به أيضاً عن كلامه: أنّه قد ثبت كون النبى يِه مستخلفاً لأمير 
المؤمنين ليه بخبر الغدير, و العادة جارية فيمن يستخلف أن يحصل له الاستحقاق 
في الحال و وجوب التصرّف بعد الحال؛ ألا ترى أن الإمام إذا نض على خليفة له 
يقوم بالأمر بعده. اقتضى ظاهر استخلافه الاستحقاق' فى الحال و التصرّف 
بعدهاء بالعادة الجارية فى أمثال هذا الاستخلاف ؟'؛ فيجب بما ذ كرناه أن يكون أمير 
المؤمنين 2 مستحماً في تلك الحال و ما وليها من أحوال حياة الرسول للإمامة. 
و التصرّف في الأمّة بالأمر و النهي بعد وفاته. و متى أحسنًا الظنّ بمن قال في أمير 
المؤمنين 2ة: إِنّه إمام صامت فى حال حياة الرسول يل حملنا قوله من طريق 


١.و‏ فى نسححة: «الاستخلاف». 
؟. وفى نسخة: «الاستحقاق». 
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المعنى على هذا الوجه و إن كان غالطاً فى إطلاقه لفظ الامامة؛ لأنّه لما رأى أن 
الخبر يقتضي لأمير المؤمنين ية استحقاق الأمر و الاختصاص به في الحال من غير 
تصرّف فيه ذهب إلى أنه الإمام. و جعل صُموته عن الدعاء و القيام بالإمامة من 
حيث رأى أن التصرّف لا يجب له فى الحال. و أَنّه متأخر عنها صمتاً. و إِنّما غلط 
فى الوصف بالإمامة من حيث كان الوصف بها يقتضى ثبوت التصرّف فى الحال؛ 
فمن لم يكن له التصرّف في حال من الأحوال لا يكون إماماً فيها. 

و قد أجاب قوم من أصحابنا بأن قالوا: إن الخبر يوجب لأمير المؤمنين اذه 
فرض الطاعة في الحال على جميع الأمّة حبّى يكون لهلية أن يتصرّف فيهم بالأمر 
والنهى. ومنهم من خصّص وجوب فرض طاعته. فقال: إن الكلام أوجب طاعته 
على سبيل الاستخلاف. فليس له أن يتصرّف بالأمر و النهى و الرسول حاضر. 
و انما لدان يتصرّف في حال غيبته أو حال وفاته و امتنع الكل من اجراء اسم 
الإمامة عليه و إن كان مفترض الطاعة على الوجه الذي ذكرناه. و قالوا: إنما يجري 
اسم الإمامة على من اخختصٌ بفرض الطاعة مع أنّه لا يد فوق يده؛ فأمًا من كان 
مطاعاً و على يده يدٌُء فإنّه لا يكون إماماً. ولا يستحقٌ هذه التسمية, كما لا 
يستحقها جميع أمراء النبى يي و خلفائه في الأمصار و إن كانوا مطاعينء و يقولون: 
إن التسمية بالإمامة و إن امتنع منها فى الحال. فواجب إجراؤها بعد الوفاة؛ لزوال 
العلّة المانعة من إجرائها. 

و الوجه الأول أقوى الثلاثة, و هو الذي نختاره. 

فإن قيل: كيف يصمّ أن يكون ما اقتضاه الخبر غير ثابت في الحال مع ما يروى 
من قول عمر: «أصبحتٌ مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة» و ظاهر قوله: 


«أصييقت» يقتضى حصول الأمرفى الحال؟ 
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قلنا: ليس في قول عمر: «أصبحتٌ مولاي» ما يقتضى حصو الإمامة في الحال» 
و إِنّما بقتضي ثبوت استحقاقها في حال التهنئة و إن كان التصرّف متأخراً. و ليس 
يمتنع أن يهنا الإنسان بما يثبت له استحقاقه في الحال و إن كان التضاف فية يتأ خر 
عنها؛ لأنّ أحد الملوك و الأئمّة لو استخلف على رعيّته من يقوم بأمرهم إذا غاب 
عنهم أو توفى لجاز من رعيّته أن يهدّئوا ذلك المستخلف بما ثبت له من 
الاستحقاق و إن لم يغب الملك و لا توفى. 
و هذه الجملة تأتى على كلامه في الفصل. 
قال صاحب الكتاب بعد سؤال أورده و أجاب عنه لا يُسئّل عن مثله -: 
فإن قيل: كيف يجوز أن يريد يِل ذلك؟ و قد تبيّن من حاله من قبل -بل 
من حال غيره -ما يوجب الموالاة؟ و كيف يجمع الناس لمثل ذلك 
و الحال ما قلنا؟ 
ثم قال: 
قيل له: قد بيّنًا أن هذه المرتبة تفوق مرتبة الامامة, و أنّ الامامة إِنَما 
تشرّف للوصول.بها إلى هذه المنزلة» فلا يمتنع أن يجمع لهيئة لذلك 
النانء و ليظهر هذه المتدلة له: 
ولوقيل: إن جمعهة الناس عند هذا الخبر يدل على ما قلناه؛ لأنّه من 
أشرف المنازل لكان أقرب. و قد بِينا أنّ في الخبر من إبانة فضله ما لم 
يظهر لغيره. و هو القطع على أن باطنه كظاهره فيما يوجب الموالاة, 
و أنه لا يتغيّر على الدوام. وذلك لم يثبت لغيره ولا يثبت بسائر الأخبار 


له؛ لأنّ المرويّ فى هذا الباب من الأخبار لا يخلو من وجهين: إمّا أن 
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يقتضى الفضل ' فى الحال. و إمَا أن يقتضى سلامة العاقبة. فأمّا أن 
يقتضى ما ذكرناه فغير حاصل إلا فى هذا الخبر. على أَنّه لو كان حاصلاً 
في غيره كان لا يمتنع أن يجمع الناس له ليؤكّد هذا الأمر و يبيّن الحال 
فيه بياناً شافياً ظاهراً. كما أنّ من خالفنا فى الإمامة فإِنّهم يزعمون أنّه 
يدلّ على الامامة. و إن كان غيره من الأخبار قد دلّ على ذلك. على أن 
الذي يروون من جمع الناس و من المقدمات الكثيرة التى يذكرونها في 
هذا الباب ليس بمتواتر, و إِنّما يرجع فيه إلى الآحاد. فكيف يصمح 
الاعتماد عليه فيما طريقه العلم؟ ". 

يقال له: إن أحداً لا يسألك عن السؤال الذي أوردته على نفسك فى هذا الفصل 
على أن الموالاة الواجبة بالخبر هى الموالاة المخصوصة التى ادّعيتها؛ بل على أن 
تكون الموالاة المطلقة التى تجب لجماعة المؤمنين. فإذا سألت عن ذلك فليس 
يقال لك أيضاً: إِنّ الموالاة لا يجوز أن يكون المراد؛ لأجل أن إيجابها قد تقدم بيانه 
من قبل. بل الذي يقال: إنّها لا يجوز أن يكون المراد في خبر الغدير من قِبَل أن 
وجوب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض في الدين قد كان معلوماً لكل أحد من 
دينه لثة. و ليس يصمح أن يدخل فى مثله شبهة؛ فلو جاز مع ما ذ كرناه أن يكرّراية 
بيانه و إيجابه لم يمتنع قول من حمل الخبر على أن المراد به: من كنت ابن عمّه 

فعلى ابن عمّه. و إن كان ما يفيده هذا القول معلوماً لا يدخل فى مثله شبهة. 

و لوصح أن يكون المراد ما توهّمه من الموالاة المخصوصة لحسن أن 


.١‏ فى المغنى: «الفعل». 
”. المخني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .١59‏ 
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يجمع يِل الناس؛ لأنّ فيه فائدة معقولة» غير أن قد بيّنَا أنّ الخطاب لا يقتضيه. 
و ادّعاؤه لا يصح. 

فأمًا قوله: «على أنه لوكان حاصلاً فى غيره لم يمتنع أن يجمع الناس له ليؤكّد 
الأمن» فإن آراد يما يؤ كد الموالاة المظلقة العامة فإن تاكيدها لآ يحس ؛ لماذ كرناة 
كما لا يحسن أن يريد قسم ابن العم على جهة التأكيد. و الإمامةٌ و إن كان أصحابنا 
يقولون: إِنّ بيان إيجابها متقدم ليوم الغدير, فليس يجري مجرى ما هو معلوم من 
دينه له من وجوب الموالاة بين المؤمنين؛ فلهذا حَسّنَ تأكيدها و تكرير بيانها. 
و إن لم يحسن في غيرها من المعلوم الظاهر الذي لا تعترض الشبهة فيه. 

فَآمًا اتتقدمة النعضيجة التقرير فقا يكنا ان الخير متواترنهاةبو أن كترم رو 
الخبر رواهاء و ذكرنا ما يمكن أن يكون وجهاً فى إغفال من أغفلها. وكذلك القول 
في جمع الناس. فإنّه أيضاً ظاهر منقول. 

فأمًا الكلام الزائد على قوله: «أ لست أولى بكم منكم بانفسكم' أو «بالمؤمنين 
من أنفسهم؟» على اختلاف الرواية» فما ينكر أن يكون أكثر الروايات خالية منه. 
و اعتمادنا فى خبر الغدير غير مفتقر إليه. 

على أن من تعلق بعدم الفائدة. و أبطل أن يكون المراد الموالاة في الدين. إِنّما 
ينصر بذلك طريقة التقسيم؛ لأنّ الطريقة الأولى لا يحتاج في إبطال قول من ادّعى 
إثبات الموالاة فى الدذين بالخبر إلى ذكر الفائدة» بل سقط قوله بما يوجبه الكلام 
من حمل المعنى على ما طابق المقدمة. 

و طريقة التقسيم غير مفتقرة إلى شىء من المقدمات و جمع الناس؛ فلو صح 
أنهي لم يجمع أحداً و لا قدّم كلاماًء لقطعنا على أنّه لم يُرد الموالاة في الدين التي 
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تجب لسائر المؤمنين؛ لما تقدّم بيانه. و لأوجبنا أن يكون المراد ما ذهبنا إليه إذا 

بطلت سائر الأقسام. 

قال صاحب الكتاب: 

فإن قال: كيف يجوز أن يكون المراد ما ذكرتموه مع تقديمه ي: «أ لست 
أولى بكم منكم بانفسكم», و قد علمتم أنّ الجملة التابعة للمقدّمة لا بدٌ 
ا فرك اا يد بالمقدّمة. و إلا كانت في حكم اللغو. فإذا كان 
مراده يي بقوله: «أ لست أولى بكم منكم بانفسكم» وجوب الطاعة 
و الانقياد. فما عطف عليه من قوله: «فمن كنت مولاه» مثله؛ فكأنّه قال: 
«فمن كنت أولى به فعلى أولى به) و هذا تصريح بما ذكرناه؟ 
قيل له: لا نسلّم أن المراد بالمقدّمة معنى الإمامة» بل المراد' بها معنى 
البوة أو المراة يها مع الاشقاق و الرحمة وين النظن 
يبيّن ذلك: أن ظاهر اللفظ بقتضى أنّه يه أولى بهم فى أمر يشاركونه فيه. 
و ذلك لا يليق بالإمامة» و يليق بمقتضى النبوة؛ لأنّه ين بيّن لهم الشرع 
الذي بقيامهم به يصلون إلى درجة الثواب. فيكون البيان من قِبَّله 
والقيامي عق كلهي لكنه ندا نويه الا قات ضلرات الله غلية كانت 
منزلته في ذلك أبلغ. فصلح أن يكون أولى. 
وكذلك :ى أرين بذلك الرافة:والزحمة والاشفاق وحسن النظر: لأنّه 
فيما يرجع إلى الدين هو أحسن نظرا لأمَته منهم لأنفسهم. و متى حمل 
الأمر على ما قالوه خالف الظاهر. 


.١‏ و فى نسخة: «المراد بها معنى الطاعة و الانقياد و إِنّما المراد». 


فإن قالوا: قد دخل فيما ذ كرتموه وجوب الطاعة. وذلك يصحح ما قلناه. 
قيل لهم: إنّه و إن كان كذلك فليس هو المقصود و إن كان تابعاً له. و إِنّما 
قدحنا بما ذكرناه فى قولكم لأنكم جعلتموه المقصود. و على هذا 
الوجه لا يطلق فى الرسول#ة أنه إمام. على ظاهر ما يقولون فى إمام 
الزمان» و إِنّما يطلق ذلك بمعنى الاتباع؛ لأنّ الإمامة عبارة عن أمور 
مخصوصة لا زيادة فيها و لا نقصان. فلا يجب و إن كان النبى يت يقوم 
بما يقوم به الإمام أن يوصف بذلك على الوجه الذي ذكرناه. كما لا 
يوصف بأنّه أمير و ساع و حاكم و إن كان يقوم بما يقوم به جميعهم. 
و ليس يمتنع فى اللفظ أن يفيد معنى من المعانى إذا انفرد. فإذا كان 
داخلاً في غيره لم يقع الاسم عليه. و هذا كثير في الأسماء. 
وإذالم يصمّ أن يراد بقوله: «أ لست أولى بكم منكم بانفسكم» معنى 
الإمامة. فقد بطل ما ادّعوه. على أن كثيراً ممّن تقدّم من شيوخنا ينكر أن 
تكون هذه المقدمة ثابتة بالتواتر. و يقول: إِنّهها من باب الآحاد. و الثابت 
هو قولهيَي: «من كنت مولاه» إلى آخر الخيناو هو' الى كوو امير 
المؤمنين!ية فى مجالس عذة عند ذكر مناقبه '. 
يقال له: أُوّل ما نقوله: أنَا لا نعلم أحداً تقدّم أو تأر ممّن تكلم فى تاويل خبر 
الغدير خالف فى أنّ مراد النبى يي بالمقدّمة هو التقرير لوجوب فرض طاعته على 
الامّةَ في سائر الامور من غير تخصيص لبيان شرع من غيره. كما لم يخالف احد 
فى أن قوله تعالى: التي أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمْ» ' المراد به أنّهِ أولى بتدبيرهم 


.18١ و16١ المغني. ج ١7(القسم الأوّل). ص‎ .١ 
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و بان يطيعوه و ينقادوا لأوامره. ومعلوم أنّ التقرير الواقع بالمقدّمة فى خبر الغدير 
مطابق لما أوجبه الله تعالى للرسول يك فى الآية و موافق لمعناها. 

و مع هذا فقد أجاب صاحب الكتاب عن غير ما سال عنه؛ لأنّه ألزم نفسه في 
السؤال أن يكون المراد فرض الطاعة من غير إضافة إلى إمامة أو غيرهاء و فرض 
الطاعة لا يختلف فى الإمام و النبئ يية. و قال فى الجواب: (إنّا لا نسلم أن المراد 
بالمقدّمة معنى الامامة بل معنى النبوّة» و هذا عدول ظاهر عمًا سأل نفسه عنه. 

على أله قدافكترما ذهيت اليو اذغ أن المرادابعضن ما يتعمل عليه وحوب 
الطاعة؛ لأنّ بيان الشرع أحد ما يطاع فيه النبئ يي و لا خلاف في أن طاعته واجبة 
في كل ما يأمربه. و ينهى عنه. سواء كان بيان شرع أو غيره. و إنّما وجب أن يطيعوه 
في بيان الشرع من حيث كانت طاعته واجبة عليهم في كل أمر على العموم. 

و بعد. فإنٌ صاحب الكتاب ادّعى أن ظاهر اللفظ يقتضي أنّه أولى بهم في أمر 
يشاركونه فيه. و فسّر ذلك بما لا اشتراك فيه؛ لأن النبى يل و إن كان مبيّناً للشرع 
والاحة قاثية نمابته لهم فلم تشاركه الأمّة في صفة واحدة؛ لأنّ البيان الذي يختص 
هواظة بدالا يشاركه فيه الأمة: و ليس يكون قيافهم بالشترع مشاركة لهافى البيان: 

فإن قنع صاحب الكتاب لنفسه بما ذكره فمثله في مقتضى الإمامة؛ لأن الإمام 
من حيث وجبت طاعته يقيم فى الأمّة الأحكام و يأمرهم و ينهاهم؛ فيكون الأوامر 
من جهته و الامتثال من جهتهم. 

و قد دلّلنا فيما تقدّم على أن تصرّف الإمام لط في فعل الواجبات و الامتناع 
من المقبّحات. و هذا مثل ما ذكره من الاشتراك؛ لأنّ الامتناع من القبيح و فعل 
الواجب من جهة المكلفين» وما هو لطف فيهما من جهته. 


تتمة باب الامامة وذء 

و قد دلّلنا أيضاً على أن الإمام حجّة فى بيان الشرع و إن كان يخالف النبى #6 
من حيث كان النبي مبيّناً للشرع و مبتدثاً بغير واسطة من البشر. و ما نظن صاحب 
الكتاب يحمل نفسه على القول بأنّ التقرير اختصٌ ببيان الشرع مع هذه المزيّة 
المخصوصة؛ لأنّ شبهته فى ذلك الاشتراك في الصفة, و قد بِيّنا أنَها تدخل فى 
مقتضى الإمامة من الوجوه الثلاثة ' التى لو لم يثبت منها إلا ما لا خلاف فيه من 
وجوب طاعة الإمام؛ و لزوم الدخول تحت أحكامه _-ممًا يقتضى الاشتراك على 
الوجه الذي ذكره ‏ لكان فيه كفاية فى دفع كلامه. 

فأمًا الاشفاق و الرحمة؛ فليس يجوز أن يكونئية أشفق علينا و أرحم بنا 
بالإطلاق و في كل أمر و حال. بل لا بد من أن يقيّد ذلك بما يرجع إلى الدين؛ فإذا 
قيّد به فقد عاد الأمر إلى فرض الطاعة؛ لأنّه لا يكون بهذه الصفة إلا من وجبت 
طاعته و لزوم الانقياد لأمره و نهيه. و كيف لا تجب طاعة من يقطع على أنّه لا 
يختار لنا و يدعونا إلا إلى ما هو أصلح لنا فى دينناء و أعود عليناء و أدخل فى حسن 
النظر لمعادنا؟ و كان صاحب الكتاب عبّر عن التقرير بفرض الطاعة بلفظ آخر 
يقوم مقامه؛ لأنّه لا فرق بين أن يقول: «إنّه أولى بأن نطيعه و نتقاد له» و بين أن 
يقول: «إنّه أولى بالاشفاق عليناء و حسن النظر فيما يرجع إلى ديننا» لأنّ الوصف 
الذي لا يثبت إلا لمفترض الطاعة كالوصف بفرض الطاعة:, و هذه الصفة ‏ يعني 
الاشفاق و حسن النظر فى الدين -حاصلة للإمام عندناء فكيف يقال: إِنَ اللفظ لا 
يليق بالإمامة. و يليق بمقتضى النبوّة؟! 


.١‏ و هي الأوامر من جهة الإمام. والامتثال من جهة الأَمَت وكون تصرّف الإمام لطف لهم في الأمر 


بالحسن و النهي عن القبيح. 
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و قوله: «ليس بمقصود» لا يغنى شيئاً؛ لأنّا قد ذكرنا أن أحدا لم يجعله غير 
مقصود. و أبطلنا شبهة من حمله على خلاف التقرير بفرض الطاعة. و بِيّنَا أن الذي 
ذكره من الوجهين إمّا أن يكون بعض ما وجبت له فيه الطاعة و الانقياد, أو إثبات 
صفة لا تحصل إلاالمن تجب طاعته. فكأنّ النبى يلي -إذا صرنا إلى ما ذ كره صاحب 
الكتاب ‏ قرّرهم فى المقدّمة ' بإحدى الصفتين اللتين قد بيّنَا أنَهما لا تحصلان إلا 
لمفترض الطاعة. و إذا أوجب لغيره فى الكلام مثل ما وجب له فى المقدّمة فقد 
حصلت له البّغية؛ لأنّ من تجب طاعته على الخلق في سائر أمور الدين لا يكون إلا 
الآماء إذا لم يكن نبيا. 

و قوله: «لا يطلق في النبى يِب أنه إمام كما لا يطلق أنّه كذا و كذا» لا نحتاج إلى 
مضايقته فيه, و إن كان غير ممتنع إطلاق كون الرسول ين إماماً لناء بمعنى أنه يجب 
علينا الاقتداء به و الامتثال لأوامره؛ لأنَا لم نَسّمه ' القولّ أن الرسول يل قرّرهم في 
المقدمة بكونه إماماً. و إِنّما ذهبنا إلى أن التقرير وقع بفرض الطاعة التى تجب 
للرسول و الإمام. ولا يختلف فيهماء ولا خلاف بيننا و بينه في أن الرسول يلي 
تجب طاعته. و يصمّ أن يقرّر بوجوبها أُمّته. فامتناع إطلاق لفظ الإمامة عليه لا 
يضرناء و لا يؤثر فيما قصدناه. 

و قوله: «إذا لم يصمّ أن يراد بقوله: «أ لست أولى بكم منكم بأنفسكم» معنى 
الإمامة فقد بطل ما ادّعوه» فما رأيناه أبطل معنى الإمامة بشيء أكثر ممًا ذكره من 
معنى الاشتراك؛ و قد بيّنا أنّه يدخل في معنى الإمامة. و بما ذكره من امتناع إطلاق 


.١‏ قرّرهم أي النبي يله في المقدّمة. و هي قوله: «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم». 
”. لم نَسُمّه: لم نكلفه. 


تتمّة باب الإمامة دك 


لفظ الامام على الرسو ل يَن. و ذلك غير مبطل لحصول معنى الإمامة في التقرير؛ 
لأنّه اعتمد أنّ الرسولييِ و إن كان يقوم بما يقوم به الإمام؛ فإنّ الوصف بالإمامة لا 
يطلق عليه و المعنى حاصل له. فعلى هذا فما المانع من أن يكون التقرير وقع 
بفرض الطاعة؛, و هو معنى الامامة؛ أن المراد بقولنا: «إنّه بمعناها» أن هذه الصفة لا 
تحصل بعد النبى يي إلا لمن كان إماماً قائماً بما يقوم به الأئمّة و إن كان إطلاق 
الاسم يمتنع لما ذكره. 

فأما حكايته عن كثير من شيوخه دفع التواتر بالمقدّمة'. فليس بحجّة. و قد 
دلّلنا فيما مضى على أن الشيعة تتواتر بالخبر بمقدّمة الحديث, و أكثر من رواه من 
العامّة روى المقدّمة أيضاً '. و إِنّما أغفلها من الرواة قليل من كثير, و بينَاما يصحّ أن 
يكون عذراً في ترك من ترك روايتها. و ليس يجوز أن يجعل إغفال من أغفلها 
حجة فى دفع رواية من رواها. 

و أما اقتصار أمير المؤمنين فى الاحتجاج على ذكر ما عدا المقدّمة من الخبر, 
فإنّه لا يدل أيضاً على بطلانها؛ لأنّهاية احتجّ من الخبر بما يكون الاعتراف 
به اعترافاً بالجميع على عادة الناس في أمثال هذه الاحتجاجات. و قد تقدّم 
الكلام في هذاء و ذكرنا أيضاً أنّ طريقة التقسيم" غير مفتقرة إلى المقدّمة, 
.١‏ أي دفعهم تواتر مقدّمة حديث الغدير. و هى «ألستٌ أولى بكم منكم بأنفسكم» و أن المتواتر 

عندهم «من كنت مولاه فعلى مولاه». 
؟. من رواه المقدمة ابن عقدة -كما في أسد الغابق ج .١‏ ص 2757 و النسائي فى مواضع من 

خصائص أمير المؤمئين © واحمد فى المسند. ج 4. ص 37/7 و البزاز كما فى مجمع الزوائد 

ج 4 ص .٠١7‏ 


”: أي تقسيم معاني «مولى» كما تقدّم مع بيان الطريقة التي اعتمدها الشريف المرتضى تحت 
قوله: طريقة أخرى فى الاستدلال بخبر الغدير. 
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ونا حاب إلنيا قن الظريقة الأولق الفى امغيلدناعااق. طريق إفناتها راضم 
بما أوردناه. 

و يمكن أن يستدل على الآمامة بالخبر من واحته اخ ر لاإنفتقر إلى المقدمة :وهو 
أن يقال: قد ثبت أنّ من جملة ما يحتمله لفظة «مولى» من الأقسام معنى الإمامة؛ بما 
دلّلنا عليه من قبل و وجدنا كل من ذهب إلى أن لفظ خبر الغدير يحتمل معنى 
الامامة و أن لفظة «مولى» يقتضيها فى جملة أقسامها ‏ يذهب إلى أنّ الامامة هى 
المرادة بالكين هذه طريقة قونة يمكن أن تتمد: 

قال صاحب الكتاب: 

على أنّ ذلك لو صمّ و ثبت أنّ المراد به ما قالوه. لم يجب فيما تعقبه من 
الجملة أن يراد به ذلك؛ بل يجب أن يحمل على ما يقتضيه لفظه. فإن 
كان لفظه يقتضى ما ذكروه فلا وجه لتعلقهم بالمقدّمة. و إن كان لا 
يقتضى ذلك لم يصر مقتضياً له لأجل المقدمة. 
و إِنّما قدّمينة ذلك ليؤكّد ما يريد أن يبيّن لهم من وجوب موالاتهاية 
و موالاة أمير المؤمنيناثة؛ لأنّ العادة جارية فيمن يريد أن يلزم غيره أمرا 
عظيماً في نفسه أن يقدّم مثل هذه' المقدّمات تأكيداً لحقٌّ الرجل 
الرئيس السيّد الذي يريد إلزام قومه أمرأء فيقول لهم: «أ لست القائم 
200 عنكم ' و الناصر لكمء و المنعم عليكم؟» فإذا قالوا: 
«انعم» فيقول عنده: «فافعلوا كيت و كيت» و إن كان ما أمرهم به ثانياً لا 
بتصل بما أمرهم أوَلاً و يكون لتقديم ذلك حكمة. 

0 

". «الذابٌ عنكم» ساقطة من المغني. كما أنّ فيه «القيم» مكان «القائم». 


[عء82] 
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و على هذا الوجه قال النبى يَلا: «إنّما أنا لكم مثل الوالد. فإذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها بغائط و لا بول»'. فقدم ياة 
عند إرادته بيان ما يختصّ بحال الخلوة ما يدل على إشفاق و حسن 
طن فكذللك القول فيه فك ناءر 

ولو أن الذي ذكرناه صرّح به لكان خارجاً من العبثيلة ليسلم من 
العيب بأن يقول: «أ لست أولى بكم في بيان الشرع لكم؛ و ما يجب 
عليكم, و ما يحل عليكم و ما يحرم؟ فإذا كنت كذلك في باب الدين, 
فمن يلزمه موالاتى باطناً و ظاهراً بالإعظام و المدح و النصرة فلنواك 
علياً على هذا الحد» لكان الكلام حسناً مستقيماً يليق بعضه ببعض. 
وإِنُماكان يجب ما ذكروه لو كان متى حملت الجملة الثانية على ما قلناه 
يذ افو النكيلة اران وكناف نواه هاما اولقافت ابعال جا كزناة فيو 


مستقيم لا خلل فيه '. 


يقال له: قد مضى فى جملة ما قذمناه من الكلام ما يبطل معاني فصلك هذا: 

فأمّا نفيك لأن يكون الكلام مقتضياً لما ذكرناه لأجل المقدّمة؛ و قولك: «يجب 
أن يحمل على ما يقتضيه لفظه من غير مراعاة للمقدّمة» فغير صحيح؛ لأنّك إن أردت 
بذلك الاقتضاء على سبيل الاحتمال لا على الايجاب. فاللفظ ليس يصير لأجل 
المقدّمة مقتضياً لغير ما كان مقتضياً له. و إن أردت بالاقتضاء الايجاب. فقد بيّنا أنَّ 


بورود المقدّمة لا بد من تخصيص اللفظ الوارد من بعدها بمعناهاء و ضربنا له الأمثال. 


.7127 مسند أحمك ج 5 ص‎ .١ 
نبت: تباعدت. و فى «المغنى» انتفت. و المنافرة: التجافى و التباعد.‎ ." 
.١0١ القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغني. ج‎ 
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و مما يبيّن صحة ما ذكرناه أنّ قول القائل: «عبدي حرًه و له عبيد كثير, لفظّه 
محتمل مشترك بين سائر عبيده. فإذا قال بعد أن يقرّر بمعرفة بعض عبيده ممّن 
يسمّيه و يعيّنه: «فعبدي حرً» كان كلامه الثاني محمولاً على سبيل الوجوب على 
العبد الذي قدم تعيينه و تعريفه. و صار قوله: «فعبدي حر إذا ورد بعد المقدذمة 
مقتضياً على سبيل الإيجاب لما لو لم يحصل المقدمة لم يكن مقتضياً له على هذا 
الوعة و إن كان وقتضيه علن ظررئ الاحتمال. 

و أما قولهلية: «إنّما أنا لكم مثل الوالد» إلى آخر الخبرء فغير معترض على 
كلامنا؛ لأنّه يني لم يورد في الكلام الثاني لفظاً يحتمل معنى الكلام المتقدّم؛ و أراد 
به خلاف معناه. و الذي أنكرناه في حبر الغدير غير هذا؛ لأنّه يلي لو لم يرد بلفظة 
«مولى» معنى «أولى» لكان قد أورد لفظاً محتملاً لما تقدّم؛ من غير أن يريد به 
المعنى المتقدم. و فساد ذلك ظاهر. 

و ليس ينكر أن يكون يي لو صرّح بماذكره صاحب الكتاب على سبيل التقدير 
مفيداً فكلامه خارج عن العبث. إلا أنه متى لم يصرّح بذلك و أورد اللفظ 
المحتملء فلا بدٌ من أن يكون مراده ما ذكرناه. كما أن القائل إذا أقبل على جماعة 
و قال لهم: «أ لستم تعرفون ضيعتي الفلانية؟1 ثم قال: «فاشهدوا أن ضيعتي وقف» 
لا يجوز أن يفهم من لفظه الثاني إذا كان حكيماً إلا وقفه للضيعة التي قدّم ذكرهاء 
و إن كان جائزاً أن يصرّح بخلاف ذلك. فيقول بعد تقريره بمعرفة الضيعة: 
«فاشهدوا أن ضيعتي التى تجاورها وقف» فيصرّح بوقفه غير الضيعة التي سمَّاها 
أوتغثتها و هذه الحملة نات على كلانه 

قال صاحب الكتاب ‏ بعد أن ذكر التعلّق بإمساك أمير المؤمنين #ة و أصحابه - 
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رضوان الله عليهم أجمعين عن الاحتجاج بالنضٌ من خبر يوم الغدير في 
المواقف التى وقع التنازع في الإمامة فيهاء فقد مضى الكلام عليه مستوفى -: 
و قد قال شيخنا أبو هاشم: «إنْ ظاهر الخبر يقتضي إثبات حال ما أثبته يل 
لأمير المؤمنين:#ة فى الحال؛ و ذلك لا يتأتّى في الإمامة (فيض جيل 
على ما ذ كرناه]'. 
و متى قالوا: أن الظاهر و إن اقتضى الحال فإنّا نحمله على بعد موت 
النبئ ين لم يكونوا بذلك أولى ممّن حمله على الوقت الذي بويع فيه. 
و يكون ذلك أولى؛ لما ثبت بالدليل من صحّة إمامة أبي بكر. 
و قال: متى قالوا: «تثبت له الإمامة فى الحال لكنه إمام صامت» قيل لهم: 
فيجت أن لا .يضير ناطقاً بهذا الخيرء لأنه إنما دل على كوته إماماً ضنامتاً. 
و متى قالوا: «إنّهِ يدل على كونه إماماً ناطقاً» فيجب أن يكون كذلك في 
الوقتك: 
و بيّن أنه لا يمكنهم القول بأنّهِ إمام ' مع أنّه لا يقوم بما إلى الأئمّة في 
حال انه 
وقال:لا فرق بين من استدلٌ بذلك على النصّ و بين من قال: إنّ قوله يناة 
لابق بكر: «اتركوا لي أخي و صاحبى. صدذقني حيثت كذيق الناس». 
وهو نص على إمامته بعد وفاته إلى غير ذلك مما روي نحو قوله يَنة: «لو 
كنت متّخذاً خليلاً لانّخذت أبا بكر خليلةٌ». و قوله: «اقتدوا باللذين من 
اي التي ا 1 
”. كلمة «إمام» كانت مطموسة في «المغني» فقال المحمّق: لعلّها «ثابتاً» و لا يستقيم المعنى حتى 
لو كانت كما عللها. 
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بعدي أبى بكر و عمر» إلى غير ذلك مما اشتهرت فيه الرواية'. 
يقال له: إنّ الكلام فى إلزامنا حمل الخبر على إيجاب الإمامة فى الحال فقد 
و الذي يبطل قول من ألزمنا وجوب النصّ به بعد عثمان: ما تقدّم أيضاً عند 
كلامنا فى النصّ الجلى, و هو أنّ الأمّة مجمعة على أنّ إمامة أمير المؤمنين يه بعد 
قتل عثمان لم تحصل له بنصّ من الرسول يِه تناول تلك الحال, و اختصّ بها دون 
ما تقدّمها. 
وايبظله ايضا أن كل من انك لأمير المؤفتيق ف النضن على الامامة بض العذي 
أثبته على استقبال وفاة الرسوليَيي من غير تراخ عنها. 
فأمًا الأخبار التى أوردها على سبيل المعارضة؛ فالاضراب عن ذكرها و ترك 
تعاطي الانتصاف من المستدلين بخبر الغدير لها أستر على موردهاء و أُوَّل ما في 
هذه الأخبار أنّها لا تساوى و لا تدانى خبر الغدير" فى باب الصحّة و الشبوت 
.١‏ المغني. ج (73١‏ القسم الأوّل). ص .١07‏ 
". احصى شيخنا الأمينى فى الجزء الأوّل من الغدير رواة حديث الغدير فكانوا مائة و عشرة من 
الصحابة. و أربعة و ثمانين من التابعين, و ثلاثماية وسبعة و خمسين من العلماء. و معظمهم بل 
جميعهم من علماء السئّة. و أحصى من أفرد التاليف فى الغدير من علماء الفريقين فكانوا سنّة 
و عشرين عالماً. و قال ابن كثير فى البدابة و النهاية (ج 4. ص8١3):‏ «و قد اعتنى بأمر هذا 
الحديث أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري صاحب التفسير و التاريخ, فجمع فيه مجلّدين أورد 
فيهما طرقه و ألفاظه. و كذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه 
الخطبة». و قال القندوزي فى ينابيع المودة(ص 7): «حكى عن أبي المعالي الجويني الملقٌّب 
بإمام الحرمين أستاذ أبى حامد الغزالى كان يتعجّب و يقول: رأيت مجلّداً في بغداد في يد 
صحاف فيه روايات خبر غدير خم مكتوب عليه: المجلدةالثامنة و العشرون من طرق قوله طِة 
«من كنت مولاه فعلى مولاه» و يتلوه المجلدة التاسعة و العشرون». 


تتمّة باب الإمامة 5١‏ 


رقو لعا لالاردااكيها مم نواد النقل بخبر الغدير و وقوع العلم به لكل 
وو امتح العا ور انوا طيحت مد ة على قبوله؛.ؤ إن كانوا متختلفين فى 
تأويله. و ليس شيء من هذا في الأخبار التى ذكرها. 

هء”] على أنّ أصحابنا قديماً قد تكلموا على هذه الأخبار و بيّنوا أن حديث 
الخلّة يناقض و يبطل آخره أوّله؛ لأنهم يروون عنه تن أنه قال: «لو كنت متّخذاً خليلاً 
لاتخذت فلاناً خيلا و لكين وا وإشاء إبآن»'.:فاول الحبن فتهي أذ 
اللعلةالم كتهو ارم يتتعيي ار قوسها عل العرظة اكور نوعلم كل الد 1 
الخلّة منهيّئة لا تكون إلا عليه؛ لأنّه لا يصحّ أن يخال أحداً إلا فى الإيمان و ما 
يقتضيه الدين. 

51"] و يذكرونأيضاً في ذلك ما يروونه من قوله يي قبل وفاته: «برئت إلى كل خليل 
فح خلنهز:فإن الداع وجل هد تخد ضاحبكو خلياق " ويقولوق: إن كناك أثثيت 
الخلة بينه و بين غيره فيما تقدّم فقد نفاها و برئ منها قبل وفاته. 

واافتبووامتفيف الاقذاغياة 3 كرو 31 الأمر بالا علا بال تلت يفعي 

لأنهما مختلفان في كثير من أحكامهما و أفعالهماء و الاقتداء بالمختلفين و الاتباع 
لهما متعذّر غير ممكن. و لأنّه يقتتضى عصمتهما و المنع من جواز الخطأ عليهما. 
وليس هذا بقول لأحد فيهما. 
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وظعتواقن زوآية الخبريان راوية ع الملك بن عمر و هومن عنمب أمنة: 
و ممّن تولى القضاء لهم. و كان شديد النصب و الانحراف عن أهل البيت أيضاً. 
ظئيناً فى نفسه و أمانته. 
و روي أنه كان يمر على أصحاب الحسين بن علئ له و هم جرحى فيجهز 
خليوي: فلك اغوان عاق ذلك قال انها اريك أن أرييحهب: 
وفيهم من حكى رواية الخبر بالنصبء. و جعل أبا بكر و عمر على هذه الرواية 
مناديين مأمورين بالاقتداء بالكتاب و العترة» و جعل قوله: «اللذين من بعدي» 
كناية عن الكتاب و العترة. 
[/ا1]38 واستشهد على صحة تأويله بأمرهيية في غين هكذا!الشينجالتجكلة يهنا 
و الرجوع إليهما في قوله: «إنّي مخلّف فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلّوا؛ كتاب الله و عترتي أهل بيتي, و إِنْهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»'. 
وأبطل من سلك هذه الطريقة في تأويل الخبر اعتراض الخصوم 
بلفظ «اقتدوا» و أنّه خطاب للجميع لا يسوغ توبّهه إلى الاثنين» بأن قال: 
ليس كران يكون قوله: «اقندوا» متوبجهاً إلى جميع امه و قوله: «من بعدي أبا 
بكر و عمر» نداءً لهما على سبيل التخصيص لهما؛ لتأكيد الحجّة عليهما. و شرح 
هذه الجملة موجودة فى مواضعه من الكتب. و إن كان مخالفونا يدفعون ورود 
.١‏ ملي ا اد عدن مات مر يحصون كثرة, حتَّى أفرد السيّد ناصر حسين في 
تتميم العبقات لوالده السيّد حامد حسين اللكهنوي مجل دا كاملاً. و ضمّ إليه حديث السفينة, 
فكان حصيلة بحثه أن من رواه من الصحابة ( 4؟) و من التابعين )١9(‏ ثمّ ذكر طبقات العلماء من 
رواته من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشرء و قد ترجمه و حمّقه و نظمه الأستاذ المحقّق السيّد 
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الرواية بالنصب أشدٌ دفع. و يدّعون أنه ممّا خرج على سبيل التأويل من غير 
رجوع إلى رواية. 

و مما يمكن أن يعتمد في إبطال خبر الاقتداء: أنّه لو كان موجباً للنضّ - على 
الوجه الذي عارض به أبو هاشم -لاحتجّ به أبو بكر لنفسه فى السقيفة, و لما جاز 
أن يعدل عنه إلى روايته: «أنَ الأئمّة من قريش». و لا خفاء على أحد في أن 
الاحتجاج بخبر الاقتداء أقطع للشغب و أخص بالسسادى اقية التعاله يتنا 
و التقيّة و الخوف عنه زائلان. و وجوه الاحتجاج له معرضة. و جميع ما يدعيه 
الشيعة بالنص الذي تذهب إليه عن الرجل منتفية. 

ولوجب أيضاً أن يحتجّ به أبو بكر على طلحة لمّا نازعه فيما رواه من النصّ 
على عمر و أظهر الإنكار لفعله؛ فكان احتجاجه في تلك الحال بالخبر المقتضي 
00 لهي على عمر و دعائه الناس إلى الاقتداء به و الاثباع له. أولى 
و ألزم من قوله: «أقول: يا ربٌء وليت عليهم خير أهلك». 

وأيضاً لو كان هذا الخبر صحيحاً لكان حاظراً' مخالفة الرجلين و موجباً 
لموافقتهما فى جميع أقوالهما و أفعالهماء و قد رأينا كثيراً من الصحابة قد خالفهما 
في كثير من أحكامهما و ذهبوا إلى غير ما يذهبان إليه. و قد أظهروا ذلك. فيجب 
أن مكوقوا بذالك عفياة مكبالفين لين الرسول 2 او نقد كان يحب ابفنا أن ينه 
الرجلان من يخالفهما على مقتضى هذا الخبر. و يذكّراهم بأن خلافهما محظور 


6"] على أنّ ذلك لو اقتضى النصّ بالامامة على ما ظنّوا لوجب أن يكون ما رووه 


١‏ حاظراً: مانغاً: 
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عنه بي من قوله: «أصحابي كالنجوم بأَيّهم اقتديتم اهتديتم»' موجباً لإمامة الكلّ. و 
إذا لم يكن هذا الخبر موجباً للإمامة فكذلك الآخر. 

[9ع”]- و قد روواايضاً عنه اف أنه قال: «اهتدوا بهدى عمّار. و تمسّكوا بعهد ابن أ 
عبد» '. و لم يكن فى شيء من ذلك نصّ بإمامة ولا فرض طاعة؛ فكيف يظنّ هذا 
فى خبر الاقتداء؟! و حكم الجميع واحد فى مقتضى ظاهر اللفظ. 

و بعد فلو تجاوزنا عن هذا كلّه. و سلّمنا رواية الأخبار و صحّتهاء لم يكن في 
شىء منها تصريح بنصٌ و لا تلويح إليه. 

[-1]87 أمَا خبر الخلّة و ما يدّعونه من قوله!8ة: «أتركوا لي أخي و صاحبي"»" فلا شبهة 
على عاقل فى بعدهما عن الدلالة على النصّ. 

[81] فأمًا خبر الاقتداء فهو كالمجمل؛ لأنّه لم يبن فى أي شيء يقتدى بهماء و لا 
على أيّ وجه. و لفظة «بعدي» مجملة ليس فيها دلالة على أن المراد «بعد وفاتى» 
دون بعد حال أخرى من أحوالي. و لهذا قال بعض أصحابنا: إن سبب هذا الخبر أن 
النبئ يي كان سالكاً بعض الطريقء و كان أبو بكر و عمر متأخَرين عنه جائيين على 
عقبه. فقال النبئ يني لبعض من سأله عن الطريق الذي يسلكه فى إتباعه و اللحوق 
به: «اقتدوا باللذين من بعدي»* و عنى بسلوك الطريق دون غيره. و هذا القول و إن 


.١‏ عيون أخبار الرضالت. ج ”. ص 87, ح 77؛ الإبضاح لابن شاذان. ص 0507؛ الإفصاح للمفيد. 
ص 3 ميزان الاعتدال للذهبي؛ ج 0 ص 87/؛ لسان الميزان لابن حجر ج 5 ص ونه 
الرقم 094. 
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كان غير مقطوع به فلفظ الخبر محتملة كاحتماله لغيره. 
وأين الدلالة على النصّ و التسوية بينه و بين أخبارناء و نحن حيث ذهبنا فى 
خبر الغدير و غيره إلى النص لم نقتصر على محض الدعوى. بل كشفنا عن وجه 
الذلالة و انضقضينا ما'بورة شن الشية بو قد كان كن على فين غتارضنا مهذة 
الأخبار و ادّعاء إيجابها للنصّ أن يفعل مثل ما فعلناه أو قريباً منه. 
وليس لأحد أن يتطرّق إلى إبطال ما ذ كرناه من التأويلات بأن يدّعي أن الناس 
فى هذه الأخبار بين منكر و متقبّل» فالمنكر لا تأويل له و المتقبّل يحملها على 
النضّ و يدفع سائر التأويلات. 
لأنّ هذا القول يدل على غفلة شديدة من قائله أو مغالطة, و كيف يكون ادّعاؤه 
صحيحاً و نحن نعلم أنّ كل من أثبت إمامة أبي بكر من طريق الاختيار -و هم 
أضعاف من أثبتها من طريق النصّ - يتقبّلون هذه الأخبار من غير أن يعتقدوا فيها 
دلالة على نص عليه. 
قال صاحب الكتاب: 
و قد قال شيخنا أبو الهذيل فى هذا الخبر: أنه لو صحّ لكان العراك ع 
الموالاة في الدين. و ذكر أن بعض أهل العلم حمله على أن قوماً نقموا 
على على لئة بعض أموره. فظهرت مقالاتهم له و قولهم فيه؛ فأخبراةة 
بما يدل على منزلته و ولايته دافعاً لهم عمًا خاف فيه الفتنة. 
و قد قال بعضهم في سبب ذلك: أنّه وقع بين أمير المؤمنين2ة و بين 
اه بن زيد كلام فقال له أمير المؤمنين2ة: «أتقول هذا لمولاك؟» 


فقال: لست مولاي. و إِنّما مولاي رسول اللهيّة. فقال رسول الله يَن: 
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«من كنت مولاه فعلئ مولاه'. يريد بذلك قطع ماكان من أسامة و تبيان١‏ 
أنه بمنزلته فى كونه مولى له. 
و قال بعضهم مثل ذلك فى زيد بن حارثة» و أنكروا' أن خبر الغدير بعد 
موته. 
و المعتمد فى معنى الخبر على ما قدمناه؛ لأنّ كلّ ذلك لو صمّ و كان 
ادر ضارعا قلع نعف ردن التاق بظلاطو دوا بعلي بسحي 
ون الكلام فى ذلك دون بيان السبب الذي وجوده كعدمه. في أن 
وجود الاستدلال بالخبر لا يتغيّر... '. 
يقال له: أمَا الذي يُبطل ما حكيته عن أبي الهذيل فهو جميع ما تقدّم من كلامنا. 
ا العاف د النبفت بو ناا عن دن ناكا ونه ين سارل أر ابشانة الك 
فالذي يفسده ما قدمناه أيضاً من اقتضاء الكلام لمعنى الإمامة. و أنّ صرفه عن 
معناها يخرجه عن حدّ الحكمة, و قد ذكر أصحابنا في ذلك وجوها: 
منها: أنّ زيد بن حارثة قتل بمؤته, و خبر الغدير كان بعد منصرف النبئ يله عن 
حجّة الوداع؛ و بين الوقتين زمان طويل؛ فكيف يمكن أن يكون سببه ما ادّعوه؟! 
وهذا الوجه أيضاً يختصٌ بذكر زيد بن حارثة. وما تقدّم و تأر من الوجوه يعم 
التعلق يريجو أساقةابثة. 
و منها: أن أسباب الأخبار يجب الرجوع فيها إلى النقل كالرجوع في نفس 
الأغاويى لا كين انقتطير فيواعان الدعاوع :وا الظوتهى لسن يمكن أعدا 


.١‏ فى المغنى: «و بيان». 
". فى المغنى: «وذكروا». 
المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .١58‏ 
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من الخصوم أن يسند ما يدّعيه من السبب إلى رواية معروفة و نقل مشهور. 
و المحنة بيننا و بينهم في ذلك. و لو أمكنهم على أصعب الأمور أن يذكروا رواية 
فى البهب لم يتك الإغارة ديه إلى ما يوسي العلم ونقلفاة الأمة باشيوق عل الس 
الذي ذكرناه فى خبر الغدير. و ليس لنا أن نحمل تأويل الخبر الذي هو صفة على 
سبب أحسن أحواله أن يكون ناقله واحداً لا يوجب خبره علماً ولا يثلج صدراً'. 

و منها: أنّ الذي يدّعونه فى السبب لو كان حمّاً لما حسن من أمير المؤمنين انه 
أن يحتجّ به في الشورى على القوم فى جملة فضائله و مناقبه. و ما خصّه الله 
تعالى به؛ لأنّ الأمر لو كان على ما ذكروه لم يكن فى الخبر شاهد على فضل. و لا 
دلالة على تقدّم. و لوجب أن يقول له القوم فى جواب احتجاجه: و أيّ فضيلة لك 
بهذا الخبر عليناء و إنما كان سببه كيت و كيت مما تعلمه و نعلمه. و في 
احتجاجه اثة به و إضرابهم عن رد الاحتجاج دلالة على بطلان ما يدّعونه من السبب. 

و منها: أنّ الأمرلوكان على ما ادّعوه في السبب لم يكن لقول عمر بن الخطاب 
في تلك الحال على ما تظاهرت به الروايات الصحيحة: «أصبحت مولاي و مولى 
كل مؤمن و مؤمنة» -معنى؛ لأنّ عمرلم يكن مولى الرسول يَة من جهة ولاء العتق 
ولا جماعة المؤمنين. 

وفتها: لزيد أو أسافة اننال كدق بالذى بيت عليم 3 زلا العقق برسم ال 
بني العم فينكره. وليس منزلته منزلة من يستحسن أن يكابر فيما يجري هذا 
المجرى. و لو خفى عليه لما احتمل شكه فيه ذلك الإنكار البليغ من النبى ب الذي 
جمع له الناس فى وقت ضيّق, و قدّم فيه من التقرير و التأكيد ما قدّم. 


.١‏ المراد اطمئنان النفس. يقال: ثلجت نفسه أي اطمانت. 
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و منها: أن السبب لو كان صحيحاً لم يكن طاعناً على تأويلنا؛ لأنّه لا يمتنع أن 
يريد النبى يِل ما ذهبنا إليه مع ما يقتضيه السبب من ولاء العتق. و إنما يكون 
السبب طاعناً لو كان حمل الخبر على موجبه ينافي تأويلناء و أكثر ما تقتضيه 
الأسباب أن يجعل الكلام الخارج عليها مطابقاً لها فأمًا أن لا يتعدّاها فغير واجب. 
و منها: أن كلام النبئ يدي يجب أن يحمل على ما يكون مفيداً عليه ثمّ على ما 
يكون أدخل فى الفائدة؛ لأنّه يي أحكم الحكماء. و إذاكان هذا واجباً لم يحسن أن 
يحمل خبر الغدير على ما ادّعوه؛ لأنّه إذا حمل عليه لم يفد. من قِبّل أنّه معلوم لكل 
أحد علماً لا يخالج فيه الشك أن ولاء العتق لبنى العم. 
قال صاحب الكتاب بعد كلام قد تقدم كلامنا عليه: 
و أمّا من استدلٌ بأن ذكر القسمة فيما يحتمله لفظة «مولى» -من ملك 
الرقّء و المعتق, و المعبّق. و ابن العم و العاقبة -و أبطل كل ذلك و زعم 
أنه ليس بعده إلا الامامة, فإنّه يقال له: و من أين أنّ هذه اللفظة تفيد 
الإمامة في لغة أو شرع أو تعارف ليتمّ لك ادخاله فى القسمة؟ لأنّه إنّما 
يدخل فى القسمة ما يفيده القول و يحتمله. دون غيره. 
فإن قال: لأنّ لفظة «الإمام» تقتضي الائتمام به و الاقتداء و وجوب 
الطاعة؛ و لفظة «مولى» تطلق على ذلك فى التفصيل. فيجب دخول 
الامامة تحته. 
فيقال له: و من أين أنّ وجوب الطاعة يستفاد بمولى؟! !أ و لست تعلم أن 
طاعة الوالد على الولد واجبة. و لا يقال له أنّه مولى؟ و إذا ملك بعقد 
الاجارة الأجير يلزمه طاعته و لا يقال ذلك فيه. و قد استعمل أهل اللغة 
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في الرئيس المقدّم لفظة «الربّ» و لم يستعملوا لفظة «المولى» إلا إذا 
أرادوا به النصرة. 

فإن قال: قد ثبت أَنّهم يقولون في السيّد: «أنّه مولى العبد» لمّا ملك طاعته 
و لزمه الانقياد له. و ذلك قائم فى الإمام. فوجب أن يوصف بذلك. 
قيل له: لم يوصف المولى بذلك لما ذكرته. و إنّما يوصف لأنّه يملك 
بيعه و شراءه؛ و التصرّف فيه بحسب التصرّف في الملك. و ذلك لا 
يبح في امام ”. 

يقال له: قد بيّنا أنّ لفظة «مولى» تفيد فى اللغة: من كان أولى بالتدبين و أحقّ 
بالشيء الذي قيل إِنّهِ مولاه. و استشهدنا من الاستعمال بما لا يمكن دفعه. غير أن 
ما يستعمل هذه اللفظة فيه على ضربين: 

أحدهما: لا يصمّ مع التخصّص بتدبيره و التحقّق بالتصرّف فيه وصفه بالطاعة. 
كسائر ما يملك سوى العبيدء فإنّه قد يوصف المالك للأموال وما جرى مجراها 
نوميلو كانت زاله مول الهنا حكن :اكد اللاي وضمفة الله كتعالن تبه الورقة 
المستحقين للميراث و المختصّين بالتصرّف فيه. فى قوله: 9ق ِكل جَعلنا انيد 
مِمًا ترك الْوالدانٍ وَ الأقْرَبُونَ و الّذِينَ عَقَدَتْ أَيمائْكُْ ' و إن كان دخول لفظ الطاعة 
و وجوبها فى ذلك ممتنعاً. 

و الضرب الآخر: يصحّ مع التحقّق به و التملك له وصفه بالطاعة و وجوبهاء 
كالوصف للسيّد بأنّه مولى العبد. و ول المرأة فى الخبر الذي أوردناه متقدماً - 
نائه مولاها: 

ا. المفنياج 3١‏ (القسم الأزّل). ص 3160 
"”. النساء ( 8): 37, 
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و رجوع كلا الوجهين إلى معنى واحد. و هو التحقّق بالشىء و التتخصّصص 
بتدبيره. و لا معتبر بامتناع دخول لفظ الطاعة فى أحدهما دون الآخر إذا كانت 
الفائدة واحدة. 

فأما الزامك الجزاء لفظة «مؤل»غلن الوال و الستعاجر [اكجير مه جيف وجيت 
طاعتهما فغير ممتنع أن يقال فى الوالد: أنّه مولى ولده بمعنى أنّه أولى بتدبيره كما 
أنّه قد يستعمل فيه ما يقوم مقام مولى من الألفاظ :فيقالة إنبه أحق تتد در ولدة 
و أولى به. و كذلك القول فى المستأجر؛ لأنّه يملك تصرّف الأجير إلا أن إطلاق 
ذلك من عي سير وامترف امن التفطيل ريها لم خش لين لأن اللننة لا 
تقتضيه. لكن لأنّ لفظة «مولى» قد كثر استعمالها بالإطلاق في مالك العبد و من 
جرى مجراء. فصار تقييدها فى الوالد واجباً إزالة للّمس و الإبهام, و مثل هذا كثير 
في الألفاظ. و ليس هو بمخرج لها عن حقائقها و أصولها. 

ثم يقال له: إذا قلت: إن لفظة «مولى» تفيد الموالاة في الدين التي يحصل بين 
المؤمتنة فهلا أطلقات على الوالد أنه مولن ولده:و المستاجر أنه مولى أخيره إذا 
قاد الب مرمين ٠‏ و ذهبت في اللفظة إلى معنى الموالاة؟ 

فإن قلت: إنّي أطلق ذلك و لا أحتشم منه. 

قلناالك: و نحن أيضاً نُطلق ما سٌّمئَّنا' إطلاقه فيهماء و تُريد المعنى الذي ذهبنا 
إليه؛ لأنّ قلّة الاستعمال إذا لم تكن مانعة لك من إطلاق اللفظ على المعنى الذي 
اخترته لم تكن مانعة و أدلتنا ثابتة ‏ لناء و إذا ثبت الإطلاق كنت مناقضاً إلا أن 


.١‏ سشمتنا: كلفتنا. 
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فأمّا الرئيس السيّد فلاشبهة فى إجراء لفظة «مولى» عليه. و قد حكينا ذلك فيما 
تقدّم عن أهل اللغة» و ليس هو مما يقل استعماله فى كلامهم. بل ظهوره بينهم 
كظهور استعمال لفظة «رب» فى الرئيسء و دفع ما جرى هذا المجرى قبيح. 

فأمًا إنكاره استعمال لفظة «مولى» فى مالك العبد من حيث ملك طاعته. و قوله: 
«إثما وصف بمولى من حيث ملك بيعه و شراه و التصرّف فيه» فهو إنكار متضمّن 
للإقرار و إن لم يشعر به؛ لأنّا نعلم أنّ المالك من العبد التصرّف بالبيع و الاستخدام 
و غيرها من وجوه المنافع لا يصمّ أن يكون مالكاً لذلك إلا و يجب على العبد 
كي اد ل عع و با 1 
الطاعة و وجوبهاء بل المستفاد بمالك التصرّف معنى وجوب الطاعة و الانقياد فيما 
يرجع إلى العبد. و إِنّما انفصل التصرّف المستحقٌ على العبد من الذي ليس 
بمملوك ولا مستحقٌ بهذه المزيّة. وهذا يبيّن أن الذي أباه صاحب الكتاب لا بد له 
من الاعتراف به. 

ثم يقال له: إذا كاف وضيفة وفر لق اليذه ]لما ا شرع مو جيك باك بع و1 
لاا من حيث وجبت طاعته عليه. فيلزمك أن تجري هذا الوصف في كل موضع 
حصل فيه هذا المعنى, فتقول في المالك للثوب و الدار و البهيمة و الضيعة: إنه 
مولى لجميع ذلك, و تطلق القول من غير تقييدٍ. فإن فعلت و أطلقت ما سمّينا لك 
إطلاقه ‏ ذهاباً إلى أن أصل اللفظة فى الوضع و معناها يقتضيانه -و لم تحفل بقلة 
ل ا ل 
و نذهب إلى معنى اللفظة و ما يقتضيه وضعهاء و لا نجعل قلة الاستعمال مؤئّراً 
فليس ما سّمتنا إطلاقه بأقلّ في الاستعمال مما ألزمناك أن تطلقه. 
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و إن أبيت الاطلاق. فليس لك بد من أن تصيرإلى ما ذ كرناه» وإلاكنت مناقضاً. 
و يسقط على كلّ حال إلزامك الذي ظننت أَنّك تتوصّل به إلى إبطال قولنا فى 
إجراء لفظة «مولى» على من وجبت طاعته. على أنّ استدلالنا بخبر الغدير على 
إيجاب الإمامة لا يفتقر إلى أنّ لفظة «مولى» تجري على الإمام و مالك الطاعة بغير 
وانيطلةة آنا قن 1( ماله لاذوق وهنا بها اذيك ساف اناك لز عدا 
دفعه؛ فإنّه ظاهر فى اللغة. و قد ذكرنا فيما تقدم من كلامنا فى الشواهد عليه ما في 
بعضه كفاية. و إذا احتملت «أولى» من غير إضافة» و قد علمنا أنّ «الأولى» فى اللغة 
هو الأحقٌّ بلا خلاف. 

وقد يجوز أن يستعمل لفظة «أحقٌ» و «أولى» مضافتين إلى الطاعة. كما يجوز 
استعمالهما في غير الطاعة من ضروب الأشياء. وإذا جاز ذلك و ثبت أن مقدّمة 
خبر الغدير تضمّنت التقرير بوجوب الطاعة؛ و كان معنى «أولى بكم»: أولى 
بتدبيركم و وجوب الطاعة عليكم بغير خلاف أيضاً و كنا قد دلّلنا فيما تقدّم على 
أن ما أوجبه في الكلام الثاني ' يجب أن يكون مطابقاً لمقتضى المقدمة الأولى 
حتّى كأنّه قال!ثة: من كنت أولى به فى تدبيره و أمره و نهيه فعلئ أولى به في ذلك - 
فقد وضح ما قصدناه من الدلالة على النصّ بالإمامة. من غير حاجة إلى أن لفظة 
«مولى» تجري على ملك الطاعة بنفسها. 

هذا على الطريقة الأولى؛ فأمًا على طريقة التقسيم فهى أيضاً غير مفتقرة إلى 
ذلك؛ لأنّه إذا بطل أن يكون مرادهيِت بلفظة «مولى» سائر ما يحتمله اللفظة سوى 


١‏ الكلام الثانى فى قوله يَة: «من كنت مولاه فعلى مولاه). والمقدمة الأولى قوله تن «أولست 
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«أولى» و بطل أن يريد بأولى شيئاً مما يجوز أن يضاف إلى هذه اللفظة سوى ما 

بقتضى الإمامة و التحقق بالتدبير لما تقدّم ذكره -فقد وضح وجه الاستدلال 

بالطريقتين معاً. 

قال صاحب الكتاب: 

و قد ذكر أبو مسلم أنّ هذه الكلمة مأخوذة من الموالاة بين الأشياء. 
بمعنى اتّباع بعضها بعضاً؛ و لذلك يقولون فيمن يختصّون به من 
أقربائهم إذا أخبروا عنهم: هذا لي و لمن يلينء و كأن' المعنى في كون 
المؤمن موالياً لأخيه أن يكون متابعاً له. ثم تصرّفوا فى الاستعمال قرينة 
على أن التعارف في ذلك هو بمعنى النصرة و متابعة البتعض للبعض 
فيما يتّصل بأمر الدين. و ذلك لا يليق بالإمامة؛ لأنّ الوجه الذي له يكون 
مولى لهم يقتضى أن يختصّوا بمتابعته. و يكون المتابعة من أحد 
الطرفين, و اشتقاق اللفظة يقتضي المتابعة من كلا الطرفين. و ذلك يليق 
بالموالاة فى الدين. و إِنّما يقال فى الإمام: «إنّه مولى» لا من جهة الإمامة, 
بل من جهة الدين؛ لأنّه إذا اختصّ بالامامة لزمته النصرة و سائر ما 
يختصٌ به. و يتعلّق بالدين ". و على هذا الوجه يقال في سائر رعيّته أنهم 
موال له. كما يقال فيه أنه مولى لهم. 
و قد بين أن المعاني التى يختصّ بها الإمام و تفيدها الإمامة لا يعلم إلا 
بالشرع؛ لأنّ العقل لا يميّز ذلك من غيره. و إِنّما نعرف ذلك شرعا؛ فلا 


.١‏ في المغنى: «و لمن يليني فكأن» و في نسخة «و لمن يليهم». 
3 فى المغنى: «لتعلق» و الصحيح ما ذكرناه. 
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يمكن أن يقال: إِنّ لفظة «المولى» تفيده من جهة اللغة إلا على وجه 
التشبيه. و لا يمكن أن يقال: إنّها لفظة شرعية, و لا للتعارف فيها مدخل؛ 
فكيف يمكن ما ذكروه من إدخال ذلك في القسمة. فضلاً على أن 
يقولوا: إِنّه الظاهر من الكلام؟! 
ومن عجيب الأمور في هذا المستدل أنه ذكر فى الخبر سائر الأقسام. 
واترك ها حم سبوهنا الجرعليه ولو انهن ' بدذلك لكان اولن '. 
يقال له: إنّ الذي حكيته عن أبى مسلم لا ينكر أن يكون صحيحاً. و هو إذا 
صم لا يضرّنا ولا ينفعك. و إن كنت قد أتبعته بشىء من عندك ليس بصحيح. و لا 
خافي الفساد؛ لأن أبا مسلم فسّر معنى الموالاة و اشتقاقها. و لم يقل إِنّ لفظة «ولي» 
أو «مولى» لا معنى لها و لا يحتمل إلا الموالاة التى فسّرها بالمتابعة» بل قد صرّح 
بضدٌ ذلك. و نحن نحكي كلامه بعينه فى الموضع الذي نقل منه صاحب الكتاب 
الحكاية. 
قال أبو مسلم في كتاب «تفسير القرآن» عند انتهائه إلى قوله تعالى: فإِنّما وَلِيُكُم 
اللهُ ق رَسُولُة بعد كلام قدمه: 
و قد ذكرنا معنى «الولي» و «الموالاة» في عذة مواضع مما فسّرنا من 
القنوار الماشتة راق تجيلة معناه: ان يكوين الرعحله تابعاً محبّة أخيه في كل 
الخوالة و.يملك مندها يملكه من نقسة: و يريد لهاما يريد لها الناسن 
يقولون فيمن يختصّون من أقاربهم إذا أخبروا عنهم: «هذا لي و لمن 


.١‏ فى المغنى: «و لو استدل». 
”. المغنيء ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص .١06‏ 
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يليني» و كن المعنى مأخوذ من الموالاة بين الأشياء. أي إتباع بعضها 
بعضاً. فيكون المؤمن موالياً لأخيه. أي متابعاً له. 
ويكوة النسى فين بيه ذلك ]لق الله تفلن بقولةة زتها ورلكه الله 
وَ رَسُولَُهُة أي من يملككم و يلى أمركم؛ و يجب عليكم طاعته و اتّباعه. 
و إلى الرسول بما عطف من ذكره على الله تعالى بما فرض الله من 
طاعته فى أدائه عن الله تعالى إذ يقول: (مَنْ يُْطِع الرّسُولَ فَقَد أطاع الل ١‏ 
و بما يبذله من النصح للمؤمنين؛ و هو فوق ما يعطيه بعضهم بعضاً. كما 
قال الله تعالىة جاللك أولن بالتلاييةية القببيق ؟ زاثنا يسيب إلى 
َالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوة وَ يُوْتُونَ الزُكوة؛ " ما قدمناه من 
الاثفاق بينهم؛ و طاعة كلّ واحد منهم لصاحبه. و مظافرته إِيَّاه على أمر 
اللتكو كوي احيوننا تجلكهاتن لكيه 
هذا كلامه بألفاظه, و هو يشهد بما يذهب إليه من إجراء لفظة «ولي» على من 
تجب طاعته و الانتهاء إلى أمره. على خلاف ما يريده صاحب الكتاب و يذهب 
إليه. و إذا كان معناها و أصل اشتقاقها إذا كينها المزالاة يقتضيان المتابعة على ما 
ذكر لم يناف ذلك قولنا ولا قدح فيه؛ لأنَا قد ذكرنا فيما تقدّم أن لفظة «مولى» 
و «ولي» تجريان على الموالاة في الدين. و دلّلنا على أنّ المراد بهما في الآية و خبر 
الغدير ما ذهبنا إليه دون غيره. 


و فى كلام ابي مسلم ما يخالف رأي صاحب الكتاب من وجه آخر؛ لأنّه جعل 
'. الأحزاب (0337: 3. 
المائدة(6): 66. 
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قوله تعالى: النَِّيُ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْقْسِهمْ» موافقاً لمعنى الآية التي ذ كرناها فى 
اقتضاء وجوب الطاعة و الاتباع, و معلوم أنّ التقرير فى مقدّمة خبر الغدير وقع بما 
أوجبه الله تعالى في الآية لرسولهيق و أن المعنبين متطابقان. و صاحب الكتاب 
ينكر ‏ فيما حكيناه من كلامه و نقضناه أن يكون التقرير وقع بفرض الطاعة في 
خب اعد :و نايا اند خلاف للأمّة. وقد كان يجب عليه -إذا احتجّ بكلام أبي 
مسلم فى الموضع الذي حكاه و جعله قدوة فيما يرجع إلى اللغة و الاشتقاق أن 
يلتزم جميع ما ذكره هناك؛ و لا يقتصر احتجاجه على ما وافق هواه دون ما خالفه. 

و ليس له أن يقول: إن الخطأ يجوز على أبي مسلم في بعض كلامه دون بعض؛ 
لأنّ ذلك إِنّما يجوز فيما طريقه الاستدلال؛ فأمًا فيما طريقه اللغة -التى لا مجال 
للاستدلال و القياس فيهاء و إِنّما يؤخذ سماعاً ‏ فإنّه لا يجوز, لا سيّما و قد جعل 
قوله في معنى اللفظة و اشتقاقها حبّة. و من كان بهذه المنزلة فيما يرجع إلى اللغة. 
يجب أن يرجع إلى جميع قوله في معنى هذه اللفظة و تأويلها. 

فأمًا الخطأ الذي اتّبع صاحب الكتاب به كلام أب مسلم فهو اعتقاده أنّ الموالاة 
إذا كانت بمعنى المتابعة استحال حصولها من جهة واحدة؛ و وجب أن لا يدخل 
ادبن امن 

و هذا خطأ فاحش؛ لأنّ لفظة المفاعلة ليس يجب في كل موضع دخوله 
بين الاثنينء و إن كان قد يدخل بينهما في أكثر المواضع. فمن لفظة 
المفاعلة المستعملة فى الواحد دون الاثنين قولهم: «ناولت» و «عاقبت» 
و«ظاهرت#:وفعافاه الله وما يجري متجرى ما ذكزناة مما بتع ذ كرفو قولهم: 
«تابعت» و «واليت» لاحق بما عدّدناه ممّا يكون عبارة عن الواحد و إن كان لفظه 
لفظ المفاعلة. 
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فأمًا ما ذكره فى آخر كلامه من أن ما تفيده الإمامة و يختصّ به الإمام لا 
يعلم إلا بالشرع.و توصله بذلك إلى أن لفظة «مولى» لا تفيد الإمامة ‏ 
فغير صحيح؛ لأنَّ الإمامة تجري فى اللغة على معنى الاشباع و الاقتداء. و هي 
في الشرع أيضاً تفيد هذا المعنى. و إن كانت الشريعة وردت بأحكام يتولاها 
الإمام على التفصيل لا يفيدها اللفظة اللغويّة المفيدة للاثباع و الاقتداء على 
سبيل الجملة. 

و قد بيّنًا أن الخبر إذا اقتضى وجوب الطاعة و الاتّباع فقد دل على الإمامة 
بجميع أحكامها الشرعيّة؛ لأنّ الطاعة على جميع الخلق في سائر الأمور لا تجب 
بعد النبئ إلا للإمام. فقد بطل قوله: «إنّ الإمامة لا تدخل في القسمة». 

فأمًا تأويل شيوخه للخبر فقد تقدّم كلامنا عليه. 

قال صاحب الكتاب: 

فأمًا ما أورده من زعم' أنّه لو لم يرديية به الإمامة لكان قد تركهم في 
حيرة و عمّى عليهم, فإنّهِ يقال له: ما الذي يمنع أن يثبت في كلامه يَبْيِ ما 
لا يدل ظاهره على المراد؟ 

فإن قال: لأنّه يؤدَي إلى ضدّ ما بعث له من البيان. 

فز لهأ لفو :قن كناب اللماقفالى الننان و القتف ايو افيه عفان لا يدل 
ظاهره على المراد؟! 

فان قال: إِنّ المتشابه و إن كان ظاهره لا يدل على المراد. ففى دليل العقل 


ما يبيّن المراد به. 


.2 يعنى أبا جعفر بن قبّة. كما سيأتى ذلك فى كلام الشريف المرتضى‎ .١ 
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قيل له: فيجوز ' مثله فى كلامه ي؛ لأنّ من خالف لا يقول إنَه يي لم يرد 
بذلك فائدة. و إِنّما يقول: إنّ ظاهره لا يدل على مراده. و إِنّما يدل عليه 
بقرينة. 

ثم قال: 
فإن قال: إنّما أردت أنه ييِةِ لما عرف قصده عند هذا الكلام باضطرار إلى 
الإمامة فلو لم يدل الكلام عليه لكان معمّيا...'. 

و نشرع في الجواب عن هذا السؤال بما لم نذكره؛ لأنَا لا نسأله عنه قط فنشتغل 

بإفساد جوابه. 

و قال فى آخر الفصل: 
ومن عجيب أمر هذا المستدل أنّه ادّعى ما يجري مجرى الضرورة عند 
هذا الخبر, ثم ذ كر أنه اشتبه على الناس بعد وفاة رسول اللَهييةِ حال هذا 
النضّ من حيث ثبت عندهم قوله: «الأئمّة من قريش». و ظنّوا أن هذا 
العموم يقضى على ذلك النصّ. 

قال: 
و هذا من بعيد ما يقال؛ لأنّهم إذا عرفوا ذلك باضطرار و هم جمع عظيم. 
فلا بدٌ من أن يعرفه غيرهم بخبرهم, و متى اشتهرت الحال في ذلك لم 
يصح وقوع الاشتباه عليهم ... '. 

يقال له: قد علمنا من الذي وجهت كنايتك في هذا الفصل إليه -و هو شيخنا أبو 

ا 0 0 


”. المغنيء ج 7( القسم الأوّل). ص 101. 
'. المصدر السابق. ص .١0/8‏ 


تتمّة باب الإمامة 7”84, 
جعفر بن قبة4 و الذي ذكره فى صدر كتابه المعروف ب«الإنصاف و الانتصاف» - 
خلاف ما ظننته؛ لأنّه إنْما أوجب كون النبى يل ملبّساً محيّرأ متى لم يقصد النصّ 
بخبر الغدير؛ من حيث بيني اقتضاء ظاهر الكلام للنصٌء و أنّه متى حمل على 
خلافه كان القول خارجاً عن مذهب أهل اللغة. 

و قد فرّق في الكتاب أيضاً بين متشابه القرآن و بين ما أنكره بأن قال: «إنّ العقل 
دال على أنه تعالى لم يقصد بذلك التشبيه و ما جرى مجراه مما لا يجوز عليه. و 
المخاطبون فى تلك الحال بالمتشابه قد فهموا معناه. و ليس مثل هذا فى النض؛ 
لأنّ العقل لا يخيل أن يكون قصد بخبر الغدير إلى النصّ». 

و اسقط فقول مخ :سال فقالة «جوووا أن يكون«النتامعون لحر القدير نيه 
النبئ يي قد فهموا مراده. و أنّه لم بريه التض »بان قال: «إذا كانت معرفة المراد من 
الكلام لازمة لنا كلزومها لهم لم يجز أن يخصّوا بدلالة أو ما يجري مجرى الدلالة 
ممًا يوصل إلى معرفة المراد دونناء و لوجب أن يقطع عذر الجميع في معرفة 
مراده؛ لعموم التكليف لهم». 

فأمّا ما توهّمه على أبى جعفر من ادّعاء الضرورة في معرفة النصّ من خبر 
الغدير و أنّه ناقض من بعد بقوله: إن الأمر اشتبه على الناس حبّى ظَنوا أن العمل 
بقولهة: «الأئمّة من قريش أولى» فغلط منه عليه؛ لأنّ الرجل لم يدّع الضرورة فى 
شيء من كلامه؛ و من استقرأكلامه في هذا الباب و غيره عرف صحّة ما ذ كرناه. بل 
قد صرّح بما يدل على خلاف الضرورة؛ لأنّه استدلٌ على إيجاب النصّ من الخبر 
باللغة و ما تقتضيه المقدّمة و العطف عليهاء و لو كان قائلاً بالضرورة فى معرفة 
المراد لم يحتجّ إلى شيء مما ذكره. 

على أنّه قد قال أيضاً عند تقسيم النصّ إلى قسمين: «فأمًا النصّ الذي وقع 
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بحضرة العدد الكثير فإِنّما كان يوم الغدير و كلهم كانوا ذاكرين لكلامه ني غير أَنّهم 
ذهبوا عنه بتأويل فاسد؛ لأنّهم إِنّما دخلت عليهم الشبهة من حيث توهموا أن 
لذلك الكلام ضرباً من التاويل يجوز معه للرؤساء إذا وقعت الفتنة و اختلفت 
الكلمة أن يختاروا إماماً». 

و معلوم أنّ هذا كلام من لا يدّعى الاضطرار إلى معرفة المراد بخبر الغدير؛ لأن 
الضرورة تنافي دخول التأويلات. و لو كان القوم عنده مضطرّين ما جاز أن يقول: 
نهم ظنّوا أن للكلام ضرباً من التأويل عند دخول الشبهة. و لسنا نعلم من أين وقع 
لصاحب الكتاب ما ظنْه مع بعده؟! 

ونطائه مول اف ولوق لال 


.70 -370/ الشافي في الإمامة ج 7. ص‎ .١ 


٠‏ يما 


واقعة غدير خم 

تعرّض السيّد المرتضى: إلى هذا الموضوع فى شرح القصيدة المذهبة 
للسيّد الحميرئ<ة التى قال فيها: 

و بخمٌإذ قَالَالإلهُ بعزمةٍ 2 قوْيا محمد بالولاية فاخطب 

وانصبٌ أبا حسن لقَومِك إِنّه هاد. و ما بلغت إن لم تنصب 

فدعاكٌ ثم دَعاهيُ فأقامه لهُمُ فَبيْنَ مُصَدَّق و مكذب 

جَعَل الولايّة بِعَدُه لمهّب 22 ماكان يَجْعَلَها لغيرٍ مُهذّبٍ 

فقال السيّد المرتضى2: 

ما «خم» فهو الموضع الذي يُضاف إليه الغدير في قولهم: غدير خم و هو 
الذي عناه الكميت مرّة بقوله: 

ويَومُ الدوح دَوح غدير حم أجناة اله الولاقة لو أطكنا 

ومع أ كن :نهنا من اهبو نوكين يقر اوان ع ا 
كنسته. و الخمامة الكناسة؛ و المخمّة: المكنسة؛ و رجل مخموم النفس و القلب: 
نقيه من الدنس. و كأن هذا الوضع لا شية فيه ولا أذى ولا قذى. 
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«يا أيّهَا الرّسُولُ بَلّعْ ما أَنْزِلَ إِلَيِْك مِنْ رَبك و إِنْ لَمْ تَفعَلُ فما بَلْفْتَ رِسالَتَه ' نزل في 
: اق 
2 . 5 : 9 5 عه وو عم 07 م م 
[*/]) و يروى أن فى هذا الموضع نزل قوله تعالى: ١‏ الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و أَنَمَمْتُ 
عَلَيْكُمْ نغمَتِى ق رَضِيتٌ لَكُمّ الاشلام ِيناً"4. ؟ 
[2183 و أن النبئ يق نزل و اليوم شديد متوهّج القيظ؛ فأمريّلة بما تحت الشجر من 
فلمًا أجابوه بالاعتراف و الإقرار. اخذ بضبعى أمير المؤمنين ايه فرفعهما حتّى 
نظر الناس إلى بياض إبط رسول اهيل ثمّ قال: «فمن كنت مولاه فهذا علىّ مولاه. 
اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه, وانصر من نصره. واخذل من خذله»*. 
و استأذن حسّان رسول اللَهية أن يقول فى ذكر الحال شعراًء فأذن له. 
ثم قال: 
يُناديهمْ يوم الغدير نَبِيَهُمْ بخمو أسْمِعْ بالرسولٍ مناديًا 
يقول فمَنْ مَوْلاكُم وَ وَلِيكُمْ فقالوا و لم يُبْدَو هُناك التعاميًا 
.١‏ المائدة( 6): /ا١ا.‏ 
؟. راجع: تاربخ دمشق لابن عساكر. ج ”؛. ص 77737؛ أسباب نزول القرآن» ص 3564 ح 1١57‏ 
شواهد التتزبل» ج ١‏ ص 356١0‏ ح 558. 
'".المائدة( 6): 3. 
21 تاريخ بغداا» ج 4 ص 4ح 7 تاريح دمشو. ج 2 ص رذرف و 1 المناقئب لابن 
0. قد مرّ مصادره فى خبر يوم الغدير. إن شئت راجع. 


تتمّة باب الامامة لذن 
فقال له: قم يَاعَلِىَء فَإِنّنى رَضِيْدُكَ مِنْ بَعدي إماماً و هَادِيًا 

و روي أن عمر بن الخطاب قال لأمير المؤمنين 22 في الحال: بخ بخ لك يا 
على؛ أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة. 

و قد بيّنا في الكتاب الشافي خاصّة و في غيره من كتبنا عامة: أن هذا الكلام نص 
عليه بالإمامة, و إيجاب لفرض طاعته؛ لأنّ النبى ين قرّر أمَته بفرض طاعته بما 
أوجبه له قوله عرّ و جل: «النَِّيُ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْقْسِهِمْهِ .١‏ 

ولا خلاف بين أهل اللغة بأنْ الأولى هو الأخصّ الأحقٌ بالشىء الذي قيل وهو 
أولى بهء فإذا قاليي: «من كنت مولاه فعلى مولاه». فقد أتى من لفظة مولى بما 
يحتمل معنى أولى, و إن كان محتملاً لغيره من الناصر و الحليف و المعتق و ابن 
العم و غير ذلك مما قد سطر و ذكرء فلا بد أن يكون إِنّما أراد من اللفظة المحتملة ‏ 
و هى لفظة مولى -معنى الأولى الذي تقدّم التصريح به؛ لأنّ من شان أهل اللسان 
إذا عطفوا محتملاً على صريح لم يجز أن يريدوا بالمحتمل إلا معنى الصريح. 

ألا ترى أنّ من له عبيد كثيرون إذا أقبل على جماعة قال: أ لستم .عارفين 
بعبدي زيد؟ 

ثم قال عاطفاً على الكلام: فاشهدوا إن عبدي حر لوجه اللّه تعالى: لم يجز أن 
يريد بلفظة عبدي الثانية و هي مشتركة بين جماعة عبيده إلا العبد الأوّل الذي 
تقدّم التصريح باسمه. من أراد غيره كان سفيهاً ملغزأ معمّياً. 

و بيّنا بحيث أشرنا إليه ما يرد على هذا الكلام من الأسئلة المختلفة» و استقصينا 
الجواب عنها و أزلناكل شبهة معترضة فيهاء و ليس هذا موضع استيفاء ذلك. و من 
آراد تتاوله فَمن مواضعه. 


.3 :)3377 الأحزاب(‎ .١ 
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تقول النبكده رإذ عا الالة تفقوا العم لا مهو على الله تعالرن؟ لأثه ابي 
لإرادة متقدّمة على الفعل. فإرادة التقديم لفعله لا تتقدّمه؛ لأنّ تقدّمها عيب. فالوجه 
فيه أنّ السيّد إِنّما أراد هاهنا القطع بالأمر و الثبات له و الإيجاب؛ لأنّهم يقولون: 
عزمت عليك أن تفعل كذا و كذا أي ألزمتك و أوجبت عليك. 

و الإرادة إذا تناولت فعل الغير لا تسمّى عزمة. و تسمّى الواجبات عزائم. و لا 
يسمّون المندوبات بذلك؛ و لهذا قالوا: عزائم السجود في القرآن. و هي السور 
التي فيها سجود واجب. فما أخطأ السيّد في ذكر العزمة و لاوضعها في غير موضعها. 

فإن قيل: فإِنّ السيّد ذكر فى شعره الولاية. و هى الولاء و المحبّة و النصرة. و لم 
يذكر الإمامة. و قد كان قادراً على أن يقول: «قَمْ يا محمّد بالإمامة و اخطب». 
فكيف عدل عن لفظ الامامة إلى لفظ الولاية؟ 

قلنا: لا فرق هنا بين اللفظتين, و إِنّما أراد بالولاية الخلافة» و تولّي الأمر 
الموجب لفرض الطاعة. ألا ترون أنّ الخليفة إذا أمر أميراً و فوّض اليه تدبير أمره 
قيل: إِنّه قد ولاه ولاية. من حيث جعل له طاعة على أهل ولايته. و كل رتبة تقتضي 
طاعة فهي تسمّى ولاية. 

و إِنّما اشتقٌ السيّد الاسم الذي ذكره من لفظ النبى يي و هو «المولى» و لم يعتمد 
الاشتقاق من المعنى؛ و المعنى في كلا اللفظتين ثابت. 

و قد صرّح بمعنى الإمامة دون الموالاة التى هي النصرة في قوله: «و انصب أبا 
حسن لقومك...» إلى آخره. و هذا اللفظ لا يليق إلا بالإمامة و الخلافة دون المحبّة 
والتضيرة. 

و قوله: «جعل الولاية لمهذب» صريحٌ في الإمامة؛ لأن الإمامة هي التي جعلت 
له بعده. و المحبّة و النصرة حاصلتان فى الحال و غير مختضتين بعد الوفاة. 


تتمّة باب الإمامة 6م 
فإن قيل: فاىّ معنى لقوله: (فنين سداق اكد 
قلنا: إِنّما أراد أن النبئ لما تأَهَّبٍ للكلام و دعا أمير المؤمنين و أخذ بيده. 
توفت القلووان: و اعطلفت الأفكا قينا يرية أن يظهرم فين تند رق بو تكل نب 
و تصعيد و تصويب. و إِنّما أراد أنّهم كانوا كذلك قبل استماع الكلام و وقوع 
التصريح المزيل لكل شبهة الدافع لكل ريبة: و لله درّه و إجادته في هذا.١‏ 


.)177- 179 شرح القصيدة المذهبّة (ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج 4. ص‎ .١ 


«من كنت مولاه فعليٌ مولاه» 

قال السيّد المرتضى:: فى مسألة فى الجواب عن الشبهة الواردة لخبر الغدير: 

مسألة: و سألوا أيضاً فقالوا: أنتم تحتجون بالنصٌ من النبى تي على صاحبكم 
بما قال فيه يوم الغدير. و ليس في ذلك: أن عليّاً بعدي الإمام فيكم و الخخليفة 
عليكم. و موضع الرد عليكم. بزعمكم. فهو جاحد الكلام الوارد و من المفصح 
المبين :إلى مكلفكم له و احتجاجكم؛ لثبت معناه الذي تدّعونه. 

و لوكان أراد النبى يله بذلك اللفظ الموجد للشبهة و الموقع للتأويل ما ذهبتم 
إليه. لكان حيئئذٍ أقدر منكم اليوم على بلوغ غلبة الإفصاح بالغرض المقصود 
و الأمرالمشهود. و ألا نص على الخطاب نفسه. كما استغنينا على زعمكم مع أمره 
و نهيه اثة إلى إقامة شريعة مكمّلة لديناء متهمة عندنا بآرائنا و قياسناء و تأويل لغة 
و استحسان أمر, فيجيء إذن و نحن مفتقرون إلى الاجتهاد. مضطرون إلى الابانة 
والإيضاح؟ أم تراه يقة قدكان أوضح كل شىء من أمور الشريعة و أحوال الدين إلا 
ما يتعلّق بالإمامة. حسب ما تأوّلتم له من النصّ. و جعلتم له معنى و كلاماً إذن 
مستظهراً لنفسه في الاجتهاد و الأخذ بسائغ النظر. 

الجواب. و بالله التوفيق: إن كلامه لي فى يوم الغدير تصريح في النصّ بالإمامة 
والاتمتد اذاف عن الاستوو اند لذ محلم سيره نا الس بو للق ا ا 

و أنه إن حمل على غيره كان خطلاً من القول ثبت ما قصدناه و اعتمدناه. فصار 


تتمّة باب الامامة لام 
من ألزمنا أن يعدل عن هذا اللفظ إلى غيره من الألفاظ متثبطاً فى الاقتراح مُعنَّاً؛ 
لأنّ الألفاظ إذا دلّت على معنى واحد فإنّ المتكلّم مخيّر بينهماء ولا لفظ إلا 

ألا ترى أنّه ل لو قال فيه: «أنت الإمام من بعدي و الخليفة على أمّتى». و ذلك 
أصرح الألفاظ. جاز أن تدخل شبهة على مبطل؛ فيقول إِنَدَايِة إِنّما أراد بلفظه 
«ابعدي» بعد عثمان. أو يعول: نع الخليفة إن اختارتك الأمّة واجتمعت عليك. 

فإذا قيل: إِنْ هذا خلاف ظاهر الكلام. 

قلنا: و كذلك حملٌ لفظ الغدير على غير النصّ بالامامة عدولٌ عن ظاهر 
الكلام» و سنبيّن ذلك. 

فأمًا دخول الشبهة فى لفظ حبر الغدير, فإِنّما أتي فيها من دخلت عليه من قلَة 
تبصّره و قلَة تأمّله. كما دخلت على قوم فى قوله تعالى: ٠لا‏ تُدْرِكُهُ الأصارٌ و مُوَ 
يُدْرِكَ الأنْصارَ» '. 

فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة فى أن الله تعالى كان قادراً على أن يقول بدلا من 
هذا اللفظ الذي دخلت فيه الشبهة على المخالفين فى الرؤية: «لا يراه ذوو الأبصار 
بأبصارهم فى الدنيا و الآخرة» حتّى تزول شبهة من خالف فى أن الإدراك غير 
الرؤية» و أن نفي إدراك الأبصار ليس بنفى لإدراك المبصرين؛ فإِنّ الكلام ليس بعامَ 
للآخرة كما هو متناول للدنيا. 

فإذا قيل لنا: كيف عدل عن ؟ اللفظ الصريح إلى اللفظ المحتمل الذي علم 
دخول الشبهة معه؟ 


1. الأمعام(1):‎ .١ 
الظاهر: «امن»).‎ 3 


44 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 

لم يكن لنا جواب إلا مثل ما أجبناه في خبر الغدير, و لم يبق إلا أن ندل على أن 
خبر الغدير يقتضى الاستخلاف فى الإمامة من غير احتمال لسواها. 

[370]) و الذي يدل على ذلك أن النبى كنة وذو اله على قرفن فطاعت اللاض أرحميها 

الله تانق لدا طول اللةاتعالى اليك أؤلى بالق ميق بين الفسبيةة ' و إتنا أراد تعالين 
أنّه أحقٌ بتدبيرهم و تصريفهم. و أن طاعته عليهم واجبة, فقال.2ة في يوم الغدير: 
«ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟» ثم عطف على هذه المقدّمة بحرف العطف فقال: 
«فمن كنت مولاه فعليّ مولاه». 

فأتى من لفظة «مولى» بلفظ يحتمل المعنى المتقدّمة و إن كان محتملاً لغيرها؛ 
لأن لفظ «المولى» يحتمل «الأولى» كما يحتمل ابن العم و الحليف. و الناصر 
و الجار. و غير ذلك. فقد نصّ جميع أهل اللغة على أنّ لفظة «مولى» محتملة 
للأولى في جميع كتبهم. و قد ذ كرنا في الكتاب «الشافي» من الشطّ على ذلك من 
القرآن و السنّة و كلام العرب و أشعارها وما هو مسطور. و الحال فى احتمال هذه 
اللفظة للمعنى الذي ذكرنا أشهر من أن يخفى على محصّل. 

و من شأن الأدباء إذا عطفت جملة مفسّرة بكلام يحتمل للمعنى الأوّل و كما 
يحتمل غيره أن لا يريدوا بالكلام إلا المعنى الأوّل دون ما عداه. 

ألا رو أن أحدهم إذا قال لجماعة: «ا لشم تعرفون عبدي زيداً؟. وله 
عبيد كثيرة ثمّ قال عاطفاً على كلامه: «فاشهدوا أئني قد أعتقت عبدي» 
7 «وهبته لفلان», لم بجر ان يحمل لفظة «عبدي» ثاني المحتمل إلا على العبد 


.١‏ الظاهر: «قرن». 
؟. الأحزاب( 0937: 3. 


تتمّة باب الإمامة 4/ 
الأول الذي وقع التصريح به و من حمله على سواه كان مخطباً عادلاً عن حقيقة 
الكلام و وضعه. 

و إذا صمح ما ذكرنا و كان النبى يي قال: «فمن كنت أولى به من نفسه. فعلى أولى 
به من نفسه» و لا يكون أولى بنا من نفوسنا إلا و طاعته واجبة عليناء و لا يكون 
طاعته واجبة علينا إلا و هو إمام مستخلف. 

ولا فرق على ما ذ كرناه و رتبناه بين أن يقول الله تعالى: وَالتبىَ أؤلى بالقؤ ميخ 
مِنْ أَنْفْسِهمْ» و بين أن يقول: «طاعتة واجبة عليهم'. و لا فرق بين يقول النبئ عليه 
السلام في المقدّمة: [أ] ليس طاعتى واجبة عليكم و لازمة لكم؟ و بين أن يقول: 
«ألست أولى بكم من أنفسكم؟). 

هذه جملة كافية في جواب هذه المسائل فمن أراد التفصيل و التطويل فعليه 
بكتاب «الشافي» و ما جرى مجراه من كتبنا فى الامامة, و تصانيفنا و أمالينا. و نسأل 
اللهاثابيذا وتتوفيفاً واتننقيدا قن ول تو عمل فإنه نمم المولى:واتم التضير. 


,” مسألة فى الجواب عن الشبهة الواردة لخبر الغدير (ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج‎ .١ 
.)١60١ ص‎ 


بيعة الإمام أمير المؤمنين :ذ: 

ذكر السيّد المرتضى:: فى الشافى قول القاضى عبدالجبّار المعتزلى فقال: 

كك 1ران يعنت لمحو بحو الى الاناضة ها عرو نا حي 
على حسن الظنّ بالقوم؛ و ليس لحسن الظنّ مجال حيث يقع العلم, و إذا كنا قد 
دلّلنا على صحّة النصٌ بأدلة تقتضي العلم؛ فلا معنى لدفعها بما يرجع فيه إلى 
حسن الظنّ. على أنّ جميع ما يقتضي حسن الظنّ بالقوم ‏ الدافعين للنص 
و القائمين مقام المنصوص عليهلظة من الصحبة للنبئ يِه و ظهور الفضل قد 
حصل لغيرهم أو أكثره. و لم يكن ذلك نافياً عنه الضلال. و العمل بخلاف الحقٌّ 
مع العلم به. ألا ترى أن طلحة و الزبير مع صحبتهما و كثرة فضلهما فى الظاهر, 
و مقاماتهما فى الدين قد بايعا أمير المؤمنين21ة طائعين غير مكرهينء ثم عادا 
ناكثين لبيعته. مجلبين عليه. ضاربين لوجهه و وجوه أنصاره بالسيف. ثمّ حملهما 
خطؤهما القبيح على أن نسبا إليهاية من المشاركة فى دم عثمان ما هو بريء منه. 
وهما مسبّبان فيه. 

وهذه عائشة -و قد جمعت إلى الصحبة الاختصاص و الالتصاق بالرسول يِل 
و سماع الوحي النازل فى بيتهاء و المتكرّر على سمعها ‏ قد وقع منها من حرب 
أمير المؤمنين اث -مع علمها بفضله. و كثرة سوابقه. و روايتها فيه ما يزيد على كل 
تعظيم و تبجيل -ما شاركت فيه طلحة و الزبير و زادت عليهما. 


تتمّة باب الامامة ب 


و هذا سعد بن أبي وقاص و محمّد بن مسلمة ممتنعان من بيعته اث مع انتفاء 
كلّ عذر يمكن أن يقام لهما. 
[ءلالا] و هذا معاوية و عمرو بن العاص مع صحبتهما أيضاً قد جرى منهما من حرب 
أمير المؤمنين :له و إظهار عداوته و لعنه في قنوت الصلوات و ما شهرته تغني عن 
ذكره. و هم يسمعون النبى يِه يقول: «حَربّك يا علىٌ حَربي و سِلمُك سلمي»'. 
[لالا] و قوله: «اللهم وال مَّن والاهء و عَادٍ من عاداه. و انضرْ مَن نَصَرَه. و اخدّل 
مَن حَذَلّه) '. 
[174 وقوله: «علىّ مع الحقّ و الحقّ مع علىّ يدور حيثما دار»" و إلى غير ما ذكرناه 
من الأقوال و الأفعال التي تدلّ على نهاية الإعظام و الإكرام. و غاية الفضل 
و التقدّم. و أقل أحوالها أن يقتضى المنع من حربه و لعنه. و مظاهرته بالعداوة: 
و نحن نعلم أَنّهِ ليس فيمن ذكرناه ممّن ضل عن الحقٌّ و عدل عن سننه إلا من 
كانت له صحبة و ظاهر فض لء إن لم يساو فيه القوم -الذين يشار إليهم بدفع النص 
و التواطؤ على إزالته عن مستحقه -فهو مقارب له. و ليس فرق ما بين الفضلين مما 
يقتضى أن يجوز علق هؤلاء من الضلال: و العناد ما لا يجوز على أولنك؛ 
و ليس للمخالف أن يقول: إن جميع من ذكرتم ممّن حارب أمير المؤمنين !2ه 
و قعد عن بيعته إِنّما تمّ الخطأ عليه بالشبهة دون التعمّد. 


5 سد الترمذي. ج ل ص ١57؛ سنن ابن ماجة ج 1 ص 07, ح 116؛ مسند أحمد ج‎ .١ 
.6077 وج 60. ص‎ ١١ ص 77]؛ المستدرك للحاكم. ج 7 ص 5194 ١؛ أسد الغابق ج ”ا ص‎ 

". قد مرّ مصادره فى خبر يوم الغدير, إن شئت راجع. | 

و شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج ”.ص 197, و فيه: «قد ثبت عنه ‏ أي رسول الله يَنية - في 
الأخبار المتشيحة أنه قال: على مع الحقٌ»؛ الفصول المختارة ج 7. ص 550؛ المناقب لابن شهر 
أشوب. ج . ص 17؛ الغدير, ج 5 ص 178. 
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لأنّ هذا من قائله يدل على غفلة شديدة. و قلّةَ علم بحال القوم الذين وقع 
منهم ما عددناه. و أيّ شبهة يصحّ أن تدخل على طلحة و الزبير مع بيعتهما لهلية 
طوعاً و إيثارا. و علمهما باختصاصهئة من الفضائل و السوابق و العلوم بما يزيد 
على ما يحتاج إليه الأئمّة أضعافاً مضاعفة حنّى ينكثا بيعته. و يضربا وجهه 
بالضك ».و تفلف من وناء المسلسة تععيهياها نفلت 

و هذه حال عائشة فى امتناع دخول شبهة عليها فى قتاله. و خلع طاعته. 
و مطالبته بما قد علمت؛ و علم كلّ أحد منه براءته. 

وأيّ عذر لسعد بن أبي وقاص و ابن مسلمة في الامتناع عن بيعته. و قد بايعا 
من لم يظهر من فضله و علمه و دينه و زهده ما ظهر منهلة؟! هذاء و قد شاهدا 
الناس قد اجتمعوا عليه و رضوا بإمامته كما اجتمعوا على الثلاثة المتقدمين فلم 
يبق للشبهة طريق. و كيف يشتبه على معاوية و عمرو و أشياعهما أمر حربه و لعنه 
و هما يعلمان ضرورة و كل مسلم من دين المسلمين و الرسول#ّة ما يمنع من 
ذلك فيه. مع ما علموه من ثبوت إمامته. و رضا المسلمين به؟! 

و إن جاز أن تدخل الشبهة على من ذكرناه -مع أنّا لا نعرف لدخولها وجهاً ‏ 
فليجوزنٌ أن تدخل الشبهة على جميع من عمل بخلاف النصّ على أمير المؤمنين 
و عقد الأمر لغيره و عدل عن ذكر النصّ و نقله حتّى يكون جميع من فعل ذلك لم 
يفعله إلا بالشبهة. و هذا ما لاا فصل فيه و لا محيص عنه. 

و قد كنًا ذكرنا فيما مضى من هذا الكتاب ما يمكن أن يعارض به هاهنا؛ حيث 
قلنا لصاحب الكتاب: إذا جاز أن يكون النبىئ تي قد بين صفات الإمام التي من 


جملتها أن يكون من قريش. و صفات العاقدين للإمامة ثمّ حضر الأنصار مع 
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ذلك طالبين للأمر و منازعين فيه. فألا جاز عليهم و على من طلب الأمر من 
المهاجرين أن يطلبوه مع علمهم بالنصّ؛ للوجه الذي له طلبت الأمر الأنصار؟ 

و بيّنا أنه إن قال: إِنّ الأنصار لم تسمع النصّ على صفات الإمام و صفات 
العاقدين مع أَنْهم من أهل الحلّ و العقد و ممّن قد خوطب بإمامة الإمام. 

قيل له: فأجز أيضاً أن يكون النصّ لم يسمعه القوم الذين استبدّوا بالخلاف 
و تمالئوا على جرّها إليهم. و قد أشبعنا هذه المعارضة فيما مضىء و نتمكّن أن 
نذكر في هذا الموضع مقابلة لكلامه المبني على حسن الظنّ بالقوم. حيث يقول: 
«لو كان ما يقولونه فى النصّ حمَّاً لما فعلوا كذا و كذا'. 

فيقال له: و لو كان ما تدّعيه من النصّ على صفات الإمام و العاقدين حمَّا لما 


جرى من الأنصار ما جرى من المنازعة '. 


.13727-14 الشافي في الإمامة. ج ”.ص‎ .١ 


«لا تجتمع أَمّتي على خطأ» 
قال السيّد المرتضى: فى الذخيرة 
[ولا؛ وأمًا اماد ا عا موي يروونه عنه يت من قوله: «لا تَجتَمِعٌ أمتى على 
خَطَإ'. و هذا خبر ينقله الآحاد. و ليس بموجب للعلم. و لا قامت به الحجّة 
فكيف يُعتمد في هذا الأصل الكثير على مثله. و إِنّما يرجعون في تخصيصه إلى 
إجماع الصحابة عليه و عملهم به. و أنّهم لم يردّوه. و أنّ عادتهم جرت بالتشكّك 
فيما لا يعرفونه. 

و هذا كله استدلال في المعنى على الشيء بنفسه؛ لأنّ عمل الصحابة و قبولهم 
وكمّهم عن الردٌ و ما أشبه ذلك لا حجّة فيه إذا لم يتقدّم دلالة صححّة الإجماع. 

و ممًا يتعلّقون به في تصحيحه من أنّ معناه متواتر و إن كانت كل لفظة 
من ألفاظه من طريق الآحاد. و أجروه مجرى سخاء حاتم و شجاعة عمر وما أشبه 
ذلك -ليس بصحيم؛ لأنّ معنى هذا الخبر و فائدته لو كان متواتراً أو 
جارياً مجرى سخاء حاتم لَعَلِمَ كل عاقل من معنى هذا الخبر ما يعلمونه من 
سخاء حاتم و شجاعة عمرو؛ و لما اختلفوا فى ذلك كما لم يختلفوا في نظائره. 
و معلوم خلاف هذا. 


,17207 انظر: سنن ابن ماجة. ج 7" ص‎ .١ 
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و إذا سلمنا نقل هذا الخبر لم يكن فى ظاهره حجّة لهم؛ لأنّه نفى إجماعهم 
على منكرء فمن أين أنّ المراد به كلّ خطأ؟ و لعل المراد به الخطأ الذي هو الكفر. 
فإن احتجّوا بإطلاق النفى و أنه يقتضى العموم. فقد مضى الكلام عليه. 

و بعد. فلا يخلو لفظ «أمّتى» من أن يراد به جميع المصدّقين أو بعضهم. و هم 
الأعصار من أمّته إلى يوم الساعة؛ لأنّ ظاهر العموم هكذا يقتضي. فيبطل أن يكون 
اجماع أهل كل عصر حجّة. وإن حملوها على المؤمنين وجب أيضاً بالظاهر الذي 
يراعونه أن يحمل على كل مؤمن إلى قيام الساعة على سبيل الجمع. و يبطل أن 

يكون اجتماع اهل جميع الاعصار حجة. 

على أنّه من أين لهم حمل ذلك على المؤمنين دون سائر المصدّقين؛ لأنّ هذا 
ذلك فى الآيات المتقدمة '. 


وقال السيّد المرتضى5: فى الشافى: 

[] 2 وممًا تعلق به في نصرة الإجماع ما روي من قوله## «لا تَجتَُِ أَمتتي عَلئ 
ا ين الخبر لا شبهة فى فساد التعلق به؛ لأنّه من أخبار الآحاد التي توجب 
الظنّء و لا توجب علماً و لاعمادٌ فلا يسوغ القطع بمثلهاء و لا خلاف في أنّ نقله 
إلينا من طريق الآحاد. و أكثر ما يتعلق به الخصوم في تصحيحه تقذ الأطنة له 
و تركهم الرد على راويه. 
1 الذخيرةني علم لكلا ص 499-100 00 
". مسند أحمد. ج 6. ص .١50‏ 
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و ليس كل الأمّة تقبّه. و لو تقبلته أيضاً لم يكن في تقبّلها دلالة بأن الخطأ 
و دخول الشبهة جائزان عليهماء و كلامنا فى ذلك. و ليس يجوز أن يجعل 
المصبّح للخبر إجماع الأَمّة الذي لا نعلم صحّته إلا بصححة الخبر. 

على أَنّه لو لحظنا الكلام فى إثبات الخبر نفسه لم يكن فيه دلالة على ما ذهب 
إليه القوم؛ لأنّه نفى أن يجتمعوا على خطأء و لم يبيّن ما الخطأ الذي لا يجتمعون 
عليه؛ و ليس في اللفظ دلالة على نفى كل الخطأ. و لا نفى بعض معيّن؛ فالخبر إذا 
كان المجمل المفتقر إلى بيان. فإن تعلّق متعلق بأنّه من حيث لم يكن ينفي بعض 
الخطأ أولى من بعض. وجب أن يكون نافياً للجميع؛ فقد سلف الكلام على فساد 
هذه الطريقة. 

و بعد. فليس يخلو قوله: «لا تجتمع أُمّتي» من أن يكون عنى به جميع 
المصدّقين, أو بعضاً منهم. و هم المؤمنون المستحقّون للثواب. 

فإن كان الأوَل وجب بظاهر الكلام أن لا يختصّ أهل كل عصرء بل يشيع في 
جميع المصدّقين إلى قيام الساعة حتّى لا يخرج عنه أحد منهم؛ لأنّ مذهب 
خصومنا في حمل القول المطلق على عمومه يقتضى ذلك. و إن جاز لهم حمل 
الكلام على المصدّقين في كل عصر كان هذا تخصيصاً بغير حجّة. و لم يجدوا 
فرقاً بينهم و بين من حمله على فرقة من أهل كل عصر. و إذا وجب حمله على 
جميع المصدّقين فى سائر الأعصار لم يكن دليلاً على ما يذهبون إليه من كون 
إجماع أهل كل عصر حجّة. 

و إن كان على ما ذكرناه ثانياً بطل بمثل ما أبطلنا الأوّل من وجوب حمله على 
كلّ المؤمنين المستحقّين الثواب في كلّ عصر على سبيل الجمع. و أنْ من خصّص 
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أهل كلّ عصر بتناول القول له كمن خصّ فرقة من أهل العصر. 

و يبطل هذا الوجه أيضاً بأنّ الذاهب إليه مقترح مالا يقتضيه اللفظ و لا توجبه 
الحجّة؛ و لو قيل له: من أين لك أن لفظة «أمَتي» تختصٌ المؤمنين ومن كان للثواب 
مستحمّاً دون غيرهم؟ لم يجد متعلقاً. و لا فرق بين من اقترح هذا التأويل و بين 
من حمل اللفظ على بعض من الأمّة. أو من المؤمنين مخصوص. 

وليس يمكن فى هذا الخبر ما أمكن في الآيات المتقدّمة من قولهم: إن الكلام 
يقتضي المدح. فلا بدٌ من إخراج من لا يستحقّه من جملته. و تبقية من عداهم. 

لأنّه ليس فى نفى الاجتماع على الخطأ عنهم دلالة على مدح و تعظيم؛ لأنّه قد 
يجوز أن يعلم من حال جميعهم أَنّهم لا يختارون الاجتماع على الخطأ. و إن كان 
كلّ واحد منهم يفعله متفرّداً به. و لا شبهة فى أنّ هذا لا يقتضى مدحاً. 

امل] واقه زرو نان 31 الع ةا لحرو مولع تكن الله لمعيه امد قبل 
ضَلالٍ»'. و هذا صحيح غير مدفوع, و هو يدلّ على أنْهم لا يختارون الإجماع على 
الضلال من قبل أنفسهم. 

:81] فأماما رواه من قوله: «لا يال طائفةٌ من أمَتي ظاهرين على الحق [حتّى يأتي أمر 
الله]»' فما قدّمناه يبطل الاستدلال به. على أن الظهور على الأمر في اللغة هو 

8م الاطلاع عليه و العلم به و ليس يفيد التمسّك به و نفي فعل ما يخالفه؛ لأنّه قد 
يظهر على الحقٌّ و يعلمه من لا يعمل به. فكان الخبر يفيد أنّ طائفة من الأمّة لا بدٌ 
من أن تكون ظاهرة على الحقٌّ. بمعنى مطلعة عليه. عالمة به. و هذا لا يمنع من 
.١‏ 4 البلاغة لابن 7 077 5 _ 7 7 دروا «الخطأ» بدل 

«ضلال» و«الضلال». 
”. صحيح البخاري. ج 4. ص ١44‏ وج 8. ص 184. 
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الجعذاء الأمه على قعل اللا تأنه جات أن تكون خوز الطائة المطفمة على العدق 
لا تعمل به. و تفعل الخطا و الباطل على علم بالحقٌ. و هذا مما لا يمتنع عند 
خصومنا على طائفة من الأمّة و يكون باقى الأمّة بفعل الخطأ و الباطل للشبهة. 
فيكون الاجتماع على الخطا من الأمّة قد حصل مع سلامة الخبر. 

[98] فأمّاما رواه من قوله: «من سَدَهُ أن يَسكنَ بُحبوحة الجنّةِ فلن مع الجماعة»١‏ 
و «يّدُ الله مع الجماعة»' إلى غير ذلك من الأقوال المرغّبة فى لزوم الجماعة, 
و ترك الخروج عنهاء فهو مما يبعد التعلّق به في نصرة الإجماع؛ لأنّ لفظ الجماعة 
محتملة ليس يتناول بظاهرها جميع الأمّة و لا فيها دلالة على تخصيص جماعة 
معيّنة منهم. و من مذاهب خصومنا أنّ الألف و اللام إمّا أن يدخلا لتعريف أو 
استغراق, و الاستغراق هاهنا محال؛ لأنّ في الجماعات من لا شبهة في قبح الحثّ 
على إتباعه. و التعريف مفقود في هذا الموضع؛ لأنّا ما نعرف جماعة يجب تناول 
هذا اللفظ لهم على مذاهب مخالفيناء و من ادّعى منهم جماعة معيّنة يختضٌ بهذه 
اللفظة كمن ادّعى غير تلك الجماعة '. 


ثم قال السيّد المرتضىة: فى الشافى: 
[0880] فأما قوله ؟: 
و قول من قال : إن قوله* «لا تجتمع أُمَتي على الخطأ و إن كان 
بصورة الخبر فالمراد به الإلزام» كأنّه قال: يجب أن لا يجتمعوا على خطأ 


.737 سنن الترمذيء. ج 5 ص‎ ١ 

". رواه الترمذي في كتاب الفتن» ج ”, ص 737 و النسائي في كتاب تحريم الدم, ج لا ص 47 
١‏ الشافى فى الإمامة. ج اص 179-3737351,. 

5. أي قول قاضى عبدالجبّار في المغني. 
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-فبعيد. و ذلك لأنّ ظاهر الخبر لا يترك للمجاز بغير دلالة. على أنّ هذا 
الوجه يوجب أن لا مزيّة لهم على سائر الأمم. و يقتضي أن لا يلحقهم 

فليس ما عوّل عليه في دفع أن يكون الخبر الزاماً بشيء. و إِنّما المرجع في 
فالمراد الخبر. و إن وردت بجزمها فالنهى '. و ليس للمجاز و الحقيقة هاهنا 
مدخلء اللهم إلا أن يكون أجاب بما أجاب به عن سؤال من يسأله مع تسليم حركة 

لفظة «تجتمع» و يلزمه مع ذلك أن لا يكون خبراً. 

و الجواب أيضاً عن هذا مما قاله غير صحيح. بل الواجب فى جواب هذا 
السائل أن يقال له: ليس يجوز أن يفهم النهى من لفظة «لا تجتمع» مع الحركة؛ لا 
حقيقة و لا مجازاً. 

فأمّا قوله: 

«و قول من قال: إن الخبر لا يدل إلا على أن إجماع من كان في زمنه من 
أمّته حجّة. فمن أين أنّ الاجماع فى سائر الأعصار حجّة غلط؛ و ذلك 
لأنا قد بِنا أنَ أمَته تقع على من يجىء بعده من المكلفين. كما تقع على 
من كان في زمنه. بل كل داخلون فيه. على أن المحكىئ عنهم أنّهم جعلوا 
الإجماع حجة فإذا كان إجماعهم حجة. و ثبت علهم جعلهم الاإجماع 
حجّة فى كل وقت". فقد صم ما ذكرناه “. 

.116 المغنىء ج /3ء ص‎ .١ 

". يعني إن كانت بالرفع فهو إخبار عنهم. و إن كانت بالجزم فهو نهى لهم. 


فى المغنى: «فى كل وقت حجة». 
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فمؤكد لماكنا قدمناه فى إبطال التعلق بالخير؛ لأن لفظة «اضتى» إذا كانت غير 
مختصّة بمن كان في زمنه يَيِكحسب ما ادّعاه. و وجب حملها على جميع من ياتي 
فى المستقبل؛ فقد تأكّد إلزامنا له أن يكون المراد بالخبر إجماع شار الام فين 
جميع الأعصار على سبيل الجمع؛ لأنّ اللفظ إذا أخذ بعمومه اقتضى ذلك. و من ادّعى 
أن إجماع سائر الأعصار داخل فيه على سبيل البدل لا الجمع. كان مخصّصاً لظاهر 
اللفظ. و مطرّقاً' لخصمه أن يجعله مختصّأً ببعض أهل كل العصر دون جميعهم. 
و قد رضينا بما ذكره من قوله: (إنّ أمّته تقع على من يجىء بعده من المكلفين. 
كما تقع على من كان فى زمنه. فالكل داخلون فيه» " شاهد لصححة إلزامنا؛ لأنّ وقوع 
اللفظ على الكل لا يكون إلا على الجمع دون البدل, و ليس ما ادّعاه من جعلهم 
ما يمكن أن يدّعى أنّهم كانوا يكرهون الخروج عن أقوالهم و مذاهبهم. و يبدّعون 
ا 
من خالفهم . 


.١‏ مطرقاً. أى مُدجاد. وفى نسخه «و منطوقاً». 
ب الشافى فى الإمامة. ج ١ص‏ 18-517 3. 


سبب عدول أمير المؤمنين/ذ: عن مطالبة حقه 

قال السيّد المرتضى: فى شرح جمل العلم: 

و إِنّما عدلئية عن المطالبة و المنازعة و أظهر التسليم و الانقياد للخوف و التقيّة 
والإشفاق من فساد فى الدين لا يمكن تلافيه. و هذا بعينه سبب دخوله في الشورى. 
و تحكيم الحكمين. و إقرار كثير من الأحكام التى كان يذهب إلى خلافها. 

ثم شرح الشريف المرتضى:: ذلك. فقال: 

إذانتتك إمامة أمير الم متين عنما دللنا عليه من الآدلة:فلة تحور أن يتشكلك 
ها ١‏ موروفنها انعو يكن أل بكرو لوا مكداه لوتقم مسرن عدي 
أن يكون مخالفاً لها. كما يفعل ذلك فى حكمة الله تعالئ إيلام الأطفال و البهائم 
و الأياف انها يةى كر دو علبالل أنه يكفر و غير ذلك. 

ممّا يسأل في هذا الباب أن يقال: هلا طالب أمير المؤمنين بحقّه؛ لأنّه لو طالبه 
لسارع إليه و أجابه كثير من الصّحابة؛ فلمًا لم يفعل ذلك و لم يظهر الخلاف فيما 
فعلوه من اختيار الإمام؛ دلّ ذلك على أنّه لم يكن إماماً و أنّه كان مصوّباً لهم. 

فالجواب عن ذلك: إنّه كانه أنّما عدل عن المطالبة و الدعاء إلى نفسه خوفاً 
على نفسه و أهل بيته و على الدين. 

و ذلك أنه رأى من إقدام القوم على طلب الأمر و تخاذلهم له. و أن الأنصار 
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كانت تدعو إلى نفسها و المهاجرين يدفعونهم عنه. و يجري بينهم من الحرص 
و المدافعة و المنازعة و الممانعة ما هو معروف لا يخفى. و قد رواه اهل السّير 
والنقل. ومع ذلك ليس فيهم أحد يذكر النضّ و لا منصوصا عليه ولا يخطر بباله 
أيأسه ذلك من المطالبة و الدعاء إلى نفسه. 
هذا إذا قلنا إنّه عمل على ما ظهر من الإمارات اللائحة فى الحال كان ذلك قويَاً 
و إن قلنا على ما يذهب إليه أكثر أصحابنا: إنّ النبى يبي كان قد عهد إليه بأنّ القوم 
يدفعونه عن مقامه و لا ينفعه دعاؤه إلى نفسه و أنّه متى فعل ذلك أدَى إلى قتله 
و قتل أصحابه و ارتداد أكثر أهل الإسلام. أسقط عنًا هذا السؤال. 
[2)1]085 وقد صرّح أمير المؤمنين :8 بذلك فى كثير من خطبه و كلماته. مثل قولهائه: 
«لولا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم»'. 
33ذؤ و قال أيضاً في فقد أنصاره في الأوّل لمّا وجد الأنصار في قتال من قاتل من 
أهل البصرة و صقّين: «لولا حضور الحاضر. و قيام الحجّة بوجود الناصر. و ما أخذ 
الله على أوليائه ألا يقاروا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم. لألقيت حبلها على 
غاربها و لسقيت آخرها بكأس أوّلها. و لألفيتم دنياكم هذه عندى أهون من عفطة 
عنز ...» ' و ذلك في كلام له طويل. 
فبيّن أَنّهِيية إِنّما قاتل بحضور الناصر و لزوم الحجّة له. و عدل عن الأوّلين 
لفقد الأنصار. و من نظر في شرح الحال و ما جرى هناك لم يخف عليه انْ الأمر 
على ما قلناه. 


.١‏ الرسائل العشر للطوسى. ص 70١؛‏ مسألتان فى النصّ على على نة للمفيد. ج ؟. ص 5/8؛ قواعد 
المرام في علم الكلام لابن ميثم البحراني» ص 184. 
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وإذاثبت هذه الجملة ثبت ما قلناه من وجه العذر فى ترك المطالبة. و هو بعينه 
عذره فى دخوله في بين الشورى. 

و قد قيل أيضاً: إِنّهة أنّما دخل في الشورى؛ لتجويزه أن يصل الأمر إليه من 
فلك النحية ومن افق آنأ مي الأمور اله ان هو هلتسن كل جمهة مين 
الجهات. 

و قد قيل أيضاً إِنْهِ إنما دخل فى الشورى ليورد من فضائله و مناقبه ما أورده 
يوم الدارو و هي مشهورة لم يمكنه إيرادها إلا فى هذا الموضع, و قصد بذلك إقامة 
الحبّة على الحاضرين بها. 

و أمّا إقراره لأحكام القوم و ترك إظهاره لمخالفتهم فيما يذهب إليه من 
الفتاوى. إِنّما فعل ذلك أيضاً لمثل ما قلناه. 

هلم و قد قالنية ذلك فى كتاب القضاء حين سألوه: بما نقضي يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: «اقضوا بما كنتم تقضون حتّى يكون النّاس جماعة, أو أموت كما مات 

أصحابي»'. يعني الذين تقدّموه من أصحابهلظة فبيّ ناك إِنّه إنَما أقرّهم على تلك 
الأحكام خوفاً من الخلاف و انتشار الخيل. 

و أما تحكيم الحكمين فلم يحكّملية مختاراً. و إِنّما أجاب إليه لما الزمه جل 
أصحابه و جمهور عسكره. فقالوا له: إن لم تجب إلى ذلك قتلناك و ألحقناك بابن 
عفان. فخاف بية فأجابهم إلى ما التسموه". 

على أنه ةلم يحكمهما الاغلى أن يحكما يكتاب' الله ووسئة تتمفة ولوفلا 


3 الاقتصاد للطوسى. ص ,ءءء و راجع: مجح اللبخاري. ج 01 ص 11ح 3 تهذيب 


". أنظر: وقعة صفِين. ص 644. 
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ذلك لأقرًا إمامته و خالفا من نازعه فيهاء لكنّه اتفق من الاتّفاق السيّى فى ذلك ما 
هو مشهور. فلم يخلص لهئية الأمر فى حال من الأحوال على إيثاره و اختياره. 
فيعمل بما هو عليه من الحق. 

و هذه الجملة التى ذكرناها لها شرح طويل لا يحتمل هذا الموضع؛ و قد 
بسطناه فى المواضع التي تقدّم ذكرها'. 


لكي 


١ 


الروايات الدالّة على امتناع أمير المؤمنين ::: عن البيعة 

قال السيّد المرتضى:ة فى الشافى: 

وقد روى أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري و حاله فى الثقة عند 
العامة و البعد عن مقاربة الشيعة و الضبط لما يرويه معروف _قال: حدثني بكر بن 
الهيثم؛ قال: حدثنا عبد الرزاق. عن معمّر. عن الكلبي. عن أبي صالح. عن ابن 
عبّاس؛ قال بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى على اي حين قعد عن بيعته و قال: 
إنتني به بأعنف العنف. فلم أتاه جرى بينهما كلام. فقال له على اثة: «احلب حلباً لك 
شطره. و الله ما حرصك على إمارته اليوم إل ليؤمّرك غداً و ما تنفس على أبي بكر 
هذا الأمر. لكنّا أنكرنا ترككم مشاورتناء و قلنا: إِنّ لنا حقّاً لا تجهلونه» ثم أتى 
فبايعه '. و هذا الخبر يتضمّن ما جرت عليه الحال و ما يقوله الشيعة بعينه. و قد 
البق الله تعالى مدوو ا تي 

و قد روى البلاذري عن المدائني» عن مسلمة بن محاربء عن سليمان التيمي. 
عن أبي عون أن أبا بكر أرسل إلى على اثة يريده على البيعة فلم يبايع؛ فجاء عمر 
و معه قيس فلقيته فاطمة#* على الباب فقالت: «يابن الخطّاب. أتراك محرّقاً على 


.١‏ شرح نهج البلاغة ج 7. ص ١١‏ عن كتاب السقيفة لأحمد ابن عبد العزيز الجوهري. 
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وهذا الخبر قد روته الشيعة من طرق كثيرة. و إنّما الطريف أن نرويه برواية 
لشيوخ محدثى العامّة و لكنّهم كانوا يروون ما سمعوا بالسلامة, و ربّما تنبّهوا على ما 
في بعض ما يروونه عليهم فكمّوا عنه. و أيّ اختيار لمن يحرّق عليه بابه حتّى يبايع؟! 
[21]993 و قد روى إبراهيم بن سعيد الثقفى, قال: حدّثنا أحمد بن عمرو البجلى. قال: 
محمّدل#ك قال: «و اللّه ما بايع علىّ !9 حتّى رأى الدخان قد دخل عليه بيته»". 
[18وم] و روى المدائنى عن عبد اللّه بن جعفر, عن أبى عبد اللّهاثة. قال: «لما ارتدّت 
العرب مشى عثمان إلى علىّ 32 فقال: يابن عم, إِنّه لا يخرج أحد إلى قتال هؤلاء 
و أنت لم تبايع: .و لم:يؤل يه.حتى انه مشئ إلى أبي بكرء فسرّ المسلمون بذلك. و جد 
الناس فى قتالهم» '. 
عد عن عاش الت لم ايع عل أب بكر حثى مانت نت فاطمة بعد سئة أشهر 
وحدك. قال: و ما ذا يصنعون بى؟ 
فأتاه أبو بكر فال لهثة: «و اللّه. ما تفسنا عليك ما ساق الله إليك من فضل و 
.١‏ انظر: الإمامة و السياسة. ج ١‏ ص ١١؛‏ العقد الفربدك ج 4. ص 504. 
”. الشافي. ج 237 ص ١‏ بحار الأثوار. ج 78 ص لاي 
بحار الأثوان ج 8 ص 40؛ و راجع: أنساب الأشراف. ج .١‏ ص 017. 


: ف نسححة: «حربى»). 


هذ 
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خير. و لكنا كنا نظنّ أن لنا في هذا الأمر نصيباً استبدٌ به علينا». 

فقال أبو بكر: و الله لقرابة رسول الله أحبٌ إلى من قرابتي. فلم يزل لثة يذكر 
حقّه و قرابته حتّى بكى أبو بكر فقال: ميعادك العشيّة. فلمًا صلّى أبو بكر الظهر 
خطب و ذكر عليّاً!ة و بيعته فقال علئ: «إِنَى لم يحبسني عن بيعة أبي بكر أن لا 
أكون عارفاً بحقّه. و لكنّا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر نصيباً استبدٌ به علينا». ثم بايع 
أباايكن فقال المنتلموة اصيع ىو السيعت". 

و من تأْمّل هذا الخبر و ما جرى مجراه علم كيف وقعت الحال فى البيعة, و ما 
الداعى إليها. و لو كانت الحال سليمة و النيّات صافية؛ و التهمة مرتفعة. لما منع 
عمر أبا بكر أن يصير إلى أمير المؤمنين :ةوحده. 

و روى إبراهيم الثقفي عن محمّد بن أبي عمير. عن أبيه. عن صالح بن أبي 
الأمنوه قر ضقبة بر انان عن الزهري. قال: ما بايع على 1 5 الآ يعدفتة اشير 
وها الحترئ غلية إلا بعد موات فاطمة :ل '. 

و روى الثقفي قال: حدثني محمّد بن علىء عن عاصم بن عامر البجلي. عن نوح 
و لسن محتدايق يكاز عن سفبادياق ثروة عن انيه قال: جاء بريدة 
حتّى ركز رايته في وسط أسلم ثم قال: لأ نايع حت يباتع عار فقال على نثة: «يا 
بريدة, أدخل فيما دخل فيه الناس؛ فإِنّ اجتماعهم أحبّ إلىّ من اختلافهم اليوم»” 


,” ص 083؛ تاريخ الطبري. ج‎ .١ بحار الأنوار. ج 78 ص ١94؛ و راجع: أنساب الأشراف. ج‎ .١ 


ص .58١9-7١7‏ 
3 بحار الأنوار. ج 74 ص 7 راجع: المصئف للصنعاني. ج 0 صن الالح الا السنن 
الكبرى» ج أدص 7 


الدرجات الرفيعة. ص 700 اوه 
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[0980] و روى إبراهيم. قال: حدثنى محمّد بن أبي مين قال: غدنا محمد حو 
إسحاق؛ عن موسى بن عبد الله بن الحسن أن عليّاًظة قال لهم: «بايعوا. فإنّ هؤلاء 
خيّروني أن يأخذوا ما ليس لهم. أو أقاتلهم و افرّق أمر المسلمين»١‏ 
0 بريدة؛ لقول 0 «علىّ 5 بعدى» '. فتمال على لية: «ويا 
هؤلاء, إن هؤلاء خيّروني أن يظلموني م وو اانه أرازنة الناس ضش سلف 
الردّة أحداً فاخترت أن أُظلم حقّى و إن فعلوا ما فعلواء". 
عن داود بن يزيد الأودي. عن أبيه. عن عدىّ بن حاتم اهنا رضيو اخيرا 
رحمتيى عليّا حين اتى به ملبّبأً. فقيل له: بايع. قال: «فإن لم افعل؟». قالوا: إذا نقتلك. 
قال: «إذا تقتلون عبد اللّه و أخا رسوله». ثم بايع كذاء و ضم يده اليمنى “. 
[7904]) و روى إبراهيم بن عثمان , بن أبي شيبة. عن خالد بن مخلد البجلي. عن داود بن 
يزيد الأودي. عن أبيه. عن عديّ بن حاتم قال: أَنّى لجالس عند أبي بكر إذ جيء 
بعلى ائة. فال له أبو بكر: بايع. اك «فإن لم أفعل؟». فتمال: اضوت الذي 
فيه عيناك, فرفع زاببية إلى السماء ثم قال: 0 اشهد)». .ثم مل يدو 


د د و الهيثمي في المجمع؛ ج 3 
ص 1١57‏ و1578 والمتقى فى الكنن ج 1. ص ١04‏ و 1060. 

3ك بحار الأتوان ج 78 ص 597. 

1 بحار الأنوان ج /5. ص ”197؛ و راجع: الإمامة و السياسة ج اص 30 


تتمّة باب الامامة حال 
[21999 وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة, و بألفاظ متقاربة المعنى و إن اختلفت 

ألفاظهاء و أنه كان يقول في ذلك اليوم لما أكره على البيعة و حذّر من التقاعد 
عنها: «يا ابن سن القوه استضعفوني و كادوا يقتلونني, فلا تشمت بي الأعداء. و لا 
تجعلني مع القوم الظالمين». و يردّد ذلك و يكرّره'. 

و ذكر أكثر ما روى في هذا المعنى يطول. فضلاً عن ذكر جميعه. و فيما أشرنا 
إليه كفاية و دلالة على أن البيعة لم تكن عن رضى و اختيار. 

فإن قيل: كل ما رويتموه فى هذا المعنى أخبار آحاد لا يوجب علماً. 

قلنا: كلّ خبر ممّا ذكرناه و إن كان من طريق الآحاد فإنّ معناه الذي تضمنه 
متواتر» و المعوّل على المعنى دون اللفظ. و من استقرى الأخبار وجد معنى ! كراهه 
على البيعة» فإنّه دخل فيها مستدفعاً للشرّ و خوفاً من نفور الناس و تفرّق الكلمة. 
وقد وردت به أخبار كثيرة من طرق مختلفة تخرج عن حدٌ الآحاد إلى التواتر. 

وتعاه فادوة منزلة هذه الأخبار إذا كانت آحاد أن تقتضي الظنّ و تمنع من 
القطع على أنّه لم يكن هناك خوف و لاإكراه. و إذا كنا لا نعلم أنّ البيعة وقعت عن 
رضاً و اختيار -مع التجويز لأن يكون هناك أسباب إكراه ‏ فأولى أن لا نقطع على 
الرضا و الاختيار مع الظنّ لأسباب الإكراه و الخوف." 


8 بحار الأنوان ج 0 ص قود و راجع: الامامة و السياسة. ج 3 ص ون الاختصاص. ص 6 


الأخبار التي تستند إليها البكريّة في خلافة أبي بكر وعمر 
قال السيّد المرتضى: فى الشافى: 
ومنها: أنّ الذي ترويه هذه الفرقة و تحتجّ به للنصٌ على أبي بكر ليس في صريحه 
و لافحواه نص على إمامته. هذا. على أنّ طريقه كلّه الآحاد. و لو سلّم لراويه ولم 
ينازع فى صححّته لما أمكن المعتمد عليه أن يبيّن فيه وجهاً للنص بالإمامة. 
و ذلك مثل تعلقهم بالصلاة و تقديمه فيها. 
[ :217 وبما يروون من قوله: «اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر و عْمَرَ'. 
[1] 2 و«إِنْ الخلافة بعدي ثَلاثونَ»". و قد ذُكر في غير موضع الكلام على هذه 


.١‏ حديث الاقتداء لم يصحّحه العلماء من السنّة و الشيعة: 

قال ابن حزم في الفِصّلء ج 4. ص :1١88‏ «لو أَنّنا نستجيز التدليس و الأمر الذي لو ظفر به خصومنا 
طاروا به فرحأء او ابلسوا اسفا لاحتججنا بما روي: «اقتدوا باللذين من بعدي ابى بكر و عمر» 
ولكنه لم يض و بعتا اللامن الاعتجاع بمالا بده ْ 

و قال الذهبئ في ميزان الاعتدال. ج .١‏ ص ٠١8‏ في «أحمد بن صليح, عن ذنون المصري. عن 
مالك. عن نافع. عن ابن عمر. بحديث «اقتدوا ...» و هذا غلط و احمد لا يعتمد عليه». و رواه. 
ج ".ص 7٠١‏ من طريق محمّد بن عبد الله بن عمر بن القاسم. عن مالك عن نافع؛ عن ابن 
عمر و قال: «العمري ‏ يعنى محمّد بن عبد اللّه المذكور ‏ يحدّث عن مالك بالأباطيل». و قال 
في. ج .ص 167 بترجمة أحمد بن محمّد بن غالب الباهلي: «و من مصائبه حدّئنا محمّد بن 
عبد الله العمري. عن مالك. عن نافع. عن ابن عمر قال رسول الله عة: «اقتدوا ...» فهذا ملصى 
بذلك. و قال أبو بكر النقٌّاش: و هو واو». ومثله في ميزان الاعتدال. ج .١‏ ص 188. 

؟. صحيح إبن حبان. ج 10. ص 797, ح 144175؛ و راجع سنن أي داو ج اء ص ,.15١ 1١‏ ح 4149 
و 4747؛ سنن الترمذى. ج ”ل ص 61 ح 37077. 


تمّة باب الامامة يل 


الأخبار و بطلان دلالتها على نص بإمامة. 

فشتّان بين قولهم و قول الشيعة؛ لأنّ الشيعة تدّعي نضأ صريحاً لا مجال 
للتأويل عليه. و ما تدّعيه من النصوص التي يمكن أن تدخل الشبهة فيها و في 
تأويلها قد بيّنوا كيفية دلالتها على النصّء و بطلان ما قدح به خصومهم فيها. و 
سنذكر ذلك فى مواضعه. و كل هذا غير موجود في البكرية'. 

و منها: ظهور أفعال و أقوال -ممن ادّعوا النضٌ عليه و من غيره ‏ تنافي النضّ 
و تبطل قول مدعيه. 

[2]0 مثل احتجاج أبى بكر على الأنصار لما نازعت فى الأمر و رامت جرّه إليها 
بقولهثة: «الأئمّة من قريش» ' و عدوله عن ذكر النصّء و قد علمنا أن النصّ عليه لو 
كان حقَّأً كما تدعيه البكرية لما جاز من أبي بكر مع فطنته و معرفته بمواقع الحجّة 
أن لا يحتجّ به و يذكّر الأنصار سماعه إن كانوا سهواً عنه أو نسوه. أو أظهروا تناسيه. 
أو يفيدهم إِيّاه إن كانوا لم يسمعوا به -و إن كان ذلك بعيداً -كما أفادهم حصر 
«الأئمّة من قريش» وهم لم يسمعوه إلا من جهته". فيقبله من يقبله منهم حسن 
ظنّ به. و نحن نعلم أن الاحتجاج بالنضّ في ذلك المقام أولى و أحرى؛ لأن 
الاحتجاج به يتضمّن حظر ما رامته الأنصار في الحال؛ لأنّ المنصوص إليه إذا كان 
أبابكر لم يجز لأحد من الأنصار في تلك الحال الإمامةٌ و يتضمّن أيضاً تخصيص 
الأمامة فيمن خصّه الرسول بها؛. 

ا م0 0 
”. المستدرك على الصحيحين. ج 4. ص 47, ح 1430؛ السنن الكبرئء ج 4. ص 187 ح 1750318. 


". الضمير في جهته لابي بكر. 


:. الشافي فى الإمامق ج 3 ص .111-11١١‏ 


«إنْكَنّ لَصَوَيحِباتِ يوسفق» 
قال السيّد المرتضىة: فى الشافى: 
وأقدنيين أصجابنا- رمه الله فى غير موضع الكلده علق مير الل 
المحوية إلى الى زوق دلا شل امك ا بترن الطكاظاد اا وو ما جا 
أوردوه: أن خبر الصلاة أولاً خبر واحدء ثم إِنّ الأمر بها و الإذن فيها وارد من جهة 
غائكة ولبس يمكز ان ركون الآذن صدومه حيتها لمن نجهة الرسول ل 
وقد دل أصحابنا على ذلك بشيئين: 
[8.]) أحدهما: قول النبى يِِِ على ما أتت به الرواية لما عرف تقدم أبي بكر فى الصلاة 
و سمع قراءته في المحراب: (إِنَكدْنَّ كصّرّيجباتٍ يوسف»١.‏ 
و [ثانياً] بخروجهة متحاملاً من الضعف معتمداً على أمير المؤمنين ائة 
و الفضل بن العبّاسء و عزله لأبي بكر عن المقام. و إقامة الصلاة. و تقدّمه عليه 
بنفسه فى الصلاة. و هذا يدل دلالة واضحة على أن الإذن في الصلاة لم يتعدٌ 
عانشة إلى الرتسول ولك 
و قد قال بعض المخالفين: إنّ السبب فى قولهيَيك: «إنكن كصويحبات يوسف» 
أنّهِ يا لما أوذن بالصلاة قال: «مُروا أبا بكر لِيُصَلَيَ بالناس». 


3 الإأفصاح للمفيد. ص وحرق قفصص الأنبياء للراوندي. ص اعون و راجع سملن الترمذي؛ ج 0 
ص 317 ح 11/1 


تتمّة باب الامامة ١1‏ 


فقالت له عائشة: «إنْ أبا بكر رجلٌ أسيف' حزينٌ لا يحتمل قلّبه أن يقوم 
مقامّك في الصلاة و لكن تأْمُرُ عمرّ أن يُصلَىَ بالناس». 

فقال :ةذ عند ذلك: «إنكنّ كصويحبات يوسف». 

و هذا ليس بشىء؛ لأنّ النبى يي لا يجوز أن يكون أمثاله إلا وفقاً لأغراضه. و قد 
علمنا أن صويحبات يوسف لم يكن منهنَ خلاف على يوسف. و لا مراجعة له 
في شىء أمرهنّ به و إِنّما افتتنٌ بأسرهنّ بحسنه. و أرادت كل واحدة منهنّ منه 
مثل ما أرادته صاحبتهاء فأشبهت حالهنّ حال عائشة فى تقديمها أباها للصلاة طلباً 
للتجمّل و التشرّف بمقام الرسوليَيَ. و لما يعود بذلك عليها و على أبيها من 
الفخير وجميل الذكر. 

و لا معتبر بمن حمل نفسه من المخالفين على أن يدّعي أن الرسول قلي لما 
خرج إلى المسجد لم يعزل أبا بكر عن الصلاة و أقرّه في مقامه. 

لأنّ هذا من قائله غلط فظيع؛ من حيث يستحيل أن يكون النبى يو هو الإمام 
المتّبّع في سائر الدّين متَّبِعاً مأموماً في حال من الأحوالء و كيف يجوز أن يتقدّم 
النبى يي غيره فى الصلاة و قد دلّت الدلالة على أنّه لا يتقدّم فيها إلا الأفضل على 
الترتيت و التنؤيل المعروت؟! 

وممًا يدل على بطلان دعواهم هذه أنّه!2 لولم يعزله عند خروجه عن الصلاة 
لماكان لما وردت به الرواية من الاختتلاف - فى أنّه ين لمّا صلى بالناس ابتدأ من 
القرآن من حيث ابتدأ أبو بكر أو من حيث انتهى -معنئ. 


.١‏ فى الأصل «اسيف» و الصواب الأسف)»؛ لآنهموانات تعب» يقال: أسف أسفاً: أي حزن و تلهف 
فهو أسف كتعب. ولا ريب أن هذا التحريف من النسّاخ لا من السيّد المرتضى <. 


]6[ 


١)‏ شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 

على أنّا لا نعلم -لو تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه -وجهاً يكون منه خبر الصلاة 
شبهةٌ فى النصّء مع تسليم أن النبىَيَنة أمرها أيضاً؛ لأنّ الصلاة ولاية 
مخصوصة فى حال مخصوص لا تعلق لها بالإمامة؛ لأنّ الإمامة تشتمل على 
ولايات كثيرة من جملتها الصلاة. ثم هي مستمرة فى الأوقات كلّها. فأيّ نسبة مع 
ما ذكرناه بين الأمرين؟! 

على أَنّه لو كانت ولاية الصلاة دالّة على النصّ لم يخل من أن تكون دالة 
من حيث كانت تقديماً فى الصلاة. أو من حيث اختصّت مع أنّها تقديم فيها بحال 
الووضن. 

فإن دلّت من الوجه الأوّل وجب أن يكون جميع من قدّمه الرسول يي في طول 
حياته للصلاة إماماً للمسلمين؛ و قد علمنا أن الرسولياة قد ولَى الصلاة جماعة لا 
يجب شيء من هذا فيهم. 

و إن دلّت من الوجه الثاني فالمرض لا تأثير له في إيجاب الإمامة» و لو 
دل تقديمه فى الصلاة في حال المرض على الإمامة لدلّ على مثله التقديم 
في حال الصحّة, و لو كان للمرض تأثير لوجب أن يكون تأميره أسامة بن زيد 
و تأكيده أمره في حال المرض -مع أن ولايته تشتمل على الصلاة و غير الصلاة - 
موجباً له الامامة. 

لأنّه لا خلاف في أن النبى يَتيذكان يقول إلى أن فاضت نفسه الكريمة يقل «نَقُذُوا 
لحرن 'أحاعة ابوجركة و ذ الع و ترد د 


.١‏ الطبقات الكبرى» ج ص 4.6 تاريخ دمشى. ج 4 ص كايح 6 و ص 0ح لد لق 
المناقب لابن شهر آشوب. ج .١‏ ص 176. 


تتمّة باب الإمامة ١1‏ 

فإن قيل: لم تدل الصلاة على الإمامة من الوجهين اللذين أفسدتموهاء لكن من 
حيث كان النبى يل مؤتمَاً بأبى بكر فى الصلاة و مصلياً خلفه. 

قلنا: قد مضى ما يبطل هذا الظن. فكيف يجعل ما هو مستحيل فى نفسه 
حجة؟! على أنّ النبئ يَثي عند مخالفينا قد صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. ولم 
يكن ذلك موجباً له الإمامة. و خبر صلاة عبد الرحمن بن عوف أثبت عندهم 
و أظهر فيهم من خبر صلاته خلف أبى بكر؛ لأنّ الأكثر منهم يعترف بعزله عن 
الصلاة عند خروجه:ة, و قد بِيّنا أنّ المرض لا تأثير له. فليس لهم أن يفرّقوا بين 
صلاته خلف عبد الرحمن و بينها خلف أبي بكر بذكر المرض؟!١.‏ 


.171 108 الشافي فى الإمامة. ج ”. ص‎ .١ 


«نحن معاشر الانبياء لانورث. ما تركناه صدقة» 


تعرّض السيّد المرتضى فى الشافى إلى هذا الحديث فى نقاشة مع القاضى 
عبد الجبّار فى «فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن على أبى بكر...؛ حيث قال: 
ابتدأ صاحب الكتاب في هذا الفصل ' بذكر ميراث النبى يليو رتب فى ذلك 
كلاماً لا نرتضيه '. و نحن بعد نبيّن الترتيب فيه و كيفية التعلّق به. 
[0] 2 ثم أجاب عن ذلك بأنّ قال في الخبر الذي احتجّ به أبو بكر يعني قوله: «نحن 
مفغاشتر الأتبياء لا تورك ب ”*- 
لم يقتصر على روايته حتى استشهد عليه عمر و عثمان و طلحة و الزبير 
و سعداً و عبد الرحمن. فشهدوا به. فكان لا يحل لأبي بكر -و قد 
صار الأمر إليه أن يقسّم التركة ميراثاًء و قد خبّر الرسول يي بأنّه صدقة 


و ليس بميراث. 


.١‏ نقل ما فى هذا الفصل من كلام قاضى القضاة فى «المغني» و رذ المرتضى عليه في «الشافي» 
ابن ابى الحديد فى شرح نهج البلاغة. ج 17. ص 717737 -187, فما ترى رمزه بحرف «اش» فهو 
للفروق المهمّة في نقل ابن ابي الحديد, و كلام القاضي الذي اشار إليه المرتضى في المغني. 
ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 7/8". 

". يعنى المعتزلة و الإمامية. 

*. تاريخ أبى الفداء. ج .١‏ ص 119؛ الوفاء الوفلء ج 5 ص 490 441؛ راجع: شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد. ج .١‏ ص 198؛ المعارف لابن قتيبةء ص 190. 


تتمّة باب الامامة يحل 


و أقلّ ما في هذا الباب أن يكون الخبر من أخبار الآحاد. فلو أن شاهدين 
شهدا في التركة أن فيها حقّاً أ ليس كان يجب أن يصرفه عن الإرث؟! 
فعلمه بما قال الرسول ييه مع شهادة غيره أقوى من ذلك. و لسنا نجعله 
مدّعياً '؛ لأنّه لم يدّع ذلك لنفسه و إِنّما بين أنه ليس بميراث و أنّه صدقة. 
ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يخصّ فى العبد و القاتل 
وفبرهنااو لبن ذللك فض " [الأنيامة با هن خلال لوم" برقم الله 
به قدرهم عن أن يورثوا المال. و صار ذلك من أوكد الدواعي إلى أن 
لا يتشاغلوا بجمعها ؛ لأنّ الدواعي * القوية' إلى ذلك تركه على الأولاد 
و الأهلين. 
ولمًا سمعت فاطمة#ة ذلك من أبي بكر كفّت عن الطلب بما ثبت من 
الأخبار الصحيحة: فلا يمتنع أن تكون غير عارفة بذلك. فطلبت الإرث. 
فلمًا روى لها ما روى كقّت. فأصابت أوّلاً و أصابت ثانياً. 
و ليس لأحد أن يقول: كيف يجوز أن يبيّن النبى ين ذلك للقوم و لاحقّ 
لهم في الإرث" و يدع أن يبيّن ذلك لمن له حقٌّ في الإرث مع أن 
التكليف يتصل به. 

0 في المغني: «بدعيّاً».‎ .١ 

بل المح حتفن لديو و تاخز الميخفى اذى التوكمية ور تر كاغلي بالطو عليه 

'. في المغني: «حلال لهم» و يختل المعنى بذلك. 

. في نسخة: البجمعه). 

0. في نسخة: «أحد الدواعي». 


.١‏ فى المغنى: «البشرية» بدل «المويّة». 
/. فى المغنى ايتبرع» و هو تصحيف. 
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و ذلك لأن التكليف فى ذلك يتعلّق بالإمام. فإذا بِيّن له جاز أن لا يبيّن 
لغيره» و يصير البيان له بياناً لغيره و إن لم تسمع من الرسوليَبِةِ؛ لأنّ هذا 
الحضى مه النداق تفي أن يكو نكست المضيلحة. 

ثمّ حكى عن أبى على أنّه قال: «أ تعلمون كذب أبى بكر فى هذه الرواية؟ أم 
تجوّزون كذبه وصدقه؟)'. 
قال: 
و قد علم أنه لاشيء يعلم به قطعاً كذبه. فلا بدٌ من يحورو كونة فينادقا: 
و إذا صم ذلك قيل لهم: فهل كان يحل له مخالفة رسول الله ينة؟ 
فإن قالوا: لو كان صدقاً لظهر و اشتهر. 
قيل لهم: إنّ ذلك من باب العملء فلا يمتنع أن يتفرّد بروايته جماعة 
يسيرة " مثل الواحد و الاثنان» مثل سائر الأحكام و مثل الشهادات. 
فإن قالوا: نعلم أنّه لا يصحّ؛ لقوله تعالى فى كتابه: فق وَرِثَ سُلَيْمَانُ 
كيان 
داود» . 
العلم و الحكمة؟ 
فإن قالوا: إطلاق الميراث لا يكون إلا فى الأموال. 
قيل لهم: إن كتاب الله يبطل قولكم؛ لأنّه قال: مكُمَ أوْرَكْنَا الكتاب الّذِينَ 
.١‏ فى المغنى: «أتعلمون صدق أبى بكر فى هذه الرواية أم تجوزون صدقه؟». و في نسخة: «أم 
تحررون أن يكون صادقاً». 
". فى المغنى: «بل الواحد» الخ. 
١‏ النمل(737): 1 


تتمّة باب الإمامة 19 
اضطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا4' و الكتاب ليس بمالء و يقال فى اللغة: ما ورث 
الآباء الأبناء شيئاً أفضل من أدب ” حسن. و قالوا: (العلماء ورقة الأساءة 
و إِنّما ورثوا منهم العلم دون المال. على أنّ فى آخر الآية "ما يدل على 
ذا قلناء وخو قولة كلك نيا أنها الاش لتنا مثتاق المتنى | وتينا ع 
كل شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ4 ؛ فنبّه على أنّ الذي ورث هو هذا 
العلم و هذا الفضل؛ و إلا لم يكن لهذا القول تعلق بالأوّل. 
فإن قالوا: فقد قال تعالى: فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيَأ يَرِثْنِى و يَرِتُ مِنْ آلٍ 
يَعْقُوبَ4 ”. و ذلك يبطل الخبر. 
قيل لهم: ليس في ذلك بيان المال أيضاً. و في الآية ما يدل على أن المراد 
النبوّة و العلم؛ لأنّ زكريا خاف على العلم أن يندرس. و قوله: و إِنَّى 
خَلت الفوالق من وواكن» ندل على ذلف#لأن الأنياء لأ تحرضن على 
الأموال حرصاً يتعلّق خوفها بهاء و إِنّما أراد خوفه على العلم أن يضيع: 
فسأل اللة فاك ولا بكوم الدين مقامة. 

و قوله: إق يَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ4 يدل على أن المراد العلم و الحكمة:؛ لأنّه 
لا يرث اموال آل يعقوت فى الحفيقة: و إثما يرك ذلك غيرة: 
فأمًا من يقول: المراد فى: «إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة» لا 


8 فاطر( رض 
؟. فى نسخحة: «ما وردث الأبناء عن الآباء». 
و فى المغتن: «على أن فى الكتاب». 
الفمل03:070 0000 


.ا١وةك‎ :)١19(ميرم‎ .0 
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يدل على أنّا لا نورّث الأموال, فكائّه أراد أنّ ما جعلوه صدقة فى حال 
حياتهم لا يورثون. فركيك ' من القول؛ لأنّ إجماع الصحابة بخلافه؛ لأنّ 
أحداً لم يتأوّله على هذا الوجه؛ لأنّه لا يكون فى ذلك تخصيص للأنبياء 
ولا مزيّة لهم؛ و لأنّ قوله: «ما تركناه صدقة» جملة من الكلام مستقلة 
بنفسهاء و لا وجه إذا لم يكن ذلك فيها أن يجعل من تمام الكلام الأوّل. 
فكأئّه امع بيانه ' أنّهم لا يورثون بيّن جهة المال الذي خلّفوه؛ لأنّه كان 
يجوز أن لا يكون ميراثاً و يصرف إلى وجه آخر". 
فأمًا خبر السيف و البغلة “و العمامة و غير ذلك فقد قال أبو على إنّه لم 
يثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين !3 على جهة الإرث؛ و كيف 
جور ذلك مع الخبر الذي رواه؟ و كيف يجوز لو كان وارثا أن يخصّه 
بذلك. ولا إرث له مع العم؛ لأنّه عصبة”. فإن كان وصل إلى فاطمة:ة 
فقد كان ينبغي أن يكون العبّاس شريكاأ في ذلك و أزواج النبئ يلك 
ولوجب أن يكون ذلك ظاهراً مشهوراً ليعرف أنّهم أخذوا نصيبهم من 
غير ذلك أو بدله. ولا يجب إذا لم يدفع أبو بكر إليه على جهة الإرث أن 
لا يحصل فى يده؛ لأنّه قد يجوز أن يكون النبى يل نحله '. و يجوز أيضاً 

1 في المغني: «افباطل».‎ ١ 

”. المغني. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 77١‏ 

". أي «ما تركناه صدقة» جملة مستقلة أتى به. أي بهذا القول مع بيان أنّه ليس ميراثاً لنفي جواز ان 

يصرف في وجهه. 

. في المغني: «النعل». 


7 النُحلى ‏ بضم النون. و قصر آخرهاء و النحلة ‏ بكسر النون : العطيّة عن طيب نفس. 


نتمّة باب الإمامة ف 


أن يكون أبو بكر رأى الصلاح في ذلك أن يكون بيده؛ لما فيه من تقوية 
الدين و تصدّق ببدله بعد التقويم؛ لأنّ للإمام أن يفعل ذلك١.‏ 

و حكى عن أبى على فى البردة و القضيب: 
ألهالا يسع أنرركوة تجعله غدوافن شيل الهو كقوية علق المشركين: 
فتداولته الأئمّة ؟ لما فيه من التقوية؛ .و رأى أن ذلك ' أولى من أن يتصق 
به إن ثبت أنهي لم يكن قد نحله غيره فى حياته ؛. 

ثمّ عارض نفسه بطلب أزواج النبئ يي الميراث. و تنازع أمير المؤمنين افة 

و العبّاس فيه بعد موت فاطمة :#ة. 

و أجاب عن ذلك بأن قال: 
يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية' أبي بكر و غيره للخبر. و قد روي أن 
عَائّشَة لما غر فته الخبر امسكر '. 
و قد بين أنّه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحقٌ الإرث. 
و يعرفه من يتقلد الأمركما تعرف العلماء و الحكّام " من أحكام المواريث 
مالا يعلمه أرباب الإرث. و قد بينَا أن رواية أبي بكر مع الجماعة أقوى 
من شاهدين لو شهدا على التركة بدين* و هو أقوى من رواية سلمان 


73١ (القسم الأوّل). ص‎ 7١ المغنيء ج‎ .١ 
؟. فى المغنى: «الامّة» تصحيف.‎ 

* فى المعتى: واقوئ» 

لسن ع ار الفنيم رل سر مر 
0. في المغنى: «إن ثبت ذلك فلأتهم لم يعرفوا رواية ...». 
1 في المغنى: «لما عرّفتهم امسكوا"». 

ل. فى المغنى: «و الحكماء». 

4 في المغني: «بأن بعض تركته في دين». 
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وابن مسعود لو رويا ذلك, و عند القوم كان يجب أن يقبل منهما. 


و متى تعلقوا بعموم القرآن أريناهم جواز التخصيص بهذا الخبر, كما أن 
عموم القرآن يقتضى كون الصدقات للفقراء. و قد ثبت أن آل محمّد ‏ 
قاراف اللذعيق لذ بخل لهم الفلاقة” 

يقال له: نحن نبيّن أَوَلاً ما يدل على أنهي يورّث المال و نرب الكلام في 
ذلك الترتيب الصحيح. ثم نعطف على ما أورده و نتكلم عليه. 

و الذي يدل على ما ذ كرناه قوله تعالى مخبرا عن زكريالة: (و إِنّى خِفْتُ المَوالِى 
مِنْ وَرائّى و كانَتٍ امْرَأَتَى عاقراً فَهِبْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيَا يَرِْنِى وَ يَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ 
وَ اجْعَلْهُ رَبّ رَضِيَهِ ' فخبّر أنه خاف من بني عمّه؛ لأنّ الموالى هاهنا هم بنو العم 
بلا شبهة, و إِنّما خافهم أن يرثوا ماله فينفقوه في الفساد؛ لأنّه كان يعرف ذلك من 
خلائقهم و طرائقهم. فسأل ربّه ولدأ يكون أحقٌّ بميراثه منهم. 

و الذي يدل على أنّ المراد بالميراث المذكور فى الآية ميراث المال دون 
العلم و النبوّة على ما يقولون: أنّ لفظة «الميراث» في اللغة و الشريعة جميعاً لا 
يعهد " إطلاقها إلا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من المورث إلى الوارث 
كالأموال و ما فى معناهاء و لا يستعمل فى غير المال إلا تجوّزا و انّساعاً: و لهذا لا 
يفهم من قول القائل: «لا وارث لفلان إلا فلان» و «فلان يرث مع فلان» بالظاهر 
و الإطلاق إلا ميراث الأموال و الأعراضء دون العلوم و غيرها. و ليس لنا أن نعدل 
. المغني.ج 0" (القسم الوّل). ص 760 


7 فى نسححة: «لا يفيد). 


تتمّة باب الامامة يفل 
عن ظاهر الكلام و حقيفته إلى مجازه بغير دلالة. 

قاانضاء فاه قال راهن تحط صلواك' اللداعليه أنه امقرط ف زوارته أن 
يكون رضيّاً. و متى لم يحمل الميراث فى الآية على المال دون العلم و النبوّة لم 
يكن للاشتراط معنى, و كان لغواً عباً؛ لأنّه إذاكان إِنّما سال من يقوم مقامه و يرث 
مكانه فقد دخل الرضا و ما هو أعظم من الرضا فى جملة كلامه و سؤاله. فلا 
معنى ' لاشتراطه. ألا ترى أنه لا بحسن أن يقول: اللهم ابعث إلينا نبياً و اجعله عاقلاً 
و مكلفاً. فإذا ثبتت هذه الجملة صم أنّ زكريا مورّوث ماله. و صم أيضاً بصحّتها 
أن نبيّناتّة ممّن يورث المال؛ لأنّ الإجماع واقع على أنّ حال نبيّنا ل لا يخالف 
حال الأنبياء المتقدّمين في ميراث المال؛ فمن مثبت للأمرين, و ناف للأمرين. 

و مما يقوي ما قدمناه: أن زكريًا خاف بني عمّه. فطلب وارثاً لأجل خوفه. و لا 
بلق توق سيم إلابالنال يوون التنؤواى لعل لألذبه كان أغلم بالله تغالق من أن 
يخاف أن يبعث نبيّاً من ليس بأهل للنبوّة. وأن يورّث علمه و حكمه من ليس أهلاً 
لهما؛ ولأنه إنّما بعث لإذاعة العلم و نشره فى الناسء فلا يجوز أن يخاف من الأمر 
الذي هو النرمن فى بعلت 

فإن قيل: فهذا يرجع عليكم فى الخوف من وراثة ' المال؛ لأنّ ذلك غاية الضنّ 
و البخل. 

قلنا: معاذ الله أن يستوي الحال؛ لأنّ المال قد يصحّ أن يزؤقه الله تغالى المؤمة 
و الكافر, و العدوّ و الولى. ولا يصمح ذلك فى النبوّة وعلومهاء و ليس من الضنّ أن 
يأسئ على بني عمّه -و هم من أهل الفساد أن يظفروا بماله فينفقوه على 
20 
". في نسخة: اعن إرث". 
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المعاصيء و يصرفوه فى غير وجوهه المحبوبة» بل ذلك هو غاية الحكمة و حسن 
التدبير في الدين؛ لأنّ الدين يحظر تقوية الفسّاق و إمدادهم بما يعينهم على 
طرائقهم المذمومة: و ما يعدّ ذلك شحَّاً و لا بخلاً إلا من لا تامّل له. 

فإن قيل: فألا جاز أن يكون خاف من بنى عمّه أن يرثوا علمه -و هم من أهل 
الفساد على ما ادّعيتم -فيستفسدوا به الناس و يموهونه عليهم؟ 

قلنا: لا يخلو هذا العلم الذي أشرتم إليه من أن يكون هو كتب علمه و صحف 
حكمته -لأنّ ذلك قد يسمّى علماً على طريق المجاز-أو أن يكون هو العلم الذي 
بحل القلوب. فإن كان الأوّل فهو يرجع إلى معنى المال. و يصححح أن الأنبياء اجة 
يورثون أموالهم و ما فى معناها. و إن كان الثاني لم يخل هذا العلم من أن يكون هو 
الغلم الذي بعث النين -صلوات الله عليه - بنشره و أدائه. أو أن يكون علماً 
يغصوس] لا تعلق بالخترينةا وال يعي اطلام ملع الأمة عليه كلم العوافت 
وما يجري فى المستقبل من الأوقات. و ما جرى مجرى ذلك. 

و القسم الأوّل لا يجوز على النبى يد أن يخاف من وصوله إلى بنى عمّه. وهم 
مرخ تجيملة أشن الذيق بعك إلى أنرطتعيي "عل الدبو رذ نه اهمه بز كانهاعلى 
هذا الوجه يخاف مما هو الغرض فى بعثته. 

و القسم الثاني فاسد أيضاً؛ لأنّ هذا العلم المخصوص إِنّما يستفاد من جهته 
و يوقف عليه باطلاعه و إعلامه. و ليس هو مما يجب نشره فى جميع الناسء 
فقد كان يجب إذا خاف من إلقائه إلى بعض الناس فساداً أن لا يلقيه إليه. فإنٌ ذلك 


فى يده و لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. 


.١‏ فى نسخة: «لاطلاعهم و تأديته إليهم». 


تتمّة باب الإمامة قل 

و مما يدل على أنّ الأنبياء :22 يورثون قوله تعالى: «ق وَرِتَ سُلَيْمانُ داؤد) '. 
و الظاهر من إطلاق لفظ الميراث يقتضى الأموال و ما فى معناهاء على ما دلّلنا 
عليه ' من قبل. 

و يدل أيضاً على ذلك قوله تعالى: و يُوصِيكُمْ اللَهُ فى أَؤْلادِكُم لِلذَّكَرٍ مِثْلُ حَظّ 
الأنْكئين...» " الآية: و قد أجمعت الأمّة على عموم هذه اللفظة إلا من اخرجه الدليل, 
اتورعكه دليل قاطع. 

فأمًا تعلّق صاحب الكتاب بالخبر الذي رواه أبو بكر و ادّعاه و أنّه استشهد عمر 
و عثمان و فلاناً وفلاناً. فأوّل؛ ما فيه أن الذي ادّعاه من الاستشهاد غير معروف. 
والذي روي: أن عمر استشهد هؤلاء النفر لمّا نازع * أمير المؤمنين :له العّاس في 
الميراث. فشهدوا بالخبر المتضمّن لنفى الميراث. و إنّما معوّل مخالفينا فى 
صحّة الخبر الذى رواه أبو بكر عند مطالبة فاطمة:فة بالميراث -على إمساك الأمّة 
عن النكير عليه و الردّ لقضيّته'. 

ولو سلمنا استشهاد من ذكر على الخبر لم يكن فيه حجة؛ لان الخبر على كل 
١.النمل(527):‏ 11. 
". فى نسخة: «به من قبل». 
؛. فى الأصل: «فالأوّل مافيه» و صحًّحناه عن ابن أبى الحديد. 

0. فى نسححة: «تنازع». 
١‏ علق ابن أبى الحديد على ذلك بقوله: «صدّق المرتضى +ة فيما قال. أمَا عقيب وفاة النبى به 

ومطالبة فاطمة:ة بالإرث. فلم يرو الخبر غير أبي بكر وحده. و قيل: إِنّه 000007 

بن الحَدّئانء أما المهاجرون الذين ذكرهم قاضى القضاة. فإنّما شهدوا فى الخبر في خلافة عمر» 
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حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم. و هو فى حكم أخبار الآحاد. 
و ليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرى؛ لأنّ المعلوم لا 
يخصّ إلا بمعلوم. و إذا كانت دلالة الظاهر معلومة لم يجز أن يرجع ' عنها بأمر 
مظنون. و هذا الكلام مبنئ على أن التخصيص للكتاب و السئّة المقطوع بها" 
اماد الآحاد. و هو المذهب الصحيح. 

و قد أشرنا إلى ما يمكن أن يعتمد فى الدلالة عليه من أنّ الظن لا يقابل العلم 
ولا يرجع عن المعلوم بالظنّ '. 

وليس لهم أن يقولوا: إنّ التخصيص بالأخبار الآحاد ؛ مستند أيضاً إلى علم وإن 
كان الطريق مظنوناء و يشيروا إلى ما يدّعونه من الدلالة على وجوب العمل بخبر 
الواحد فى الشريعة. و أنّه حجّة؛ لأنّ ذلك مبنئ من قولهم على ما لا نسلّمه. و قد 
دل الدليل على فساده* من صحّة العمل بخبر الواحد, و الكلام في أن خبر الواحد 
يقبل في الشريعة أو لا يقبل لا يليق بكتابنا هذاء و الكلام فيه معروف. 

على أنه لو سلم لهم أن خبر الواحد يعمل به في الشرع لاحتاجوا إلى دليل 
مستانف على أنّه يقبل فى تخصيص القرآن؛ لأنّ ما دلّ على العمل به فى الجملة لا 
يتناول هذا الموضعء كما لا يتناول جواز النسخ به. 

و هذا يسقط قول صاحب الكتاب: «إنّ شاهدين لو شهدا أن فى التركة 
.١‏ في نسخة: «يخرج عنها». 
”. في المصدر: «بهما» و آثرنا نقل ابن أبي الحديد؛ لأنّ أخبار الآحاد من السنّة ولكن غير مقطوع بها. 
". فى نسخة: «بالمظنون». 
؟. في شرح النهج: «أخبار الآحاد» على الإضافة. لا الصفة. 
0. اي حجيّة خبر الواحد. 


تتمّة باب الامامة يفن 
حمّاً لكان يجب أن يصرف عن الارث» و ذلك أن الشهادة و إن كانت مظنونة 
فالعمل بها استند إلى علم؛ لأنّ الشريعة قد قرّرت العمل بالشهادة, و لم تقرّر 
العمل بخبر الواحد. 

وليس له أن يقيس خبر الواحد على الشهادة من حيث اجتمعا في غلبة الظنّ 
لأنّا لم نعمل على الشهادة من حيث غلبة الظنّء دون ما ذكرناه من تقرير الشريعة 
العمل بها. ألا ترى أنَا قد نظنَ صدق الفاسق و المرأة و الصبى و كثير ممّن يجوز 
صدقه و لا يجوز العمل بقوله. فبان أن المعول فى هذا على المصلحة التي 
نستفيدها على طريق الجملة من دليل الشرع. 

و أبو بكر فى حكم المدّعى لنفسه و الجارٌ إليها. بخلاف ما ظنّه صاحب 
الكتاب. وكذلك من شهد له إن كانت شهادة قد وجدت,. و ذلك أنّ أبا بكر و سائر 
الفتجلمين ميوى أهل كيك الرسول بتر اك [لاعادى سمس اله الصلدنة 
و يجوز أن يصيبوا منهاء و هذه تهمة فى الحكم و الشهادة. 

و ليس له أن يقول: فهذا يقتضي أن لا يقبل شهادة شاهدين في تركة بأنّ فيها 
صدقة لمثل ما ذكرتم؛ و ذلك لأنٌ الشاهدين إذا شهدا بالصَّدقة. فحظهما منها كحظ 
صاحك العيرات يل ستائر السدلميق :1و لبن كذلك شال تركة الرسي ول 125 لان 
كونها صدقة يحرمها على ورثته و يبيحها لسائر المسلمين. 

فأمًا قوله: «نخصٌ القرآن بذلك كما خصصنا فى العبد و القاتل»' فليس بشيء؛ 
لأنّ من ذكر إِنّما خصصناهما بدليل مقطوع عليه معلوم. و ليس هذا فى الخبر 
الذي ادّعاه. 


.١‏ يعنى فى عدم استحقاقهما فى الميراث. 


> شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
فأمّا قوله: «و ليس ذلك بنقص للأنبياء:22 بل هو إجلال لهم» فمن الذي قال له: 
نه نتقص؟ و كما أنّه لا نقص فيه فلا إجلال فيه ولا فضيلة؛ لأنّ الداعى و إن كان قد 
يقوى إلى جمع المال ليخلف على الورثة. فقد يقوّيه أيضاً إرادة صرفه فى وجوه 
الخير و البرَ و كلا الأمرين يكون داعياً إلى تحصيل المالء بل الداعى الذي ذ كرناه 
أقوى فيما يتعلّق بالدين. 
فأمًا قوله: «إنّ فاطمةة لمّا سمعت ذلك كفت عبن الطلب. فاصابت أوَّلاً 
و أصابت آخرأ» فلعمري أنّهاكمّت عن الطلب الذي هو المنازعة و المشاحّة, لكنّها 
انصرفت مغضبة متظلمة متالمة, و الأمر فى غضبها و سخطها أظهر من 
أن يخفى على منصف. فقد روى أكثر الرواة الذين لا يتّهمون بتشيّع و لا عصبيّة 
فيه من كلامهاغية فى تلك الحال و بعد انصرافها عن مقام المنازعة و المطالبة ما 
يدل على ما ذ كرناه من سخطها و غضبهاء و نحن نذكر من ذلك ما يستدل به على 
صحّة قولنا: 
خطبة فاطمة الزهراء ؛نة 
[ع:1]8 أخخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن عمران المرزياني. قال حدّثني محمّد بن أحمد 
الكاتب. حدّثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي, قال حدثنا الزيادي, قال حدثنا 
الشرقي بن القطامي. عن محمّد بن إسحاق. قال: حدثنا صالح بن كيسان. عن 
غووة عن عاتشة: قال المرزباني: و حدّثنا أبو بكر أحمد بن محمّد المكي قال: 
حدّثنا أبو العينا محمّد بن القاسم السيمامي, قال: حدّثنا ابن عائشة قال: لما قبض 
رسول اللَهي أقبلت فاطمة:ة فى لمّةَ من حفدتها إلى أبي بكر. و في الرواية 
الأولى قالت عائشة: لما سمعت فاطمة/#ة إجماع أبي بكر على منعها فدك لاثت 


تتمّة باب الإمامة اخدل 


اجتمعت الرّوايتان من هاهنا) و نساء قومهاء تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية 
رسول الله يي حتّى دخلت على أبي بكر, و هو فى حشد من المهاجرين و الأنصار 

و غيرهم؛ فنيطت دونها ملاءة ثم أنّت أنّة أجهش القوم لها بالبكاء. و ارتجّ المجلس. 

3 ملت هينة عن إذا سك ده نشيج القوم و هدأت فورتهم. افتتحت كلامها 

بالعيه لله هوخ ]لقنا عليه و الصلاة ا 

وَشول هر الفسك عَزِيرُ عَلَيْهِ ما عَنِتّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ؛ ١‏ 

فإن تعزوه" تجدوه أبي دون آبائكم, و أخا ابن عمّي دون رجالكم, فبلّغْ الرسالة صادعاً 

بالنذارة. مائلاً عن سنن المشركين. ضارباً تبجهم ". يندعو إلى تيل ريّه بالفكمة 
و الموعظة الحسنة. آخذا بأكظام ‏ المشركين. يهشم الأصنام. و يفلق إلهام. حتّى أنهزم 

الجمع. و ولّوا الدبر. و حتّى تفرّى الليل عن صبحه. و أسفر الحقّ عن محضه. و نطق 

زعيم الدين, و خر ست دقاشق” الشباطين» وتمّت كلمة الاخلاص. وكنتم على شفا 

حفرة من الثار. نهز 5' الطامع. و مّذقة الشارب”, و قبسة العجلان". و موطأً الأقدام, 
.١‏ التوبة(8): .١78‏ 

". تعزوه: تسندوه. 

الشبج -بفتحتين ما بين الكاهل إلى الظهر. و قيل: ثبج كل شيء وسطه. 

؛. الأكظام جمع كظم ‏ بالتحريك : مخرج النفس. 

5. الشقاشق ‏ جمع شقشقة: الجلدة الحمراء التى يخرجها البعير من جوفه عند هيجانه. 

1. النهزة كالفرصة وزناً و معنى. 

/. اللبن الممزوج بالماء. 

4 قبسة العجلان مثل في الاستعجال تشبيها بالمقتبس الذي يدخل الدار ريثما يقبس الجذوة من 
النار. 


ل شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
تشربون الطرق '. و تقتاتون القدّ'. أذلّة خاسئين. يتخطّفكم الناس من حولكم, حتَّى 
أنقذكم الله عرّ و جل برسوله ين بعد اللتيا و التي '. يفن ان مني ب الرجال 
و ذوبان* العرب و مردة' أهل النفاق: (َكُلّما أؤمَّدُوا ناراً لِلْحَرْبٍ أَطْقَأهَا اللَّهُه" 
و نجم” قرن للشيطان. أو فغرت للمشركين فاغرة؟. قذف أخاه في لهواتها. فلا 
ينكفئ حتّى يطأ صماخها '' بأخمصه. و يطفئ عادية ١١‏ لهبها بسيفه أو قالت: و يخمد 
لهبهتا ١‏ في ذات الل و الثم في رفاهية ذفكهون أمرة وادعون» ''. 

إل هامااقين خير أن الشتاء عو :اية عائقة:ورؤاد غروة التق الرص عي 
عائشة: «حبّى إذا اختار الله لنبيّه دار أنبيائه ظهرت حسيكة؟' النفاق. و سمل 


.١‏ الطّوْق -بفتح و سكون ‏ و المطروق أيضاً: ماء الغدران الذي تبول فيه الإبل و تبعر. 

ا 00 

". اللتيا ‏ بالفتح و التشديد ‏ و المراد باللتيا و التى الداهية الصغيرة و الكبيرة؛ و كنّى عن الكبيرة 
بالتصغير تشبيها بالحيّة. فإنها إذا كثر سمها صغرت؛ لأنهم يزعمون أن السمٌ ياكل جسدها. 

0 بهم الرجال: شجعانهم. 

0. ذؤبان العرب: لصوصهم و صعاليكهم. 

1. المردة. جمع مارد. و هو العاتي. 

لا. المائدة( 6): 14. 

نجم: ظهر و طلع. 

4. فاغرة المشركين: جماعتهم, و المغنى مجازي ماخوذ من فغر فاه: إذا فتحه. 

.٠‏ الصمّاخ ‏ بالكسر ‏ خرج الأذن. و قيل: هو الأذن نفسهاء و السين لغة فيه. و الأخمّص: ما دخل 
من باطن القدم فلم يصب الارض. 

١١‏ العادية: الشرٌ. 

كلكا ةا : 

177. الرفاهية و الرفاهة من العيش: السعة. و الفكه: طيب النفس. و الودع و الوديع: الساكن. 

1 الحسكة والسيكة و البحناكة*الحقف و العداوق وقد وردت الروابةباللفظتين الاولسن: 


تتمّة باب الإمامة فيل 


جلباب الدين '. و نطق كاظم ' الغاوين. و نبغ خامل ' الآفكين. و هدر فنيق 
المبطلين ؟. فخطر في عرصاتكم ”. و أطلع الشيطان رأسه صارخاً بكم. فدعاكم 
فألفاكم لدعوته مستجيبين. و للغرّة" ملاحظين. ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً. 
و أحمشكم' فألفاكم غضاباً. فوسمتم غير إباكم. و وردتم غير شربكم. هذا و العهد 
قريب و الكلم رحيب*. و الجرح لمّا يندمل'. إنما زعمتم ذلك خوف الفتنة: «ألأ فى 
الْفِنَةَ سَقَطُوا و إِنَّ جَهَنَمَ لمُحيطة بالكافري». ١١‏ 

فهيهات منكم وانى بكم وَاتى تافكون ١‏ و كاب الله بين أظهركم. زواجره 
بين و شواهده لائحة. و أوامره واضحة,. أرغبة عنه تريدون. آم بغيره ت<كمون 


2 0 يت ؟ ١‏ أو موك 8 5و2 ه. 0 :َه 8 8ير ل #راء 
ينس لِلظَالِمِينَ بَدَلا4 . ٠و‏ مَنْ يَيْنَعْ عَيْرَ الإسلام دِينا فلن يُقبَل مِنه و هوّ فى 


.١‏ سمل: أخلق. و الجلباب: الملحفة. و الجمع: جلابيب. 

". كاظم هنا فاعل الكظوم. و هو السكوت. 

. نبغ الشيء: ظهر. و الخامل: الساقط الذي لا نباهة له. 

. هدر البعير: رذد صوته فى حنجرته. والفنيق: الفحل من الإبل. 

. و خطر: اهترٌ في مشيه تبختراأ. و هي هنا مجازية. و العرصة ‏ بوزن ضربة -كل بقعة بين الدور 
واسعة ليس بها بناء و الجمع عراص - بكسر العين -و عرصات. 

1. تروى بإعجام الأوّل و إهمال الثاني كما تروى بالعكس. و معنى الأولئ الغفلة, و المراد طلبها. 
و معنى الثانية الحميّة و الأنفة. 

أحمشكم هنا: هيّجكم. 

الكلم: الجرح. و الرحيب: الواسع. 

4. اندمل الجرح و ادّمل: تماثل و تراجع إلى الشفاء. 

٠‏ التوبة(4): 94غ. 

.١‏ هيهات - بتثليث الآخر اسم فعل بمعنى بغد. و أنّى: ظرف مكان بمعنى أين. و الإفك: 
الكذت. 

.00 :)18( الكه ف‎ .١١ 


ضن شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى /ج ” 
الآخِرَةٍ مِنَ الخاسِرين».' 

ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتهاء تسرّون حسواً في ارتغاء '. و نصبر منكم 
على مثل حرّ المُدى" و أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا <أ فَحُكْمَ الجاهِلِيّة يَبِقُونَ 
و مَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمأ ِقَوْم يُوقِنُونَ) '. 

يا ابن أبئ قحافة أ ترث أباك و لا أرث أبي (لَقَدْ جِنْتِ شَيْئاً فَريًَه” فدونكها 
بخطوسة مرطؤلة؟ عفاد اروم خصرك: :قتع ادكه اللمرنى الدعيع عضرو البوعد 
القيامة, و عند الساعة يخسر المبطلون و لِكُلَ نبا مُشْتَقَرٌ و سَوْف تَعْلَمُونَ؛ "». 

ثم انكفأت إلى قبر أبيها فقالت: 
«قد كان بَعدَّك أنباءً و هَنْبَنَةَ لوكنتٌ شاهِدّها لم تكثُر الخُطّْبٌُ؟ 
إِنَا فَمّدناك فَقْدَ الأرضٍ وابلّها واخَلٌ قومُّك فَاشهّدهم ولا تَغِبُ»؟ 

و روى جرمي بن أبى العلاء مع هذين البيتين بيتا ثالثاء و هو: 
اقلفت فلك كان العنوت صناذ فا .لت قضيت وبهانف دوف ال 


.80 آل عمران(5):‎ .١ 

. الحسو: الشرب شيئأ فشيئاً: و الارتغاء: شرب الرغوة. و هي ما يطفو على فوق اللبن من الماء 
المشوب به. والمثل يضرب لمن يظهر شيئاً و يريد غيره. 

الحرّ: القطع. و المدى جمع مدية. و هى السكين. 

غ. المائدة( 6): .6١‏ 

. مريم(19): 7؟. و الفري: الأمر المختلق. 

1. مخخطومة من الخطام. و هو كل ما يوضع في أنف البعير ليقاد به. و الرحل للناقة كالسرج للفرس. 

/ا. الانعام (1): لا 

8 الهنبثة جمعها هنابث: الأمر الشديد و الاختلاط فى القول. 

4. في الشعر أقواء و تروى «فاشهدهم قد انقلبوا». ١‏ 

.٠‏ الكثب جمع كثيب. و هو من الرمل ما اجتمع. 


تتمّة باب الامامة النرنا 

قال نشيو الله اروكوتوقنان عا ووو السرو تقال كالسا واه 
غين لفاك :و اللاها عدوت يراق وستول اللدية ولا ملك الأبإدتةرو إن راكد ل 
كدت أملمرو إتى بهت الله وكنيهالل فهيدا: اتن ممعت رصول الله بقول: 
«إنَا معاشر الأنبياء لا نورّث ذهباً ولا فضّة. ولا داراً ولا عقاراً. و إِنّما نورث الكتاب 
و الحكمة. و العلم و النبوّة». 

قال: فلمًا وصل الأمر إلى على بن أبى طالب ايه كلم ' فى رد فدك. فقال: إِنَي 

و أختروكا ونه الله المرزباني. قال: حدثنى على بن هارون. قال: أخبرني 
عبد الله بن أحمد بن أبي طاهرء عن أبيه قال: ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن 
الحسين بن زيد بن على كلام فاطمة:ة عند منع أبي بكر إِيّاها فدك, و قلت له: إِنّ 
هؤلاء يزعمون إِنّه مصنوع و أنّه كلام أبي العيناء؛ لأنّ الكلام منسوق البلاغة. 

فقال لى: رأيت مشائخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم. و يعلمونه أولادهم. 
و قد حدّثني به أبى عن جدّي يبلغ به فاطمةن#ة على هذه الحكاية. و رواه مشائخ 
الشيعة و تدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أبي العيناء. و قد حدّث الحسين بن 
علوان عن عطيّة العوفي أنّه سمع عبد اللّه بن الحسن ذكر عن أبيه هذا. 

ثم قال أبو الحسين: و كيف ينكر هذا من كلام فاطمة.#ة و هم يروون من كلام 


”. شرح نهج االبلاغة لابن أبي الحديد. ج 15. ص -105؛ و راجع: المناقب لابن مردويه. 
ص ١‏ بلإاغات النسا ص ع الااحتجاج للطبرسى. ج 9 ص 505 ح 8 دلائل الامامة. 
ص ١١١؛‏ كشف الغْمّة ج 7. ص 8١٠؛‏ بحار الأنوان ج 79 ص 318 ح 7. 
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عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة:ة فيحمّقونه. لو لاعداوتهم لنا 
أهل البيت؟ 

ثم ذكر الحديث بطوله على نسقه و زاد فى الأبيات بعد البيتين الأوّلين: 
ضاقت علَىّ بلادي بعد ما رَحُبَت 2 وسيم سبطاك حسفا فيه لى نَصَبٌ ١‏ 
كيك فيلك كان العوث نادف “قوع تترة وافطوا كل ما طليو 
كتسشيكنا وعال و استحنه ينا ٠‏ اللغية غتائو كل الأررك تداخطضيوا؟ 

قال: فما رأيت يوماً كان أكثر باكياً و باكية من ذلك اليوم. 

و قد روي هذا الكلام على هذا الوجه من طرق مختلفة و وجوه كثيرة» فمن 
أرادها أخذها من مواضعهاء فقد طوّلنا بذكرنا ما ذكرناه منها لحاجة مسّت إليه. 
فكيف يدّعى أنّها كفت راضية؛ و أمسكت قانعة لو لا البهت و قلَة الحياء؟ 

فأمًا قوله: «إنّه يجوز أن يبيّن أنّه لا حقٌ في ميراثه لورثته لغير الورثة: و لا يمتنع 
أن يرد فين حهة الأحاد؛ لأته من بات العمل » فكل هذا بناء له على أصولة الفآشدة فى 
أنّ خبر الواحد حجّة في الشرع و أنّ العمل به واجبء و دون صحّة ذلك خرط القتاد. 

و إِنّما يجوز أن يبِيّن يا من جهة دون جهة إذا تساويا فى الحجّة و وقوع العلم, 
فأمًا مع تباينهما فلا يجوز التخيير فيهماء و إذا كان ورثة النبى يليه متعبّدين بأن لا 
يرثوه؛ فلا بدٌ من إزاحة علّتهم فى هذه العبادة بأن يوقفهم على الحكم بعينه 
و يشافههم به. أو بأن يلقيه إلى من تقوم الحجّة عليهم بنقله. وكل ذلك لم يكن. 

فأمَا قوله: «تجوّزون صدقه فى الرواية» أم لا تجوّزون ذلك». فالجوات أن لا 
.١‏ 0 57 و الظلم. و المراد الثانى؛ يقال: سامه 3 57 عليه. 
؟. تجهمتنا: استقبلتنا بوجه كريه. 


تتمّة باب الامامة باينا 


نووري الأو كناب الله أصدق من وهو يدفم روايته و يبطلها. 

فأما اعتراضه على قولنا: إن إطلاق الميراث لا يكون إلا فى الأموال بقوله تعالى: 
َك وز وَغْنَا الكتات الذي اضطُفَيْنا مِنْ عباِنا4 '. و قولهم: لها ورقت الأكاء هو الاناء 
شيئا أفضل من أدب حسن» و قولهم: العلماء ؤؤثة الأنبياء» فعجيب!؛ لأن كل ما 
ذكر مقيّد غير مطلق. و إِنّما قلنا: إن مطلق لفظ الميراث من غير قرينة و لا تقييد 
يفيد بظاهره ميراث الأموال؛ فبُعد ما ذكره و عارض به لا يخفى على متأمّل. 

فأمًا استذلاله على أن سليمان ورت ذاوة علمة دون ماله -بقولة: ؤيا أَيهَا اناس 
علثنااعتطق الطيرو أوقتاية كن شت[ هن لهو الفضل القبية» ؟ ونإتما البنزاد أنه 
ورث العلم و الفضلء و إلا لم يكن لهذا القول تعلق بالأوّل ‏ فليس بشيء يعوّل 
عليه؛ لأنّه لا يمتنع أن و 
الاستدلال» فليس يجب إذا دلّتنا الدلالة في بعض الألفاظ على معنى المجاز أن 
نقتصر بها عليه. بل يجب أن نحملها على الحقيقة التي هي الأصل إذا لم يمنع من 
ذلك مانع. على أَنّه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاصًة, ثم يقول: إنا مع ذلك 
علّمنا منطق الطيرء و يشير بالفضل المبين إلى العلم و المال جميعاً. فله بالأمرين 
جميعاً فضل على من لم يكن عليهما. و قوله: ؤق أوتينا مِنْ كل شَئْءه؛ يحتمل 
المال كما يحتمل العلم. فليس بخالص ما ظنه. 

فأمًا قوله فى قصّة زكريًا: «إنّه خاف على العلم أن يندرس؛ لأنّ الأنبياء لا تحرص 
على الأموال, و إنّما خاف أن يضيع العلم؛ فسأل اللّه تعالى وليّاً يقوم بالدين مقامه» 


١‏ فاطر( 6 رذرة 
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فقد بِينا أن الأنبياء :2# و إن كانوا لا يحرصون على الأموال ولا يبخلون بهاء فإِنّهم 
يجتهدون في منع المفسدين من الاستعانة بها على الفساد, ولا يعدٌ ذلك حرصاً و لا 
بخلاً. بل فضلاً و ديئاً. و ليس يجوز من زكريًا أن يخاف على العلم أن يندرس 
و يضيع؛ لأنّه يعلم أن حكمة الله تعالى تقتضي حفظ العلم الذي هو الحجّة على 
العباد. و به تنزاح علتهم فى مصالحهم. فكيف يخاف مالا يخاف من مثله؟ 

فإن قيل: فهبوا أن الأمر على ما ذكرتم من أن زكريا كان يأمن على العلم 
أن دوس تنو ارد انكو نهد أذ حيط اله اقطان بحم عو ده 
أهله و أقاربه. كما يجوّز أن يحفظه بغريب أجنبىي؟ فما أنكرتم أن يكون خوفه 
من بنى عمّه أن لا يتعلّموا العلم: و لا يقوموا فيه مقامه. فسأل الله تعالى ولداً 
يجمع فيه هذه العلوم حتّى لا يخرج العلم عن بيته. و يتعدى إلى غير قومه. 
فيلحقه بذلك وصمة. 

قلناء اما اذاارَتّت المؤال هذا الترقيس: فالجوات عتما اتاب ةمات الكتات» 
وهو أنٌ الخوف الذي أشاروا إليه ليس من ضرر دينيء و إِنما هو من ضرر دنيوي. 
و الأنبياء اه إِنّما بعثوا لتحمّل المضار الدنيويّة» و منازلهم في الثواب إِنّما زادت 
على كل المنازل لهذا الوجه. و من كانت حاله هذه الحال فالظاهر من خوفه إذا لم 
يعلم وجهه بعينه أن يكون محمولاً على مضار الدين؛ لأنها هى جهة خوفهم. 
و الغرض فى بعثتهم تحمّل ما سواها من المضار. فإذا قال النبئ يَيِي: «أنا خائف». 
و لم يعلم جهة خوفه على التفصيل» يجب أن يصرف خوفه بالظاهر إلى مضار 
الدين دون الدنيا؛ لأنّ أحوالهم و بعثهم تقتضى ذلك. فإذا كنا لو اعتدنا من بعضنا 
الزهد فى الدنيا و أسبابها و التعمّف عن منافعهاء و الرغبة فى الآخرة و التفرّد 


تتمّة باب الإمامة يفن 
بالعمل لها لكنا نحمل ما يظهر لنا من خوفه الذي لا يعلم وجهه بعينه على ما هو 
أشبه و أليق بتحاله و نضيفة إلى الآخرة وون الدنيا و إذا كان هذا واجباً فيمن 
ذكرناه. فهو فى الأنبياء 8 أوجب. 

فآمًا قوله: متعلقاً في أن الميراث محمول على العلم بقوله: «ق يَرِتُ مِنْ آل 
يَعْقُوبَ4: «لأنه لا يرث أموال يعقوب فى الحقيقة: و إِنّما يرث ذلك غيره» فبعيد 
من الصواب؛ لأنّ ولد زكريًا يرث بالقرابة من آل يعقوب أموالهم. على أنّه لم يقل: 
«يرث آل يعقوب» بل قال: ويرث من آل يعقوب4. منبّهاً بذلك على أنّه يرث من 
كان احق بميزاتة بالقراية. 

فأمًا طعنه على من تأوّل الخبر بأنّهِ ل لا يورث ما تركه للصّدقة بقوله: «إنّ أحداً 
من الصحابة لم يتأوّله على هذا الوجه» فهذا التأويل الذي ذكرناه أحد ما قاله 
أصحابنا فى هذا الخبر. فمن أين له إجماع الصحابة على خلافه. و أنّ أحداً لم 
يتاوّله على هذا الوجه؟! 

فإن قال: «لو كان ذلك لظهر و انتشرء و لوقف أبو بكر عليه» فقد مضى من 
الكلام فيما يمنع من الموافقة على هذا المعنى ما فيه كفاية. 

و قوله: «إنّه لا يكون فى ذلك تخصيص للأنبياء ولا مزية» ليس بصحيح. 

و قد قيل فى الجواب عن هذ: إِنّهِيَة يجوز أن يريد أن ما تنوى فيه الصدقة 
و تفرده لها من غير أن تخرجه عن أيدينا لا يناله ورثتنا. و هذا تتخصيص لهم 
و مزيّة ظاهرة. 

فأمًا قوله: «إن قوله: «ما تركناه صدقة» جملة من الكلام مستقلة. فلا وجه لأن 
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بنفسها إذا كانت لفظة «ما» مبتدأ مرفوعة, و لم تكن منصوبة بوقوع الفعل عليها. 
وكانت لفظة «صدقة» أيضاً مرفوعة غير منصوبة. و فى هذا وقع النزاع» فكيف 
يذّعى أنّها جملة مستقلة بنفسها و نحن نخالف فى الاعراب الذي لا يصحّ 
استقلالها بنفسها إلا مع تغيّره؟ 

وأقوى ما ذكروه ما نقوله: إن الرواية جاءت فى لفظة الصدقة بالرفع؛ و على ما 
تأوّلتموه لا يكون إلا منصوبة. 

و الجواب عن ذلك: أنّا لا نسلم الرواية بالرفع؛ و لم تجر عادة الرواة بضبط ما 
جرى هذا المجرى من الاعراب. و الاشتباه يقع فى مثله. فمن حمق منهم و صرّح 
أن الرواية بالرفع يجوز أن يكون اشتبه عليه, فظنّها مرفوعة و هى منصوبة. 

فأمًا حكايته عن أبي على أن أبا بكر لم يدفع إلى أمير المؤمنين 2 السيف 
والبغلة والعمامة على سبيل الإرث و قوله: «و كيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه. 
و كيف خصّصه بذلك دون العم الذي هو العصبة؟» فما نراه زاد على التعجب. و مما 
عجب منه عجبناء و لم يثبت عصمة أبي بكر فننفي عن أفعاله التناقض. 

وقوله: «يجوز أن يكون [النبى بَِةِ نحله إِيّاه فتركه أبو بكر]' في يده؛ لما فيه من 
تقوية الدين و تصدّق ببدله» فكلّ ما ذكره جائز, إلا أنّه قد كان يجب أن يظهر 
أسباب النحلة و الشهادة بها و الحجّة عليهاء و لم يظهر من ذلك شيء فنعرفه. 

و من العجائب أن تدّعي فاطمة:#ة فدك تجلةاى تتعق ون على :قولها: ايز 
المؤمنين ايه و غيره. فلا يصغى إليها و إلى قولهاء و يترك السيف و البغلة و العمامة 
في يد أمير المؤمنين ا على سبيل النحلة بغير بيّنة ظهرت. و لا شهادة قامت! 


.١‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. ونقلناه من «اشرح نهج البلاغة». 


تتمّة باب الإمامة اخينل 


على أنّه كان يجب على أبي بكر أن يبِيّن ذلك. و يذكر وجهه بعينه: أيّ شيء 
كان لمّا نازع العبّاس فيه. فلا وقت لذكر الوجه فى ذلك أولى من هذا الوقت". 

و القول فى البردة و القضيب إن كان نحلة أو على الوجه الآخر" - 
يجري مجرى ما ذكرناه من وجوب الظهور و الاستشهاد. و لسنا نرى أصحابنا-أي 
المعتزلة - ” يطالبون خصومهم؛* فى هذه المواضع بما يطالبونا بمثله 
إذا ادّعينا وجوهاً و أسباباً و عللاً مجوّزة؛ لأتهم لا يقنعون ما بما يجوز 
و يمكنء بل يوجبون فيما ندعيه الظهور و الاستشهاد. و إذا كان هذا عليهم نسوه 
أو تاسوه 

فأمًا قوله: «إنّ أزواج النبى يَث نما طلبن الميراث لأنّهن لم يعرفن رواية أبي بكر 
للخبر, و كذلك إِنّما نازع العبّاس أمير المؤمنين !2 بعد موت فاطمة:ية في الميراث 
لهذا الوجه» فمن أقبح ما يقال في هذا الباب و أبعده من الصواب, و كيف لا يعرف 
أمير المؤمنين !له رواية أبي بكر و بها دفعت زوعفة هن الكيراك؟ 

وهل مثل ذلك المقام الذي قامته -و ما رواه أبو بكر فى دفعها ‏ يخفى على من 
هو في أقاصي البلاد. فضلاً عمّن هو في المدينة حاضر شاهد يُعنئ بالأخبار 
و يراعيها؟! إِنّ هذا لخروج في المكابرة عن الحد! و كيف يخفى على الأزواج 


.١‏ انكر ابن أبي الحديد أن يكون النزاع بين العبّاس و على د في البغلة و العمامة و نحوهما وقع 
في أيّام أبي بكر. و إِنّما كان النزاع في أَيَام عمر. انظر: شرح النهج. ج 17. ص 511. 

”. النحلة: العطيّة. و المراد بالوجه الآخر_على ما يراه أبو على أن يكون أبو بكر رأى الصلاح في 
ذلك ان يكون بيده لما فيه من تقوية الدين. كما مرّ ذلك في كلام القاضي. 

”. ما بين المعقوفتين ساقط من «الشافى» ونقلناه من «شرح نهج البلاغة». و معنى كلام المرتضى 
«اصحابنا» و هو يقصد المعتزلة. 

. فى شرح نهج البلاغة: «نفوسهم» و هي أوجه مما في المتن. 
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ذلك حتّى يطلبنه مرّة بعد أخرى؟! و يكون عثمان المترسّل' لهنّ و المطالب 
عنهنَ و عثمان على زعمهم أحد من شهد أنّ النبى تي لا يورث. و قد سمعن على 
كلّحال أن بنت النبئ يله لم تورث ماله. ولا بد أن يكنّ قد سألن عن السبب في 
دفعهاء فذكر لهنّ الخبر. فكيف يقال: إِنّهن لم يعرفنه؟ و الإكثار فى هذا الموضع 
يوهم أنه موضع شبهة, و ليس كذلك. 
فإن قيل: إذا كان أبو بكر قد حكم بخطأ فى دفع فاطمةة عن الميراث؛ و احتجّ 
بخبر لا حجّة فيه: فما بال الأمّة أقرَته على هذا الحكم: و لم تنكر عليه؟ و في 
رضاها و إمساكها دليل على صوابه. 
قلنا: قد مضى أن ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلا في الموضع الذي لا يكون 
له وجه سوى الرضاء و بيّنَا في الكلام على إمامة أبي بكر هذا الموضع بياناً شافياً. و 
قد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب «العباسيّة» عن هذا السؤال جواباً جيّد 
المعنى و اللفظ. نحن نذكره على وجهه لنقابل بينه و بين كلامه فى «العثمانية» 
و غيرها. قال: 
و قد زعم ناس أن الدليل على صدق خبرهما ‏ يعنى أبا بكر و عمر - 
فو فت السراك و جر سانتتا قرة اضحانب ررك للدي 
النكير عليهما. 
ثم قال: 
فيقال لهم: لئن كان ترك النكير دليلاً على صدقهما ليكوننٌ ترك النكير 
على المتظلّمين منهما و المحتجّين عليهما و المطالبين لهما دليلاً على 


.١‏ فى شرح نهج البلاغة: «الرسول». 


[/ا] 


تتمّة باب الإمامة حل 


مدق فراعو ساق بقاتهو ولانكنا وقد ظالت المحايات 
و كثرت المراجعة و الملاحاة؛ و ظهرت الشكيّة: و اشتدّت الموجدة. 
و قد بلغ ذلك من فاطمة:فة حتئ أنّها أوصت أن لا يصلّى عليها أبو بكر. 
و لقد كانت قالت له حين أتته طالبة بحمّهاء و محتجّة برهطها: «من يرثك 
يا أبا بكر إن مث؟» قال: أهلى و ولدي. 


و اعتل عليهاء و جلح ' فى أمرها و عاينت التهضّم و آيست من النزوع' 
ووحتدت نتن لفقو هله التاطير قالك كوو ]الله اذهو الله عليف»: 
الو الله لأدعون الله لك. قالت: «و الله لا أكلّمك أبدا». 

قالة و الله لا أهجرك أبدا. 

فإن يكن ترك التكير منهم على أبي بكر دليلاً على صواب منعه. إن في 
ترك النكير على فاطمة#ة دليلاً على صواب طلبها, و أدنى ماكان يجب 
عليهم فى ذلك تعريفها ما جهلت. و تذكيرها ما نسيت. و صرفها عن 
الخطأ. و رفع قدرها على البذاء. و أن تقول هجراً" و تجوّر عادلاً ؛ أو 
تقطع واصلاً. فإذا لم نجدهم أنكروا على الخصمين جميعاً. فقد 
كانات الأنوو نز ابوت الأسناتيبن الأشوع إلى اسل ياك اله اف 
المواريث أولى بنا و بكم. و أوجب علينا و عليكم. 


.١‏ جلح: جاهر. 

؟. التهضم: الظلم. و النزع: الرجوع. 

البذاء: الفحش. و الهجر ‏ بضم الهاء : القبيح من الكلام. 
4. تجوّر عادلاً: تجعله جائراً. 


فل شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
ثم قال: ١‏ 
«فإن قالوا: كيف نظن بابي بكر ظلمها و التعدّي عليهاء و كلما ازدادت 
قأطو ةينه ملام هفل ازداك لها لقا ور نلعسس ل لو كلمل 
أبدأ» فيقول: ال لا أهجرك أبداً. ثم تقول: ا لأدعونٌ الله عليك» 
نو الله لدعو اللهالك كه يحتمل هذا الكلام الغليظ و القول 
الشديد في دار الخلافة و بحضرة قريش و الصحابة مع حاجة الخلافة 
إلى البهاء و الرفعة وما يجب لها من التنزيه و الهيبة: ثمّ لم يمنعه ذلك أن 
قال متعذّراً أو متقرّباً كلام المعظم لحقّها المكبر لمقامها و الصائن 
لوجهها. و المتحدّن عليها -: ما أحد أعرّ علي منك فقراً. و لا أحبٌ إلى 


ِل 


ملك غتق: :و لك سمغت رشول الله عظة يَقُولَ هإنَا مشر الأنبياء لا 
نورّث ما تركنا فهو صدقة». 
قيل لهم: ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم و السلامة من العمد. 
و قد يبلغ من مكر الظالم. و دهاء الماكر. إذا كان أديباً و للخصومة 
معتاداً. أن يظهر كلام المظلوم, و ذلّة المنتتصف. و حدب الوامق, و مقة 
المحّ. ' و كيف جعلتم ترك النكير حجّة قاطعة؛ و دلالة واضحة و قد 
زعمتم أنّ عمر قال على منبره: «متعتان كانتا على عهد رسول الله كلة: 
متغة الساء ورمتحة الشيح: أنا أنهى عنهماو أعاقك عَلهها فما وتعدثم 
أحداً أنكر قوله. و لا استشنع مخرج نهيه. و لا خطأه فى معناه. و لا 
تعجب منه؛ و لا استفهمه؟ 

00 000 

؟. المراد بالحدب هنا العطف. والوامق: المحبّء و المقة: الحبّ و الفاعل وامق. 


تتمّة باب الامامة ١‏ 


قال: 


١‏ في شرح نهج البلاغة: «تشفى». 


وكيف تقضون فى معناه بترك النكير, و قد شهد عمر يوم السقيفة و بعد 
ذلك: أن النبى ب قال: «الأئمّة من قريش». ثمّ قال فى شكاته: لو كان 
سالم حيّاًء ما يخالجني فيه شك» حيث اظهر الشك في استحقاق كل 
واحد من السنّة الذين جعلهم شورىء و سالم عبد لامرأة من الأنصار 
و هى أعتقته و حازت ميراثه. ثم لم ينكر ذلك من قوله منكر, و لا قابل 
إنسان بين خبريه. و لا تعجب منه؟ 

وإنّما يكون ترك النكير على من لا رغبة له و لا رهبة عنده دليلاً على 
مدق قولة و ضوافت غعيلة: فاماة ترك التكي عدلق هين تملك الضيكة 
و الرفعة: و الأمر و النهى. و القتل و الاستحياء. و الحبس و الإطلاق: 
فليس بحجّة تقى ' و لا دلالة تضىء. 


و قال آخرون: بل الدليل على صدق قولهما و صواب عملهما إمساك 
الصحابة عن خلعهما و الخروج عليهماء و هم الذين وثبوا على عثمان 
في أيسر من جحد التنزيل؛ و رد المنصوص. و لو كانا كما يقولون وما 
يصفون. ماكان سبيل الأَمّة فيهما إلاكسبيلهم فيه؛ و عثمان كان أعرٌ نفراً 
و أشرف رهطأ و أكثر عدداً و ثروة: و أقوى عذة. 

قلنا. نما لم يجحدا التنزيل؛ و لم يتكرا المنصوص. و لكنّهما بعد 
إقرارهما بحكم الميراث و ما عليه الظاهر من الشريعة ادّعيا رواية 
و تحدثا بحديث لم يكن بمحال كونه. و لا يمتنع فى حجج العقول 


١.‏ شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
مجيئه. و شهد لهما عليه من علته مثل علتهما فيه. و لعل بعضهم كان 
يرى التصديق للرّجل إذا كان عدلاً في رهطه. مأمونا فى ظاهره. و لم 
يكن قبل ذلك عرفه بفجره و لا جرت عليه غدره. فيكون تصديقه له 
على جهة حسن الظنّ و تعديل الشاهد؛ و لأنّه لم يكن كثير منهم يعرف 
حقائق الحجج و الذي يقطع بشهادته على الغيب. و كان ذلك شبهة 
على أكثرهم. فلذلك قل النكير, و تواكل الناسء و اشتبه الأمر. فصار لا 
يتخلّص إلى معرفة حقّ ذلك من باطله إلا العالم المتقدّم. و المؤيّد 
المسترشد؛ و لأنّه لم يكن لعثمان فى صدور العوام و فى قلوب السفلة 
و الطغام ما كان لهما من الهيبة و المحبّة؛ و لأنهما كانا أقل اسئكثاراً 
بالفيء. و أقل تفكّهاً بمال اللّه منه. و من شأن الناس إهمال السلطان ما 
وفر عليهم أموالهم. و لم يستأثر بخراجهم.؛ و لم يعطل ثغورهم؛ و لأنّ 
الذي صنع أبو بكر -من منع العترة حظها' و العمومة ميراثها ‏ قد 
كان موافقاً لجلّة قريش و كبراء العرب؛ و لأنّ عثمان أيضاً كان مضعوفاً 
في نفسه. مستخقاً بقدره. لا يمنع ضيماً. و لا يقمع عدواًء و لقد 
وقو انان عان عنما نبالتع .و القذق واالتشيع و الدكير امون لو اتن 
عمر أضعافها و بلغ أقصاها لما اجترءوا على اغتيابه. فضلاً من مبادأته. 
و الاغراء به و مواجهته. كما أغلظ عيينة بن حصن له فقال له: أما إنّه 
لوكان عدر لقمعك ومتغعك: فقال غيينة: عمر كان خيراً لى مينك: 


١‏ فى نسخة: «حقها». 


تنمّة باب الامامة ١‏ 
ثم قال: 
و العجب أنا وجدنا جميع من خالفنا في الميراث -على اختلافهم في 
الب احور ار عي مير عجاري متسلت 
و خصومه ما هو أقرب إسناداً. و أصمّ رجالاء وأحسن اتّصالاً. حنّى إذا 
صاروا إلى القول فى ميراث النبى يِه نسخوا الكتاب. و خصّوا الخبر 
العام بما لا يداني بعض ما رووه و أكذبوا ناقليه و ذلك أن كل إنسان 
منهم إِنّما يجري إلى هواه و يصدق ما وافق رضاه. 
مضى ما أردنا حكايته من كلام الجاحظ. ١‏ 
فإن قيل: ليس ما عارض به الجاحظ من الاستدلال بترك النكير, و قوله: كما لم 
ينكروا على أبي بكر فلم ينكروا أيضاً على فاطمة:نية و لاعلى غيرها من المطالبين 
بالميراث كالأزواج و غيرهنّ معارضة صحيحة؛ و ذلك أن تكير أب بكر لذلك 
و دفعه و الاحتجاج عليه يكفيهم و يغنيهم عن تكلف نكير آخر. و لم ينكر على 
أبي بكر ما رواه منكر فيستغنوا بانكاره. 
قلنا: أوّل ما يبطل هذا السؤال أن أبا بكر لم ينكر عليها ما أقامت عليه بعد 
احتجاجها بالخبر من التظلّم و التألّم و التعنيف و التبكيت. و قولها على ما 
روى-: «لأدعونٌ اللّه عليك» و «لا كلّمتك أبداً» و ما جرى هذا المجرى فقد كان 
يجب أن ينكره غيره. فمن المنكر الغضب على المنصف. 
و بعد, فإن كان إنكار أبي بكر مقنعاً أو مغنياً عن إنكار غيره من المسلمين. 
فإنكار فاطمةاية حكمه وطاراع لطاع سي مورك سواه 


0 ففد 0 لا ص 770. 


.1 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 


واضح لمن أنصف من نفسه. 
قال صاحب الكتاب: 
ةلق أ حضوو عنما طعو ابه رهطيو القرن كه فوفك 
[84.©] قالوا: قد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «لمَا نزلت و ات ذَا 


الْقُوْبى حَقَةُن! أعطى وسو للد نايد فدك'. ثم فعل عمر بن 
عبد العزيز مثل ذلك و ردّه" على ولدهاء قالوا: و لا شك أن أبا بكر 
أغضبهاء إن لم يصح كل الذي روي فى هذا البابء و قد كان الأجمل 
أن يمنعهم التكرّم مما ارتكبوا فضلاً عن الدّين. ثم ذ كروا أَنّها استشهدت 
أفزوالمؤت اذو أء انون قله قل توادهيما هدمع شرك ازراج 
النبئ تل فى حجرهنٌ و لم يجعلها صدقة, و صدّقهن في أن ذلك لهِنّ 
ولم يصدقها. 
ثم قال: 

الجواب عن ذلك: أنّ أكثر ما يروون فى هذا الباب غير صحيح, و لسنا 
ننكر صحّة ما روي من ادّعائها فدك, فم أنه كان في يدها فغير 
مسلّم. بل لو كانت فى يدها لكان الظاهر أنه لها. فإذا كان في جملة 
التركة فالظاهر أنّه ميراث, و إذا كان كذلك فغير جائز لأبي بكر 


.371 :)١7/( الاسرآء‎ .١ 

". راجع صحيح اللبخاري. ج ”3 ص 1171., ح 1477؛ صحيح مسلي ج كل ص 11581 ح 01 
مسند إبن حشبل, ج ١ء‏ ص 30 ح 50؛ الاحتجاج, ج ١‏ ص 107, ح 14؛ دلاثل الإمامقة ص ١١١؛‏ 
كشف الغمّة ج 3 ص 8١٠؛‏ بحار الأنوان ج 54. ص 370, ح 8؛ بلاغات النسا ص 14؛ 
الأنساب, ج .٠١‏ ص 9؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج 17 ص 8/. 

فى شرح نهج البلاغة: «وردها» و الضمير لفدك. 


تتمّة باب الامامة / ١‏ 


قبول دعواها لأئه لا حلاف أن العمل على الدعوى لا يجوز وائما 
يعمل على ذلك متى علم صحّته بمشاهدة أو ما يجري مجراها. أو 
حصل بيّنة أو إقرار. 

ثم ذكر: أنّ البيّئة لا بد منهاء و أن أمير المؤمنين ني لمّا خاصمه اليهودي حاكمه. 

و أن م سلمة الى يطبق على فضلها لو ادّعت نحلاً لما قبلت دعواها. 

ثم قال: 
لو كان أمير المؤمنين!2ة هو الإمام بعده. و لم يعلم صحّة هذه الدعوى. 
ما الذي كان يجب أن يعمل؟ 
فإن قلتم: يقبل الذعوى, فالشرع بخلاف ذلك. و إن قلتم: يلتمس بِيّنة 
فهو الذي فعله أبو بكر. 

ثم تشاغل بالكلام على من تعلّق بأن أبا بكر قضى دين رسول الله و ذلك 

ممّا لا حجّة فيه و لا تعلق لنا به. 

ثم قال: 
و أمًا قوله: «رجل مع رجلء و امرأة مع امرأة» فهو الذي يوجبه الدين. 
والمشداأن الشاهد في ذلك كان أمير المؤمنين لقة بل الرواية المنقولة 
أنه شهد لهائة مولى رسول الله مع أمْ أيمن. 
وليس لأحد أن يقول: فلماذا ادّعت ذلك و لا بيّنة معها؛ لأنه لا يمتنع أن 
تجوز أن يحكم أبو بكر بالشاهد و اليمين, و تجوّز عند شهادة من شهد 
لها أن يتذكّر غيره فيشهد. و هذا هو الواجب على ملتمس الحقّ. فلا 
عتب عليها في ذلك. و لاعلى أبي بكر فى التماس البيّنة وإن لم يحكم 
لما لم يتم و لم يكن لها هناك خخصم؛ لأنّ التركة صدقة على ما ذ كرناء 


١8 


شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
فكان لا يمكن أن يعوّل في ذلك على يمين أو نكول. فلم يكن الأمر إلا 
ما فعله. 

و قد أنكر أبو على ما قاله السائل من أنّها لما أرادت فدك و ردّت فى 
دعوى النحلة ادّعته إرثاً؛ و قال: كان طلب الارث قبل ذلك, فلمًّا سمعت 
منه الخبر كفت. ثم ادّعت النحلة. 

فأمًا فعل عمر بن عبد العزيز: فلم يثبت أنّه ردّه على سبيل النحلة بل 
عمل في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب بأن أقرّه فى يد أمير المؤمنين انه 
ليصرف غلاتها فى الموضع الذي كان يجعلها رسول الله فيه. فقام 
بذلك مذة, ثم ردّها إلى عمر فى آخر سنيّه. وكذلك فعل عمر بن عبد 
العزيز. و لو ثبت أنّه فعل بخلاف ما فعله السّلف لكان هو المحجوج 
بقولهم و فعلهم. 

و أحد ما يقوى ما ذكرناه: أنّ الأمر لما انتهى إلى أمير المؤمتين الة ترك 
فدك على ما كانتء و لم يجعلها ميراثاً لولد فاطمة:#ة. و هذا يبيّن أن 
الشاهد كان غيره؛ لأنّه لو كان هو الشاهد لكان الأقرب أن يحكم بعلمه. 
على أن الناس اختلفوا فى الهبة إذا لم تقبضء فعند بعضهم تستحقٌ 
بالتسليم» و عند بعضهم يصير وجوده كعدمه. فلا يمتنع من هذا الوجه 
أيضاً أن يمتنع أمير المؤمنين21ة من ردّهاء وإن صمّ عقد لهبته. و هذا هو 
الظاهر؛ لأنّ التسليم لو كان وقع لظهر أنّه كان فى يدهاء فكان ذلك كافياً 
فى الاستحقاق. 


فأما حجر أزواج النبئ كل فإنّما تركت في أيديهنٌ لأنها كانت اين 


تتمّة باب الإمامة حال 


و نص الكتاب يشهد بذلك, و هو قوله: و قَْنَ فى بُيُوبِكُنَ» '. و روي 
فى الأخبار أن النبئ يي قسم ما كان له من الحجر على نسائه و بناته. 
و نبيّن صحّحة ذلك أنّه لو كان ميراثاً أو صدقة لكان أمير المؤمنين لما 
أفضى الأمر إليه لغيره. 

وليس لأحد أن يقول: إِنّمالم يغيّر ذلك لأنّ الملك قد صار إليه فتبرّع به. 
وذلك أن الذي يحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة ##. و هو الثمن من 
هيراك اربير ا اللدايكة شقن زيحت نه تلم رلا المتاني رلا 
فاطمة#ة منهنّ في باب الحجر, و يأخذ هذا الح منهنّ. فتركه ذلك 
يدل على صحة ما قلناه. 

و ليس يمكنهم بعد ذلك إلا التعلّق بالتقيّة التى هى مفزعهم عند لزوم 
الكلام» و لو علموا ما عليهم فى ذلك لاشتدٌ هربهم منه؛ لأنّه إن جاز 
للأئمة التقيّة -و حالهم في العصمة ما يقولون ليجوزنٌ ذلك من رسول 
اللهيل. و تجويز ذلك فيه يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير 
المؤمنين.ة لتجويز التقية. 

و متى قالوا: يعلم بالمعجز إمامته. فقد أبطلوا كون النصّ طريقاً للإمامة. 
و الكلام مع ذلك لازم لهم بأن يقولوا: جوّزوا مع ظهور المعجز أن 
يدّعي الإمامة تقيّة و أن يفعل سائر ما يفعله تقيّة. و كيف يوثق مع ذلك 
بما ينقل عن الرسو لي و عن الأئمّة؟ 

وها جار أن يكوق أمثر المؤمعي كة نيا يدن الرسول 22 و :ترك اذعاء 


.١‏ الأحزاب ( 8*): سم 


١6‏ شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
ذلك تقيّة و خوفاً؟ فإنَ الشبهة فى ذلك أوكد من النصّ؛ لأنّ التعضّب 
للنبى تي فى النبوّة أعظم من التعصّب لأبي بكر و غيره فى الإمامة. فإن 
عوّلوا في ذلك على علم الاضطرار, فعندهم أن الضرورة في النصّ على 
الإمامة قائمة. و إن فزعوا فى ذلك إلى الاجماع. فمن قولهم: إنّه لا يوثق 
به. و يلزمهم فى إلاجماع أن يجوز أن بيقع على طريق التقيّة؛ لأنه لا 
يكون أوكد من قول الرسوليَِ و قول الإمام عندهم. و بعد. فقد ذكر 
الخلاف فى ذلك كما ذكر الخلاف فى أنّهِ إله. فلا يصحّ على شروطهم 
أن تعلق ايذلك. 

يقال له: نحن نبتدئ فندلٌ على أنّ فاطمة:#ة ما ادّعت من نحلة فدك إلا ماكانت 
مصيبة فيه. و أن مانعها و مطالبها بالبيّنة متعّت عادل عن الصواب؛ لأنّها لا تحتاج 

إلى شهادة و لا بيّنة: ثم نعطف على ما ذكرناه على التفصيل فنتكلّم عليه. 

أمَا الذي يدل على ما ذكرناه ' أنّها كانت:#ئة معصومة من الغلط, مأموناً منها فعل 
القبيح, و من هذه صفته لا يحتاج فيما يدعيه إلى شهادة و لا بيّنة. 

فإن قيل: دلّلوا على الأمرين. 

قلنا: أمّا الذي يدل على عصمتها: قوله تعالى: (إنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيدْهِبَ عَنْكُمْ 
لّجس أفل التئتِ و يُطَهرَحُم تطهيرك"؛ و قد با فيما سلف من هذا الكتاب أن 
هذه الآية تتناول جماعة منهم فاطمة#ة [بما تواترت الأخبار في ذلك]2 و أنّها 
ادر 5 (القسم الْأوّل). ص رو 

”.اي على ان فاطمة :#: كانت مصيبة فى ما اذعته. 

7 الأحزاب ( )0 


. التكملة من «شرح نهج البلاغة» و المعنى: بل كان من فعل بهاجة ما استحّت من الذمٌّ و إقامة 
الحدّ عليها ‏ لو صدر منها ما يستوجبه ‏ سارًاً لرسول الله يي و مطيعاً له بذلك. 


[9س] 
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تدلّ على عصمة من تناولته و طهارته, و أنّ الإرادة هاهنا دلالة على وقوع الفعل 
المراد. و لا طائل فى إعادته. 

و يدل أيضاً على عصمتها قوله!: «فاطمة بضعة متّى. فمن أذى فاطمة فقد 
آذاني. و من آذاني فقد آذى اللّه عرّ و جلّ»'. و هذا يدل على عصمتها؛ لأنّها لو 
كانت ممّن يقارف الذنوب لم يكن من يؤذيها مؤذياً له على كلّ حالء بل كان فعل 
المستحىٌّ من ذمّها و إقامة الحدّ [عليها] -إن كان الفعل يقتضيه ‏ سارًاً له و مطيعاً. 

على أنا لا نحتاج -فيما نريد أن نبنيه على هذا الكلام -إلى القطع على عصمتهاء 
بل يكفى فى هذا الموضع العلم بصدقها فيما ادّعته. و هذا لا خلاف فيه بين 
المسلمين؛ لأنّ أحداً لا يشك أنّْهائة لم تدّع ما ادّعته كاذبة؛ و ليس بعد أن لا تكون 
كاذبة إلا أن تكون صادقة, و إِنّما اختلفوا في أنّه هل يجب مع العلم بصدقها تسليم 
ما ادّعته بغير بيّنة أم لا يجب ذلك؟ 

و الذي يدل على الفصل الثاني ' أن البيّنة إنَما تراد ليغلب في الظنَ صدق 
المدّعى. ألا ترى أن العدالة معتبرة فى الشهادة, لمّا كانت مؤثّرة في غلبة الظنّ لما 
ذكرناه؛ و لهذا جاز أن يحكم الحاكم بعلمه من غير شهادة؛ لأنّ علمه أقوى من 
الشهادة؛ و لهذا كان الإقرار أقوى من البيّنة من حيث كان أبلغ في تأثير غلبة الظنٌ 
و إذا قدّم الإقرار على الشهادة لقوّة الظنّ عنده فأولى أن يقدّم العلم على الجميع. 
وإذا لم يحتج مع الإقرار إلى شهادة لسقوط حكم الضعيف مع القويّ. فلا يحتاج 
أيضاً مع العلم إلى ما يؤْثّر الظنّ من البيّنات و الشهادات. 


.١‏ علل الشرائ ٠ص‏ 1ح و3 بحار الأنوان ج وخ ص لح إضرن و راجع: دلائل الامامفء 
ص 174. ح 87؛ كفاية الأثز. ص 0. 
". وهو من كان بهذه الصفة لا يحتاج فيما يدّعى إلى بيّنة. و أنّ مطالبه بها عادل عن الصواب. 


]8١[ 
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والذي يدل أيضاً على صحّة ما ذكرناه أنّه لا خلاف بين أهل النقل فى أن 
أعرابياً نازع النبئ يبي فى ناقة فقال يني «هذه لي و قد خرجت إليك من ثمنها'. 

فقال الأعرابي: من يشهد لك بهذا؟ 

فقام خزيمة بن ثابت فقال: أنا أشهد بذلك. 

فقال النبى يَنة: «من أين علمت, أحضرت ابتياعى لها؟!» 

فقن لك ولك :ساجيف ومن ميك لدي انلك رميول الله 

فتمال النبى يَث: «قد أجزت شهادتك. و جعلتها شهادتين». فسمّى خزيمة بذلك ذا 
الشهادتين .١‏ 

و هذه القصّة مشبهة لقصّة فاطمة؛ة؛ لأنٌ خزيمة بن ثابت اكتفى فى العلم بأنْ 
الناقة له!#ة. و شهد بذلك من حيث علم أنّه رسول اليك ولا يقول إلا حقَّاًء 
و أمضى النبى يي ذلك على هذا الوجه. فلم يدفعه عن الشهادة من حيث لم يحضر 
ابتياعه. فقد كان يجب على من علم أنّ فاطمة#ة لا تقول إلا حمّاً أن لا يستظهر 
عليها بطلب شهادة أو بِيّنة. 

هذاء و قد روي أنّ أبا بكر لما شهد لها أمير المؤمنين !© كتب بتسليم فدك إليها. 
فاعترض عمر قضيّته. فخرق ما كتبه. 

روى إبراهيم بن محمّد الثقفي. عن إبراهيم بن ميمون. قال حدثنا عيسى بن 
عبد الله بن محمّد بن عمر بن على بن أبي طالبء عن أبيه. عن جدّه. عن جد أبيه 
على ات قال: جاءت فاطمة 8 إلى أبي بكر و قالت: «إنّ أبي أعطاني فدكاً. و عليّ 
يشهد لي و أمّ أيمن». قال: ما كنت لتقولى إلا الحق نعم قد أعطيتك إياهاء و دعا 


.59 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج 17, ص‎ .١ 
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بصحيفة من آدم فكتب لها فيهاء فخرجت فلقيت عمر فقال: من أين جئت يا 
فاطمة؟ قالت: «من عند أبي بكر ارده أنّ رسول الله عثنة أعطاني فدك و علىّ يشهد 
و أمّ أيمن فأعطانيها و كتبها لي» «فأخذ عمر منها الكتابء ثمّ رجع إلى أبي بكر 
فقال: أعطيت فاطمة فدك و كتبت بها لها؟ قال: نعم. قال عمر: على يجر إلى نفسه 
وأَمَ أيمن امرأة. و بصق في الصحيفة و مبحاها'. 

و قد روي هذا المعنى من وجوه مختلفة. من أراد الوقوف عليها و استقصاءها 
أخذها من مواضعها. 

و ليس لهم أن يقولوا: إنّها أخبار آحاد؛ لأنّها و إن كانت كذلك فأقل أحوالها أن 
توجب الظنّء و تمنع من القطع على خلاف معناها. 

و ليس لهم أن يقولوا: كيف يسلّم إليها فدك و هو يروي عن الرسول ين أن ما 
خلفه صدقة؟ و ذلك أنه لا تنافي بين الأمرين؛ لأنّه إنَما سلّمها على ما وردت به 
الرواية على سبيل النحل. فلمًا وقعت المطالبة بالميراث روى الخبر فى معنى 
الميراث؛ فلا اختلاف بين الأمرين. 

فأمًا إنكار صاحب الكتاب كون فدك فى يدهائة فما رأيناه اعتمد فى إنكار 
ذلك على حججة. بل قال: «لو كان ذلك في يدها لكان الظاهر أَنّها لها». و الأمر على 
ما قال, فمن أين أنّها لم تخرج عن يدها على وجه يقتضي الظاهر خلافه؟! 

[21]831 و قد روي من طرق مختلفة من غير طريق أبي سعيد الذي ذكره صاحب 
الكتاب أنّه لمّا نزل قوله تعالى: ٠ق‏ آتِ ذَا الْقُذْبى حَقَّةُ؛ ' دعا النبى يي فاطمة خية 


”. الاسراء (/17): 5. 
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فأعطاها فدك '. و إذا كان ذلك مرويّاً فلا معنى لدفعه بغير حجّة. 

و قوله: «لا خلاف أن العمل على الدعوى لا يجوز» صحيح. و قد بِيّنًا أن 
قولهانةة إذا كان معلوماً صححّته وجب العمل به. و بيّنا أنّه معلوم صحّته. 

7 ا 00 
منجزاها؟ أو حتضلت بيثنة أو إقراز». 

فيقال له: أمَا علم مشاهدة فلم يكن هناك, و أُما بيت فقد كانت على الحقيقة؛ لأنّ 
شهادة أمير المؤمنين :يه من أكبر البيّنات و أعدلهاء و لكن على مذهبك أنّه لم يكن 
هناك بين فمن أين زعمت أنه لم يكن هناك علم؟ و إن كان لم يكن عن مشاهدة 
فقد أدخلت ذلك فى جملة الأقسام. 

فإن قال: لأنّ قولها بمجرّده لا يكون جهة للعلم. 

قيل له: و لم قلت ذلك؟ أ و ليس قد دلّلنا على أنها كانت معصومة. و أن 
الخطأ مأمون عليها؟! ثم لو لم يكن كذلك لكان قولها فى تلك القضية معلوماً 
صحّته على كل حال؛ لأنّها لو لم تكن مصيبة لكانت مبطلة عاصية فيما ادّعته؛ إذ 
الشبهة لا تدخل فى مثل ذلك. و قد أجمعت الأمّة على أنّهائك لم يظهر منها بعد 
الرسول يا معصية بلا شك و ارتياب؛ بل أجمعوا على أنّها لم تدّع إلا الصحيح. 
و إن اختلفواء فمن قائل يقول: مانعها مخطئ. و آخر يقول: هو أيضاً مصيب؛ لفقد 
البيتنة وإن علم صدقها. 

فآمًا قوله: «إنّهإِية لو حاكم غيره لطولب بالبيّنة» فقد تقدم فى هذا ما يكفي, 


هشسيل أي يعلى. ج 3 ص 31 الدرً المنثو ج ث ص /ا/ا١ا؛‏ دوح المعاني؛ ج 6 ص 404 
مجمع الببان. ج 3. ص 174؛ تأويل الأبات الظاهرة ج١.‏ ص 4170 ح 0؛ شرح الأخبان ج77 صص57. 
؟. كالعلم الحاصل من الشياع والتواتر. 


تتمّة باب الامامة ١6‏ 
و قصّة خزيمة بن ثابت و قبول شهادته تبطل هذا الكلام. 

و أمّا قوله: (إنّ أمير المؤمنين:#ة حاكم يهودياً على الوجه الواجب في سائر 
الناس» فقد روي ذلك إلا أنّ أمير المؤمنينبية لم يفعل ذلك. و هو واجب عليه. 
و إِنّما تبرّع به. و استظهر بإقامة الحجّة فيه. و قد أخطأ من طالبه ببيّنة كائناً من كان. 

فأما اعتراضه بم صلمة: فلم يثبت من عصمتها ما ثبت من عصمة فاطمة:ة, 
فلذلك احتاجت فى دعواها إلى بيّنة. 

فأمًا إنكاره و ادّعاؤه أنّ الشاهد فى ذلك لم يثبت أنّه أمير المؤمنين21: فلم يزد 
في ذلك على مجرّد الدعوى و الإنكار, و الأخبار مستفيضة بأنّه شهد لها فدفع 
ذلك باقتراح و لا يغني شيئاً. 

و قوله: «إنّ الشاهد لها مولى لرسول اللَهِيه هو المنكر الذي ليس بمعروف. 

و أمّا قوله: «إنهانة جوّزت أن يحكم أبو بكر بالشاهد و اليمين» فطريف. مع 
قوله فيما بعد: «إِنْ التركة صدقة, و لا خصم فيهاء و لا يدخل اليمين فى مثلها». 

أ فترى أنّ فاطمة#ة لم تكن تعلم من الشريعة هذا المقدار الذي نبّه صاحب 
الكتاب عليه؟! و لو لم تعلمه أما كان أمير المؤمنين لثة و هو أعلم الناس بالشريعة 
يوقفها عليه؟! 

و قوله: «إنّها جوّزت عند شهادة من شهد لها أن يتذكّر غيرهم فليشهد» باطل؛ 
لأنّ مثلهاجة لا يتعرّض للظنّة و التهمة و يعرّض قوله للردٌ. و قد كان يجب أن تعلم 
من يشهد لها ممّن لا يشهد حتّى تكون دعواها على الوجه الذي يجب معه القبول 
والامضاء. و من هو دونهاة فى الرتبة و الجلالة و الصيانة من أفناء الناس لا 


يتععرّض لمثل هذه الخطة و يتورّطها للتجويز الذي لا أصل له. و لا أمارة عليه. 
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فأمًا إنكار أبى على لأن يكون ادّعاء النحل قبل ادّعاء الميراث و عكسه الأمر 
فيه: فأوّل ما فيه نا لا نعرف له غرضاً صحيحاً في إنكار ذلك؛ لأن كون أحد 
الأمرين قبل الآخر لا يصحح له مذهباً. ولا يفسد على مخالفيه مذهباً. 

ثمَ إن الأمر في أن الكلام في النحل كان المتقدّم ظاهراً. و الروايات كلّها به 
واردة. و كيف يجوز أن يبتدئ بالميراث فيما تدّعيه بعينه نحلاً؟ أ و ليس هذا 
يوجب أن يكون قد طالبت بحمّها من وجه لا تستحقّه منه مع الاختيار؟! و كيف 
يجوز ذلك و الميراث يشركها فيه غيرها' و النحل تنفرد به؟ 

ولا ينقلب مثل ذلك علينا من حيث طالبت بالميراث بعد النحل؛ لأنها في 
الابتداء طالبت بالنحلء و هو الوجه الذي تستحق منه فدك, فلمًا دفعت عنه طالبت 
ضرورة بالميراث؛ لأنّ للمدفوع عن حقّه أن يتوصّل إلى تناوله بكل وجه و سبب. 
و هذا بخلاف ما قاله ابو على؛ لأنّه أضاف إليهاءي#ة ادّعاء الحىّ من وجه لا تستحقه 
منه. و هى مختارة. 

فأمًا إنكاره أن يكون عمر بن عبد العزيز رد فدك على وجه النحلء ثم ادّعاؤه أنّه 
فعل في ذلك مثل ما فعله عمر بن الخطاب من إقرارها فى يد أمير المؤمنين افة 
ليصرف غلاتها فى جهاتهاء فأوّل ما فيه: أنَا لا نحتجّ عليه بفعل عمر بن عبد العزيز 
على أيّ وجه وقع؛ لأنّ فعله ليس بحجّة. و لو أردنا الاحتجاج بهذا الجنس من 
الحجج لذكرنا فعل المأمون؛ فإنّه رد فدك بعد أن جلس مجلساً مشهوراً حكم 
فيه بين خصمين نصبهما: أحدهما لفاطمة#ة و الآخر لأبي بكر. و ردّها بعد قيام 
الحجّة و وضوح الأمر. و مع ذلك فإنّه أنكر من فعل عمر بن عبد العزيز ما هو 


.١‏ يقصد أزواج النبى تنة لا غير؛ لأنّه لا يقول بالتعصيب. أو من باب الإلزام. 
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معروف مشهور بلا خلاف بين أهل النقل فيه. 

و قد روى محمّد بن زكريا الغلابي عن شيوخه. عن أبي المقدام هشام بن زياد 
مولى آل عثمان. قال لمّا ولى عمر بن عبد العزيز فردٌ فدك على ولد فاطمة:#ة. 
وكتب إلى واليه على المدينة أبي بكر بن عمر بن حزم ' يأمره بذلك؛ فكتب إليه: 
إن فاطمة/ة قد ولدت فى آل عثمان و آل فلان و آل فلان '. 

فكتب إليه: أما بعد فإِنّى لوكنت كتبت إليك آمرك أن تذبح شاة لسألتني جماء 
أو قرناء "» أو كتبت إليك أن تذبح بقرة لسألتنى ما لونها. فإذا ورد عليك كتابي هذا 
فاقسمها بين ولد فاطمة من علي» و السلام. 

قال أو الاتقذاة:فنلتمك يض أميّة للف على اندر بن :عبد التوترق اموه في 
و قالواله: هجنت * فعل الشيخين. و خرج إليه عمرو بن عبس *. في جماعة من أهل 
الكوفة فلمًا عاتبوه على فعله. قال: إنكم جهلتم و علمت,. و نسيتم و ذكرت. إن أبا 
بكر محمّد بن عمرو بن حزم حدّئني عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللَهبيِ قال: «فاطمة 
بضعة مئّي, يسخطني ما يسخطهاء و يرضيني ما يرضيها» و أن فدك كانت صافية١‏ 


و هو قاضي المدينة. و قد ولاه عمر بن عبد العزيز عليها. و لم يكن على المدينة انصاري 


أميرأ غيره. 
”. فى مروج الذهبء ج . ص ١44‏ («إنّ عليّاً قد ولد له فى عدّة قبائل من قريش» و فيه «فاقسم 
فى ولد على من فاطمة». 


". الجمّاء: الملساء. و القرناء: ذات القرن. 

غ. تهجين الأمر: تقبيحه. 

0 فى نسححة: «عمر بن قيس». و هو الأظهر. انظر: لسان الميزان» ج ع ص 074 5,. 

.١‏ المعروف«صفية». و الجمع: صفايا. و هى ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم. 
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على عهد أبي بكر و عمر, ثم صار أمرها إلى مروان. فوهبها لأبى عبد العزيز, 
فورثتها أنا و إخواني, فسألتهم أن يبيعوني حصّتهم منهاء فمنهم من باعني, و منهم 
من وهب لي. حبّى استجمعتهاء فرأيت أن أردّها على ولد فاطمةخة. فقالوا: إن 
أبيت إلا هذا فامسك الأصلء و أقسم الغلّة. ففعل. 

فأمّا ما ذكره من ترك أمير المؤمنين لآ فدك لما أفضى الأمر إليه. و استدلاله 
بذلك على أنّه لم يكن الشاهد فيها: فالوجه فى تركهاة رد فدك هو الوجه في 
إقراره أحكام القوم و كقّه عن نقضها و تغييرهاء و قد بِيّنّاه فى هذا الكتاب مجملاً 
و مفصّاً و ذكرنا أنه ايه كان فى انتهاء الأمر إليه فى بقيّة من التقيّة قويّة. 

فأمًا استدلاله على أن حجر أزواج النبئ يي كانت لهنّ بقوله عر و جلّ: «3 قَرْنَ 
فى كد وك ': فمن عجيب الاستدلال؛ لأنٌ هذه الإاضافة لا تقتضى الملك. بل 
العادة جارية فيها بأنّها تستعمل من جهة السكنى؛ و لهذا يقال: هذا بيك اللؤن :د 
مسكمو و تاديد لك للقن قذ قآل الله قال زاكر كوم و لوقي ول 
يَخْرْجِنَ إلا أَنْ يَأَتِينَ يفاحِشّة مُبَيئةه ' و لا شبهة فى أنه تعالى أراد منازل الأزواج 
التي يسكنون فيها زوجاتهم. و لم يرد بهذه الإضافة الملك. 

ناماه رومن أناارسوؤل الدع قد عر على بناته و نسائه: فمن أين له إذا 
كان هذا الخبر صحيحاً أنّ هذه القسمة على جهة التمليك دون الإسكان 
و الإنزال؟! و لو كان قد ملكهنّ ذلك لوجب أن يكون ظاهراً مشهوراً. 

فأمًا الوجه في ترك أمير المؤمنين له لمّا صار الأمر إليه في يده منازعة الأزواج 


.8 :)807( الأحزاب‎ .١ 
.١ :)56 ( الطلاق‎ ." 


تتمّة باب الإمامة ١4‏ 
فى هذه الحجر: فهو ما تقدّم و تكرّر. 

فأمًا قوله: «إذا جازت التقيّة للأئمّة -و حالهم فى العصمة ما تدّعون ‏ جازت 
على الرسو ليت فالفرق بين الأمرين واضح؛ لأنّ الرسو ليل مبتدئ بالشرع. 
و مفتتح لتعريف الأحكام التى لا تعرف إلاامن جهته و بيانه. فلو جازت عليه التقيّة 
لأخلّ ذلك بإزاحة علّة المكلفين؛ و لفقدوا الطريق إلى معرفة مصالحهم الشرعية 
التى قد بيّنها أنّها لا تعرف إلا من جهته. و الإمام بخلاف هذا الحكم؛ لأنّه منقذ 
للشرائع التى قد علمت من غير جهته. و ليس يقف العلم بها و الحقّ فيها على قوله 
دون غيره؛ فمن انّقَى في بعض الأحكام لسبب يوجب ذلك لم يخل تقيّة بمعرفة 
الحق و إمكان الوصول إليه. و الإمام و الرسول و إن استويا في العصمة فليس 
يجب أن يستويا فى جواز التقيّة للفرق الذي ذكرناه؛ لأنّ الإمام لم تجز التقيّة عليه 
لأجل العصمة؛ و ليس للعصمة تأثير في جوز التقيّة و لا نفى جوازها. 

فإن قيل: أ ليس من قولكم: إن الإمام حجّة في الشرائع؟ و قد يجوز عندكم أن 
ينتهي الأمر إلى أن يكون الحقٌّ لا يعرف إلا من جهته و بقوله بأن يعرض الناقلون 
عن النقل» فلا يرد إلا من جهة من لا تقوم الحجّة بقوله. و هذا يوجب مساواة 
الإمام للرسول فيما فرقتم بينهما فيه. 

قلنا: إذا كانت الحال فى الإمام على ما صوّرتموه. و تعيّنت الحجّة في قوله. فإن 
التقية لا تجوز عليه كما لا تجوز على النبئ يل. 

فإن قيل: فلو قدّرنا أن النبى يَثية قد بيّن جميع الشرائع و الأحكام التي يلزمه 
بيانها حتّى لم يبق شبهة فى ذلك و لا ريب؛ لكان يجوز و الحال هذه عليه التقيّة 


في بعض الأحكام. 
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قلنا: ليس يمتنع عند قوّة أسباب الخوف الموجبة للتقيّة أن يتّقى إذا لم تكن 
التتقيّة مخلّة بالوصول إلى الحقٌ و لا منرة عنه. 

ثم يقال لصاحب الكتاب: أ ليست التقيّة عندك جائزة على جميع المؤمنين عند 
حصول أسبابها و على الإمام و الأمير؟ 

فإن قال: هي جائزة على المؤمنين؛ و ليست جائزة على الإمام و الأمير. 

قلنا: و أىّ فرق بين ذلك و الإمام و الأمير عندك ليسا بحجّة في شيء كما أن 
النبئ يد حجة. فتمنع من ذلك لمكان الحجة بقولهما. فإن اعترف بجوازها 
عليهماء قيل له: فألا جاز على النبى يقي قياساً على الأمير و الإمام؟ 

فإن قال: لأنّ قول النبئ كلاة حجّة. و ليس الأمير و الإمام كذلك. 

قيل له: و أيّ تأثير للحجّة فى ذلك إذا لم تكن التقيّة مانعة من إصابة الحقٌّ و لا 
مخلّة بالطريق إليه؟ و خبّرنا عن الجماعة التي نقلها في باب الأخبار حجّة لو ظفر 
بهم جبّار ظالم متفرّقين أو مجتمعين, فسألهم عن مذاهبهم و هم يعلمون أو يغلب 
في ظنونهم أنّهم متى ذكروها على وجهها قتلهم و أباح حريمهم. أ ليست التقيّة 
جائزة على هؤلاء. مع أن الحجّة في أقوالهم؟ 

فإن منع من جواز التقية على ما ذكرناه. دفع ما هو معلوم. و قيل له: و أيّ فرق 
بين هذه الجماعة و بين من نقص عن عدّتها فى جواز التقيّة؟ فلا يجد فرقاً. 

فإن قال: إِنّما جوّزنا التقيّة على من ذ كرتم لظهور الإكراه و الأسباب الملجئة إلى 
انفقو :مدعنا كي مق تقل ولك الأتكع اعون تقئة ل تظهر اس نهار ليا الأمسور 
الحاملة عليها من !كراه و غيره. 

قيل له: هذا اعتراف بما أردناه من جواز التقيّة عند وجود أسبابهاء و صار الكلام 
الآن في تفصيل هذه الجملة. و لسنا نذهب في موضع من المواضع إلى أن الإمام 


تدمّة باب الامامة كل 


انَّى بغير سبب موجب لتقيّته و حامل على فعله. و الكلام في التفصيل غير الكلام 
فى الجملة. و ليس كل الأسباب التى توجب التقيّة تظهر لكل أحد و يعلمها جميع 
الخلق بل ربّما اختلفت الحال فيهاء و على كلّ حال فلا بد من أن تكون معلومة 
لمن أوجب تقيّة و معلومة أو مجوّزة لغيره؛ و لهذا قد نجد بعض الملوك يسأل 
رعيّته عن أمر فيصدّقه بعضهم عن ذلك. و لا يصدّقه آخرون و يستعملون ضرباً 
من التورية, و ليس ذلك إلا لأنٌ من صدق لم يخف على نفسه و من جرى مجرى 
نفسه. و من ورّى فلأنّه خاف على نفسه. و غلب في ظنّه وقوع الضرر به متى 
صدق عمًا سئل فيه. و ليس يجب أن يستوي حال الجميع. و أن يظهر لكل أحد 
السبب في تقيّة من انّقى ممّن ذكرناه بعينه. حتّى تقع الإشارة إليه على سبيل 
التفصيل, و حتّى يجري مجرى العرض على السيف في الملأمن الناس. بل ربّما 
كان ظاهراً كذلك. و ربّما كان خاضاً. 

فإن قيل: مع تجويز التقيّة على الإمام كيف السبيل إلى العلم بمذاهبه و اعتقاده. 
و كيف يخلص لنا ما يفتي به على سبيل التقيّة من غيره؟ 

قلنا: أَوَلَ ما نقوله فى ذلك: أنّ الإمام لا يجوز أن يتّقَى فيما لا يعلم إلا من جهته. 
ولا طريق إليه إلا من ناحية قوله. و إِنّما يجوز التقيّة عليه فيما قد بان بالحجج 
و البّنات و نصبت عليه الدلالات حتّى لا يكون فتياه فيه مزيلة لطريق إصابة 
الحقّ و موقعة للشبهة. ثم لا يتَقَى في شيء إلا و يدل على خروجه منه مخرج 
التقيّة, إِمَا لما يصاحب كلامه أو يتقدّمه أو يتحر عنه. و من اعتبر جميع ما روي 
عن أَئمّتنا#ة على سبيل التقيّة وجده لا يعرئ ما ذ كرناه. 

ثم أن التفية إِنّما تكون من العدوّ دون الولى, و من المنّهم دون الموثوق به. فما 


يصدر عنهم إلى أوليائهم و شيعتهم و نصحائهم في غير مجالس الخوف يرتفع 
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الشك في أنه على غير جهة التقيّة» وما يفتون به العدوّ أو يمتحنون به فى مجالس 
الوق ونور ان كن على تجيل العقته كما يوز ان يكون علن غيرها: 

ثم نقلب هذا السؤال على المخالف فيقال له: إذا أجزت على جميع الناس 
التقيّة عند الخوف الشديد و ما يجري مجراه. فمن أين تعرف مذاهبهم و 
اعتقادهم؟ و كيف يفصل بين ما يفتى به المفتى منهم على سبيل التقيّة و بين ما 
يفتى به. و هو مذهب له يعتقد صحّته؟ فلابدٌ ضرورة من الرجوع إلى ما ذكرناه. 

فإن قال: أعرف مذهب غيري و إن اجزت عليه التقيّة ‏ بأن يضطرنى إلى 
اعتقاده. و عند التقيّة لا يكون ذلك. 

قلنا: و ما المانع لنا من أن نقول هذا بعينه فيما سألت عنه؟ 

فأمّا ما تلاصاحب الكتاب كلامه الذي حكيناه عنه به' من الكلام في التقيّة, 
و قوله: «إنّ ذلك يوجب أن لا يوثق بنصّه على أمير المؤمنين 81 فإنّما بناه على أن 
النبى يا يجوز عليه التقيّة على كل حال. و قد ينا ما في ذلك و استقصيناه. 

و قوله: دالا جاز ان يكون آمير المؤمنين ية نبياً. وعدل عن ادّعاء ذلك تقيّة؟) 
فيبطله ما ذ كرناه من أنّ التقيّة لا تجوز على النبىّ و الإمام فيما لا يسلم إلامن جهته. 
و يبطله زائداً على ذلك ما نعلمه نحن و كل عاقل ضرورة من أن نفى النبوّة بعده 
على كل حال من دين الرسول ثلة. 

و قوله: «إن عوّلوا على علم الاضطرار, فعندهم أن الضرورة في النصّ على 
الإمام قائمة» فمعاذ الله أن ندّعي الضرورة في العلم بالنضّ على من غاب عنه فلم 
يسمعه. و الذي نذهب إليه أنّ كلّ من لم يشهده لا يعلمه إلا باستدلال» و ليس 


.١‏ (ابه) لق ب داتات). 
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كذلك نفي النبوّة؛ لأنّه معلوم من دينه!ئة ضرورة. و لولم يشهد بالفرق بين 
الأمرين إلا اختلاف العقلاء في النصّ مع تصديقهم بالرسول 2 ولم يختلفوا فى 
نفى النبوّة. 

ولا اعتبار بقول صاحب الكتاب: «إنّ في ذلك خلافاً قد ذكر, كما ذكر فى أنّه اخ 
إله». لأنّ هذا الخلاف لا يعتدٌ به. و المخالف فيه خارج عن الإسلام: فلا يعتبر في 
إجماع المسلمين بقوله. كما لا يعتبر فى إجماع المسلمين بقول من خالف في أنّه 
إله: على أن من شالف واادعى نبوته لآ تكون مصدّقاً للرسول كله ولا غالما نرت 
ولا ندّعي علم الاضطرار في أنه لا نبى بعده. و إِنّما نعلم ضرورة من د ينهي نفي 
الْنبوّة بعده. 

فأمًا قوله: «إنّ الاجماع لا يوثق به عندهم» فمعاذ اللّه أن نطعن في الإجماع 
و كونه حجّة. فإن أراد أنّ الإجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجّة. 
فذلك ليس بإجماع عندنا و عندهم. و ما ليس بإجماع فلا حجّة فيه. و قد تقدم 
عند كلامنا فى الاجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية. 

و قوله: «لتجوزنٌ أن يقع الإجماع على طريق التقيّة؛ لأنّه لا يكون أوكد من قول 
الرسول أو قول الإمام عندهم» باطل؛ لأنَا قد بينَا أنّ التقيّة لا تجوز على الرسول 
والأكام كن كز سيالةاو إنيا معو على تحال ؤون حال أخري بعلن أ القول بأن 
الأمَّة بأسرها تجمع على طريق التقيّة طريف؛ لأ التقية سبيها الخوف من الضرر 
العظيم, و إِنّما يتّقى ‏ يسفن اماس فقن القلنه عليةا و اقزرولم وحعلك لان لا 
تقيّة عليها من أحد. 

فإن قيل: يتَى من مخالفيها في الشرائع 
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قلنا: الأمر بالضدٌ من ذلك؛ لأنّ من خالطهم و صاحبهم من مخالفيهم فى الملل 
أقلّ عدداً و أضعف بطشأً منهم, فالتقيّة لمخالفيهم منهم أولى. و هذا أظهر من أن 
يحتاج إلى الإطالة فيه و الاستقصاء. 
قال صاحب الكتاب: 
و من جملة ما ذكروه [من الطعن]' ادّعاؤهم أنّ فاطمةئية لغضبها على 
أبي بكر و عمراًوصّت أن لا يصلَّيا عليها وأن تدفن سرًا منهماء فدفنت 
ليلاً. و ادّعوا برواية رووها عن جعفر بن محمّدلية و غيره أن عمر 
ضرب فاطمة:#ة بالسوط و ضرب الزبير بالسيف. و ذكروا أن عمر قصد 
منزلها. و على و الزبير و المقداد و جماعة ممّن تخلّف عن بيعة أبي بكر 
محعرة سان ان ياه سويت اذلت الت الخامفه وا نالله 
لئن اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقنَ عليهم؛ فمنعت القوم من 
الاجتماع. 


الجواب عن ذلك: أنا لا نصدّق ذلك و لا نجوّزه. 

فأمًا أمرالصلاة: فقد روي أن أبا بكر هو الذي صلَّى على فاطمة:#ة و كبر 
أزبعاً: و .هذا اخن :ها استدل كتير مع الققهاء فى التكييز على المينة: 
ولأ يضح أنها ذفنت ليلؤداو إنضخ ذلك ققد دفن رتسول اللجية ليلا 
و عمر دفن ابنه ليلا و قد كان أصحاب رسول الله ل يدفنون بالنهار 


وندقتون باللل» قمااقق هذا هما يطفن به بل الأقرب فن"النساء أن 


.١‏ الزيادة من المغنى. 


تعبات الإمامة 56أ] 


دفنهنّ ليلاً أستر و أولى بالسنّة. 

ثم حكى عن أبي على تكذيب ما روي من الضرب بالسوط قال: 
و هذا المرويّ عن جعفر بن محمّد من ضرب عمر لا أصل له. بل 
المرويّ من جعفر بن محمّد؛##أنّه كان يتولى أبا بكر و عمر, و يأتي 
لكر فيل يمام : تننليين بعلن رفول الدع روى ذلك عبّاد بن 
صهيب, و شعبة' بن الحجاج. و مهدي بن هلالء و الدراوردي 
و غيرهم. و قد روي عن أبيه و عن على بن الحسين مثل ذلك. فكيف 
يصمح ما ادّعوه؟ 
و هل هذه الرواية إلا كروايتهم [عن جعفر في أخبار لهم]' أنّ على بن 
أبي طالب هو إسرافيل؛ و الحسن ميكائيل؛ و الحسين جبرائيل؛ و فاطمة 
ملك الموت. و آمنة َم الببئ ليلة القدر؟ فإن صدّقوا ذلك أيضاً. قيل لهم: 
فعمر بن الخطاب كيف يقدر على ضرب ملك الموت؟ و إن قالوا: 
لا نصدّق ذلك. فقد جوّزوا رد هذه الرّوايات؛ و صم أنّه لا يجوز 
التعويل على هذا الجنس. و إِنّما يتعلق بذلك مَّن غرضه الإلحاد كالورّاق 
وابن الراوندي [فلا يتأولون مهما يوردون ليقع التنفير به]؛ لأنّ غرضهم 
القدح في الإسلام. 

و حكي عن أبي على أنّه قال: 
ضار عشيوات تزكيق أله ععسيررسول اللداتاارق سيت كلاقم 
أغضبها فقد أغضبنى» -أولى من أن يقال: من أغضب أبا بكر و عمر فقد 


.١‏ فى المغنى: «و سعيد» و هو محرف اشعبة». 
”. أي للشيعة. و جعفر هو الإمام الصادق 2. 
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نافق و فارق الذين؛ لأنّه روي عنهنفة أنّه قال: «حبٌ أبى بكر و عمر 
إيمان و بغضهما نفاق» و من يورد مثل هذه فقصده الطعن فى الإسلام. 
و أن يوهم الناس أن أصحاب النبئ نافقوا مع مشاهدة الأعلام ليضعفوا 
دلالة العلم فى النفوس. 


فأمّاما ذكروه من حديث عمر في باب الإحراق ', فلو صم لم يكن طعناً 
َل عمَر؛ لأن. له ان يهدد من امتنع عن المبايعة إرادة للخلاف على 
المسلمين. لكنّه غير ثابت؛ لأنّ أمير المؤمنين قد بايع. و كذلك الزبير 
و المقداد و الجماعة, و قد بِيّا القول في ذلك فيما تقدّم, و أن التمسّك 
بما تواتر به الخبر من بيعتهم أولى من هذه الروايات الشاذة. 
ثم كرّر حاكياً عن أبي علي أن أمير المؤمنين لثة إِنّما تأر عن البيعة من أجل 
استبدادهم بالرأي عليه و أَنّهم لم يشاوروه. و أنّه بعد ذلك بايع و رضي. و إن كان 
في مدّة تآأخَره عن البيعة مسلماً راضياً '. 
يقال له: أمَا قولك”": «إنا لا نصدّق ذلك. ولا نجوّزه؛» فإنّك لم تسند إنكارك إلى 
حبّة أو شبهة فنتكلّم عليهاء و الدفع لما يروى بغير حجّة لا يلتفت إليه. 
فأمًا ما ادّعيت: «من أن أبا بكر هو الذي صلّى على فاطمة/#ة و كبّر أربعاً. و أن 
كثيراً من الفقهاء يستدلون به في التكبير على الميّت» فهو شيء ما سمع إلا منك 
.١‏ فى المغنى «لكن ذلك ا ا رواه جماعة منهم ابن عبد ربه 


فى العقد الفريد. ج ص 4؟ و الامامة و السبياسة. ج اص 1 


". المغني. ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص 737/776 
فى نقل ابن أبى الحديد: «أما قوله: الخ» و جميع الضمائر فيه و فيما بعده للغائب. 


تتمّة باب الإمامة ١/‏ 


وإن كنت تلقيته عن غيرك فممّن يجري مجراك في العصبيّة و إلا فالروايات 
المشهورة؛ وكتب الآثار و السير خالية من ذلك. و لم يختلف أهل النقل فى أن أمير 
المؤمنين لي هو الذي صلَّى على فاطمة:#ة. إلا رواية شادّة نادرة وردت بأنّ 
العبّا سن صلى عليها. 

و روى الواقدي بإسناده عن عكرمة قال: سألت ابن عباس: متى دفنتم فاطمة؟ 
قال: دفنّاها بليل بعد هدأة. 

قال: قلت: فمن صلَى عليها؟ قال: على :2ة. 

“لم [و روف الطترعهن الساركيين أو اسانوعو نانس بف ا ركم 
العجلاني: أن فاطمة#* عمل لها نعش قبل وفاتهاء فنظرت إليه و قالت: 
استرتموني, ستركم اللّه». 

قال أب و تعفر مححد بق جرير» .و النايت فى ذلك أنها زينت: لأن:فاطمة )نه 
دفنت ليلا ولم يحضرها إلا العبّاس و على نثة و المقداد و الزبير]'. 

و روى القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بإسناده في تاريخه عن الزهري. قال: 
علد 'عزوة يق الور أن خائفة ترق أذ تداطمة بدت تربعول الله لراك الله 
عليه و عليها -عاشت بعد رسول الله سنّة أشهر". فلمًا توقّيت دفنها على اه 
ليلا و صلّى عليها على بن أبي طالب. و ذكر في كتابه هذا أنّ أمير المؤمنين 
و الحسن و الحسين40ة دفنوها ليلاً» و غيّبوا قبرها. 

و روى سفيان بن عيينة» عن عمرو. عن الحسن بن محمد أن فاطمةنية 


دفنت ليلا. 


.١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الطبري. 
؟. نهله الطبري. ج ”5 ص .51١‏ حوادث سنة .١١‏ 
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تتووعاضة ارين أن تاق تومن جنقة اقطان طن معت هذ 
الزهري مثل ذلك. 

و قال البلاذري فى تاريخه: إن فاطمة©ة لم تر مبتسّمة بعد وفاة رسول الله 
ولم يعلم أبو بكرو عمر بموتها. 

و الأمر في هذا واضح. و أظهر من أن نطنب فى الاستشهاد عليةةو تدك 
الروايات فيه. 

فأمًا قوله: «و لا يصمح أنّها دفنت ليلا وإن صم فقد دفن فلان و فلان ليلاًٌ» فقد 
بَِنَا أن دفنها ليلاً في الصحّة كالشمس الطالعة, و أنّ منكر ذلك كدافع المشاهدات, 
ولم يجعل دفنها بمجرده هو الحجّة فيقال: فقد دفن فلان و فلان ليلاً. 

بل موضع الاحتجاج بذلك على ما وردت به الروايات المستفيضة الظاهرة 
التى هي كالمتواتر أَنّها أوصت بأن تدفن ليلاً حتّى لا يصلّى عليها الرجلان. 
و صرّحت بذلك و عهدت فيه عهداً بعد أن كانا استأذنا عليها في مرضها ليعوداها. 
فأبت أن تأذن لهماء فلمًا طال عليهما المدافعة رغبا إلى أمير المؤمنين 9 في أن 
يستأذن لهماء و جعلاها حاجة إليه. فكلّمها أمير المؤمنين 2 في ذلك و لح عليها. 
فأذنت لهما فى الدخولء ثم أعرضت عنهما عند دخولهما و لم تكلنيناء فلم 
خرجا قالت لاقيو المؤمنين ال ة: 7 ليس قد صنعت ما أردت؟). قال: «نعم». قالت: 
«فهل أنت صانع ما أمرك؟). قال: «نعم». قالت: «فإني أنشدك الله أن ل يليا على 
جنازتي. و لا يقوما على قبري»'. 


تتمّة باب الإمامة حقل 


و روي أنّهإلية عمى على قبرهاء و رش أربعين قبرأً فى البقيع؛ و لم يرش على 
قبرها حتّى لا يهتديا إليه» و إِنّما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنها و إحضارهما 
الصلاة عليها. فمن هاهنا احتججنا بالدفن ليلاً. و لوكان ليس غير الدفن بالليل من 
غير ما تقدّم عليه و تأحَر عنه لم يكن فيه حجّة. 

فأمًا حكايته عن أبي على إنكاره ما روي من ضربهاء و ادّعاؤه أن جعفر بن 
محمّدكة كان يتولاهماء وكان أبوه و جدّه كذلك: فأوّل مافيه: أن إنكار أبى على لما 
وردت به الرواية من غير حبّة لا يعتد به. و كيف لا ينكر أبو على هذه الرواية 
و عنده أنّ القوم لم يجلسوا من الإمامة إلا مجلسهم. و لا تناولوا إلا بعض حقمّهم. 
و أنّهم كانوا على كثب ' عظيم من التوفيق و التأييد و التحرّي للدّين, و لو أخرج 
من قلبه هذه الاعتقادات المبتدأة لعرف أمثال هذه الرواية؛ أو شَكَ على أقلّ أحواله 
في صحّتها و فسادها. 

واقن كا تقر أل الشالفها فى الانانة وتتفون فيما بدعوتة على أبن عي للد 
جعفر بن محمّد و أبيه و جدّه 4 بأن لا يقولوا في القوم السوء. و يكمّوا عن 
الملامة فيهم. وإضافة المعايب إليهم؛ ففي هذا -لو سلم لهم -مقنعٌ و بلاغ. و ماكنًا 
نظنّ أنهم يحملون أنفسهم على مثل ما ادّعاه أبو علي. ومذاهب الناس إِنّما تؤخذ من 
خواضهم و أوليائهم» و من ليس بمتّهم عليهم. و لا يتلقّى من أعدائهم و المنحرفين 
عنهم. و قد علمنا و علم كلّ أحد أن المختصّين بهؤلاء السادة قد رووا عنهم ضدّ ما 
ادّعاه أبو علىء و أضافه إلى شعبة بن الحجّاج و فلان و فلان. و قولهم فيهما: «إنّهما 
أوّل من ظلمنا حمّناء و حمل الناس على رقابنا» و قولهم: «إنّهما اصفيا بانائناء 


.١‏ الكثب _بالتحزيك : القرب. 
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و اضطجعا بسبيلناء و جلسا مجلساً نحن أحقٌّ به منهما» مشهور معروف. إلى غير 
ذلك من فنون التظلّم و ضروب الشكاية فيما لو أوردناه و استقصيناه لاحتاج إلى 
مثل حجم كتابنا. و من أراد أن يعتبر ما روي عن أهل البيت فى هذا المعنى فلينظر 
في كتاب المعرفة لأبي اسحاق إبراهيم بن سعيد الثقفى. فإنّه قد ذكر عن رجل 
رجل من أهل البيت نظ بالأسانيد البيّنة ما لا زيادة عليه. 

و بعد. فأيّ حجّة فى رواية شعبة و أمثاله ما حكاه. و هو ممًا يجوزأن 
يخرج مخرج التقيّة التى قذمنا جوازها على سادتناة؟ فكيف يعارض ذلك 
أخبارنا الت لا يوز أن تضبد إلا عر الاعتقادات السجبيعة: و المذاه ب التن .ردان 
اللّه تعالى بها؟ 

فأما قوله: «إنّ هذه الرواية كروايتهم أنّ على بن أبي طالب94ة هو إسرافيل؛ 
و أن الحسن هو الميكائيل؛ إلى آخر كلامه» فممًا كنًا نظن أن مثل 
صاحب الكتاب يتنرّه عن ذكره. و التشاغل بالاحتجاج به؛ لأنَا لا نعرف عاقلاً 
يحتجّ عليه و له. و لا يذهب إلى ما حكاه. و من ينتسب إلى التشيّع رجلان: 
مقتصد. و غال. فالمقتصد معلوم نزاهته عن مثل هذا القول. و الغالى لم يرض 
إلا بالإلهية و الربوبيّة و من قصّر منهم ذهب إلى النبوّة. فهذه الحكاية خارجة 
عن مذهب المقتصد و الغالى. و قد كان يجب لما أودعها كتابه محتجّاً بها أن 
يذكر قائلها. و الذاهب إليها بعينهاء و الراوي لها باسمه. و الكتاب الذي نقلها منه إن 
كان من كتاب. 

و بعد فلو كانت هذه الحكاية صحيحة و قد ذهب إليها ذاهب ‏ لكان من 


جملة مذاضي القلة النرو شير إلى اللذكناك مني ولا فنع في ولا 


تتمّة باب الامامة ١‏ 


مسلمينء فكيف تجري هذه الرواية مجرى ما حكاه عنًا؟! 

ثمّ يقال له: أ لست تعلم أنّ هذا المذهب يذهب إليه أصحاب الحلول. 
و العقل دال على بطلان قولهم؟ فهل العقل دالٌ على استحالة ما روي من 
ضرب فاطمة ة؟! 

فإن قال: هما سيّان. قيل له: فبيّن استحالة ذلك فى العقل كما بيّنت استحالة 
الحلول. و قد ثبت مرادك؛ و معلوم عجزك عن ذلك. 

0 1 7 

قيل له: فلم جمعت بين الروايتين» و شبّهت بين الأمرين. و هما مختلفان 
متباينان؟ 

و بعد فكما غلا قوم في أمير المؤمنين:2ة هذا الضرب من الغلوٌ. فقد غلا 
آخرون فيه بالعكس من هذا الغلوٌء فذهبوا إلى ما تقشعرَ من ذكره الجلود. وكذلك 
قد غلا قوم ممّن لا يرتضي صاحب الكتاب طريقته في أبي بكر و عمر و عثمان. 
و أخرجهم غلوّهم إلى التفضيل لهم على سائر الملائكة؛ و رووا روايات معروفة 
تجري في الشناعة مجرى ما ذكره عن أصحاب الحلول. فلو عارضه معارض فمَال 
له: «ما روايتكم فى على ما تروونه إلا كرواية من روئ كيت 'وكيت4.و ذكر 
ما ترويه الشراة. و تدين به الخوارج. «و ما روايتكم في أبي بكر و عمر و عثمان ما 
تروونه من التفضيل و التعظيم إلا كمن روى كذا و كذا» و ذكر طرفاً مما يروونه 
الغلاة, ما كان يكون جوابه؟ و على أيّ شىء يكون معتمده؟! فإنّه لا تنفصل عن 
ذلك إلا بمثل ما انفصلنا عنه. 

فأمًا حكايته عن أبي على معارضته لمن ذهب إلى أنّ غضب فاطمة:#ة كغضب 


زسوال اللديقة نماازواة من أن تحت أن بكرو حمر يمان و بخضهما نقاق): قم 
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بعيد المعارضة؛ لأنًا إنّما احتججنا بالخبر الذي حكيناه من حيث كان مجمعاً عليه 
غير مطعون عليه لا محالة؛ و لا مختلف فيه. و الخبر الذي رواه غير مجمع عليه. 
و إِنّما يرويه قوم و يدفعه آخرون و يقسمون على بطلانه. و كيف يعارض 
الأمران؟! و كيف يقابل المعلوم ما ليس بمعلوم؛ و المجمع عليه المتّفق على 
تصديقه ما هو مدفوعٌ مكذوبٌ؟! 

فأمًا قوله: «إنّ من يورد مثل ذلك إِنّما قصده تضعيف دلالة العلم و المعجز في 
النفوس, من حيث أضاف النفاق إلى من شاهدها» فتشنيع في غير موضعه. 
واستناد إلى ما لا يجدي نفعاً؛ لأنّ نفاق من شاهد الأعلام لا يضعّفها. و لا يوهن 
دليلها. ولا يقدح فى كونها حجّة؛ لأنّ الأعلام ليست ملجئة إلى العلم, و لا موجبة 
لحصوله على كل حالء و إِنّما تثمر العلم لمن أنعم النظر فيها من الوجه الذي تدل 
منه. فمن عدل عن ذلك لسوء اخختياره لا يكون عدوله مؤثّراً فى دلالتها. فكم قد 
عدل من العقلاء و ذوي الأحلام الراجحة و الألباب الصحيحة عن تأمّل هذه 
الأعلام, وإصابة الح منها. ولم يكن ذلك عندنا و عند صاحب الكتاب قادحاً في 
دلالة الأعلام. 

على أنّ هذا القول يوجب عليه أن ينفى النفاق و الشك عن كل من صحب 
النبن و عاصره و شاهد أعلامه. كعمرو بن العاص. و أبي سفيان. و فلان و فلان 
فده قن ادير نفاقهم, و ظهر شكهم فى الدين و ارتيابهم '؛ و إن كانت إضافة 
النفاق إلى هؤلاء لا تقدح فى دلالة الأعلام. فكذلك القول فى غيرهم. 


.١‏ إنّما أورد هذا المثال؛ لأنْ المعتزلة لا يذهبون إلى تعديل جميع الصحابة» بل يذهبون إلى 
تفسيق بعضهم. انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج ١ص‏ 4 وج 7 ص 7١90‏ وج ,7٠١‏ 
ص ١6‏ و غير ذلك. 


تتمّة باب الامامة فين 

فأمّا قوله: (إنّ حديث الإحراق ما صمّ, و لو صم لم يكن طعناً؛ لأنّ له أن يهدّد 
من امتنع من المبايعة إرادة للخلاف على المسلمين» فقد بِيّنَا أن خبر الإحراق قد 
رواه غير الشيعة ممّن لا يتهم على القوم, و أن دفع الروايات بغير حجّة اكثر من 
نفس المذاهب المختلف فيها لا يجدي شيئاً. 

و الذي اعتذر به من حديث الإحراق إذا صحّ طريف. و أيّ عذر لمن أراد أن 
يحرّق على أمير المؤمنين و فاطمة:2ه منزلهما؟ و هل يكون فى مثل ذلك علة 
يصغى إليها أو تسمع؟! و إِنّما يكون مخالفاً على المسلمين و خارقاً لإجماعهم إذا 
كان الإجماع قد تقرّر و ثبت. و إِنّما يصمّ لهم الإجماع متى كان أمير المؤمنين 2ه 
ومن قعد عن البيعة -ممّن انحاز إلى بيت فاطمةئة _-داخلاً فيه. و غير خارج عنه. 
وأيّ إجماع يصمّ مع خلاف أمير المؤمنين ل وحده. فضلاً عن أن يتابعه على 
ذلك اغيره؟ هذه زلة امه ماحت الكتانيومكة شي احتحاحة 

و بعد. فلا فرق بين أن يهدّد بالإحراق للعلة التي ذكرهاء و بين ضرب فاطمة تية 
لمثل هذه العلّة؛ فإنّ إحراق المنازل أعظم من ضربه بالسوط. و ما يحسّن الكبير 
ممّن أراد الخلاف على المسلمين أولى بأن يحسّن الصغير. فلا وجه لامتعاض 
صاحب الكتاب من ضربة السوط. و تكذيب ناقلهاء و عنده مثل هذا الاعتذار. 

فاما ادّعاؤه أنّ أمير المؤمنين لثة قد بايع بعد ذلك و رضى.ء و كذلك الجماعة 
التى أظهرت الخلاف. و أن امتناعه لي من البيعة إِنّما كان لأجل أن القوم لم 
يشاوروه: فقد مضى الكلام فى ذلك فيما سلف من هذا الكتاب مستوفى. و لا 
حاجة بنا إلى إعادته '. 
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وقال السيّد المرتضى:: فى أجوبة مسائل متفرّقة: 

من أعجب الأشياء أنّهم ‏ يعنى الناصبة ‏ يعوّلون فى صحّة الإجماع و كونه 
حجة فى الشريعة على خبر واحد لا يثبت له سند و لم يبن. 

و إذا طولبوا بتتصحيحه عوّلوا في ذلك الإجماع و أنه حجّة. فهل هذا إلا تعويل 
على الريح؟! و لبس الدليل بالمدلول و المدلول بالدليل؛ و تصحيح كل واحد 
منهما بصاحبه؟! 

[80]) يعنى بالخبر روايتهم عن رسول اللّه ين أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. 
ما تركناه صدقة» '. 

و كان ينكر ما كان يذكره بعض الإماميّة في منع الاحتجاج بهذا الخبر, و أنّه 
إنّما قال: «ما تركناه صدقة» بنصب «ما» فلا يرتضي هذه الطريقة؛ لأنّ من نقل هذه 
الكلمة إِنّما نقلها موقوفة غير معربة. 

ثم إنّ النصب ينافي هذا الخبر و واضعيه أَنّهم لا ينصبون هذه الكلمة ولم 


يقصدوا إلى معنى النفي؛ لظهور التناقض و التنافي بين أوّلها و آخرها". 


.١‏ و قد مر مصادره آنفاً. 


”. أجوبة مسائل متفرقة من الحديث و غيره(ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 5 ص ١13‏ - 
.)١21/‏ 


«خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» 
درن الدند المرتضى للحديث الآتى فى الشافى فى نقاشه مع القاضى عبد 
الحبار فقال: 
زع] فأما تعلقه بما روي عنه يل من قوله: «خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم»' فاوّل 
ما فيه أنّه خبر واحد لا يوجب علماًء ولا يجوز أن يحتجّ به فى أماكن العلم. 
[8017] ثم هو معارض بأخبار كثيرة قد ذكرنا منها طرفاً فيما تقدّم من هذا الكتاب. 
مثل قوله: التتبعنَ سئن الذين من قبلكم شبراً بشبر. و ذراعاً بذراع. حتّى لو دخل 
أحدهم في جُحر ضبّ لدخلتموه». فقالوا: يا رسول اللّه. اليهود و النصارى؟ قال: 
«فمن إذا؟» '. 
٠‏ [زخاظ] و قال فى حجة الوداع بعد كلام طويل: رألآ لأعرفتكم؛ تزتدون بعدي كقَاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا إِنّى قد شهدت و غبتم»". و هذا خطاب لأصحابه 
و من كان في أيّامه و قرنه. على أنّه لا يخلو هذا الخبر من أن يكون متوجّهاً 
١‏ صحيح البخاريج “لص 16ح 6601 سنن اللرمذياج فص 344 ح 8164 
”. مسند ابن حبل. ج 7. ص 377؛ المستدرك على الصحيحين, ج .١‏ ص .0١‏ ح 7١٠؛‏ كلاهما مع 
اختتلاف يسير؛ و راجع الأماللي للطوسي. ص 75717 ح 447. 


. الإفصاح للمفيد. ص 05١‏ كنز الفوائد للكراجكي. ص ١و‏ راجع: صححيح البخاري. ج 4. 
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إلى جميع من كان فى أيّامه و عصره أو إلى بعض من كان فيه. فإن كان متوججهاً 
إلى جميعهم فهذا ما لا نقول به جميعاً؛ لأنّ فى أيَامه و على قرنه معاوية و عمرو 
بن العاص و أبا سفيان و فلاناً و فلاناً ممّن نقطع جميعاً على أنه لا خير عنده. و إن 
كان متوجّهاً إلى البعض فقد سقط الغرض بالاحتجاج به. و هذه جملة كافية في 


هذا الفصل '. 
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عدم إفتاء الإمام أمير المؤمنين::: بمذاهبه في أَيّام المتآمرين 

قال السيّد المرتضى:ة فى تنزيه الأنبياء: 

مسألة: فإن قيل: إذا كنتم تروون عنهنية و تدّعون عليه فى أحكام الشريعة 
مذاهب كثيرة لا يعرفها الفقهاء له مذهباً. و قد كان!ية عندكم يشاهد الأمر يجري 
بخلافهاء فهلًا أفتى بمذاهبه و نبّه عليها و أرشد إليها؟ 

و ليس لكم أن تقولوا إِنّهِليِة استعمل التقيّة كما استعملها فيما تقدّم؛ لأنّه ايه قد 
خالفهم فى مذاهب استبدٌ بها و تفرّد بالقول فيها. مثل قطع السارق من الأصابع. و 
بيع أمّهات الأولاد. و مسائل فى الحدود. و غير ذلك مما مذهبه!* فيه إلى الآن 
معروف. فكيف انّقَى في بعض و أمن فى آخر؟! و حكم الجميع واحد في أنّه 
خلاف في أحكام شرعيّة لا تتعلّق بإمامة. و لا تصحيح نص و لا إبطال انحتيار. 

الجواب: قلنا: لم يُظهر أمير المؤمنين !ل في أحكام الشريعة خلافاً للقوم إلا 
بحيث كان له موافق و إن قلّ عدده. أو بحيث علم أن الخلاف يؤول إلى الفساد. 
ولا يقتضى مجاهرة و لا مظاهرة. و هذه حال يعلمها الحاضر بالمشاهدة أو يغلب 
على ظنّه فيها ما لا يعلمه الغائب عنها و لا يظنّه. 

و استعمال القياس فيما يؤدَي إلى الوحشة بين الناس و نفار بعضهم من بعض 


لا يسوغ؛ لأنا قد نجد كثيراً من الناس يستوحش من أن يخالفوا في مذهب من 


ين شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
المذاهب غاية الاستيحاش. و إن لم يستوحشوا من الخلاف فيما هو أعظم منه 
و أجل موقعاً. و يغضبهم فى هذا الباب الصغير و لا يغضبهم الكبير. و هذا 
إِنّما يكون لعادات جرت و أسباب استحكمت. و لاعتقادهم أن بعض الأمور. 
وإن صغر فى ظاهره فإنّه يؤْدَي إلى العظائم و الكبائر. أو لاعتقادهم أن 
الخلاف فى بعض الأشياء و إن كان فى ظاهر الأمر كالخلاف فى غيره -لا يقع إلا 
من مُعادٍ منافس. 

و إذا كان الأمر على ما ذكرناه لم ينكر أن يكون أمير المؤمنين 2 إِنّما لم يظهر 
جميع مذاهبه التى خالف فيها القوم إظهاراً واحداً؛ لأنّه!ة علم أو غلب في ظنّه أن 
إظهار ذلك يؤدّي إلى الضرر فى الدين إلى ما لا يؤدَي إليه إظهار ما أظهره. و هذا 
واضح لمن تدبّره. 

و قد دخل في جملة ما ذكرناه الجواب عن قولهم: لِمَ لم يُغيّر الأحكام و يظهر 
مذاهبه؟! و ماكان مخبوًاً فى نفسه عند إفضاء الأمر إليه و حصول الخلافة فى يديه؛ 
فإنّه لا تقيّة على من هو أمير المؤمنين و إمام جميع المسلمين؟ 

لأنَا قد بينا أن الأمر ما أفضى إليه :يذ إلا بالاسم دون المعنى, و قد كان اث معارضاً 
منازعاً مُصّصاً طول أُيّام ولايته إلى أن قبضه اللّه تعالى إلى جدّته. وكيف يأمن في 
ولايته الخلاف على المتقدمين عليه لية, و جل من بايعه و جمهورهم شيعة 
أعدائه يثة و من وى الت عسوا على اعد ل الأمؤرزو انقتلهاءو أنغابة من يان 
بعدهم أن يبع آثارهم و يقتفي طرائقهم. 

وما العجب من ترك أمير المؤمنين لظة ما ترك من إظهار بعض مذاهبه التى كان 
الجمهور يخالفه فيهاء و إِنّما العجب من إظهاره شيئاً من ذلك مع ما كان عليه من 


]"39[ 


ا 
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و قد كانلية يجهر فى كلّ مقام يقومه بما هو عليه من فقد التمكن و تقاعد 
الأنصار و تخاذل الأعوان بما [لو] أنَا ذكرنا قليله طال به الشرح, و هوا ة القائل: 
«و الله لو ثنيت لى الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم. و بين أهل الانجيل 
بإنجيلهم و بين أهل الزبور بزبورهم. و بين أهل الفرقان بفرقانهم حتّى ينطق كل 
كتاب من هذه الكتب و يقول: يا ربّ إنّ علياً قد قضى بقضائك» ١‏ 

و هو القائل!ية -و قد استأذنه قضاته فقالوا: بم نقضى يا أمير المؤمنين؟ فقال انه 
«اقضوا بما كنتم تقضون حتّى يكون الناس جماعةً. أو أموت كما مات أصحابى»". 
يعنى لي من تقدّم موته من أصحابه و المخلصين من شيعته الذين قبضهم الله 
تعالى و هم على حال التقيّة و التمسّك باطناً بما أوجب الله جل اسمه -عليهم 
التمسّك به. و هذا واضح فيما قصدناه. 

وقد تمن كلمتاهدا الخواف خرن سؤال من سال ع الشيت :ف امتناعه ينه 
من رد فدك إلى يد مستحقها لما أفضى التصرّف فى الامامة إليه ايه ؟. 


١‏ بصاتئر الدرجات. ص “اح ؟5وص 4ح الى الاحتجاج للطبرسى. ج 1 ص ٠‏ اك تذكرة 
الخواصء ص ١5؛‏ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد. ج 1. ص 171؛ كشف الغمق ج .١‏ 
ص ١17؛‏ فرائد السمطين. ج .١‏ ص 07758 ح 7011؛ غاية المرامه ص 0417., ح 7؛ مناقب أهل البييت 
المودة ج ١‏ ص 717, ح 738 و 14؛ غزوات أمير المؤمنين :ند ص 77. 

3 صححجوع اللخاري. ج 6 ص 31 فتح الباري. ج 3 ص 8 إارواء الغليل؛ ج اص 6٠‏ 
بح ة/ا/ا١,‏ 

تبه الأنبياء و الأنمّة اناه ص 7757 77/8. 


في الأحكام المدّعى مخالفة الإمام أمير المؤمنين::: فيها لمن سواه 

قال السيّد المرتضى:: فى تنزيه الأنبياء: 

مسألة: فإن قيل: فما الوجه فيما عابه النظام بهيئة من الأحكام التى ادّعى أنه 
انها شفع الاخاس ييه أنيات الأولاقدى ريه الجار ف مين امول 
الأصابع. و دفع السارق إلى الشهود. و جلد الوليد بن عقبة أربعين سوط في 
خلافة عثمان. و جهره بتسمية الرجال فى القنوت,. و قبوله شهادة الصبيان بعضهم 
على بعض و الله تعالى يقول و أَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ4 '. و أخذهاظة نصف دية 
الرعل من اولباء المراق و اذه تصف 4 وية العدين من المقتمن مدن الأعون: 
و تخليفه رجلاً يصلى العيدين بالضعفاء فى المسجد الأعظم. و أَنّه ليه أحرق رجلاً 
أتى غلاماً في دبره. و أكثر ما أوجب على من فعل هذا الفعل الرجم. 

لفقا و أنهي أتي بمال من مهور البغاياء فقال.#ة: «ارفعوه حتّى يجيء عطاء غني 

ف باهلة!: 

و قال النظام: لِمَ خَصّ بهذا غنياً و باهلة؛ فإن كانوا مؤمنين فمن عداهم من 
المؤمنين كهم فى جواز تناول هذا المالء و إن كانوا غير مؤمنين فكيف يأخذون 
العطاء مع المؤمنين؟! 


.١‏ الطلاق( 16): ؟. 
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قال: و ذلك المال و إن كان من مهور البغايا أو بيع لحوم الخنازير بعد أن تملّكه 
الكقّار ثمّ يفتحه اللّه تعالى على المؤمنين» فهو حلال طيّبٍ للمؤمنين. 

[2]805 الجواب: إِنَا قد بِينَا قبل هذا الموضع أنّه لا يعترض على أمير المؤمنين اثة في 
أحكام الشريعة و يطمع منه في عثرة أو زلّة إلا معاند لا يعرف قدره. و من شهد له 
العن فاته انق الامتانى اذا اول شع دور كه نا واررو قزم يله فلن 
صدره و قال: «اللهم اهد قلبه و ثبّت لسانه» لما بعثه إلى اليمنء حبَّى قال أمير 
المؤمنين 29 «فما شككت فى قضاء بين اثنين»'. 

[م#مم] و قال فيهلكة «أنا مدينة العلم و على بابها. فمن أراد المدينة فليأت الباب»' لا 
يجوز أن يعترض أحكامه إة و لا يظنّ بها إلا الصححة و السداد. 

وأعجب من هذاكلّه الطعن على هذه الأحكام و أشباهها بأنّها خلاف الإجماع. 

و أيّ إجماع -ليت شعري - يستقرٌ و أمير المؤمنين:2ة خارج منه؟ و لا أحد من 

الصحابة الذين لهم في الأحكام مذاهب و فتاوى [و قيام] إلا و قد تفرّد بشيء لم 

يكن له عليه موافق و ما عد مذهبه خروجاً عن الإجماع. و لو لا التطويل لذكرنا 

شرح هذه الجملة» و معرفتها و ظهورها يغنيان عن تكلّف ذلك. و لو كان للطعن 

على أمير المؤمنين /8ة فى هذه الأحكام مجال و له وجه؛ لكان أعداؤه من بني أميّة 


و المتقرّبين إليهم من شيعتهم بذلك اخبر و إليه اسبق, و كانوا يعيبونه عليه. و 
و176؛ سنن لي داود ج 7 ص 701 ح 5047 

3 تهذيب الأثار للطبريّ؛ ج ص 06 ع ال/ااء المستدرك على الصحيحين؛ ج 5 مس ١51١١و‏ 
المناكب لابن المغازلئن. ص 40ح 5151 تاريخ بغداد. ج ”. ص /ا/ا3 دج 5 
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يدخلونه فى جملة مثالبهم و معايبهم التى تمحَّلوها [له]'. و لما تركوا ذلك 
حتّى يستدركه النظّام بعد السنين الطويلة, و فى إضرابهم عن ذلك دليل على أنّه لا 
مطعن بذلك و لا معاب. 

و بعل: فكلّ شىء فعله أمير المؤمنين؛ اي من هذه الأحكام و كان له مذهباً 
ففعله يذ له و اعتقاده إيّاه هو الحجّة فيه. و أكبر البرهان على صحّته لقيام الأدلة 
على أنه بي لا يزلٌ و لا يغلط؛ [و لا يحتاج] إلى بيان وجوه زائدة على ما ذكرناه إلا 
على سيول الاستطها ريو التقرير على الختضوع وهيل طريي الحجة [عليهم ]. 

فأمّا للع ] أقيات الأولاد. فلم يسر فيهن إلا بنصّ الكتاب و ظاهره؛ قال الله 
تعالى: 9ق الَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجهم حافظون إلا عَلى أَرُواجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمانهُْ فإِنَهُمْ 
غَيْرٌ َلَومِينَ فَمن ابتّفى ؤراة ذلك فَأُولئِكَ هُمٌ العانُوت» '. و لا شبهة في أن أَمّ الولد 
يطؤها سيّدها بملك اليمين؛ لأنّها ليست زوجة, و لا هو عاد في وطئها إلى ما لا 
يحل و إذا كانت مملوكة مسترقة بطل ما يدّعونه من أنّ ولدها أعتقها. 

و يبين ذلك أيضاً: أنّه لا خلاف فى أن لسيّدها أن يعتقها. و لو كان الولد قد 
أعتقها لما يصمّ ذلك؛ لأنّ عتق المعتق محال. و هذه الجملة توضح عن بطلان ما 
يروونه من أنّ ولدها [قد] اعتقها. 

ثم يقال لهم: أ ليس هذا الخبر لم يقتض أن لها جميع أحكام المعتقات؛ لأنّه لو 
اقتضى ذلك لما جاز أن يعتقها السيّد و لا أن يطأها إلا بعقد. و إِنّما اقتضى بعض 
أحكام المعتقات؟ 

فلا بد من بلى. 


١/المماخلة!‏ المجاكزة و المكايدة. 
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فيقال لهم: فما أنكرتم من أن [يكون] مخالفكم يمكنه أن يستعمله أيضاً 
على سبيل التخصيص كما استعملتموه. فنقول: إِنّه لو أراد بيعها لم يجز إلا 
في دين و عند ضرورة و عند موت الولد, فكأّها تجري مجرى المعتقات فيما 
لا يجوز بيعها فيه. و إن لم يجز من كلّ وجه. كما أجريتموها مجراهنّ في وجه 
دون آخر. 

أمًا قطع السارق من [أصول] الأصابع فهو الحقٌ الواضح الجلى؛ لأنَ الله تعالى 
قال: (و السَارِقٌ و السَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُماه' و اسم اليد يقع على جملة هذا 
العضو إلى المنكب. و يقع عليه أيضاً إلى المرفق و إلى الزند و إلى الأشاجع '؛ كل 
ذل غلق سبيل السقيقة. و لهذا يقول جه رأ دلت يدي فن الماء إلى امون 
الأصابع و إلى الزند و إلى المرفق و إلى المنكب»" فيجعل كل ذلك غاية؛ و قال: 
اللداقعالن قوفل للزية يكتيون الكنات بأتويية» ' و سعلوة أن الكهانة [تكبرن] 
بالأصابع. و لو يرى أحدنا قلماً فعقرت السكّين أصابعه لقيل: قطع يده و عقرهاء 
ولحو للك 

و قال الله تعالى في قصّة يوسف 2 فَلَمَا رَأَيْنَهُ أُكْبَرنَهُ و فَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنٌه '. 
و معلوم أَنّهِنَ ما قطعن أكفَّهنَّ إلى الزند؛ بل على ما ذ كرناه. 

وا ا يلار 


,7:)6 المائدة(‎ .١ 

١‏ .و الأشاجع: جمع الأشجع. و هو العظم الذي يصل الإصبع بِالرُسْغْ لكل إصبع أشجع. و قيل: 
الأشاجع رؤوس الأصابع التي تتتصل بعصب ظاهر الكفّ. لسان العرب. ج 8. ص .١71‏ 

*. فى نسخخة: «الكتف». 

. البقرة(؟): 7/9 

.71١ :)١57( يوس ف‎ .6 


18 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج " 


اللفظة حتّى تقطع من الكتف على مذهب الخوارج ١‏ _لأنْ هذا باطل عند جميع 
الفقهاء .وجب أن نحمله على أدنى ما تناوله. و هو من أصول الأشاجع. و القطع 
من الأصابع أولى بالحكمة و أرفق بالمقطوع؛ لأنّه إذا قطع من الزند فاته من المنافع 
أكثر مما يفوته إذا قطع من الأشاجع. 
[2)]3 و قد روي أن على بن أصمع سرق عيبةٌ بسفوان. فأتي به [إلى] أمير 
فقيل له: يا أمير المؤمنين. أ فلا [قطعته] من الرُسْغْ؟ 
فتمال اثلا: «فعلى أىَّ شىء يتوكا؟! و بأىّ شىء يُسشحن 1015 
و مهما شككنا فإنًا لا نشك فى أنّ أمير المؤمنين لي كان أعلم باللغة العربية من 
النظام و جميع الفقهاء الذين خالفوه فى القطع, و أقرب إلى فهم ما نطق به القرآن. 
و أن قولهاثة حجّة فى العربية و قدوة, و قد سمع الآية و عرف اللغة التى نزل بها 
القرآن. فلم يذهب إلى ما ذهب إليه إلا عن خبرة و يقين. 
وق دفع السارق إلى الشهود. فلا أدري من أيّ وجه كان عيباً؟! و هل دفعه 
إليهم ليقطعوه إلا كدفعه إلى غيرهم ممّن يتولى ذلك منه؟ و فى هذا فضل استظهار 
بنفوسهم. و هذا نهاية الحزم و الاحتياط فى الدين. 
[00"] وأمًا جلد الوليد بن عقبة أربعين سوطاً. فإنٌ المروي أنهي جلده بنسعة لها 
رأسان. فكان الحدّ ثمانين كاملة ". و هذا مأخوذ من قوله تعالى: ؤوَ حُدْ بيك ضِكتاً 
.١‏ المحلى. ج ١١‏ ص 107؛ الخلاف. ج 0. ص 7/8]؛ بدائع الصنائع. ج لا ص /8. 
". روي نحوه في تفسير العياشي. ج اء ص 3518 ح 7٠١7‏ و 4١٠؛‏ علل الشرائع. ص 0755, ح ١و‏ 5. 


3 الكافي» ج لا ص 06ح 4 تهذيب الاحكام. ج ٠‏ ص اح 33 وسائل الشيعةق ج 2018 


>< 
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فَاضْرِب به و لا تَحَنَتْ). ١‏ 

[ع#"])2 وأمّا الجهر بتسمية الرجال فى القنوتء فقد سبقه اذ إلى ذلك رسول اللّه عل 
و تظاهرت الروايات بِأَنّهِيقِِ كان يَقَنْكٌ فى صلاة الصبح. و يلعن قوماً من 
أعدائه بأسمائهم '. فمن عاب ذلك أو طعن فيه فقد طعن على [أصل] الإسلام 
و قدح في الرسول كلة. 

و أمّا قبول شهادة الصبيان, فالاحتياط فى الدين يقتضيه. و لم ينفرد أمير 
المؤمنين.#ة بذلك. بل [قد] قال بقوله ‏ بعينه أو قريباً منه ‏ جماعة من الصحابة 
و التابعين '. 

و روي عن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان في شهادة الصبىّ يشهد بعد 
كبره و العبد بعد عتقه و النصرانى بعد إسلامه أنّها جائزة ؛. و هذا قول جماعة من 
الفقهاء المتاخرين, كالثوري و ابي حنيفة و أصحابه”. 

و روى مالك بن انس عن هشام بن عروة: ان عبد الله بن الزبير كان يقضىي 
بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح'. 
<> صن .47١‏ ح ١؛‏ بار الأنوان. ج 4لاء ص 177. ح 8 

و روي عنه نه فى عبيد الله بن عمر فى عهد عمر بن الخطاب. مثله: الكافي. ج لا ص 715. 

حك تهذيب الأحكام. ج ٠٠ص‏ ا 1 وسائل الشيعة. ج ص 411 ح ل بحار الأثوان 

اج ثلا صن 11 اح ٠؛‏ حلية الأدران ج كا ص 3578/8 ح 1 

.١‏ ص (758): غ1. 
#الل جح فناض لا2: 
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و روي عن هشام بن عروة أنّه قال: سمعت أبي يقول: يجوز شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض؛ يؤخذ بول قولهم'. 

و روي عن مالك بن أنس أَنّهِ قال: المجمع عليه عندنا ‏ يعنى أهل المدينة أن 
شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح, و لا تجوز على غيرهم إذا كان ذلك 
قبل أن يتفرّقوا و يجيئوا و يُعلمواء فإن تفرّقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد 
أشهدوا عدولاً على شهادتهم قبل أن يتفرّقوا". 

فتوفك ان ايكون الوحت [في] الأخذ بأوائل أقوالهم؛ لأنّ من عادة الصبّى 
و سجيّته إذا أخبر بالبديهة أن يذكر الحقٌّ الذي عاينه. و لا يتعمّل لتحريفه. 

و ليس جميع الشهادات تراعى فيها العدالة. و جماعة من العلماء" قد أجازوا 
شهادة أهل الذمّة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم. و تأوّلوا لذلك قول الله 
عرّ و جل ٠‏ انْنانٍ ذوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أؤ آخَرانٍ مِنْ غَيْرِكُ» *. و قد أجازوا أيضاً شهادة 
النساء وحدهنٌ فيما لا يجوز أن تنظر إليه الرجال, و قبلوا شهادة القابلة”. 

و إنّما أردنا بذكر قبول شهادة النساء أن قوله تعالى: «وَ أَشْهدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ 
مِنْكُوِْ 1 مخصوص غير عام فى جميع الشهادات, ألا ترى أنّ ذلك غير مانع من 
قبول اليمين مع شهادة الواحد؟ 


.47١ المحلى. ج 4. ص‎ .١ 
الموطّد ج ؟. ص 77/, ح 4؛ حلية العلماء. ج 48 ص 547؛ الميزان الكبرئ؛ ج 7 ص 19/8؛‎ ." 
.18 المغني. ج 17 ص‎ 

المحلّى. ج 4. ص 107 -07]!؛ الخلافه ج 3. ص 51/7. 

غ. المائدة( 6): .1١5‏ 

0. الخلاف. ج 3. ص 107, مسألة 4؛ الحاوي الكبير. ج 117 ص 8و 14. 

.7 :)660 ( الطلاق‎ .١ 
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و بعد: فليس قوله تعالى: «وّ أشْهِدُوا ذَوَئْ عَدْلٍ مِنْكُمْ بمقتض غير الأمر 
بالشهادة على هذا الوجه. و ليس بمانع [من] قبول شهادة غير العدلين, و لا تعلق 
له بأحكام قبول الشهادات. 

فأمًا أخذ نصف الدية من أولياء المرأة إذا أرادوا قتل الرجل بها فهو الصحيح 
الواضح الذي لا يجوز خلافه؛ لأنّ دية الرجل عشرة آلاف درهم. و دية المرأة 
نصفها. فإذا أراد أولياء المرأة قتل الرجل فإنّما يقتلون نفساً ديتها الضَّعفُ من دية 
مقتولهم, فلا بدٌ إذا اختاروا ذلك من ردّ فضل القيمتين؛ و لهذا لو أرادوا أخذ الدية 
لم يأخذوا أكثر من خمسة آلاف درهم. و هكذا القول فى أخذ نصف الدية من 
المقتصّ من الأعور؛ لأنّ دية عين الأعور عشرة آلاف [درهم]. ودية إحدى عيني 
الصحيح خمسة آلاف [درهم]. فلا بد من الرجوع بالفضل على ما ذكرناه. 

وما أدري من أيّ وجه تطرّق العيب فى تخليفه ات رجلاً يصلى العيدين 
بالضعفاء في المسجد الأعظم. و ذلك من رأفته ليه بالضعفاء. و رفقه بهم و توصّله 
إلى أن يحفظوا بفضل هذه الصلاة من غير تحمّل مشمّة الخروج إلى المصلى. 

فأمًا ما حكاه من إحراقه اللوطى. فالمعروف أنه ايه ألقى على الفاعل و المفعول 
به لما رآهما الجدار. و لو صمّ الإحراق لم ينكر أن [لا] يكون ذلك [الا] الشيء 
عرفه من الرسولجَن. و قد روى فهد بن سليمان. عن القاسم بن أميّة العدوي. عن 
عمر بن أبي حفص مولى الزبيره عن شريك. عن إبراهيم بن عبد الأعلى. عن 
سويد بن غفلة: أن أبا بكر أتي برجل ينكح, فأمر به فضربت عنقه. ثم أمر به 
فأحرق '. و لعل أمير المؤمنين لىة أحرقه بالنار بعد القتل بالسيف كما فعل أبو بكر. 
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و ليس ما روى من الإحراق بمانع من أن يكون القتل متقدماً له. و قد روي قتل 
المتلوّطين من طرق مختلفة عن الرسول ين ! و كذلك روي رجمهما'. 

[1:] و روى داود بن الحصينء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 
«اقتلوا الفاعل و المفعول به»". 

[78]) و روى عبد العزيزء عن ابن جريح. عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كلة: 
[أنّه قال فيمن يوجد يعمل عمل قوم لوط] مثل ذلك©. 

[899] وعن عمرو بن أبي عمرو. عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس: أن رسول اللَه يل قال: 
فيمن يوجد يعمل بعمل قوم لوط مثل ذلك”. 

[7] روى أبو هريرة عن النبى ينه [أنّه] قال: «الذي يعمل عمل قوم لوط ارجموا 
الأعلى و الأسفل. ارجموهما جميعاً»'. 

و سئل ابن عبّاس: ما حدٌ اللوطي؟ [فقال]: ينظر [إلى] أرفع بناء في القرية: 


١.انظر:‏ م منهج ل ص لس لكر للقي ع اندض لباولا ارين 
". المصف لعبد الرزّاق. ج لا. ص #51, ح 1781947؛ سنن أبي داو ج 4 ص 108 ح 447؛ 
غ. الخلاف. ج 4. ص 5875؛ نصب الراية. ج ا ص 732324 و ٠58؛‏ المبسوط للسرخسي. ج فى 
ص /الا؛ المحلى. ج .١١‏ ص 87! المغنيء ج .3٠١‏ ص 101. 
قطني اج "ا ص 1714 ح 5 الجسفريات: :41131 تهذين الكار للطبري #مسعد عبد الله فن 
العبّاس». ج .١‏ ص 008. ح ٠87؛‏ سنن لي داود. ج 4. ص 198 ح 4117. 
للسرخسى. ج 4. ص /اا؛ المحلى. ج ١١‏ ص 84؛ المغني. ج .٠١‏ ص 183. 
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. ا ١‏ 
فيرمى به منكساء ثم يتبع بالحجارة 1 
امرئ مسلم إلا اربعة: رجل قتل فقتل و رجل زنى بعد أن احصن. و رجل ارتد 
3 ؟ 
بعد إسلام, و رجل عمل عمل قوم لوط . 
فلا شبهة على ما ترى فى قتل اللوطى. و لا ريب فى وجوب ذلك عليه. 
]| وكيف يتّهم بحيف فى حد يقيمه من يتحرّى فيما يخصّه [هذا] التحرّي 
المشهور, فيقول:#ة لما ضربه اللعين ابن ملجم: «أحسنوا أسرّه. فإن عشت فأنا ولىّ 
دمي. و إن مث فضربة بضربة. ولا تمثّلوا بالرجل؛ فإنّ رسول اللَهيئِةِ نهى عن المثلة 
ولو بالكلب العقور» '. 
فمن ينهى عن التمثيل بقاتله مع الغيظ الذي يجده الإنسان على ظالمه و ميله 
إلى الاشتفاء و الانتقام. كيف يمثّل بمن لا تره* بينه و بينه. و لا حََسِيكة* له في 
قلبه. و هذا ما لا يظنه بهاائة إلا مؤوف' العقل. 
فأمًا حبسهلية المال المكتسب من مهور البغايا على غنى و باهلة, فله إن كان 
صحيحاً وجه واضح. و هو أن ذلك المال دنئّ الأصل. خسيس السبب. و مثله ما 
نصب الرإيةة ج 7 ص 87؛ المبسوط. ج 4. ص 84/؛ المحلّى. ج 1١‏ ص 51 
'. المصسف لابن أبي شيبة. ج 4. ص 017. ح 81544؛ نصب الراية ج "7 ص 7837 
نهج البلاغة. ص 73372 4. كتاب رقم لا. 
وروي نحوه في: مقتل الإمام أميرالمؤمنين نثه لابن أبى الدنيا. ص 49 قرب الإسناد. ص 83 
. التره: جمعها الترّهات. أي الأباطيل. 
6. الحسّكة والحسيكة: الحقد و الضغن والعداوة. 
1 أي أصابت عقله الآفة. 
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يتنرّه عنه ذو الأقدار من جلة المؤمنين و وجوه المسلمين. و إن كان حلالاً طلقاً؛ 
فليس كل حلال يتساوى الناس فى التصرّف فيه؛ فإنَ من المكاسب و المِهَن 
و الجرّف ما يحل و يطيب و يتئرّه ذوو المروءات و الأقدار عنها. 
[09"] 2 و قد فعل النبى ين نظير ما فعله أمير المؤمنين:22. فإنه روي عنه أنَّه يِل نهى 
عن كسب الحجّجام. فلمًا روجع فيه أمَرَّ المراجع له أن يطعمه رقيقه و يعلفه 
ناضحه '. و إِنّما قصد يي إلى الوجه الذي ذ كرناه من التنزيه و إن كان ذلك الكسب 
و هاتان القبيلتان معروفتان بالدناءة و لؤم الأصل. مطعون عليهما فى ديانتهما 
أيضاً. فخصّهما بالكسب اللئيم؛ و عوّض من له فى ذلك المال سهم من الجلّة 
و الوجوه من غير ذلك المال. و كلّ هذا واضح لمن تدبّره '. 


.١‏ مسائل على بن جعفر. ص 148 ح 180؛ تهذيب الأحكام. ج 3 ص 505ل ح 116 و175؛ 
الاستبصار. ج 5 ص فح 15 ولاة؛ وسائل الشيعة. ج11. ص الاح كو" وص "كلل 


ح .1١‏ 
”. تنزيه الأنبياء و الأئمّة لة. ص 75/8 - /70. 


في كذب الخبر بن أمير المؤمنين!:: خطب بنت أبي جهل 
قال السيّد المرتضى:: فى تنزيه الانبياء: 
هشام فى حياة رسوليَِ حتّى بلغ ذلك فاطمة:ية و شكته إلى النبى يد فقام على 
المنبر قائلاً: «إنَّ علي آذاني. يخطب بنت أبي جهل بن هشام ليجمع بينها و بين ابنتي 
الناس أن من آذى فاطمة فقد آذانى. و من آذانى فقد آذى الله تعالى؟!»'؛ فما 
قلنا: هذا خبر باطل موضوع غير معروف. و لاثابت عند اهل النقل. و إنّما ذكره 
الكرايينسى:طاعنا بة على امير المؤمنين كه و مغارضاً بذكره لبعض ما يذكره شيعته 
من الأخبار فى أعدائه. و هيهات أن يشتبه الحقٌّ بالباطل. و لولم يكن فى ضعفه إلا 
.١‏ روى هذا الحديث المفتعل بألفاظ مختلفة. انظر: المصّف لابن أبىي شيبة. ج 1١7‏ ص 118, 
الجامع الصحيح للترمذي. ج .ص 0.158 ح /5811 و 9 المستدرك على الصححين. 
ج “ا ص 108؛ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي؛ ج 17 ص 1143؟؛ أسد العاية اخ لا 
و ا كت ال داك كنز العمال. ج 1375. ص /ا17. ح 5 و ىلا1 
ح 7/7/7" و /77//. و قد أجاد البحث فيه و تفنيده السيّد على الميلانى. انظر: مجلة تراشنا 
العدد 3*7 / /ا-8غ. 
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أن الكرابيسي له. و اعتماده عليه -و هو من العداوة لأهل البيت:220 و المناصبة 
لهم و الإزراء على فضائلهم و مآثرهم على ما هو مشهور ‏ لكفى. 

على أن هذا الخبر قد تضمّن ما يشهد ببطلانه و يقضى على كذبه؛ من حيث 
ادّعى فيه أنّ النبى بنذم هذا الفعل. و خطب بإنكاره على المنابر, و معلوم أن أمير 
المؤمنين ة لوكان فعل ذلك -على ما حكى لما كان فاعلاً المحظور فى الشريعة؛ 
لأنّ نكاح الأربع حلالٌ على لسان نبيّنا محمّدطِية. و المباح لا ينكره الرسول ينا 
و يصرّح بذمه و بأنّهِ متأذَّبه. و قد رفعه اللّه عن هذه المنزلة وأعلاه عن كل منقصة 
و مذمّة, و لو كانلة نافراً من الجمع بين بنته و بين غيرها بالطباع التي تنفر من 
الحسن و القبيح لّما جاز أن ينكره بلسانه. ثم ما جاز أن يبالغ فى الإنكار و يعلن به 
على المنابر و فوق رؤوس الأشهاد. و لو بلغ من إيلامه لقلبه كل مبلغ؛ وما اختصص 
[به]:ة من الحلم و الكظم. و [ما] وصفه اللّه به من جميل الأخلاق و كريم الآداب 
ينافي ذلك و يحيله. و يمنع [من] إضافته إليه و تصديقه عليه. و أكثر ما يفعله 
[مثله ]اي في هذا الأمر إذا ثقل على قلبه أن يعاتب سر و يتكلم في العدول عنه 
خفياً على وجه جميل و بقول لطيف. و هذا المأمون الذي لا قياس بينه و بين 
الرسول تا و قد أنكح أبا جعفر محمّد بن على!22 بنته و نقلها معه إلى مدينة 
الرسول ب لمّا ورد كتابها عليه تذكرأنّه قد تزوّج عليهاء أو تسرّى. يقول مجيباً لها 
و منكراً عليها: «إنّا ما أنكحناه؛ لنحظر عليه ما أباحه الله لفاو المامون اولن 
بالامتعاض من غيره بنتهء و حاله أجمل للمنع من هذا الباب و الإنكار له. 

فوالله إن الطقن على النى ليما تضنكنه هذا الخبر الخبيث أعظم من الطعن 
على أمير المؤمنين لثة. و ما صنع هذا الخبر إلا ملحد قاصد للطعن عليهماء أو 
ناصب معاند لا يبالي أن يشفي غيظه بما يرجع على أصوله بالقدح و الهدم. 


تتمّة باب الإمامة اقذحل 


[م"] على أنّه لا خلاف بين أهل النقل: أن اللّه تعالى هو الذي اختار أمير المؤمنين إثة 
لتكاح سيّدة الشساء ضلوات الله و سلامه عليهاء و أن النبى6© رد عنتها جلة 
أصحابه و قد خطبوها', و قاليَلة: «إِنّي لم أزوج فاطمة عليّاً حنّى زوّجها الله إيّاه 
فى سمائه». " 

وفخو كن اذا السودان لابعان نامو بو الخلعق فن تمان روذنيا 
و يغمّها؛ فإنّ ذلك من أدلٌ دليل على كذب الراوي لهذا الخبر. 

و بعد: فإنٌ الشيء إِنّما يحمل على نظائره و يلحق بأمثاله و قد علم كلل من 
سمع الأخبار أنه لم يعهد من أمير المؤمنين:* خلاف على الرسول. و لاكان قط 
بحيث يكره على اختلاف الأحوال و تقلّب الأزمان و طول الصحبة, و لا عاتبه اه 
على شيء من أفعاله. مع أنّ أحداً من أصحابه لم يخل من عتاب على هفوة و نكير 
لأجل زلة. فكيف خرق بهذا الفعل عادته و فارق سجيته و سنته لو لا تخرّص 
الأعداء [و تعدّيهم]؟! 

و بعد: فأين كان أعداؤه لإ من بني أميّة و شيعتهم عن هذه الفرصة المنتهزة؟! 
وكيف لم يجعلوها عنواناً لما يتخرّصونه من العيوب و القروف؟! و كيف 
تمحّلوا الكذب و عدلوا عن الحقٌ؟! و فى علمنا بأنَ أحدأً من الأعداء متقدّماً لم 
يذكر ذلك دليل على أنّه باطل موضوع". 


.١‏ الذرّية الطاهرق ج 47. ح 4877 مناقب ابن شهر أشوبء. ج 7 ص 710؛ نظم درر السمطين. 
ص 185؛ مجمع الزوائك ج 4. ص 8١5؛‏ جواهر العقدين» ج ”ص 1525 ينابيع المودة ج 3 
ص 37. ح 44؛ أعلام النساء. ج 5. ص 8/١٠؛‏ إحقاق الحو ج .٠١‏ ص 777- 770. 

". انظر: الكافي» ج 4. ص 018. ح 04؛ كمال الدين. ص 72177, ح ١٠؛‏ مناقب إبن شهر أشوب. ج ”7 
ص 060 81"؟؛ الاماللي للطوسئ. ج ١ل‏ ص 67ح 3 تاريخ بغداد. ج ص 84 مجمع 
الزوائ ج 4. ص 4 المواهب اللدنية. ج 7 ص 10. 

'. تنزيه الأنبياء و الأئمّة يي ص 3708 750. 


أحكام الإمام أمير المؤمنين :5: 
تعرّض السيّد المرتضى:: إلى هذا الموضوع فى نقاشه مع القاضى عبد 
الجبار المعتزلى عندما قال: 
[8"0] ثم يقال لهم: أ ليس قد ثبت أن أمير المؤمنين © كان يرجع فى تعرّف 
الأحكام إلى غيره نحو ما ثبت عنه في المذي. ١‏ 
[0] و نحو ما ثبت عنه من رجوعه في موالي صفية عند اختصامه مع الزبير - 


و قوله: نحن نعقلهم و نرثهم. و قول الزبير: أنا أرثهم -إلى عمر؛ لإنّه قال ؟: 


- 


. مسألة المذي مرويّة في كتب الحديث مثل صحيح البخاري. ج اص الاو صحيح مسلم. 
ج ١ص‏ 7187و في غير الصحيحين أيضاً و إجمالها: أن عليا : قال: «كنت رجلاً مذاء. فامرت 
رجلاً أن يسأل النّبى يل و فى مسلم. أنّهِ المقداد بن الأسود ‏ لمكان ابنته. فسأله فقال: توضا 
واغسل ذكرك». 

والسيّد المرتضى و إن وجّه المسألة على وجه الفرض. و لكن هذا محال؛ لأنّ معنى «مذاء» 
كلكا اللحالة كانه تعاروةه تنوه بعد شرع كدت سكو افر المتز مقي فشكا يملق 
بالطهارة التى هي شطر الإيمان؟! و كيف كان يعمل في الأيّام التي سبقت اليوم الذي أرسل 
فيه المقداد؟! و كيف أهمل السؤال عن مسألة تتعلّق بالصلاة. مضافاً إلى أنّ المعروف من 
فقه الأئمّة من أهل البيت انه أن المذي إذا عُرف لا يلزم غسله. و لا يجب له الوضوء. و قد روى 
الشيخ الطوسي قريباً من هذه الرواية في الاستبصار. ج ١ء‏ ص 41 بعدّة وجوه. و كان جوابه لة: 
«ليس بشىء). 

أي الزبير. 


تتمّة باب الإمامة 40 


إن النبى يت قال: «إِنّ الميراث للابن و العقل' على العصبة» '. 

[07] و ثبت عنه أنّه كان يرجع فى السئن التى لم يسمعها إلى خبر غيره. نحو 
قوله: كنت إذا سمفة من النين يله حديثاً تفع الله يد هنا قبا و اذا 
حدثني عنه غيره استحلفته, فإذا حلف صدقته), و «حدّثني أبو بكر وصدق 
الأحكام, و الإمام الأوّل؛ الذي هو أعلاهم رتبة حاله ما ذكرنا. و ثبت 
عنه يه أنه كان يجتهد فيرجع من رأي. 
وكلّ ذلك يبطل تعلقهم بما ذكروه* ... 

يقال له: قد جمعت بين أشياء ما كنا نظنّ أنّ مثلك يجعلها شبهة في هذا الموضع 

ما خبر المذى و رجوع أمير المؤمنين 20« ذ فى الحكم فيه إلى مراسلة النبى 5ة 


.١‏ العقل ‏ بفتحتين -: مصدر عقل يعقل و بابه ضرب. و العاقلة: هم العَصّبة -بفتحتين أيضاً. 
و عصبة الرجل أولياؤه الذكور, هذا لغة. أمَا فى اصطلاح الفقهاء: هم الذين ليس لهم سهم مقدّر 
في الميراث, و التعصيب صحيح عند فقهاء السئّة. و عرّفوا العصّبة باقرب ذكر لا تتوسّط بينه و 
بين الميّت انثى. فخخرج بذلك الخال. و الأخ لأم؛ لأنهما يدليان للميّت بانثى. و لهم أدلة على 
ذلك تطلب من مظائها. وأجمع فقهاء الاماميّة على بطلان التعصيب. و قالوا: لا يستحقٌ الميراث 
في موضع من المواضع؛ اق ّنا يورث بالفرض المسمَّى أو القربى أو الأسباب التي يوت بها 
من زوجيّة أو ولاء. واستثنوا من ذلك إذا كان المعتق امرأة فولاء مولاها لعَصّبتها دون ولدها. 
سواء كانوا ذكوراً واناثاً عملاً برواية موالى صفية و روايات أخرى مضافاً إلى أدلّة أخرى تطلب 
من مظانها ف ىكبي 

”. راجع: سنن الترمذي. ج 4. ص 4770, باب 14, السنن الكبرئ. ج 4. ص 1 .٠١‏ 

رواه في سنن لترمذيء ج 'اء ص 117. 

00 يعني بالإمام الأول علياً. و يريد أُوَل الأئمّة الاثنى عشر #ه. 

0. المغني» ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص .٠١8‏ 


5 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج " 
بالمقداد على ما ثبتت به الرواية» فلا شبهة فى أنه ليس بقادح فيما ذهبنا إليه 
من كونه عالماً بجميع الأحكام؛ لأنّا لانرجب ذلك فى الإمام من لدن خلقه و كمال 
عقله. و إِنّما نوجبه فى الحال التى يكون فيها إماماً. و سؤال أمير المؤمنين لي في 
المذي إِنّما كان في زمان الرسوليَلِي و فى تلك الحال لم يكن إماماً. فيجب أن 
يكون محيطاً بجميع الأحكام. و لا فرق بين حكم المذي الذي لم يعرفه ثمّ عرفه. 
و بين غيره من الأحكام التى استفادها من جهة النبئ ين و عَلِمَها بعد أن لم يكن 
عالماً بها؛ فالاقتصار على ذكر المذي و حكم سائر الدين حكمه ليس له معنى. 

فأما القول فى موالى صفية. فأكثر ما وردت به الرواية أنّهِ نازع الزبير في ميراثهم 
و اختصما إلى عمر فى استحقاق الميراث. فقضى بينهما بما هو مذكور., 
و الاختصام في الشيء لا يدل على فقد علم المخاصم. و كذلك الشرافع إلى 
الحكام لا يدل أيضاً على ارتفاع العلم بحكم ما وقع الترافع فيه. و قد تخاصم 
الحكّام و ترافع إلى حكمهم من هو أعلم منهم بالحكم. و ليس يدل أيضاً قضاء 
عمر بينهما بما قضى به على أنّ أمير المؤمنين لي لم يكن محمّاً فيما ادّعاه. و لا 
يدل صبره تحت القضية و إظهاره الرضا بها على الرجوع عن اعتقاده الأوّل؛ لأنّه لا 
شبهة في أن أحدنا يلتزم من حكم الحاكم عليه مالا يعتقده. و لا يدين الله بصحّته. 
ولم يرجع أمير المؤمنين إثّة إلى عمر على سبيل الاستفادة و التعلّم» بل على طريقة 
الحكومة, فمن أين يظن أنّه -صلوات اللّه عليه لم يكن عالماً بالحكم في تلك 
الحال الحادثة؟ و الظاهر من مذهبه؛ظة أنّ عصبة المرأة المعتقة من قبل أبيها أحقٌ 
بالولاء و الميراث من ولدها ذكوراً كانوا أواناثاء و قد روي أنّه مذهب عثمان' أيضاً. 


.١‏ لم أعثر على رأي عثمان فى المسألة مع التتبع و لكن ذكر أن هذا رأي أبان بن عثمان. و لا 


جه 


تتمّة باب الإمامة يذل 

فأمّاما رواه من الخبر فى الاستحلاف, فأبعد من أن يكون شبهة فيما نحن فيه مما 
تقدم؛ لأنّ استحلافه لمن يخبره عن النبى يي بالأخبار فى الأحكام لا يدل على أنه 
غير عالم بهاء بل جائز أن يكون سبب استحلافه ليعلم#ة و ليغلب على ظنّه أن 
المخبر صادق عن النبى يي فيما رواه. و أن كان الحكم بعيئه مستقراً عنده. و قد 
يمكن الشك في الخبر المرويّ و صدقٍ راويه مع العلم بصحّة الحكم الذي 
تضمّنه الخبر؛ لأنّ الحكم و إن كان على ما تضمّنه الخبر, فجائز أن يكون المخبر 
لم يسمع ذلك الحكم من النبئ ين و ليس المعرفة بالحكم تابعة لتصديق الراوي 
فى الخبر. على أنه ليس فى الخبر تاريخ و بيان الوقت الذي كان يستحلف :له 
المخبرين فيه. و إذا لم يكن فيه بيان الوقت أمكن أن يكون استحلافه إِنّما وقع في 
أيام الرسوليَي و في تلك الحال لم يكن محيطاً بجميع الأحكام على ما تقدّم. 
و ليس بمنكر أن يحدّث عن النبىّبِِ في حياته؛ لأنّ ذلك متعارف بين ٠‏ الصحابة 
و غير مستذكر. 

واليبين لاجد ان يقول: إذا كان اه عالماً بالحكم. فأ فائدة ذ في أن يعلم أو يغلب 
على ظنّه صدق الراوي و هو إذا صدق لم يزده معرفة؟ 

لأنه و إن لم يزده معرفة بنفس الحكم. و أنّه من دين الرسول. فإنّه يعرف أو 
يغلب في ظنّه أن الرسول يِه نض عليه في مقام لم يكن يعلم بنصّهاية فيه. 
و يجري ذلك مجرى تكرار الأدلة و تأكّدها؛ لأنّه غير ممتنع أن ننظر في دليل بعد 
قدّم العلم لنا بمدلوله من جهة دلالة أخرى, و أن ننظر ة فى الخبر هل هو صحيح أو 
انيف وان تقل إن الك تمكتيرة عن بعوة اخر. 


<> جرم أن السيّد المرتضى + أدرى بما نقل أو لعّل «أبان بن» سقطت. وانظر: المغنى لابن قدامة. 
جاص 34 المج لابن حرم 60 3 ص 37٠١‏ 
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فأمًا التعلّق بقوله: «و حدثني أبو بكرو صدق أبو بكر» ففى غير الوجه الذي 
كلامنا الآن فيه. فيمكن أن يقال فيه: إنّ تصديقه له من حيث سمع ما سمعه على 
الوجه الذي سمعه عليه. 

و النيق" لاد ان نشول كفت يوز ان يعد ته يها قد قت كاافن سناع لأن 
ذلك جائز بأن يكون أبو بكر أنسى مشاركته له فى السماع, أو لم يكن عالماً في 
الأصل بسماعه؛ية له جملة؛ فقد يمكن أن يسمع الحاضرون فى مجلس واحد 
خبرا»و لا يكون كل واعند عالماً بمشاركة الآخر لة.فى سماعة: إما أن يكون بعيدا 
منه أو فى غير جهة مقابلة له: أو لغير ما ذكرناه من الأسباب. و هى كثيرة. 

على أنّ هذا الخبر الذي حكاه عندنا باطل لا يرجع فى نقله إلا إلى آحاد متّهمين 
في الرواية و الاعتقاد. و مذهبنا فى أخبار الآحاد إذا كانوا من ذوي الثقة و العدالة 
معروف. فكي ف إذا لم يكونوا بهذه الصفة. و بمثل هذا الخبر لا يعترض على ماهو 
معلوم بالأدلة. 

و إِنّما لم تُقدّم ما عندنا فى بطلان الخبر و سقوطه و بلأنا بتأويله و تخريجه 
على ما يصح؛ لأنّ طريق دفعه معلوم و إلا ظهر فى إقامة الحجّة و حسم الشبهة ما 
فعلناه من التأويل الذي أوضحنه أنّ الخبر لو كان صحيحاً لم يكن منافياً لمذهبنا. 

فأمًا ما ادّعاه على أمير المؤمنين بيه من الاجتهاد و الرجوع من رأي إلى رأي. 
فقد تقدّم فساده فيما مضى من الكلام. و بِينَا' أن الذي تعلق به عليه!#ة من توهّم 
رجوعه عن رأي إلى رأي لا يقتضي ما توهّمه. فلا حاجة بنا إلى إعادته '. 


.1514 ص‎ ١ انظر الشافي في الإمامة: ج‎ .١ 


فى الجواب عن تولية أمير المؤمنين :5 المخالفين 

تعرّض السيّد المرتضى: إلى هذا الموضوع فى الشافى فى نقاشه مع 

القاضى عبد الجبّار المعتزلى عندما قال: 
على أنّ ما نعرفه من حال من تقدّم من الأئمّة يمنع من هذا القول؛ لأنّهم 
كأنوا لاعؤن م الاتحتاذك :و الاجتهاف وتالثانف عن امير المومتيرة كه 
أنّه كان لا يمنع من ذلك. بل كان يجيز لمن يخالفه فى المذاهب أن 
يحكم و يفتى و يوليه الأمور. و كان ينتقل من اجتهاد إلى اجتهاد. 
و تختلف مذاهبه على ما ظهرت الرواية به؛ و كلّ ذلك يبيّن فساد هذا 

الجنس من التعليل. ١‏ 

فرده السيّد المرتضىةة ثم قال: فأمًا تولية أمير المؤمنين:© المخالفين له فى 
المذهب. فما نعرف من ولاته من يقطع على خلافه له. و لوثبت ذلك لم يمتنع أن 
يفعله على وجه الاستصلاح و التآلف, فالظاهر من أحواله اي أنه فى حال ولايته 
]2 وقد صرّح بذلك بقولهاية: «أما و اللّه لو ثنِيَ لى الوسادهٌ لَحَكَمتُ بين 
أهلٍ التوراةٍ بتوراتهم. و بينَ أهل الإنجيل بإنجيلهم. و بينَ أهل الزبور بزبورهم, و بِينَ 


.17 القسم الأوّل. ص‎ .7١ المغني. ج‎ .١ 
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6" شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
أهلٍ الفرقانٍ بفرقانهم حتّى يَزهَرَ كل كتاب من هذه الكتب فيقول: يا ربٌ إنّ علياً قد 
قضى بقضائتك»'. 

و ول واف اف اقافة حك ا يفون بطل دا قن تون حل كه 
الناسٌُ جماعةً أو أموتُ كما مات أصحابي»". يعنى من تقدّم موته لحال ولايته من 
أوليائه و شيعته الذين قبضهم الله تعالى إليه» وهم على نحالة التمسّك بالثقة. 

فأمًا الرجوع من اجتهاد إلى غيره فغير معلوم منه82ة, و أكثر ما يدّعيه المخالفون 
من ذلك ما روي من قول عبيدة السلماني و قد سأله عن بيع أُمَهات الأولاد فقال: 
«كان رأبي و رأي عمر أن لا يُبَعْنَ: ؤندايئ الان أن ن يبَعْنَ» إلى آخر الخبر '. 

رهد عجرو كن ونه ركز كر لاريم رطب ال طر شور تر ييل لف كن 
مصحّحاً للاجتهاد الذي يدّعيه المخالفون؛ لأنّه يمكن ‏ على مذهبنا فى حسن 
التقيّة بل على وجوبها في بعض الأحوال أن يكون 8ة أظهر موافقة عمر لما علمه 
فى ذلك من الاستصلاح. و لما زال ما أوجب أظهار الموافقة أظهر المخالفة؟. 


.١‏ الإرشاد. ج .١‏ ص 5؛ التوحيد. ص 0 يرا وال للمدرف يض ده ؛ الاحتجاج. 
ج ١‏ ص 504. ح 178؛ الاختصاص. ص 510؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج ٠١‏ 
ص 387 ح 517. 

". تهذيب الأحكام. ج 4. ص 704؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج . ص ”7؛ و راجع: 
صحيح البخاري. ج 3 ص 1704 ح 56١15‏ تاريخ بغداد. ج 4. ص "غ. ص 4098. 

". الاختصار. ص 40 الذربعة ج ”ص 4/8/؛ العدّة في أصول الفقه. ج 7. ص 197؛ بدائع 
الصنائع. ج 4. ص ١17؛‏ الإبضاح لفضل بن شاذان. ص 014؛ المحصول للرازي؛ ج 4 ص 544 
الفروق اللغوية. ص 479. و قوله «إلى آخر الخبر» يحكى عن قول عبيدة: قال لى امير 
المؤمنين :نه بعد هذه الفتيا: رأيك في الجماعة أحبّ إلينا من رأيك في الفرقة. و هو -إن صم - 
كان كقوله لقضاته: «اقضوا كما كنتم تقضون» إلى اخره. و هو إلى التقيّه اقرب. 

ك. الشافى فى الإمامة. ج اص لال 1176 1ل .١‏ 


«القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق» 
تعرّض السيّد المرتضى:: إلى هذا الحديث فى الشافى فى نقاشه مع القاضى 
عبد الجبّار المعتزلى عند ما قال: 0 
1ع] شبهة لهم أخرى: واحد ما طعنوا به في ذلك خخبر المجنونة التي أمر 
برجمهاء فنبّهه أمير المؤمنينلثة. و قال: «إِنّ القلم مرفوع عن المجنون 
حتّى يفيق» فقال: لو لا على لهلك عمر'. و ذلك يدل على أنه لم يعرف 
الظاهرهن الشريعة. 
ثم قال: 
و هذا غير لازم؛ لأنّه ليس فى الخبر أنّه عرف جنونهاء فيجوز أن يكون 
الذي نبّه عليه جنونها دون الحكم؛ لأنّه كان يعلم أن فى حال الجنون لا 
يقام الحد. و إِنّما قال: «لو لا على لهلك عمر» لا من جهة المعصية 
و الإثم. لكن من جهة أن حكمه لو نفذ لعظم غمّه. و يقال في شدة 
الغم: إنه هلاك, كما يقال فى الفقر و غيره هلاك؛ و ذلك مبالغة منه لما 
كان يلحقه من الغمّ الذي زال بهذا التنبيه. على أنّ هذا الوجه مما لا 


١‏ 0 7 ب غنيب كبيج ترص 4 مح أ ات للخرارري. 


360" شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
يمتنع في الشريعة أن يكون صحيحاً. و أن يقال: إذااكانت مستحمّة للحدّ 
فإقامته عليها تصمّ و إن لم يكن لها عقل؛ لأنّه لا يخرج الحدّ من أن 
يكون واقعاً موقعه. 

زلاع"] و يكون قولهنئة: «رفع القلم عن ثلاث" يراد بذلك زوال التكليف عنهم. 
دون زوال إجراء الحكم عليهم. و من هذا حاله لا يمتنع أن يكون 
مشتبهاً فيرجع فيه إلى غيره. فلا يكون الخطأ فيه مما يعظم فيمنع من 
ف الانافة " 

يقال له: الكلام فى هذا يقرب من الخبر الذي تقدّمه؛ لأنّه لو كان أمر برجم 

المجنونة من غير علم بجنونها لما قال له امير المؤمنين :2 «أمَا علمت أنّ القلم 

مرفوع عن المجنون حتّى يفيق؟!» بل كان يقول له بدلا من ذلك: هي مجنونة, 

و لكان أيضاً -لمًا سمع من التنبيه له علئ ما يقتضي الاعتقاد فيه أنّه أمر برجمها مع 

العلم بجنونها ‏ يقول متبرّئاً عن الشبهة: ما علمت بجنونهاء و لست ممّن يذهب 

عليه أنّ المجنون لا يرجم. و استعظامه لما أمر به. و قوله: «لو ل على لهلك عمر' 

يدل على أنّه كان تأنّم و تحرّج بوقوع الأمر بالرجم. و أنّهِ ممالا يجوز ولا يحل له 

أن يأمر به. و إلا فلا معنى لهذا الكلام. 

أمَا ذكره الغمّ. فأيّ غم كان يلحقه إذا فعل ما له أن يفعله و لم يكن منه تقصير 

ولا تفريط؟! لأنّه إذا كان جنونها لم يعلم به. و كانت المسألة عن حالها 

و البحث لا يجبان عليه. فأيّ وجه لتألّمه و توبّعه. و استعظامه لما فعله؟! و هل 


". المغني. ج ١7(القسم‏ الثاني). ص 17. 


تتمّة باب الإمامة ١‏ 
هذا إلا كرجم المشهود عليه بالزنا فى أنّه لو ظهر للإمام بعد ذلك براءة ساحته لم 
يجب أن يندم على فعله و يستعظمه؛ لأنه وقع صواباً مستحماً. 

فأمًا قوله: «كان لا يمتنع فى العقل أن يقام على المجنون الحدّ» و تأوّله لخر 
المرويّ بما يقتضى زوال التكليف دون الأحكام: فإن أراد أنّه لا يمتنع في العقل أن 
يقام على المجنون ما هو من جنس الحد بغير استخفاف و لا إهانة. فذلك صحيح. 
كما يقام على التائب. و أُما الحدّ في الحقيقة فهو الذي يضامّه' الاستخفاف 
و الإهانة, فلا يقام إلا على المكلفين و مستحقّى العقاب. و بالجنون قد زال 
التكليف. فزال استحقاق العقاب الذي يتبعه الحد". 


.١‏ يضامّه: أي يضم إليه. 
؟. الشافى في الإمامة. ج 4. ص 18٠‏ _ ىا 


بطلان ادّعاء رجوع أمير المؤمنين ::: إلى غيره في بعض الشرع 
تعرّض السيّد المرتضى: إلى هذا الموضوع فى الشافى. فى نقاشه ممع 
القاضى عبد الجبّار المعتزلى عند ما قال: 
على أنّ المتعالم من حال أمير المؤمنين!ية -و هو الإمام الأوّل أَنّه كان 
قد يرجع فى معرفة بعض الشرائع إلى غيره من الصحابة؛ و قد كان 
يرجع من رأي إلى رأي. فكيف يمكن ادّعاء ما ذكروه من أن الشريعة لا 
تصير محفوظة إلا بالإمام. و المتعالم من حاله أنّه كان يجوّز لغيره 
مخالفته في الفتاوى و الأحكام, و كان لا ينكر على من لا يتّبع قوله كما 
ينكر على من لا يتّبع قول الرسول كلذ '. 
يقال له: ما رأينا أعجب من إقدامك على ادّعاء رجوع أمير المؤمنين اث إلى غيره 
فى معرفة الشرائع مع ظهور بطلان هذه الدعوى لكل عاقل سمع الأخبار و أكثرما 
يدل على بطلانها أنّك لم تشر إلى شىء رجع فيه إلى غيره من الأحكام. و أرسلت 
القول به إرسالاً فعل من لا خلاف عليه. و لا نزاع في قوله. 
لاعس] و كيف يستجيز منصف مثل هذه الدعوى مع ما قد تظاهرت به الرواية و أطبق 
عليه الول و العدوٌ من قول النبي 5لة: «أنا مدينة العلم و علي بابّها» '. 


.١‏ المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل)؛ ص ل. 
". هذا الحديث رواه كثير من علماء أهل السنة. و قد أحصى منهم الشيخ الأميني في الغدير. ج 3. 
ص 5١‏ /الامائة و ثلاثة و أربعين عالماً بطرق مختلفة. 


تتمّة باب الإمامة ظ3»> 


[62"] 2 و قولهيَن: «أقضاكم على '. 
[هء*] وقولدضة : «عليٌ مع الحقّ و الحقّ مع علىٌ يدور حيثما دار» '. 
[955]) وقول أمير المؤمنين إئة: «بعثني رسول الله إلى اليمن, فقلت: أ تَبِعَثْ بي و أنا 
شاب لا علم لي بكثير من الأ<كام؟! فضرب بيده على صّدري و قال: اللّهمّ اهد قلبّه. 
و نَبْتْ إسائه. فما شذككت في قضاء بين اثنين» '. 
لانن عون أن كرون قدي الأعة يو م لتيل مهاف كل شال »بورك عير 
باب العلم و الحكمة يرجع إلى غيره فى الأحكام. و ليس يرجع فى الأحكام إلى 
غيره إلا من ذهب عنه بعضهاء و افتقر إلى معرفة غيره فيها. و من هذا حكمه لا 
يكور أن يكون أقضى الأمّة؛ أن أقضياها له جود أن يغرب عنه علم شىء من 
القضايا و الأحكام. 
الظاهر المعلوم خلاف ما ادّعاه صاحب الكتاب؛ لأنّه لا اختلاف بين أهل النقل 
في رجوع من تولّى الأمر بعد النبئ يي في معضلات الأحكام و مشتبهات الأمور 
إليه. و نهم كانوا يستضيئون برأيه. و يستمدون من علمه. 
و قول عمر: «لاعشتٌ لمعضلة لا يكون لها أبو حسن» 
و قوله: «لولا على لهلك عمرا معروف. 


.” ددرتي المعياسيي .ص 58 والقاضي الإيجي : فى المواقف. ج‎ ١ 
.7 ص 7376 و ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج /اء ص 114 و المحبّ في الرياضء ج‎ 
و فتح الباري. ج 8. ص 111 بلفظ.‎ 8٠ ص 798 و الخوارزمي في المناقب. ص‎ 

؟. اخرجه الخطيب في تاريخ بغداد. ج 14. ص 735١‏ و الهيثمى فى مجمع الزوائد ج /ء 
ص 5736 و الرازي فى تفسيره. ج .١‏ ص .1١١‏ و الكنجي في الكفاية ص 170 و انظر: الغدير 
للأميني. ج “2 ص /7/ص1. 
إزواة الامام احمد فى امسج 11011و 10و امموه10١١و١58١و85ار‏ 
»١‏ و أبو داود في السئنء ج 7 ص ٠ ١‏ و الشهرستاني فى الملل و النحل. ج ١‏ ص 7507. 


حفق شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج " 

فكيف يسوغ لصاحب الكتاب أن يعكس الأمر و يقلبه. و يجعل ما هو ظاهر 
من الافتقار إليه -صلوات الله عليه -و الرجوع إلى فتاويه و أحكامه رجوعاً منه إلى 
غيره؟ و هذه مكابرة لا تخفى على أحد. 

فأمًا الرجوع من رأي إلى آخر فقد بِينا أنه باطل. و أن أكثر ما يتعلّق به خبر عبيدة 
السلماني. و قد قلنا ما عندنا فيه. 

ولواذكرضاحب الكتات شيناً يمكن أن يكون كنبيةة فى الرجوع عن المذهب 

و التنقل فى الآراء لَبيَنَا كيف القول فيه. 

و أمَا تركه لي الإنكار على من لا يتّبِع قوله. فقد با أن الدكير على ضروب. 
و أنه كان يستعمل مع مخالفيه فى الأحكام ما يجب استعماله فى مثلها من 
المناظرة و الدعاء. 

و ليس يجب أن يجري كن خا ميغرى لحلاف في جاع ول ارول 1 
إذ اريك بالختلاه أيظا الواقع على طريق الشدك فى نوته: إن أبندنما يتمق 
الخلاف على طريق دخول الشبهة في مراده أو في ثبوت أمره بالشيء أو نهيه عنه. 
فقد يجوز أن يستعمل في هذا الضرب من الخلاف ‏ يعني الثاني المناظرة. 
والدعاء الجميل دون غيره. 

بل عندنا أن كلّ من خالفه اه فى الأحكام هذه صورته في أَنّه راد لقول النبى علي 


.5084-7١١ ص١ الشافي في الإمامة ج‎ .١ 


شرح الخطبة الشقشقية 

قال السيّد المرتضى: فى شرح الخطبة الشقشقيّة: 

فجالة تحط على تفسير الخطبة المقمّصة؛ و هى الشقشقيّة من إملاء السيّد 
الدرسى رقي اللاع ةا دمن كال أشي المؤسفية نه 

[817] أمَا قوله2ة: «لقد تَقَمّصّها فلانُ» فإنّما أراد: لَبسَها و اشتملت عليه كما يشتمل 
القميص على لا بسه. 

و قولهاة: «و أنه ليعلمُ أنّ محلّي منها محل القطب من الرّحئ» فالمراد أن أمرها 
علَىَ يدور و بي يقوم. و أنّه لا عوض عنَّى فيها. و لا بديل منّى لهاء كما أن قطب 
الرحا و هو الحديدة الموضوعة فى وسطها ‏ عليها مدار الرحاء و لولا هى لما 
انتتظمت حركاتها و لا ظهرت منفعتها. 

و قولهاية: «ينحَدِرٌ عَنّي السيل» كلامٌ مستأنف غير موصول المعنى بذكر قطب 
الرحى؛ المراد به أَنّى عالي المكان بعيد المرتقى؛ لأنّ السيل لا ينحدر إلا عن 
الأماكن العالية و المواضع المرتفعة. 

ثم أكّد !8 هذا المعنى بقوله: «و لا يَرقئ إلىّ الطيرُ». لأنّه ليس كل مكان علا عن 
استقرار السيل عليه و اقتضى تحدره عنه يكون ممًا لا يَرقئ إليه الطير. فإِنّ هذا 
وصف يقتضى بلوغ الغاية في العلوٌ و الارتفاع. 

و قولهاية: «لكني سَدَلتُ دوتها ثوباً» فمعنى «سدلت:: ألقيت بيني و بينها 


04 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
حجاباً. أي عزفت ' عنهاء و تنرّهت عن طلبهاء و حجبت نفسى عن مرامها. 

و قولهاية: «و طَوَيتُ عنها كشْحاً» نظير قوله: «و سدلتٌ دونها ثوباً» و معنى 
الكلام: أننى أعرضت عنها وعدلت عن جهتهاء ومن عدل عن جهة إلى غيرها فقد 
طوى كشحه عنها؛ لأنّ الكشح: الخاصرة. 

و قولهديثة: «بين أن أصول بِيَدِ جَذَاءَ» فإنّما أراد: مقطوعة؛ لأن الجَد: القطع. 
واتسفمل أبضأ أن" تروى ذاه بالدال المعيضة أن الجد مضا الفط 
و الجّذاء: المنقطعةٌ. قال الطائى: 

آنا جعفر إن الكثيالة أكنها ولو 1 العقلٍ ذا انا 

فأما «الْطّخيةٌ» فهى الظلمة. و«ليلةٌ طخياءً» أي نظلمة. 

فأمَا قولهة: «فرأيتُ أنّ الصبرٌ على هاتا أحجئ. فصبرتُ و في العين قذي و في 
الحلق شَجا) فاههاتا» لغة تجري مجرى «هذي» و «هذه). 

و «أحجى؛»: أولى. 

و «قَذى العين» معروف. 

و«الشجا»: ما اعترض فى الحلق. 

فأما التراث فهو الميراث؛ و ليس كل شيء يملكه يسمّى تراثء حنّى يكون 
قدورثئه عن غيره. و أرادلئة: «أرئ ثراثى نهبأً» أي حقي من الإمامة 
و خلافة الرسول تن الذي ورثته عنه بنضه على و إشارته إلى لإنها) فنسياً 
ومتورعاً متداةلا. 

و قولهاية: «فأدلى بها إلى فلان بعده إِنّما يريد: ألقاها إليه و أرسلها إلى جهته؛ 


.١‏ فى بعض النسخ: «عرضت». 


تتمّة باب الإمامة حل 


الأصل فيه قولهم: «أدليتثٌ الدلو»: إذا ألقيتها إلى البئرء و منه: «أدلى الرجلٌ بحجته). 

و قولهلة: «فيا عجبا! بينا هو يستقيلها فى حياته إذ جعلها' لآخر بعد وفاته». من 
فق المتجاسية و كنديد المؤاقفة: لأن مق يتغيل مق الأمر على ظامر البعنالن 
يجب أن يكون زاهداً فيه منقبضاً منه متبرّماً به. و من عقده لغيره و وصّئ بها إلى 
سواه فهو على غاية التمسّك به و التحمّل لأوقاره و التلبّس لأوزاره. 

و قولهئاثا: دلَشَدَ ما تَشطا ضرعيها), يريد: اقتسما منفعتها؛ من «الشطر» الذي 
هو النصف. 

و أمّا إنشادهائة: 

شَتَانَ ما يَومى على كُورها ويَومُ حَيَانَ أحى جابرٍ 

فهذا البيت لأعشى قيسء من جملة قصيدة أوَلها: 

عَلَمُ ما أنتَ إلى عامِر آلناقِضٍ الأوتار و الواتر 

فأمًا حيّانٌ أخو جابر. فهو رجلٌ من بنى حنيفة, كان ينادم الأعشى. و هو من 
تداك يلق جعنيفة "فاراد: ها أرعد ماابية يومى على كوو المنطنة آدات :و انضك فلن 
الهواجر و الصنابر و بين يومي وادعا قارَأ منادماً لحيّان أخي جابر في نعمة 
و خفض و أمن و خخٍصب. 

و رُوي: أن حيّان هذا -كان شريفاً معظماً -عتب على الأعشى كيف نسبه إلى 
أخيه و عرّفه به؟ فاعتذر الأعشى بِأنّ القافية ساقته إلى ذلك. فلم يعذره. 

والعرطو ى اتععياة د سالواةة الله غلب د بهذا النيت» تاقد ذا فالغ و نين 
القوم؛ لأنهم قلّدوا بآرائهم و رجعوا بطلابهم؛ و ظفروا بما قصدوه. و اشتملوا 


١‏ فى النهج: «عقدهاأ)». 
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على ما اعتمدوه. و هوا فى أثناء ذلك كله مجفوٌ فى حمّه. كَمِدٌ من نصيبه. فالبُعدٌ 
كما تراه بينهم بعيد, و الاختلاف شديدء و الاستشهاد بالبيت واقع فى موقعه. 
ووارد فى موضعه. 

ول سورت عش وك قي حفر طابا يطل تنو سيد 
تعريض لجفاء خلق الرجل التالى للأوّل؛ و ضيق صدره و نفار طبعه. 

و قوله ة: «كراكب الصّعبةِ إن أشئّقّ لها خَرَمٌَ». شبّه ذلك براكب الصعبة التى ما 
ذُللت ولا رّتضت؛ فهو بين خَطبين: إن أرخى لها الرّمامٌ توججهت به حيث شاءت 
بعسفبٍ و خبط. 

و «إن أشْئَقٌ لها» بمعنى ضيّق عليها الشّناقٌ. «خرم» بمعنى خرق أنفها؛ لأنّ 
الزمام يكون متّصلاً بالأنف. فإذا والئ بين جَذبه لشدّة إمساكه حَرَقه. 

«و إن ا لها تَفَحَمَ). ف«تقحم) أراد به مثل المعنى الذي أراده بلفظة 
«عسف» من ورود ما يكره وروذة من الموازةة وياب سَلوكهمِن التقاصد: 

و قولهاة «فيلِي ' الناس - لعمر الله - تبط و شِماسٍ و تلَونٍ و اعتراض». 
و «الخبط» هو السير على غير جادَةِ و محجة. و «الحنماسن: النفار. و «التلوّن» 
التقلب و التبدّل. 

و أما «الاعتراض» فهو هاهنا أيضاً ضربٌ من التلوّن و التغيّ و ترك لزوم 
القصد و الجادّة؛ يقال: مشى العرضة, أي ترك القصد و المحبّة و جادّة الطريق. 
و سار فى عُرضِها عاسفاً خابطاً. 


١.كذا‏ في المصدر و فى النهج: «فصيّرها في حوزة خشناءء. يغلظ كلمهاء و يخشن مسّها». 
3 فى النهج: «فمنى». 
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و أمّا تلويحهة. بل تصريحه بذمٌ الشورى. و الأنفة من اقترانه بمن لا يُساويه 
ولا يُضاهيه. فهو كثير التردد في كلامه اه. 

ثم خبّر بأنَه فعل ذلك كلّه مقاربة و مساهلة و استصلاحاً و سماحاً؛ فقال!فه: 
«لكنّى أَسفّفثُ إذ أَسَفُوا. و طرث إذ طاروا». يقال: أُسَفٌ الطائدُ و سَفٌ: إذا دنا 
من الأرضن فى طيرانه بغير إلفي. و أسَف الرجل إلى الأمر الدّنىء: إذا دخخل فنيه 
بالالف لا غير. 

قولب ة: «فمال 0 لضغنه. و أصغى آحَد لصهره». ' واثما اراد المائل إلى 
صهره: عبد الرحمن بن عوف الزهري؛ فإنّه كان بينه و بين عثمان مصاهرة 
معروفة, فعقد له الأمر و مال إليه بالمصاهرة, و الذي مال إليه لضغنه نما هو سعد 
بن أبي وقاص الزهري. فإنّه كان منحرفاً عن أمير المؤمنين!ة. و هو أحد من قعد 
عن بيعته فى وقت ولايته. 

وأمّا لفظة «هن» فإِنّ العرب مستباف الامو لظي الشديدة. يقولون: 
جوت هه وهنات» 

و قولهلية: «إلى أن قام ثالث القوم» يعني عثمان «نافجاً حِضُنَيه». فالنفج و النفخ 
بمعنئ واحد. و الحضنٌ هو الصدر و العَضَدان و ما بينهماء و منه: حَضَنتٌ الصبىٌّ 
حَضْناً و جضانةً. و الجضئٌ أيضأً أصلٌ الجبلٍ. و معنى «بين تَثيله و مُعتلفِه أي بين 
الموضع الذي يروث فيه و الموضع الذي يأكل منه. 

و قولها#ة: «و قام معه بنو أبيه يَخضّمون مال الله خَضم" الإبل نِبنَة الربيع». 
سو تهنا رسو اعد ودالة ار صر 
3 فى النهج: ١اخضمة)».‏ 
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و «الخضم» أقوى من القضم. و تعمل فيه الأشداق. و يكون فى الأككر لاسا 
الليّنة الرطبة. و «القضم» بمقاديم الأسنانء و يكون للأشياء اليابسة. 

و قولهاية: «إلى أن انتَكَتٌ عليه فتله. و أجِهَرَ عليه عملّه. و كَبَتْ به بطتتّها. 
والاتكاك: الأتعقامن: و إذا تراملت قو اللحبل و امفرقت مده فيل اله 
انتكثء و منه تكَكْتٌ العهد؛ لأنّه فسخ له وحلٌ لعقده. 

و معنى «أجهز عليه عمله» أي قتله فعلّه. و الإجهاز لا يستعمل إلا فى إتمام ما 
بُدئْ به من الجراح و غيرها. 

فإمًا «البطنة»: فهى كثرة الأكل و السرف فى الشبع, و ذلك غير محمود في نجباء 
الرجال و ذوي الفضل منهم. 

و قولهاتة: «فما راعَنى إلا و الناسُ كرف الصّبّع إلى يَنثالون علَيّ من كل وجدا. 
و الضبع ذاتٌ عَرفٍ كثير. و العرب تسمَى الصَبّعَ «عرفاء» لعظم غرفها. و معنى 
«اينثالون» أي يتتابعون و يتزاحمون. 

و قولهلاية: «حنّى لقد وُطَِ الحَسَنان. و شق عِطفايَ. مجتمعينَ حولي 
كنضة الغنم» فأراد ب«الحسنين» الحسن و الحسين؛ته . و غلّب فى الاسم الكبير 
على الصغير. 

و «العطف» المنكب. 

و «ربيضة الغنم» الرابضة. و إِنّما شبّههم بالغنم لقلّة الفطنة عندهم و بُعد التأمّل 
منهم و العرب تصف الغنم بالغباوة و قلّة الذكاء. 

و قولهاثة: «فلمًا نهضتٌ بالأمر كتمتظائفة مو فرقت اعوئء وفتيق ١‏ 


١‏ و فى النهج: «و قسط آخرون». 
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آخرون». و فئ رواية: «نكثت ظائفة وز قنيطيت الخو و مَرَقٌ آخرون» فمعنى 
«قسطت» أي جارت و عدلت عن الصواب. و «مَرَقّ» أي خرج عن الحدّ و من 
القصد. و العرب تسمّى السهم إذا لم يُصب الغرض و مضى جانباً بإنّه مارق. 

وما قوله ائلا: ٠و‏ لكتهم حَلِيَتِ الدنيا في أعينهم). واف زواية أخرئ: جلت لهم 
دنياهم». فمعنى فحليت تزفق و تر لق ع أعينهم؛ 02 الْحَلَى. و يحكي: 
«حَلت» و لوراك فهو من حلاوة الطعم. 

و معنى «راقتهم زِيرِجُها» أي أعجبهم زخرفها. 

و «الزبرج» كالزخرف,. و هو ما له ظاهر جميل معجب و باطن بخلاف ذلك. 
وأصل «الزّبرِج» الِعْيمُ الرقيقٌ الذي لا ماء فيه. فهو مغر بظاهره. و لا خير فيه. 

و قوله نثلا: «لو لا حُضوث الحاضر. و قيام الحجّة بوجود الناصر» إلى آخر الكلام, 
فمعناه: أن الفَرضٌ تعيّن و توجّه مع وجود من أنتصِرٌ به على دفع المنكر و منع 
الباطل و أعتذِرٌ - إلى من لا علم له -من القعود في أوّل الأمر. و النهوض في حرب 
الجَمّل و ما بعدها؛ لفقد الأنصار أوَّلاً و حضورهم ثانياً. 

فأمًا «الكيظة» فهى البطنة و شدّة الامتلاء من الطعام. 

و «السَّعْبٌ» هو الجوع. 

و معنى «ألقيثُ حبلّها على غاريها» أي تركتّها و تخلّيتٌ منها؛ لأنّ الرجل إذا ألقى 
زمام الناقة على غاربها فقد بدا له فى إمساكها و زَّمّهاء و خلى بينها و بين الحتيارها؛ 
ولهذا صارت هذه اللفظة من كنايات الطلاق و الفرقة. 

والغارب: أعلى العنق. 

و قولهلة: «و لألفيتم دُنياكم هذه أَزهَدَ عندي من عفطة عَنز». و العرب 
تقول: عَفَطَّت الناقةٌ تَعفِط عَفطاً و عفيطاً و عفطاناً. فهى عافطةٌ. و هو نثرها بأنفها 
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كما ينثر الحمار. و يقال: عَمَطْسْ: ضَرَطّت. وكلامن المعنيين تحتملهما اللفظة في 
هذا الموضع. 

و ما قولهاية: «تلك شقشقة هدرت ثم كَدَك ' + اصنفات: ف«الشمشقة» هى التى 
يخرجها البعير من فيه عند جَرجَرّته و غضبه أو قطمه. و إِنّما أراد اه أنها سورة 
التهبت ثم خمدت و ثارت ثمّ وقفت. 

و لمّا اقتضى ابن عباس - رضي الله عنه -بقيّة الكلام؛ و قد انقطع بما اعترضه 
و القن ستفة اعنة ون فى العدول ع تمانه انقضاء اسنيابه و اتطفاء ثاره 
و تلاشىي دواعيه؛ فإنّ الكلام يتبع بعضه بعضهاً. و يقتضىي أوّله آخره. فإذا قطع 
انكل نظاقة:و نبا ضرائه: 

ونبان الله التوف ف فكت حيلن اللاتونوة 


.١‏ نهج البلاغق الخطبة "! الإرشاد. ج ١ص‏ 187؛ معانى الأخبان. ص ,75١‏ ح ١؛‏ علل الشرائع؛ 
ص 6ح 7 الأمالي للطوسى. ص الاح الاك تر الدنه ج اص 320 تذكرة الخواصء. 
ص .1١15‏ 

". شرح الخطبة الشقشقية (ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ”7 ص .)١15-37١7‏ 


الروايات الدالّة على الظلم الواقع على أمير المؤمنين :2: 
قال السيّد المرتضى5: فى الشافى: 

[4عم] و قد روى أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة 
الغنسى؛ قال: حدّثنا خالد المذايت قال حدتنا ابو غواتة: عن خالد الحذاى عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر قال: سمعت علياً على المنبر يقول: «قُيض رسول الله 
وما في الناس أحد بهذا الأمر أولئ مي 

[849] و روئ إبراهيم بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا عثمان ابن أبي شيبة و أبو نعيم 
الفضل بن دكين. قالا: أخبرنا قطر بن خليفة. عن جعفر بن عمرو بن حريث؛ عن 
أبية: قال: سمعت علا 4 يقول: مزلت مظلوماً منذ قبطن الله تبتديقة إلى بوه 
الناس هذا '. 

[:0 ]2 و روى إبراهيم, قال: أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى و عباد بن يعقوب 
الأسدي. قالا: حدّثنا عمر بن ثابت. عن سلمة بن كهيل؛ عن المسيّب بن نجبة: 
قال: بينما على !© يخطب و أعرابى يقول: وا مظلمتاه. فقال على لله «أدنٌ» فدناء 


.١‏ راجع: الصراط المستقيم. ج 37 ص 47؛ بحار الأنوار. ج 78 ص 7/7, نقفلاً عن الغارات. 
للطوسي. صن أكلاح 5ء الاحتجاج. ج ١‏ ص 4ح غكء الصراط المستقيم» ج و3 
ص 3غ. 
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فقال: «لقد ظُلمِتُ عَدَدَ المَدّر و الوَيّر»١.‏ 

[801] و فى حديث قال: جاء أعرابى يتخطى. فنادى: يا أمير المؤمنين: مظلوم. فقال 
على اثة: «ويحك. و أنا مظلوم, لفت عدة العدويق الوير» '. 

[2)]801 و روى أبو نعيم الفضل بن دكين. عن عمر بن أبى مسلم. قال: كنا جلوساً 
عند جعفر بن عمرو بن حريث. فقال: حذّثني والدي أن علياًي لم يقم 
مرّة على المنبر إلا و قال فى آخر كلامه قبل أن ينزل: «ما 5 لكا مظارها هد فيضن 
رسول الله يي" 

و روى إبراهيم قال: أخبرنا عبّاد. قال: حدثنا على بن هاشم. قال: حدّثنا أبو 
اللفيضد افك يعي مكاوانة وا تعليةه افال ايارسل إلى الى :وت رحة الل غلبة رهق 
جالس في المسجد الأعظم و على نيه يصلّى أمامه. فقال نا أنادن الا تحدّثني 
باع الناس إليك» فو اللّه لقد علمت أن أحبّهم إليك أحبّهم إلى رسول الله عله. 

فقال: أجل و الذي نفسي بيده. إن أحبّهم إلى لأحبّهم إلى رسول اللَهيك و هو 
هذا الشيخ المظلوم المضطهد حقه. 

[2]01 وقد روي من طرق كثيرة أنّه ليه كان يقول: «أنا أوّل من يجثو للخصومة بين يدي 
الله يوم القيامة». 


و الجرائ 2 اص اوح 17 

". بحار الأنوان. ج 58 ص 7/ا". 

". الأمائي للطوسى. ص 77/, ح 1077؛ الجملء ص 177؛ الاحتجاج. ج ١‏ ص 444: ح 4١٠1؛‏ 
الصراط المستقيم. ج ”7 ص 87. 

5 تاريخ دمشق. ج 4 ص 0/اغ. 
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[0*] 2 و قولهلة:«يا عجبا. بينما هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد 
وقاته» ' مشهور: 

و روى إبراهيم. قال: حدّثني عثمان بن سعيد, قال: حدثنا على بن عابس. عن 
أ الجعاف ظق نطاوية بن تمل أت قالنه الا احتيكه حديا رد كله قلت 
بلى. قال: مرض أبو ذر مرضاً شديداً. فأوصى إلى على ا فقال له بعض من 
يدخل عليه: لو أوصيت إلى أمير المؤمنين كان أجمل من وصيتك إلى على ائة. 
فنانه قد لنت اليك نازر اليه ور جما امبر امس كنا 

وبووق خا اللد ين خجيلة الكقائن حزق دربي المحاربي. عن أبي حمزة الثمالي. 
عن جعفر بن محمّد. عن آبائه:2ة: أنّ بريدة كان غائباً بالشام. فقدم و قد بايع 
النائن ناركن فاناء فى مجلسة كال نتيا ابنا كتر هس نيك فليا عن 
علئ ل ةبإمرة المؤمنين: واجبةٌ من الله و رسوله؟ قال: يا بريدة. إِنّك غبت و شهدنا. 
وق اللشوطيت الأمر يه الأمى لم يكن الله ابيع لكهل هذ :انييف السرة 
والخلافة والملك. 

و قد روى خطاب بريدة لأبي بكر بهذا المعنى في ألفاظ مختلفة من طرق كثيرة. 

و قد روي أيضاً من طرق مختلفة و بألفاظ متقاربة المعانى خطاب سلمان 
الفارسى يك للقوم وإنكاره ما فعلوه. و قوله: «أصبتم و أخطاتم. أصبتم سنّة الأوّلين 

وقوله: «ما أذرق سيت أم تناسيتم» أم جهلتم أم تجاهلتم». 


علل الشرائع. ص 6ح 1 نثر الدن ج ١ص‏ ا تذكرة الخواص. ص ١"‏ 
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ةذ الل ألو اعلم أبن ي أعرٌ لله دينا وات كما ٠‏ لضربت بسيفي قدماً 
قدمأ»'. 
ولم نذكر أسانيد هذه الأخبار و طرقها و ألفاظها لطول ذلك. و من أراده أخذه 
بوملا 
وهذا الخلاف من سلمان و بريدة لا ينفع فيه أن يقال: رضي سلمان بعده و تولى 
الولايات. وامسك بريدة. و سلّم و بايع؛ لأنّ تصريحهما بسبب الخلاف يقتضى 
أن الرضا لا يقع منهما أبدأ و أنّهما و إن كانا كافين في المستقبل عن الإنكار لفقد 
النصّار و الخوف على النفس. فإنْ قلوبهم منكرة. و لكن ليس لمضطرٌ اختيار. 
[ه*]) و روى إبراهيم الثقفي. عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني. عن عمرو بن 
حريث,. عن حبيب بن أبي ثابت, عن ثعلبة بن يزيد الحمّاني. عن على ليه قال: 
سمعته يقول: «كان فيما عهد إليَ النبيّ يل الأمَي أن الأمّة ستغدر بك من بعدي»". 
[10 و روى إبراهيم عن إسماعيل بن عمرو البجلى. قال: حدثنا هشام بن بشير 
الواسطي. عن إسماعيل بن سالم الأسدي. عن أبي إدريس الأزدي. عن على اله 
قال: «لئن أخرّ من السماء إلى الأرض فتخطفني الطير, أحبّ إليّ من أن أقول: سمعثٌ 
رسول م قال لي: يا علىّ. 0 0000 


٠ ض٠‎ 1 انظر: عمسن اسم ل‎ .١ 

". راجع المستدرك على الصحيحين؛ ج 7 ص 70 0 
تاربخ دمشق. ج 7غ. ص 27 ]؛ تاربخ بغداد. ح .1١‏ ص 3515, ح 0478! دلاثل النبوة للبيهقي. 
اج 31 ص ١1؛؛‏ الغارات. ج 5. ص 18. 

. رواه الخطيب في تاريخ بغداد. ج 1١‏ ص 5١118‏ و الحاكم في المستدرك ج 7 ص ١3114و ١17”‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق, ج 7 ص .١١16‏ 


تتمّة باب الإمامة علق 
أبا بكر و أنا أولى بهم منّي بقميصي هذا فكظمت غيظي '. و انتظرت أمري. و ألزقت 
كلكلي بالأرض "'. ثم إن أبا بكر هلك و استخلف عمر. و قد و اللّه علم أَنَي أولى 
بالناس منّى بقميصي هذاء فكظمت غيظي و انتظرت أمري. ثم إن عمر هلك و جعلها 
2 رى. و جعلني فيها سادس سنّة كسهم الجدة', فقال: اقتلوا الأقل. فكظمت غيظى. 
و انتظرت أمري, و ألزقت كلكلي بالأرض حتّى ما وجدت إلا القتال أو الكفر باللّه» ؟. 

و قولهاية: «حبّى ما وجدت إلا القتال أو الكفر بالله» منبّهاً بذلك على سبب 
قتاله لطلحة و الزبير و معاوية و كفّه عمّن تقدّم؛ لأنّه لمّا وجد الأعوان و النصّار 
لزمه الأمر و تعيّن عليه فرض القتال و الدفاع حتَّى لا يجد إلا القتال و الخلاف لله 
و في الحال الأولى كان معذوراً؛ لفقد الأعوان و النصارى. 

وقد روى جميع أهل السير أنّ أمير المؤمنين و العبّاس لما تنازعا فى الميراث. 
و تخاصما إلى عمر قال عمر: من يعذرني من هذين ولي أبو بكر. فقالا: «عقٌ 
وظلمة الله يعلم المكان برا شامق وليك قفالا معن بول" 

و هذا الكلام من أوضح دليل على أنّ تظلّمه إية من القوم كان ظاهراً لهم و غير 
خاف عليهم. و إِنّما كانوا يجاملونه و يجاملهم. 


الكلكل: الصدن. 
". يعني سهمها في الميراث. و يرى بعضهم أنّه تعريض بابي بكر؛ لتوقفه في معرفة ميراث الجدة 
حتّى روي له: أن لها السدس. قال: ولماذا * ص الجدّة مع السدس يكون لكل واحدٍ من الأبوين مع 


الولد. و للأمَ مع الأخوة. و للأب مع الأبناء و للأخ من الأمّ و الأخت الواحدة منها إلخ ... 
4. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق؛ ج ”.ص ١‏ لق و]لا١.‏ 
0. فى تلخيص الشافي. ج 7 ص 07 «فقال: لا عقّ و ظلم». ولا ريب أنه تحريف. و ما في المتن 


اوجه. 


7" شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 

[804] و روى الواقدي في كتاب الجمل بإسناده: أن أمير المؤمنين 2 حين بويع 
خط حك اللابو ادي علي فواقال: دق وإباطل»: و لكل أهل لفن آمو الباطن 
لقديماً فعل, و لئن قل الحقٌّ لربّما و لعل؛ و لقل ما أدبر شيء فأقبل. و إِنّى لأخشى أن 
تكونوا في فترة و ما علينا ِل الاجتهاد. و قد كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كانت 
عليكم. ما كنتم عندي فيها بمحمودين. أما و اللّه. إِنّى لو أشاء لقلت. عفا الله عما 
سلف سبق الرجلان, و قام الثالث كالغراب همّته بطنه, يا ويله! لو قصّ جناحه و قطع 
رأسه لكان خيراً له» فى كلام طويل بعد هذا. و قد روى هذه الخطبة غير الواقدي 
من طرق مختلفة '. 

[8809] و قوله!ة: «لقد تقمّصها ابن أبي قحافة, و أَنْه ليعلم أن محلّي منها محل القطب من 
الرّحى» ' معروف. و الذي ذكرناه قليل من كثير, و لو تقصّينا جميع ما روي فى هذا 
الباب عنه !2 و عن أهله و ولده و شيعته لم يتّسع له حجم جميع كتابناء و فى بعض 
ماذ كرناه أوضح دلالة على أنّ الخلاف لم يزل و أنّه كان مستمراً. و أنٌ الرضا لم يقع 
في حال من الأحوال. 

فإن قيل: هذه أخبار آحاد لا توجب علماً. و لا يرجع بمثلها عن المعلوم, 
.١‏ هذه الخطبة تقل مختارها الشريف الرضي في نهج البلاظة ج ١‏ ص +4 و قال ابن أبي الحديد 
فى ج ١‏ ص 7017 معلَّقاً عليها: «هذه الخطبة من جلائل خطبة :ي و من مشهوراتهاء رواها الناس 
كلّهم. و فيها زيادات حذفها الرضي إِمّا اختصاراً و إمّا خوفاً من إيحاش السامعين». قال: «و قد 
ذكرها شيخنا أبو عثمان على وجهها و قال إِنّها: أوَلَ خطبة خطبها في خلافته'. 
”. من الخطبة المعروفة بالشقشقية. علل الشرائع» ج ١‏ ص .18١8‏ ح 7؛ معاني الأخبان ص 717 


ا 


نتمّة باب الإمامة قف 


و المعلوم أن الخلاف لم يظهر على حدّ ظهوره في الأوّل: و لم يروها أيضاً إلا 
متعصّب غير موثوق بأمانته. 

قلنا: أمَا هذه الأخبار و إن كانت على التفصيل أخبار آحاد فمعناها قد رواه 
عدد كثير» و جم غفير, فصار المعنى متواتراً به. و إن كان اللفظ و التفصيل يرجع 
إلى الآحاد. و لا نعمل إلا على اقتراحكم فى أَنّها آحاد. أ ليس يجب أن تكون مانعة 
من القطع على ارتفاع التكير, و ادّعاء العلم بأنّ الخلاف قد زال و ارتفع؛ لأنّه لا 
يمكن مع هذه الأخبار و هي توجب الظنّ إن لم توجب العلم -أن يدّعى العلم 
بزوال الخلاف. 

فأمّا قول السّائل: «إنَا لا نرجع بها عن المعلوم» فأيّ معلوم هاهنا رجعنا بهذه 
الأخبار عنه؟ فإن ذكر الإجماع أو زوال الخلاف. فكل ذلك لا يثبت إلا مع فقد ما 
هو أضعف من هذه الأخبار. و زوال الخلاف لا يكون معلوماً مع وجودنا رواية 
واردة» و إِنّما يتوصّل إلى الرضا و الإجماع بالكف عن النكير و زوال الخلاف. 
و إذا كان الخلاف و النكير مرويّين من جهة ضعيفة أو قويّة؛ كيف يقطع على 
ارتفاعها و زوالهما؟ 

فأمًا القدح في رواية ما ذكرناه من الأخبار: فأوّل ما فيه أنّ أكثر ما رويناه هاهنا 
وارد من طرق العامّة. و مسند إلى من لا يتّهمونه ولا يجرحونه. ومن تأمّل ذلك 
علمه. ثم ليس يقنع فى جرح الرواة بمحض الدعوى دون أن يشار إلى أمور 
معروفة و أسباب ظاهرة, و إذا روى الخبر مَّن ظاهره العدالة و التديّن لم يقدح فيه 


ما جرى هذا المجرى من القدح '. 


.578 7177 الشافي فى الإمامة ج 7 ص‎ .١ 


تظلّم أمير المؤمنين::: و شكواه من قريش 
قال السيّد المرتضى:: فى الشافى: 

[:1]5 فأمّاما نقل عن الحسين/ة من قوله لأبى بكر: «انزِلٌ عن منبرٍ أبي»' فليس ينقله 
من مخالفينا من ينقل تأَخر من تأخَر عن البيعة, وكلامٌ من تكلّم فيها. و أكثرهم بل 
جميعهم يكذّب به. و يقول: إِنّه مما صنعه الشيعة. 

[21]51 وإن رجع مخالفونا إلى ما ورد مورد هذا الخبر و نقل كنقله. وجدوا شيئاً كثيرا 
مما ادّعوا فقده من تظلّم أمير المؤمنين و التظلّم له. كقولهاثة: «اللّهم إنّي أستعديك 
على قريش؛ فإنهم ظلّموني حَفَي و مَتَعوني إرثي» '. 

]2 و قولهاية في رواية أخرى: «اللّهمّ إِنّي أستتعديك على قريش؛ فإنّهم ظُلموني في 
الحجرَّ و المدرّ» '. 


3 ح غ؛ كشف الغمة. ج 5 ص 7 بحار الأنوان ج‎ 07١7” الأمالي للطوسي. ص‎ .١ 
2007 ص ١ح كبو راجع: الاحتجاج. ج 5 ص "الاح اكك تهذيب الكمال. ج 1 ص‎ 
الرقم "؛ تاريخ دمشى. ج .ص م/ااء؟ تاريخ المدينه»‎ 0١ ص١ الرقم ا تاريخ بغداد. ج‎ 
الرقم غ3 و فيهم: «عمر بن خطاب». بدل‎ 5 ٠.٠ ص 34 تاريخ الإسلام» ج م0 ص‎ 0 6 
«أبى بكرا.‎ 

أ الجمل. ص 527 ١؛‏ و راجع: المناقب لابن شهر اشوب. ج كص 6١011اح‏ رديية 

2٠. 

مسألة أخرى فى النصّ على على/ة للمفيد(المطبوعة ضمن ج من كتب المؤتمر). ص 18؛ 

المناقب لابن شهر آشوب. ج 7. ص ١6‏ ١؛‏ بحار الأنوار. ج 4١‏ ص .0١‏ ح 7 


تتمّة باب الإمامة يفف 


[معم] و قولهة: «لم أَزَلْ مظلوماً منذ قُيضَ رسول اللّهينة»' إلى غير ما ذكرناه من 
الزواياك عيكو عق قيض وعافته د تشمو اللهبدالتى ذكر جميعها بظرك: 
و هى موجودة في الكتب. 

و ليس لهم أن يقولوا: إن هذه الروايات غير معروفة, و إِنّما ينفرد بادّعائها 
الشيعة؛ لأنّا قد بِينَا أنّ الخبر عن الحسين اث يجري مجراهاء و كان غرضنا إسقاط 
قولهم: كيف ثقل كذا و لم ينقل كذا؟ 

و ليس لهم أيضاً أن يقولوا: جميع ما رويتموه ليس فيه تصريح من أمير 
المؤمنين /ة بالنصّء و قد يمكن أن يكون تظلّمه مصروفاً إلى ما كان يعتقده ائة من 
أنّه أحقٌ بالأمر و أولى بالتقدّم فيه. و قد كان يعتقد أيضاً فيه ذلك جماعة؛ لأنّ ظاهر 
الأقوال المرويّة يقنتضى خلاف هذا التأويل الفاسد. 

لأنّ الظلم لا يطلقه أحد من أهل اللغة لا سيّما مثل أمير المؤمنين: إلا في 
غصب الحقوق الواجبة؛ فإذا انضاف إلى ذلك التصريح بذكر منع الإرث و الحق 
على جهة الاستعداء. لم يبق شبهة في فساد تأويل المخالف". 


.١‏ تظلّم أمير المؤمنين إن و شكواه من قريش رواها جماعة منهم إبراهيم بن محمّد المعروف 
بابن هلال الثقفى فى الغارات. ص 08 و ابن قتيبة فى الإمامة و السياسة. ج .1١‏ ص 104, و 
الرضي في نهج البلاغة. انظر: مصادر نهج البلاغة و أسانيده. ج ١ص‏ 40 وج اص ١1و‏ 
شرح نهج البلاغة. ج ”5 ص .3١‏ 

؟. الشافي في الإمامق ج 7, ص 15/8- 594 .١‏ 


اذعاء العبّاسية النص على العبّاس بن عبد المطلب 
تعرض السيّد المرتضى:: إلى هذا الموضوع فى الشافى فى نقاشه ممع 
القاضى عبدالجبّار المعتزلى عند ما قال: 
و بعد. فلو جاز حصول النص على هذه الطريقة. و يختص بمعرفته قوم 
دون قوم على بعض الوجوه. ليجوزن اذعاء النص على العبّاس و غيره. 
و إن اختصّ بمعرفته قوم دون قوم ثم انقطع النقل؛ لأنّه إن جاز ارتفاع 
النقل فيما يعم تكليفه عن بعض دون بعض جاز انقطاعه عن جميع 
المكلفين كذلك؛ لأنَ ما أوجب إزاحة العلة في كلّهم يوجب إزاحة العلّة 
فى بعضهم ... '. 
يقال له: إن المعارضة بما يدّعي من النصّ على العبّاس أبعد من الصواب من 
المعارضة بالنص على أبي بكر. 
و الذى يبيّن بطلان هذه المقالة و الفرق بينها و بين ما يذهب إليه الشيعة في 
النمّن على امير المؤسير 8 وجوه: 
منها: أنّا لا نسمع بهذه المقالة إلا حكاية, و ما شاهدنا قط و لا شاهد من أخبرنا 
ممّن لقيناه قوماً يدينون بها. و الحال فى شذوذ أهلها أظهر من الحال في شذوذ 


.١١14 القسم الأوّل. ص‎ 7١ المغني. ج‎ .١ 


ععس] 


تتمّة باب الامامة و3>3”»> 


البكريّة, فإنٌ البكريّة و إن كنا لم نلق منهم إلا آحادا لا تقوم الحجّة بمثلهم -فقد 
وجدوا على حال و عرف فى جملة الناس من يذهب إلى المقالة المرويّة عنهم. 
و ليس هذا في العبّاسية و لو لا أن الجاحظ صنّف كتاباً حكى فيه مقالتهم. و أورد 
فيه ضرباً من الحجاج و نسبه إليهم لما عرفت لهم شبهة و لا طريقة يعتمد في 
نصرة قولهم. و الظاهر أنّ قوماً ممّن أراد التسلّق و التوصّل إلى منافع الدنيا تقوب 
إلى بعض خلفاء ولد العبّاس بذكر هذا المذهب و إظهار اعتقاده. ثم انقرض أهله. 
و انقطع نظام القائلين به؛ لانقطاع الأسباب و الدّواعي لهم إلى إظهاره. و من جعل 
ما يُحكى من هذه المقالة الضعيفة الشاذّة معارضة لقول الشيعة فى النصّ. فقد 
خرج عن الغاية فى البّهت ' و المكابرة. 

و منها: أنّ الذي يُحكى عن هذه الفرقة التى أخبرنا عن شذوذها و انقراضها 
مخالف أيضاً لما تدين به الشيعة من النصّ؛ لأنهم يعوّلون فيما يدّعونه من النضص 
طق فاجتهم " د وحمة اللم عليه على اخبار حاف ادن اق الى ور متها اضبرييع 
بنص و لا تعريض به. و لا دلالة عليه من فحوى و لا ظاهر. و إِنّما يعتمدون على 
أن العم وارث. و أنّه يستحقٌ وراثة المقام كما يستحقٌ وراثة المال. 

و على ما روي من قولهاثة: «ردّوا علىّ أبي» ' و ما أشبه هذا من الأخبار التي إذا 
سلم نقلها و صحّت الرواية المتضمّنة لها لم يكن فيها دلالة على النصّ و لا إمارة. 

ولا اعتبار بمن يحمل نفسه من مخالفينا على أن يحكى عنهم القول بالنصَ 
١‏ النيت:التقول علن الفيزثما لويقل: 
". يعني العبّاس. 


* أي العتّاس برخ عبد المظلنن المطتك لابن أبي شيبة. ج 4. ص 67ح ؛ كنز العمّال. ج ٠١‏ 
ص 677 ح 6 وج 4ل ص 4848 ح 59106,. 


7 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
الجلئ الذي يوجب العلم و يزيل الرّيب كما تقول الشيعة؛ لأنّ هذا القول من قائله 
لا يغنى عنه شيئاً مع العلم بما حكى من مقالة هذه الفرقة. و سطر فى احتجاجها 

و استدلالها. و لولم يرجع فى ذلك إلا إلى ما صنّفه الجاحظ لهم لكان فيه أكبر 

حبّة و أوضح دلالة. وما وجدناه مع توغّله و شدّة توصله إلى نصرة هذه المقالة 

أقدم على أن يدّعى على الرسول يي نضا صريحاً بالإمامة. 

زاعس] بل الذي اعتمده هو ما قدّمنا ذكره و ما يجري مجراه. مثل قول العبّاس - رضي 

الله عنه -و قد خطب رسول اللَهيِية خطبته المشهورة فى الفتح و انتهى إلى قوله: 

«إِنّ مكدّة حرامٌ حَدَّمّها اللّهُ يوم خلق السموات و الأرضٌ لا يُختلى خَّلاها' و لا يُعضَّد 

شَجَرُها» -: 
إلا الاذخر يا رسول الله؟ فأطرق ين و قال: «إلَا الاذخر»". 

[زعع] و مثل ما روي من تشفيعه:ية له فى مجاشع بن مسعود السلمى و قد التمس البيعة 
على الهجرة بعد أن قال:3ة: «لا هجرة بعد الفتح». فأجابه :# إلى ذلك ". و مثل ادّعائه 

سبقه الناس إلى الصلاة على رسول الله يِل عند وفاته و تعلقه بحديث الميزاب ؟ 

.١‏ الخَلى بفتح المعجمة مقصور الرَطب من الحشيش. الواحدة خلاة, و الأذخر ‏ بكسر 
فسكون -نبات طيّب الرائحة. 

3 راجع: مصبج البخاري. ج اص 205 ح .وص 5م.اح 7؛وج 5 ص 10١‏ 

". صحيح البخاري. ج 5 ص 5٠‏ وج .ص 5 

4 إجمال خبر الغيرات: أن .رسك الله يده لما امر سد الأبواب الشارغة إلى المسجد عدا بات 
على بن أبي طالب :نة طلب العبّاس من رسول الله يِ أن تبقى بابه شارعة كما بقيت باب علي. 
فقال يذ: «ليس إلى ذلك سبيل». 
فقال: فميزاب أتشرّف به فترك له الميزاب و قال تلة: «إنّ الله قد شرّف عمّى بهذا الميزاب». 


تتمّة باب الامامة يفف 


و حديث اللدود' إلى غير ما ذكرناه ممّا هو مسطور فى كتابه '. و من تصفحه علم 
أنّ جميع ما اعتمده لا يخرج عمًا حكمنا فيه بخلّوه من الإشارة إلى النص أو الدلالة 
عليه. و قد علمنا عادة الجاحظ فيما ينصره من المذاهب أنّه لا يدع غَتَاً ولا سميناً 
ولا يغفل عن إيراد ضعيف و لا قوي. حتّى أنّه رما خرج إلى ادّعاء ما لا يعرف. 
و دفع ما يعرف. فلو كان لمن ذهب إلى مذهب العبّاسية خبر ينقلونه يتضمّن نضأ 
صريحاً على صاحبهم لما جاز أن يعدل عن ذكره مع تعلّقه بما حكينا بعضه 
واعتماده على أخبار أحاد أكثرها لا يعرف". 


.١‏ اللدود ‏ كصبور_الدواء الذي يصب فى المعطس أو يوجر فى أحد شقى المريض. قال 
فى تاج العروس مادة «لذّ»: أنّه -أي النبى يلثة لد فى مرضه فلمًا أفاق, قال: «لا يبقى فى البيت أحد 
إلا لذ». 

3 أي المراد بكتابه رسالته «العباسيّة». 

”. الشافي فى الإمامة. ج ١ص‏ للد شيرم م 


حكم المحاربين للإمام على :: 

قال السيّد المرتضى:ة فى الانتصار: 

فأمًا إظهار الشهادتين فليس بدالٌ على كمال الايمان؛ ألا ترى أنّ من أظهرهما 
و جحد وجوب الفرائض و العبادات لا يكون مؤمناً بل كافراً؟! و كذلك إقامة 
بعض العبادات من صلاة و غيرها. و من جحد أكثر العبادات و أوجبها من طاعة 
مآد زعافه و غير فاه لمن ركه أن لقو يناده الخرى بز موا وبشارها 

فأمَا ما يذهب إليه قوم من غفلة الحشوية من عذر الباغى و إلحاقه بأهل 
الاجتهاد. فمن الأقوال البعيدة من الصواب. و من المعلوم قتوورة كلاق القت 
في الصدر الأوّل على ذمّ البغاة على أمير المؤمنين -صلوات اللّه عليه .و محاربيه 
و البراءة منهم, و لم يقم لهم أحد في ذلك عذراً. و هذا المعنى قد شرحناه في كتبنا 
و فرّعناه و بلغنا فيه النهاية, و هذه الجملة هاهنا كافية. 

[21] فإن اعترض المخالف على ما ذكرناه بالخبر الذي يرويه معمّر بن سليمان. عن 
عبد الرحمن بن الحكم الغفاري. عن عديسة بنت أهبان بن صيفي. قالت:جاء 
على اية إلى أبى فقال: «ألا تخرج معنا؟» 

قال:ايق عجلق و خليلك امر إذا اخكلف الناتن أن 'اتخل ميفا عم تين . 


5 3 0 
.١‏ سنن الترمذي. ج غ. ص غ؛ سنن إبن ماجف ج 5 ص 848 جامع الاصول لابن الاثير. ج 3 
ص 5410. 


تتمّة باب الإمامة خف 
مع"] أو بالخبر الذي يروئ عن أبي ررغ امعان أنه قال؛ :قال وشول اللدعية: 

«كيف بك إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟». 

قال: قلت: ما اخختار الله لي و رسوله. 

قال: «تلحق». أو قال: «عليك بمن انك عد 

قال: قلت: أفلا آخذ سيفى و أضعه على عاتقي؟ 

قال: «شاركت القوم إذن». 

قال: فما تأمرنى كياؤنينول الله؟ 

قال: «الزم بيتك». 


قلت: فإن دخل على بيتى؟ 
قال: «فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق رداك على وجهك يبوء باثمه 
و إثمك»'. 


قلنا: هذان الخبران أو أمثالهما لا يرجع بهما عن المعلوم المقطوع بالأدلّة عليه. 
و هي معارضة بما هو أظهر منها و أقوى و أولى من وجوب قتال الفئة الباغية 
و نصرة الحق و معونة الإمام العادل. 

6] ولو لم يرو في ذلك إلا ما رواه الخاصٌ و العامٌ و الولئ و العدوٌ من قوله *: 
«حريك يا علىٌ حربي و سلمك سلمي» “و قلوعلما المانه لم يرد أن نفس هذه 
الحرب تلك. بل أراد تساوي الأحكام. فيجب أن تكون أحكام محاربيه هى أحكام 
محاربي النبى تي إلا ما خصّه الدليل. 


.١‏ كنز العمّال. ج .1١‏ ص 7١1؛‏ سنن أبي داود. ج 4. ص ١١٠؛‏ سنن ابن ماجة ج 7 ص /1708؛ 
1 
جامع الاصول لابن الاثير. ج .٠١‏ ص 5944 
1 المناقب للخوارزمي. ص ١‏ 7؛ ينابيع المودق ص 7 ميزان الاعتدال. ج ١٠ص‏ عق 


1" شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
[ :]21 وما روي أيضاً من قوله: «اللّهم انصر من نصره. و اخذل من خذله»' و لأنّه الما 
استنصر في كال القن النحما زوفل نو النوووان ااه ا اوها و و 
الصحابة و أعيان التابعين و سارعوا إلى نصرته و معونته. و لم يحتجّ أحد عليه 
بشىء مما تضمنه هذان الخبران الخبيثان الضعيفان. 
[81]) على أن الخبر الأوّل قد روي على خلاف هذا الوجه؛ لأنّ زهرم بن الحارث 
قال: قال لى أهبان: قال لى رسول الله «يا أهبان, أما أنّك إن بقيت بعدي فسترى 
في أصحابي اختلافاً. فإن بقيت إلى ذلك اليوم فاجعل سيفك يا أهبان من عراجين»". 
و قد يجوز أن يريدءة بالاختلاف الذي يرجع إلى الول و المذاهب دون 
المفاتلة و البا رح 
على أنّ هذا الخبر ما منع من قتال أهل الردة عند بغيهم و مجاهرتهم؛ فهو أيضاً 
غير مانع من قتال كل باغ و خارج عن طاعة الإمام. 
وأما الخبر الثاني فممًا يضعفه: أن أبا ذر (رحمة الله عليه) لم يبلغ إلى وقعة 
أحتجاز الزيث: لأن ذلك إثما كان مع مشتقد بن عبد الله ين النتسن فى أَوْلَ أيام 
المنصور: و أبوذرئة مات في أيام عثمان: فكيف يقول له رسول الله ققة: كيف بك 
في وقت لا يبقى إليه؟! 
على أنّ أبا ذرئة كان معروفاً بإنكار المنكر بلسانه. و بلوغه فيه أبعد الغايات. 
و المجاهرة في إنكاره؛ و كيف يسمع من الرسول يي ما يقتضي خلاف ذلك؟! " 


١‏ كنز العمال. ج 17. ص ١172‏ و 188١؛‏ مشكل الأثار للطحاوي. ج 7 ص 108؛ مسد أحمد بن 
؟. كنز العمال. ج ال ص /197. 
* الاتتصار. ص 29/8 - ,4١‏ المسألة: .7317١‏ 


في ذكر محاربي أمير المؤمنين :: و توبة من يدّعي توبته منه 

قال السيّد المرتضى:: فى الذخيرة: 

عدلاقاتسين النخعاي المعيفين شرن سقفي سيق بمارت انار 
المؤمنين:#ة و بغى عليه و نكث بيعته و فرق عن طاعته فاسق صاحب كبيرة. 

و اختصضت الشيعة الإمامية بتكفير مقاتليه اي و حجتها على ذلك إجماعها 
عليه فلا خلاف بينهم فيه. و قد بيّنا أنّ إجماع الإماميّة حجّة في غير موضع. 

و أيضاً: فإنّ الذين حاربوه و بغوا عليه كانوا منكرين لإمامته و دافعين لها. 
و دفع الإمامة كدفع النبوّة في الحكم؛ لأنّ الجهل بالإمامة كالجهل بالنبوّة. 

]2 و قد روي عنه تل أنّهِ قال: «من مات و لم يَعرِفْ إمام زّمانه مات ميتةً جاهلية»'. 
#الام] و روي عنه َك أنه قال: «يا علىٌ. حَربك حَربي و سِلمُك سِلمي' . 

و معلوم أنْهيي إنّما أراد أنّ أحكام حربك تماثل أحكام حربى. و لم يردي أن 
أحد الحربين هي الأخرى؛ لأنّ المعلوم ضرورة خلاف ذلك. و إذا كان حربه جه 
كفراً وجب مثل ذلك فيما جعل له مثل حكم حربه. 

فإذا قيل: لو تساوى حكم الحربين لوجب أن نغنم مال كل واحد منهما و نتبع 
موليه و نُجهز على جريحه. 


[/؟] 


ضف شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 

قلنا: الظاهر من التسوية بين الحربين يقتضي اتّفاق جميع الأحكام. و إذا قام 
دليل على اختلاف فى بعضها أخرج من الظاهر و بقى ما عداه. 

فأمًا ما يُدّعى من توبة طلحة و الزبير و عائشة فكلّ ذلك إِنّما يرجع فيه إلى أمر 
غير مقطوع به و لا معلوم. و المعصية معلومة و مقطوع عليهاء و ليس يجوز 
الرجوع عن معلوم إلا بمعلوم مثله. 

فإذا قيل: هذا يوجب أنّ لا نرجع عن ذم أحد من الفسّاق و ممّن عَلِمنا فسقه؛ 
لأنّه وإن أظهر التوبة فإنّما يرجع فى وقوعها و حصول شرائطها على الوجه 
المسقط للعقاب إلى غلبة الظنّ. 

قلنا: أمّا الندم فقد يعلمه الإنسان من غيره ضرورةٌ و أمّا شرائط التوبة و تكاملها 
فلا يصحّ علم الإنسان بها من غيره و إن علمها من نفسه. و طريق إثباتها في الغير 
غالب الظنّء فما إليه طريق للعلم من ندمه يجب أن يكون معلوماًء و مالا يمكن 
العلم به عُمل فيه على غالب الظنّ كما يُعمل فى نظائره إذا تعذر العلم» فمن لا 
يعلم وقوع الندم منه لا يرجع عن احكام ما علمناه من فسقه. و إذا علمناه نادم 
و غلب بالأمارات ظدّنا فى تكامل شرائط توبته مدحناه بشرطه كما نمدح مظهر 
الإيمان بشرطه. 

وإذا تجاوزنا عن هذا الموضع كان لنا فيما يُدَّعى من أخبار التوبة طريقان: 

أحدهما: أن تُعارَضٌ بأخبار تقتضى الإصرارَ و ارتفاع التوبة. 

و الثاني: أن نبيّن احتمال كل شيء يروى و يُعتمد في التوبة» ولا يجوز الرجوع 

فمن ذلك كتاب أمير المؤمنين لي إلى أهل الكوفة بالفتح, و قد رواه المخالف 
و الموافق. و ورد فى كل سيره. و هو يتضمّن الشهادة على القوم بانهم قتلوا 


تتمّة باب الامامة الفرف 


على النتكث و البغىء و من مات تائباً لا يوصف بهذه الأوصاف'. 
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(0*]) وما روي أيضاً من أنّ امير المؤمنين/ة لما جاءه ابن جرموز براس الزبير 
و سيفه. تناول سيفه و قالنثة: «طالما جلا به الدربَ عن وَجِه رسول الله بييِ لكن 
الحينُ و مَصارِعٌ السّوء» '. و من كان تائباً لا يكون مصرعه مصرع سوء. 

6/] وروى حبّة العُرَنَ قال: سمعت عليَّاً لي يقول: «و الله لقد عَلِمَتْ صاحبةٌ الهُودج 

أن أصحابٌّ الجمل ملعونونَ على لسان النبىّ الأمّي. و قد خاب من افترى»". 

و روى البلاذري فى تاريخه بإسناده عن جويرية بن أسماء أَنّه قال: بلغنى أنّ 
الزبير لمّا ولّن اعترضه عمّار بن ياسرئكه و قال: أين يا أبا عبد اللّه؟ و الله ما أنت 
يان ولك احيتئك شككت:فقال: هو ذاك *. 

والشك يدل على 'خملق التوبة»و لو كات ثانا لقال لكوع شفككت و لكد 
تحقّقت أنّ صاحبك على الحقٌّ و أننّى على الباطلء و أىّ توبة يكون للشالك؟! 

فأمًا توبة طلحة فيضيق على المخالف الكلام فيها؛ لأنّه قتل بين الصقين محارباً 
مكاشفاً. ففي أيّ زمان تاب و رجع". 

و فى بعض ما ذكرناه من الأخبار المتقدمة ما يدل على إصراره و فقد توبته. 
و ماروي من قوله و هو يجود في نفسه: «ما رأيت مصرع شيخ أضيع من مصرعي»" 
.١‏ رواه المؤلف عن الواقدي في كتابه الشافي. ج 4 ص 779 

3 تاريخ الطبري» ج غ. ص ملم الكامل لابن الأثير. ج 5 ص 3061 اتساب الأشراف» ص غ0 
. الاقتصاد للطوسي. ص 178 بحار الأنوار. ج 7ل ص 53756؛ و راجع: تاريخ الطبري. ج 4 


ص 16؛؛ الكامل في التاربخ. ج 7 ص 118؛ الإمامة و السياسة. ج 1. ص 81. 
؛. أنساب الأشراف. ص 509. 


5. انظر تفصيل مقتل طلحة في الكامل لابن الأثير. ج ”ا ص 7147؛ أسد الغابةه ج "7 ص .1١‏ 
1. بهذا المضمون فى أنساب الأشراف. ص 7171. 


”> شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 


يذل خلى الاصراوواققد/التوية, 
[/] و روي عن أمير المؤمنين:ة أنه مرّ على طلحة و هو صريع فال /ية: «أقعدوه» 
فأقعدوه فمَال: «لقد كانَ لك سابقةٌ, لكنّ الشيطان دَخَلَ فى مَنخْرَيْكَ و أَدخَلَكَ النار»'. 
و أما إضرار عائشة و فقد توبتها فمستفاد من بعض ما قدمنا ذكره:و ممًا يخصّة: 
الغيوالشيور التتظامر السدروف يما لعرى ينهاو مح عبد الله ون عتاس رضي 
لماعي ع ةفل ندر الجن لقو افكانيها اوالأمقا عها هر نوتف ائرة الملاميه 
واتضدنيحها بالشضي و الغداوة الفا ككيرة تدل عق الاصرار و فقن التوية'. 
و روى الواقدي أن عمّار بن ياسر - رضي الله عنه ‏ دخل عليها فقال: كيف 
رأيت ضرب بنيك على الحقٌّ؟ 
فقالك: استبصرت من أجل أنك غليت: 
فقال: أنا أشدّ استبصاراً من ذلك. و الله لو ضربتمونا حتّى تبلّغونا سعفات هَجَرٍ 
لعلمنا أنّا على الحقٌّ و أنُكم على الباطل. 
فقالت عادشة اهكذا يسيّل إليلكاتق الله.يا غمان أذهبت'دينك لأنن أب طالت”". 
و روى الطبري في تاريخه: لمّا انتهى قتل أمير المؤمنين نيه إلى عائشة فقالت: 
و ألقّت عصاها و استفوّت بها النّوى كما قرّعَيئاً بالإياب المُسافِرٌ 
ثم قالت: من قتله؟ فقيل: رجل من مراد. 
فتمالت: 
فإِنْ يك نائياً فلقد نَعاهُ عُلامٌ ليس في فيه الثّرابُ ؟ 


.55/ ص 774؛ شرح نهج البلاغة ج 1 ص‎ .١ الاحتجاج للطبرسي. ج‎ .١ 
.0177 انظر: بعض ذلك في تاريخ الطبري. ج 4 ص‎ ." 

*. الأغالئي للطوسى. ص 87 .١‏ 

. تازين اللتركي ع فن عق :316 


نتمّة باب الإمامة نايف 
و كل هذا مناف للتوبة. 
الاس] وق الزؤابة أذاائق غناس د رضئ[اللميظه يقال لأمر المؤمطوه لنااك 
عائشةٌ الرجوعٌ إلى المدينة: أرى أن تَدَعَها بالبصرة و لا تُرَحِلّها. 

فقال1فة: «إنّها لا ألو سََا و لكثّني أَرُدُها إلى بيتها»'. 

ووفك سكين اماف هداعلاك لل المدينة راجعة من البصرة فلم 
تزل تحرّض الناس على أمير المؤمنين افة. و كتبت إلى معاوية و إلى أهل الشام مع 
الأسود بن البختري تحرّضهم أيضاً'. و نظائر ذلك كثيرة. 

فاذا قيل: هذه أخبار آحاد ضعيفة. 

قلنا: أضعف منها ما تروونه من وقوع التوبة؛ لأنّ أخباركم تتفرّدون بها. و هذه 
الأخبار يرويها مخالف الشيعة و موافقها, و أقلّ الأحوال أن تتعارض الأخبار 
و يرجع إلى المعلوم من وقوع المعصية. 

و أدلٌ دليل على أن التوبة لم تقع من الرجلين, و منها: أنّهم لو كانوا تابوالوجب 
أن يصيروا إلى عسكر أمير المؤمنين:2* متنصّلين معتذرين مقرّين بالبغي 
و المعصية و خلع الطاعة الواجبة: باذلين لنصرته و معونته و الكون في جملته؛ لأنّ 
هذه سئّة التائبين و عادة النادمين, و إذا لم يقع منهم شىء من ذلك فلا توبة. 

و أمَا الطريقة الثانية التي وعدنا بذكرها فبيّنة: أمَا رجوع الزبير عن الحرب 
و انصرافه عن الجهتين فليس بتوبة, و لا له ظاهر ندم؛ لأنّ الرجوع عن الحرب 
قد يكون لأغراض كثيرة و أسباب مختلفة, فمن أين لهم أن الرجوع عنها كان 
للتوبة دون غيرها؟! 


". الاحتجاج» ج اردص 51. 


اقرف شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 


و الدلالة على أن الرجوع لم يكن للتوبة أنه لم يصر إلى جيش أمير 
المؤمنين.ة. و قد قيل: إِنّه إنْما رجع عن الحرب لما ينس من الظفر و رأى أمارات 
النصر و الفتح لأمير المؤمنين لثة. و قيل أشياء كثيرة في سبب رجوعه. و يكفينا أن 
يكون محتملاً. و قد روي أنّه بعد انصرافه عن الحرب لما هُجُنَ و عوتب رجع 
وقاتل:ز اعتق عدا كفازة عن يمينه: 

و أمّاما يتعلّقون به فى الرواية عن الزبير من قوله: «ما كان أمر قط إلا عرفتٌ أين 
أضع قدمي فيه إلا هذاء فإنّى لا أدري أ مُقبل أنا فيه أم مُدبر»'. فإِنّما يدل هذا على 
الشلت ان الهيرةى لتكدل عل التوية رو الناني ل يكون كنات 

[819] فإن تعلّقوا في توبتهما بما روي من قولهيَئي: «بَشَرْ قاتلَ ابن صفية بالنار»' 
فليس فى دخول قاتله النار ما يدل على دخوله هو الجنّة, و قد يجوز أن يستحقٌ 
قاتله النار لا لأجل قتله بل لسبب آخر, و لو استحقّه لأجل قتله لم يدل ذلك على 
توية 'المقتول؛ لأن آين.حرموز قئلة غدراً و بعد أن أعظاه الأمان: 

و أمًا التعلق فى توبة طلحة بما روي من قوله لما أصابه السهم: 

تنعيك ترام الكنيك لما راض غنهاء ما غلك يذاه 

فهو بأن يدل على نفى التوبة أقرب؛ لأنّه جعل ندامته مشبهة لندامة الكُسَعئَ 
و خبر الكُسَعىَ معروف. و أنّه ندم بحيث لا ينفعه الندامة. و حيث خرج الأمر 
ع 7 

و أمّا ما رووه من قوله و هو يجود بنفسه: «اللّهمّ َذْ لعثمانَ مني حتَّى 


. 445-1١ تاريخ الطبري. ج 5 ص‎ ١ 
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تتمّة باب الامامة خرف 
يترضئ»",. فهو دليل الإصرار لا التوبة؛ لأنّ من جملة فسقه طلبه بدم عثمان و ليس 
له ذلكء و طالب به من لا صّنمَ له فيه. 

فاذا قيل: إِنّما أراد أنّنى كنت من الأعوان على قتله. و هذه عقوبة على ذلك. 

قلنا: هبوا أنّه كان نادماً على ما فعله بعثمان. من أين أنّه كان نادماً على غيره من 
حرب أمير المؤمنين له و البغي عليه؟ و أحد الأمرين منفصل من الآخر. 

و أمّا خبر البشارة بالجنّة -إن تعلقوا به فى توبة الرجلين - فقد بِينّا فى كتاب 
الشافى "أن هذا خبر مقدوح. و دلّلنا على بطلانه؛ لعدم الاحتجاج في مواطن كثيرة 
لو كان حمّاً لما عدل عن ذكره فيها. 

و بِينَا أيضاً أنّ القطع على دخول الجنّة لمن ليس بمعصوم و يجوز منه مواقعة 
القبيح إغراءً بالذنوب و القبائح. و معلومٌ أن القوم ما كانوا معصومين. فقد وقع 
منهم من الكبيرة ما نحن في الكلام على من اذعى التوبة فيها. 

و أعبنا عن سوال من يسأل فيقول:ما أنكرتم أن يكون الله تغالى فد غلم أنمن 
قد واقَمَ القبيح من هؤلاء المبشّرين بالجنّة مواقعه على كل حال. و أنّه لا يفعل بعد 
البشارة قبيحاً ما كان يفعله لولاهاء فتخرج البشارة من أن تكون مُغرية. 

بأن قلنا: ليست تخرج بهذا التقدير البشارة بأن تكون مقوّية لداعي القبيح؛ أن 
من علم أنّ عاقبته الجنّة لا يكون إقدامه على القبيح أو خوفه منه إقدام من يجوز أن 
يحم كل الريه 

فأمَا توبة عائشة فإِنّما يعوّلون عليها على ما روي من بكائها و تلهّفها 


]8م١[‎ 


كرفا شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ”" 
و تحسّرهاء و قولها: «ليتني كنثٌ شَجَرَةٌ و مَدَرَةً'. و قولها: «لأن لا أكون شهدتٌ 
هذا اليوم أحبٌ إلى من أن يكون لي من رسول اللَهيية عشرة كعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» '. فكل ذلك يقع ممّن ليس بتائب و لا مقلع تحسّرأ على فوت 
طلبه. و إلا من اين أنّه ندم على المعصية على الوجه الذي يسقط العقاب؟ 

وممًا روي من تمنّيها الموت يجري هذا المجرى؛ لأنْ تمنّى الموت قد يكون 
لأجل التَيبة لا للتوبة. و قد خببر الله تعالى عن مريم+ أنّها قالت: هيا َيْتَنِى مِتُ 
َبْلَ هذا و كُنْتُ تسيا مَنْسِيَاَء '. 

و روي عن أمير المؤمنين #2 فى ذلك: «وَدِدتُ أني [ي2]5 قبل هذا اليوم 


2 
- 


بعشرينَ سَنَّةَ)*. و ما تمنّى 4ف الموت لمعصية وقعت منه و ندم عليها'. 


.١‏ قات إبن سعدء ج 4 ص غآل. 

3 انظر كلام عائشة في شرح نهج البلاغف ج غ4. ص 518. 
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.605- 148 الذخيرة فى علم الكلام, ص‎ .١ 


«حربك يا على حربي. و سلمك سلمي» 

قال السيّد المرتضى:ة فى المسائل الميافارقيات: 

المسألة الثالثة و العشرون: صاحب جيش البصرة و الاعتقاد فيه و بين غيره. 
وكيف كانوا على عهد رسول الله ئية؟ 

[883])- الجواب: قتال أمير المؤمنين !22 بغي و كفر جار مجرى قتال النبى ييه لقوله بهنة: 

«حربك يا على حربي و سلمك سلمى "». و إِنّما يريد أن أحكام حروبنا واحدة. فمن 
حاربه:ئة ومات من غير توبة قطعنا على أنّه كان في وقت من الأوقات مؤمناً وإن 
أظهر الايمان؛ لأنّ من كان مؤمناً على الحقيقة فى الباطن لا يجوز أن يكون على ما 
كان القوم عليه؛ لأدلة ليس هنا موضع ذكرها". 


.١‏ رواه جماعة من أعلام القوم كما فى إحقاق الحق. ج 7. ص ٠غ‏ منهم الخوارزمي في المناقب. 
ص كل 


حكم البغاة على الإمام أمير المؤمنين إن: 
قال السيّد المرتضى:: فى شرح جمل العلم: 
[امل] مسألة: و البغاة على مولانا أمير المؤمنين #0 و محاربوه يجرون فى عظم الذنب 
مجرى محاربى النبئ يَنا؛ لقوله اي له: «حربك حربى و سلمك سلمي». 

و ليس يمتنع أن تختلف أحكامهم في الغنائم و السبى. و إن اتفقوا في 
عظم المعصية, كاختلاف حكم المرتد و الحربئ مع المعاهد و الذمّى وإن تساووا 
في الكفر. 

من حارب أمير المؤمنين اي و ضرب وجهه وجه أصحابه بالسيف يجري 
مجرى من حارب رسول اللَهيِئِي في كونه كافراً. 

والدليل على ذلك إجماع الفرقة المحمّة الناجية؛ فإِنّهم لا يختلفون فى تكفير 
من ذكرناه. 

و يمكن أن يستدل على ذلك بما روي عن رسول اللْهتَئ أنه قال: ديا علي 
حربك حربي و سلمك سلمي»'. 

و وجه الاستدلال من هذا الخبر هو: أنّه لا يخلو أن يكون النبى - عليه و آله 


.77١ شرح نهج البلاغة ج 4 ص‎ .١ 


تتمة باب الامامة "1١‏ 


السّلام -أراد أن نفس حربك حربي, و ذلك لا يجوز؛ لأنه كذب. 

أو يكون أراداكة أن حكم حربك حكم حربي. و إذا كان حكم حرب النبئن حكم 
الكافر بلا خلاف وجب أن يكون حكم حرب أمير المؤمنين1ثة مثله و إلا لم يفد. 

و الحين وإ كان مروياتتة طرف الخخاد فالامة باضيعها قن كلقع بالفول: 
و ليس فيها من تردّد و لاامن قطع على كذب رواته و إن اختلفوا في تأويله. 
وهذا أكارة كو نه صححيةا. 

فإن قيل: لو كان من ذكرتم كافراً وجب أن يجرى عليه أحكام الكفر من أخذ 
أموالهم و سبى ذراريهم و أهاليهم و الإجهاز على جريحهم. و أن لا يتوارثواء و لا 
يدفنوا في مقابر المسلمين, فلمًا أجمعنا على خلافه و أن أمير المؤمنين لم يفعل 
شيئاً من ذلك دلّ على أَنّهم ليسوا بكفّار. 

قلنا لهم: لا يمتنع أن تختلف أحكامهم و إن كانوا كمّاراً؛ لأنّ هذه الأحكام تابعة 
للشريعة؛ فينبغي أن نقرّرها بحيث قرّرتها الشريعة و لا نوجبها قياساً. 

ألاترى أن أحكام الكفار مختلفة: فحكم الحربئ و المرتدٌ أن يقتلوا و لا 
يناكحواء و لا يجوز ذلك في أهل الذمّة. و من عبد الأوثان و الأصنام لا تقبل منهم 
الجزية ولا ينكح لهم, و يقبل الجزية من الكتابيين و ينكح إليهم عند أكثر الفقهاء 
و إن اختلف أحكامهم كما ترى و إن كان قد شملهم اسم الكفر. 

فكذلك القول في محاربى أمير المؤمنين اثة و إن كانوا كقاراً لا يمتنع أن يخصّوا 
بأحكام لا يشاركهم فيها غيرهم من الكفار'. 


.778-1770 شرح جمل العلم و العمل ص‎ .١ 


فى مسألة التحكيم 

قال السيّد المرتضى:ة فى تنزيه الأنبياء: 

مسألة: فإن قيل: فما الوجه فى تحكيمهبئة أبا موسى الأشعري و عمرو بن 
العاص؟ و ما العذر فى أن حكّم فى الدين الرجال. و هذا يدلّ على شكّه فى إمامته 
و حاجته إلى علم بصحة طريقته؟ 

ثم ما الوجه فى تحكيمه فاسقين عنده عدوّين له؟ أو ليس قد تعرّض بذلك أن 
يُخلعا إمامته و يشككا [الناس] فيه و قد مكّنهما من ذلك بأن حكّمهما و كانا غير 
متمكنين منه. و لا أقوالهما حجّة في مثله؟ 

ثم ما العذر فى تأخير جهاد المرقة الفسقة و تأجيله ذلك, مع إمكانه و استظهاره 
و حضور ناصره؟ 

ثمّ ما الوجه فى محو اسمه من الكتاب بالإمامة و تنظيره لمعاوية فى ذ كر نفسه 
بمجرّد الاسم المضاف إلى الأب كمافعل ذلك به؟ و أنتم تعلمون أن بهذه الأمور 
ضلّت الخوارج مع شدّة تخشّنها فى الدين و تمسّكها بعلائقه و وثائقه؟ 

الجواب: قلنا: كل أمر ثبت بدليل قاطع غير محتمل. فليس يجوز أن نرجع عنه 
و نشكك فيه لأجل أمر محتملء و قد ثبتت إمامة أمير المؤمنين:#ة و عصمته 
و طهارته من الخطايا و براءته من الذنوب و العيوب بأدلّة عقليّة و سمعيّة. فليس 


يجوز أن نرجع عن ذلك أجمع و لاعن شىء منه لما وقع من التحكيم [المحتمل] 


تتمّة باب الامامة رذق 


للصواب بظاهره و قبل النظر فيه كاحتماله للخطاء. و لو كان ظاهره اقرب إلى 
الخطأ و أدنى إلى مخالفة الصواب؛ بل الواجب فى ذلك القطع على مطابقة ما ظهر 
من المحتمل لما ثبت بالدليل: و صرف ما له ظاهر عن ظاهره. و العدول به إلى 
موافقة مدلول الدلالة التى لا يختلف مدلولها و لا يتطرّق عليها التاويل. 

و هذا فعلنا فيما ورد من آي القرآن [التى] تخالف بظاهرها الأدلّة العقليّة مما 
ععاق نيه التلخدوق:و التعرة و المشرية: 

و هذه جملة قد كرّرنا ذكرها فى كتابنا هذا؛ لجلالة موقعها من الحجّة. و لو 
ماني حزيهت الحوعيها لكانعا بي كاب كباانها ؤللته تبمارة كرناء 

من الأضول: لكنّا نزيد وضوحاً في تفصيلها و لا نقتصر عليها. كما لم نفعل ذلك 
فيما صدرنا به هذا الكتاب من الكلام فى تنزيه الأنبياء نيئة عن المعاصي. 

فنقول: إِنّ أمير المؤمنين إة ما حكم مختاراً. بل أحوج إلى التحكيم و ألجىء 
إليه؛ لأنّ أصحابه :ني كانوا من التخاذل و التقاعد و التواكل إلا القليل منهم على ما هو 
معروف مشهور. و لما طالت الحرب و كثر القتل و جل الخطب ملوا ذلك. و طلبوا 
مخرجاً من مقارعة السيوف. و اتّفق من رفع أهل الشام المصاحف و التماسهم 
الرجوع إليهاء و إظهارهم الرضا بما فيها ما اذَه فق بالحيلة التي نصبها عدو اللّه عمرو 
بن العاص. و المكيدة التى كاد بها لما أحسّ بالبوار و علوٌ كلمة أهل الحّ. و أنّ 
معاوية و جنده مأخوذون قد عَلّتهم السيوف. و دَنّت منهم الحتوف. فعند ذلك 
وجد هؤلاء الأغنام طريقاً إلى الفرار. و سبيلاً إلى وقوف أمر المناجزة. و لعل منهم 
من دخلت عليه الشبهة لبعده عن الحقٌّ و غلط فهمه. و ظنّ أنّ الذي دعا إليه اهل 
الشام من التحكيم و كف الحرب على سبيل البحث عن الحقٌ و الاستسلام 
للحجّة. لا على وجه المكيدة و الخديعة؛ فطالبوه؛؟ بكفّ الحرب و الرضا بما 


قي شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
بذله القوم. فامتنع بي من ذلك امتناع عالم بالمكيدة. ظاهر على الحيلة. و صرّح 
لهم بان ذلك مكر و خداع. فأبوا و لجواء فأشفق :في الامتناع عليهم و الخلاف 
لهم. و هم جملة عسكره و جمهور أصحابه من فتنة صمّاء هي أقرب إليه من 
حرب عدوّه. و لم يأمن أن يتعدّى ما بينه و بينهم إلى أن يُسلِموه إلى عدوّه أو 
يسفكوا دمه. فأجاب إلى التحكيم على مضض. و رد مّن كان قد أخذ بخناق 
معاوية. و قارب تناوله. و أشرف على التمكّن منه. حنّى أنّهم قالوا للأشتر رحمه 
الله تعالى -و قد امتنع من أن يكف عن القتال و قد أحسٌ بالظفر و أيقن بالنصر _: 
أتحبٌ أنّك ظفرت هاهنا و أمير المؤمنين ؛لة بمكانه قد سلّم إلى عدوه و تفرّق 
أصحابه عنه؟!١.‏ 
[88]) و قال لهم أمير المؤمنين !ة عند رفعهم المصاحف: «اتقُوا الله و امضوا على 
حقّكم؛ فإنّ القوم ليسوا بأصحاب دين و لا قرآن, و أنا أعرف بهم منكم. قد صحبتهم 
أطفالاً و رجالاً فكانوا شر أطفال و شبٌ رجال؛ إِنّهم و الله ما رفعوا المصاحف ليعملوا 
بها؛ و انما رفعوها خديعة و دهاء و مكيدة»'. 
فأجاب !ف إلى التحكيم دفعاً للشرّ القوي بالشرّ الضعيف. و تلافياً للضرر 
الأعقله زستحة ل القدوو الأ سيره واراة أذ بعك ننه متيعط عبد التق المستانتن 
حرعية الله عليه فار ااعلند نشوا كما نكو فى ال التشكدو ان تارادلا يذ فين 


يمان مع مضريّ. فقال!2: «فضمّوا الأشتر و هو يمانيّ إلى عمرو»". فقال الأشعث 


ص 8١1!؛‏ بحار الأنوان ج 37ل ص 071. 
؟. وقعة صفيّن» ص 184!؛ الإرشاد للمفيد. ج .١‏ ص ١77؛‏ المناقب, لابن شهر أشوب. ج 7 
ص 1817؟ ببحار الأنوان ج 707 صن 7317 و الاخك اح 1117. 


"'. وقعة صفينء ص 8 و .6 


تتمة باب الامامة غ؛ُّ3ظ> 
بن قيس: الأشتر هو الذي طرحنا فيما نحن فيه و اختاروا أبا موسى الأشعرىّ 
مقترحين عليه ل#ة ملزمين له تحكيمه. فحكّمهما بشرط أن يحكما بكتاب الله 
تعالى و لا يتجاوزاه؛ و أنّهما متى تعدّياه فلا حكم لهما. 

وهذاغاية التحوّز و نهاية التحمّظ؛ لأنّا نعلم أنّهما لو حكّما بما فى الكتاب 
لأصابا الحقّ. و علمنا أنّ أمير المؤمنين -عليه الصلاة و السلام -أولى بالأمر و أنّه 
لأاخط لمعاواية دوق قى ‏ عستا لها عرلا إلى طبي الذتياء و مك ا حدهها 
بصاحبه. و نبذا الكتاب و حكمه وراء ظهورهما خرجا من التحكيم. و بطل 
قولهما و حكمهما. 

و هذا بعينه موجود فى كلام أمير المؤمنين ا لمّا ناظر الخوارج. و احتجّوا عليه 
في التحكيم. و كل ما ذكرنا في هذا الفصل من ذكر الإعذار في التحكيم و الوجوه 
المحسّنة له مأخوذٌ من كلامهة. و قد روي عنه ا مفصّلاً مشروحاً. 

فأمّا تحكيمهما مع علمهاية بفسقهما فلا سؤال فيه؛ إذ كنا قد بيّنا أن الإكراه وقع 
على أصل الاختيار و فرعه. و أنه إاثة ألجىء إليه جملة ثم إلى تفصيله و لو خلى اف« 
و اختياره ما أجاب إلى التحكيم أصلاً. و لا رفع السيوف عن أعناق القوم. لكنّه 
أجاب إليه ملجأ كما أجاب إلى ما اختاروه بعينه كذلك. 

8 وقد صرّحلظة بذلك في كلامه حيث يقول: القن أمسيك أمدرا و ميمه 
مأموراً و كنت أمس ناهياً. و أصبحت اليوم منهياً»'. 
وكيف يكون التحكيم منهلية دالاً على الشك. و هويية نهى عنه. و غير راض به. 


اج 7 ص 1 ,7١‏ ح 001 واج ٠‏ ص الاح 46. 


21»> شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
و مصرّح بما فيه من الخديعة. و إِنّما يدل ذلك على شك من حمله عليه و قاده إليه. 

و إِنّما يقال: إنّ التحكيم يدل على الشك إذا كنا لا نعرف سببه و الحامل عليه. أو 
كان لا وجه له إلا ما يقتضى الشكء. فأمًا إذا كنّا قد عرفنا ما اقتضاه و أدخل فيه. 
علمنا أنّه ننة ما أجاب إليه إلا لدفع الضرر العظيم؛ و لأن تزول الشبهة عن قلب مّن 
ظرة اكه أنه للا برضي بالكتاك :و لا يجيب اليد تحكيمه: فالذويجة لها ذ كروة. 

زهان] و قد أجاب نيه عن هذه الشبهة بعينها فى مناظرتهم لما قالوا له: أ شككت؟ 

فقال:2 «أنا أولى بأن لا أشكٌ فى دينى. أم النبيّتلنة؟ أ و ما قال اللّهِ تعالى 
لرسوله: هقَلْ فَأَنُوا بكتاب مِنْ عِنْدٍ اللّهِ هو أدى مِنْهُما أتبعْة إنْ كُنكُمْ صادٍقين؛ '0". 

و أمَا قول السائل: إِنّهِائهٍ تعّض لخلع إمامته و مكّن الفاسقين من أن يحكما 
عليه بالباطل. 

فبعاة الله أن وكوك ذلك أن قدرينا انهف اننا كينا ترط ان فاته 
و عملا عليه لأقرًا إمامته و أوجبا طاعته. لكنّهما عدلا عنه. فبطل حكمهماء فما 
مكّنهما من خلع إمامته و لا تعض منهما لذلك. و نحن نعلم أنّ من قلّد حاكماً أو 
ولى أميراً ليحكم بالحقّ و يعمل بالواجب. فعدل عمّا شرط عليه و خالفه. لا يسوغ 
القول بأنَ من ولاه عرّضه للباطل و مكّنه من العدول عن الواجب. و لم يلحقه 
شيء من اللوم بذلك؛ بل كان اللوم عائداً على من خالف ما شرط عليه. 

فأمًا تأخيره جهاد الظالمين و تأجيل ما ياتى من استئصالهم. فقد ينا العذر فيه. 
ؤ أن اضحانه كاد لواو تزاكلواو اخعلفوا وان الخرت باذ انضان وبغير اغوان لا 
يمكن. و المتععرض لها مغرّر بنفسه و أصحابه. 


”. المناقب لابن شهر آشوب. ج .١‏ ص 778؛ بار الأنوار. ج 777 ص 8377, ح 370. 


تمّة باب الامامة 1 


ناما اغدؤلة تفن القنهة امير المؤ مين و التتصناؤه علخ القسهنة المنتد 4 
فضرورة الحال دعت إليها. 
[88]) و قد سبق إلى مثل ذلك سيّد الأؤلين و الآخرين رسول اللهتة في عام 
الحديبية: و قصّته مع سهيل بن عمرو و أنذرهتئة بأنّهِ «سيدعى إلى مثل ذلك 
زاتجي على :مضض»١‏ فكان كما أنذر وخر رسول اللشكلة:ى اللوم بلا شكال 
زائل عمًا اقتدى فيه بالرسول كلاة. 
و هذه جملة تفصيلها يطول. و فيها لمن أنصف من نفسه بلاغ و كفاية في أن 
أميرالمؤمنين نيه لم يندم على التحكيم. 
[8417] مسألة: فإن قيل: فإذا كان :ية من أمر التحكيم على ثقة و يقين. فلم روي عنه :نه 
أنه كان يقول بعد التحكم فى مقام بعد آخر: 
القداعدرث عكرة له تتجير موقن اكيس بعدها و امنية 
و أجمع الراق الشعيت المتشر ا . 
أو ليس هذا إذعاناً بأنّ التحكيم جرى على خلاف الصواب؟ 
الجواب: قلنا: قد علم كل عاقل قد سمع الأخبار ضرورة أنّ أمير المؤمنين:* 
و أهله و خلصاء شيعته و أصحابه كانوا من أشدّ الناس إظهاراً لوقوع التحكيم 
من الصواب و السداد موقعه. و أن الذي دعا إليه حسن. و التدبير أوجبه. و آنّه بيه ما 
اعترف قط بخطأ فيه و لا أغضى عن الاحتجاج على من شك فيه و ضعّفه. كيف 
و الخوارج إِنّما ضلت عنه و عصته و خرجت عليه؛ لأجل أنّها إرادته على 


ح 516 


31 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
الاعتراف بالزلل فى التحكيم, فامتنع كل امتناع. و أبى أشدٌ إباء. و قد كانوا يقنعون 
منه و يعاودون طاعته و نصرته بدون هذا الذي أضافوه إليه 8 من الإقرار بالخطاء 
مثل أن يقول #ة: لو لم أحكم لكان خير. فهو دون الاقرار بالخطأ و إظهار الندم. 

و كيف يمتنع من شىء و يعترف بأكثر منه؟ و يغضب من جزء و يجيب إلى 
كلّ؟ هذا ممًا لا يظنّ به أحد ممّن يعرفه حقٌّ معرفته. 

و هذا الخبر شاد ضعيف؛ فإمًا أن يكون باطلاً موضوعاً أو يكون الغرض فيه 
غير ما ظنّه القوم من الاعتراف بالخطأ في التحكيم. 

[888] فقد روي عنهئية معنى هذا الخبر و تفسير مراده منه. و تقل من طرق معروفة 
موجودة فى كتب أهل السير: أَنّهِاية لمّا سئل عن مراده بهذا الكلام؛ قال: «كتب إليّ 
محمّد بن أبي بكر بأن أكتب له كتاباً في القضاء يعمل عليه. فكتبت له ذلك و أنفذته 
إليه. فاعترضه معاوية فأخذه منه»'. فأسففيىة على ظفر عدوّه بذلك, و أشفق من 
أن يعمل بما فيه من الأحكام. و توهم ضعفة أصحابه أنّ ذلك من علمه و من عنده. 
فتقوى الشبهة به عليهم. 

و هذا وجه صحيح يقتضي التأسّف و التنّدم. و ليس في الخبر المتضمّن للشعر 
ما يقتضي أن تندّمه كان على التحكيم دون غيره. فإذا جاءت رواية بتفسير ذلك 
عنه بئذ كان الأخذ بها أولى ". 


وقال السيّد المرتضىة: فى الأمالى: 
[21]*88 و قد روي أن أبا الأسود طلب بأن يكون في الحكومة, و قال لأمير المؤمنين 


”'. تنزيه الأنبياء و الأئمّة قد ص 2-3779 774. 


تتمّة باب الامامة 4ُظ»> 


عليه السلام في وقت الحكّمين: يا أمير المؤمنين لا ترض بأبي موسى؛ فإِنّي 
قد عجمت الرجل و بلوته. فحلبت أشطره. فوجدته قريب القعر, مع أَنّه يمان. وما 
أدري ما يبلغ نصحه! فابعثني فإنّه لا يحل عقدة إلا عقدتٌ له أشدٌّ منها. و إِنّهم قد 
رموك بحجر الأرض. فإن قيل: إِنّه لا صحبة لي. فاجعلني ثاني اثنين. فليس 
صاحبهم إلا من تقرّب. و كان فى الخلاف عليهم كالتّجم؛ فأبى 320'. 

وقال الشريف المرتضى:ةة أيضاً فى الأمالى: 

قال عقيو أب سفان نمه لاحن عابر امم عد ين أن لالت أن 
يجعلك أحد الحكمين؟ 

فقال: أما و اللّه لو بعثني لاعترضت نارح ؟ أنشانية أطي إذا اممنو سف" إذا 
طاره و العقت له :عفدا لا تتتقضن طزير تهة :ولا يدرك طرفافى لكت يق فد 


000 ات . : ا لع 
و مضى اجلء. و الآخرة خير لامير المؤمنين من الدنيا : 


؛0٠١ ص 147. وا راجع وقعة صفين ص‎ .١ أمابي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج‎ .١ 
.19/8 الفتوح. ج 4. ص‎ 

38 المدارج هنا: جمع مدرجة؛ و هى ممر النفس. 

". يمال: اسف الطائر؛ إذا دنا من الاارض فى طيرانه. 

:. أمالي ا ١ص‏ 387. 


«أبصريء لا تكوني التي تنبحهاكلاب الحوأب» 
قال السيّد المرتضى:: فى شرح القصيدة المذهبة للحميرى: 
تهوئ مِن البلدٍ الحرام فُنتَحثُ بعد الْهُدُرٌ كلابُ أهلٍ الْحَوْأب 
إِنّما قال: «تهوى من البلد الحرام»؛ لأنّها أقبلت من مكّة تريد البصرة. و تقول 
العرب: أتانا بعد هدو من الليل» و بعد هدء من الليل؛ و هدي من الليل -على مثال 
فعل -أي حين سكنواء و الجمع هدوء على مثال فعول. 
و الحوأب: ماء في الطريق ما بين البصرة و مكّة من مياه بني كلاب. 
و الحواب: الوادي الكثير الماء. قال الراجز: 
هَلْ لكِ مِنْ شُرَبَةِ بالحَؤاب 2 صَصَعَدِيْ مِنْ بَعدِها و صَوَّبيٍ 
يجوز ان يكون هذا الماء انما سمى بالخواب للستعة و الكترة: واهد قيل: إلما 
سمّى بالحواب نسبة إلى بنت كلب بن وبرة. 
:219 و روي أنه لما جاءت عائشة إلى هذا الموضوع نبحتها كلاب الحوأب. فقالت 
عائشة: أي ماء هذا؟ 
قالوا: ماء الحواب. 
الك دوي وذو قال سيدق ويعغرن للدي يعون بأضرى ل ذكوني 


التي تنبحها كالاب الخوات 


تتمّة باب الإمامة الك 

فقالوا: ليس هذا ماء حوأبء فأبت أن تصدّقهم. فجاؤوا بخمسين شاهداً من 
العرب» فشهدوا أنه ليس بماء حوابء و حلفوا لها فكسوهم أكسية و أعطوهم 
دراهم؛ و كانت هذه أوّل شهادة زور حدثت فى الإسلام '." 


”. شرح القصيدة المذهبّة (ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 4 ص 17 15). 


الزبير وحرب الجمل 

قال السيّد المرتضى:: فى شرح القصيدة المذهبة للحميرى: 

ما الزبِيرُ فحاصً حينّ بَدَتْ لهُ ‏ جأواء تَبِرِقُ فى الحَدِيدٍ الأشهَّب 

و يروى «حاض» أيضاًء و معنى حاص و حاض واحد؛ لأنّهِ ماخوذ من العدول 
عن الشيء و الانحياز عنه. و يقولون فى القلب: «ضاح» مكان حاض. 

و الجاواء: الكتيبة التي يضرب لونها إلى السواد من صدأ الحديد. يقولون في 
لون البعير: جؤوة إذا خالطه مثل لون الحديد. و إِنّما أراد بهذا القول انصراف الزبير 
عن الوقعة قبل إنجاز الأمر بالحرب و انقصاله. 

ما انصراف الزبير فقد اختلف الناس فيه و فى أسبابه و الدّاعى إليه: ادّعى قومه 
أنّه انصرف للندم على الحرب و التوبة منها؛ فإنّه لمّا ذكره أمير المؤمنين على بما 
ذكره به عاد إلى الحىّ و انصرف عن الحرب. 

و قد تكلمنا على ذلك في كتابنا المعروف ب: «بالشافى فى الإمامة) و حرّرناه 
و فرّعناه إلى غايته. و أبطلنا أن يكون الرجوع للتوبة و الندم لوجوه كثيرة: 

من أوضحها: أنّه لو كان للتوبة لوجب أن ينحاز إلى جهة أمير المؤمنين على 
معتذراً إليه» و متنصّلاً من بغيه عليه؛ و نكثه لبيعته بعد أن كان قد عقدها و أكّدهاء 


لنفة 


تنمّة باب الإمامة 0 


و تولى أيضاً نصرته مع العود إلى الإقرار بإمامته. و قتال من أقام الحرب من البغاة. 
فلا حال هو فيها أحوج إلى النصرة و المعونة من حاله هذه. 

و من جملتها: أن قلنا: إن الانحياز عن الحرب و الرجوع عن مباشرتها يحتمل 
وجوهاً كثيرة. فليس لنا أن نحمله على أحد محتملاتها بغير دليل قاطع. هذا إذا 
سلّمنا أن الرجوع على ذلك الوجه محتملاً للتوبة كاحتماله لغيرهاء و قد بيّنا أنّه لا 
يحتملها؛ لأنّه لم يصر إلى جهة الإمام المفترض الطاعة متنصّلاً غاسلاً لدرن ما 
أقدم عليه. 

و بيّنا أيضاً في ذلك الكتاب: أنّ الرجل عصى بأفعال كثيرة: منها الحرب. و منها 
نكث البيعة و الخروج عن الطاعة, و المطالبة بدم عثمان لمن لا يستحقٌ أن يطالب 
به. فهب عوده عن الحرب توبة منها و قد بِينَا أنه ليس كذلك أ ليس باقي 
الذنوب قتلآ. و هو عليها مصر غير نادم و لا مقلع. و فى ما لم يثبت منه كفاية في 
الغرض المقصود. ْ 

وقدروى نصر بن مزاحم في كتابه الذي أشرنا إليه: أنّ أمير المؤمنين عليّاً حين 
وقع القتال تقدّم على بغلة رسول اللّهِيِِ الشهباء بين الصفّينء فدعا الزبير. فدنا منه 
حبّى اختلفت أعناق داتتيهماء فقال: «يا زبير. أنشدك اللّه أسمعت رسول اللهطنة 
يقول: إِنّك ستقاتله و أنت ظالم له؟». 

قال: اللهمّ نعم. 

قال: «فلم جئت؟» 

قال: جئت لأصلح بين الناس. فأدبر الزبير و هو يقول: 

أ تبن فنلن ياض كينث اسرد ٠‏ “كذ كان غتزابيك لخي كد عي 
فقلتٌ حسُّبك من عذلٍ أبا حَسَنٍ بَعضّ الذي قلت مِنْهُ اليوم يَكْفِيني 


»> شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
فَاخَثْرتُ عَارا على نَارٍ مُؤْجََجِةٍ أنى يَقومٌ لها خحلقٌ مِنَ الطَيْنِ 
تبنت طلحة وَسْطً القَوْمِ مُنْجَدلاً ركن الضعيف وَ مأوّئ كلّ مِسْكين 
قدكتتٌ أنصّرًه جيئاً و يَنْصرني ‏ فى النَّائِباتِ و يَرْمِي من يرامِئْني 
حَنَى ابِتَليِنا بأمر ضَاق مَصْدَرُهُ فَاطبَمَ اليوْمَمَابُعْييْهِ يُعْنتِنِيا 

قال: أقبل الزبير إلى عائشة فقال: يا أمة الله. ما لى فى هذا الأمر بصيرة و أنا 
منصرف. 

وكازنتع عانق باعي الله ١‏ فرونع م تيز تان تائيه 

تقالة الباتو ا للسعل الس اتح ما انعد الكم 

ذه أت عي الله انه فقال نينا نض الى امتضرفه: 

فقال: أتفضحنا فى قريش؟ أ تتركنا حتّى إذا التقت حلقتا البطان. فضحتنا في 
العرت؟ لاو اللءالا تعس رؤوبطا متها أبداء أجبنا كل ما أرع يا أبتاة؟ 

فقال: يا ميسرة أسرج لي الفرس. ثم هيّأ فرسه فرمى بها إلى القوم ثلاث مرّات 
فحطمهم ثم انصرف إلى ابنه فقال: يا بنئ أ يفعل هذا الجبان؟ 

قال: لا فما ردّك يا أبتاه؟ 

قال: إن علمته كسرك. قم بأمر الناس. 

فخرج الزبير راجعاً فمرّ بوادي السباع و فيه الأحنف بن قيس قد اعتزل في بني 
تميم. فأخبر الأحنف بانصرافه فقال: ما أصنع به إن كان الزبير لف بين الغازيين من 
المسلمين, و قتل أحدهما الأخر, ثم هو يريد اللحاق بأهله. فسمعه ابن جرموز, 


فخرج هو و رجلان معه. و قد كان لحق بالزبير رجل من كلب و معه غلامه فلمًا 


تتمّة باب الامامة 00" 


أشرف ابن جرموز و صاحباه على الزبير حرّك الرجلان رواحلهماء فخلفا الزبير 
وحده. فقال لهما الزبير: ما لكما؟ هم ثلاثة و نحن ثلاثة. فلمًا أقبل ابن جرموز قال 

فقال ابن حرف نهنا اند الل الى سك ب للقيو اموز الاي 

فقال: تركت الناس على الركب يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف. 

فقال ابن جرموز: أخبرني عن أشياء أسألك عنها. 

قال: أخبرني عن خذلك لعثمان و عن بيعتك علياً. و عن نقضك بيعته. 
و إخراجك أم المؤمنين. و عن صلاتك خلف ابنك. و عن هذه الحرب التي 
جنيتها. و عن لحوقك بأهلك؟ 

فقال: أما خذلي لعثمان فأمر قدّم فيه الذنب و أخحر فيه التوبة. 

و أمّا بيعتى عليّاً فلم أجد منها بدا إذ بايعه المهاجرون و الأنصار. 

و أمّا نقضى بيعته فإنّما بايعته بيدي دون قلبى. 

و أمَا اخراجي أُمٌ المؤمنين فأردنا أمراً و أراد الله ل 

و أُمَا صلاتي خلف ابن فإنّ خالته قدّمته. فتنحى ابن جرموز و قال: قتلني الله 
إن لم أقتلك [ثمّ جرى في قتله ما قد سطر]. 

و ذكر فى هذا الحديث مواضع تدلّ على أن انصرافه لم يكن للتوبة: 

منها قوله: «ما لي في هذا الأمر بصيرة», و هذا قول شاك غير مستبصر. و التوبة 
لا تكون مع عدم الاستبصار و اليقين بالمعصية. 

و منها: أنّه قال لابنه: «قم بأمر الناس». فكيف يتوب من المعصية من 
يستخلف عليها؟ 
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و منها: تصريحه بأنّه بايع أمير المؤمنين بلسانه. و أنّه كان مبطباً للبغى عليه 
و القدن يفو انه اراد امرا و اراد الله غيره. فأيّ توبة تكون بالانصراف؟ و هذا 
كلام كله دا على خلاف التوبة, و إِنّما كان بعد الانصراف. و قد كان ينبغى لما 
اعترك فى #تخاورة انق رهوق:.: النوية أن يكرف ١!‏ امي و المؤمتين ايضاً تحظيية 
موبقة و أنّه قد تاب منهاء و أقلع عنها بعوده عن الحرب و لحوقه بأهله. و 
استقصاء هذا الكلام تجده في الكتاب الشافى متى طلبته '. 


.١‏ بياض فى الأصل. 
3 شرح القصيدة المذهية (ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ع ص ا 4/). 


طلحة و الزبير وحالهما و نكث بيعتهما 
قال السيّد المرتضى:ة فى شرح القصيدة المذهبة للحميرى: 
يَا للرجالٍ لرأي أمَّ قادها ذئبانٌ يَكْتَِقَانها فى أذؤب 

إنّما أراد بالذئبين هاهنا طلحة و الزبير. و قد سمّاهما بهذا الاسم للمكر 
و الخديعة :و المؤارئة و "المشاتلة>فإنيها كانامن اقنل النابح عحلن عتماك 
و أبسطهم لساناً فيه واجلاباً له. وكان طلحة ممّن حاصر الدار و قاتل أهلها و باشر 
القتل و تولاه و تحدّد فيه؛ ثم بايعا أمير المؤمنين مسابقين إلى بيعته. مغتبطين على 
ولايته. ثمّ مالا عن ذلك حسداً و نفاسة, و استأذناه فى الخروج إلى مكّة للعمرة. 
فأذن لهما غلى ريب بهما واتدك'فيهنما. 

١‏ ووس فقد روي عن ابن عباس قال: كنت جالساً عند على 2« حين دخل طلحة و 
الزبير فاستأذناه في العمرة, فأبى أن يأذن لهماء و قال: «قد اعتمرتما» فاعادا عليه 
الكلام فأذن لهماء ثم التفت الى فقا لون اللهمنا ردان الععرة: 

فقلت له: لا تأذن لهماء فردّهماء ثمّ قال لهما: «و الله ما تريدان العمرة. و ما 
تريدان إلا نكثاً لبيعتكما و فرقة لأُمتكماه فحلفا. فأذن لهما. ثمّ التفت إلى فقال: 
دو اللدها :يزنيان العمرة و41 يريذان العدوة: 


فقلت: فلم أذنت لهما؟ 
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تقال حلفا اللدة 

قال: فخرجا إلى مكّة. فدخلا على عائشة فلم يزالا بها حبّى أخرجاها. ١‏ 

و الأخبار من الطرق المختلفة متظافرة؛ أن طلحة و الزبير حملا عائشة على 
المسير إلى البصرة بعد أن كان أشار عليها جماعة من الصحابة بالمقام. و جرى في 
ذلك من الجدال و الحجاج ما هو مشهور مشروح. 

و من أراد تفخصه و النظر فيه فلينظر فى الكتب المصئفة ' لا سيّما في نصر بن 
مزاحم المنقري الذي أفرده لأخبار يوم الجمل؛ فإنّه يقف من بواطن هذا الأمر 
على ما يكثر فيه عجبه. و يطول له ذكره. 

[898]) ومن الأخبار الطريفة ما رواه نصر بن مزاحم هذاء عن أبي عبد الرحمن 
الشيعوديه عن الشري بن إنبما عبل بن التعبي ين غبه الرجمن ين تسوه 
لعبدي قال: كنت بمككّة مع عبد الله بن الزبير و بها طلحة و الزبير. قال: فأرسلا إلى 
فك اللسين الويدية :فا تاهماو انا معد فقالا لدان تيان كل بطاربار الزنعات 
الانتشازمن أمة محمد عنة فإن :زات عائشة أن تخرع ينا كل اللميرق يمضنا 
وابتتعتياتها ضدعا! 

قال: فخرجنا نمشى حتى انتهينا إليها. قرع عبد الل بن الرعرافى تعره 
و جلست على الباب. فأبلغها ما أرسلا به إليهاء فقالت: سبحان الله ما أمرت 


بالخروج. و ما تحضرنى امرأة مد أمهات المؤمتيق و اكاء متلمة فإن خرجت 


.١‏ الاحتجاج. ج ١ص‏ 0 مع اختلاف 00 بحار 5000 5 ص 0ح لف شرح 
". انظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج 7. ص 9"8؛ العقد الفريد ج 7 ص 41!؛ البدء 
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خرجت معهاء فرجع إليهما فأبلغهما ذلك. فقالا: ارجع إليها فلتأتها فإنّها أتقل عليها 
منّاء فرجع إليها فبلغهاء فاقبلت حتّى دخلت على أمّ سلمة. فقالت أمّ سلمة: مرحبا 
نقتي لدعا كيت ان بزاقزة ماين للك؟ 

قالت: قدم طلحة و الزبير فخبرا أن أمير المؤمنين عثمان قتل مظلوماً. 

قال: فصرخت أمّ سلمة صرخة أسمعت من فى الدار, فقالت: يا عائشة أنت 
بالأمس تشهدين عليه بالكفر و هو اليوم أمير المؤمنين قتل مظلوماً. فما تريدين؟! 

قالت: تخترجين معن افلعل الله أذ تلع يختروجنا أمر أم# عمد فاه 

وباك ايل اعرد ةا وليك دن نوق للد نابي اينيك 
بالل ببااغانةة !الى عله ستاك إل يكل تع لاز كربا موملك قن برع ول لاه 
فصنعت حريرة فى بيتي فأتيته بها و هولية يقول: «و اللّه لا تذهب الليالي و الأيّام 
حتّى تتنابح كلاب ماء بالعراق. يقال له الحوأب امرأة من نسائي في فتية باغية» 
فسقط الإناء من يدي. فرفع رأسه إلى فقال: «ما بالك يا أمٌ سلمة؟). 

تنكم نا كول الله أذ مالظ الاناء عو ودين ذو الك تقول كا فقول 6 با بودن 
أن أكون أنا هىء فضحكت أنت. فالتفت إليك فقاليَلة: «ما يضحكك يا حمراء 
الساقين, أنّي لأحسبك هي». 

وتقدتك باللميا غادفة | تذكرين ليله أسرى يبنا روسل اللماة بدح كان كذ 
و كذاء و هو بيني و بين على بن أبي طالب يحدّثناء فأدخلت جملك فحال بينه 
و بين علي فرفع مرفقة كانت معه فضرب بها وجه جملك و قال: «أما و الله ما 
يومك منه بواحد. و لا بليّته منك بواحدة, أما أنه لا يبغضه إلا منافق أو كذّاب». 


وأنشدك الله يا عائشة أ تذكرين مرض رسول اللّهيلة الذي قبض فيه. فأتاك 
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الوك يعودة وععه حمر بو اقذاكان علن بين أبى طالب كعاهد تو رسوؤل اللدية 
و نعله وخقه. و يصلح ماو هى منها. فدخل قبل ذلك؛ فأخذ نعل رسول اللَهة. 
وهى حضرميّة. وهو يخصفها خلف البيت. فاستاذنا عليه فأذن لهماء فقالا: يا 
ميول الله عي ايت ؟ 

قال: «أصيعتك أحماد الله عالق ». 

قالا: ما بد من الموت؟ 

قال تزة: «لا بد منه». قالا: يا رسول الله فهل استخلفت أحدا؟ 

فقال: «ما خليفتى فيكم إلا خاصف النعل» فخرجا فمرًا على علئنية و هو 
يخصف النعل. 

كل ذلك تعرفينه يا عائشة و تشهدين عليه؛ لأنّك سمعته من رسول الله 2ة؟!. 

ثم قالت أم سلمة: يا عائشة أنا أخرج على على بعد هذا الذي سمعته من رسول 
القع سمه عانق إلن مترلها ماك بين الزير ابلقيننا الى لدي بخارحة 
بعد الذي سمعته من أم سلمة. فرجع فبلغهما. 

قال: فما اتتصف الليل حبّى سمعنا رغاء إبلها ترتحل. فارتحلت معهما. ' 

و من العجائب أن يكون مثل هذا الخبر الذي يتضمَّن النصّ بالخلافة. و كل 
فضيلة غريبة موجودة فى الكتب للمخالفين و فيما يصخحونه من روايتهم 
و يصنّفونه من سيرتهم ولا يتّبعونه. لكن القوم رووا ما سمعواء و أودعوا كتبهم ما 
حفظوا و نقلوا ولم يتخيّروا و يتبيّنوا ما وافق مذهبهم دون ما خالفهم. و هكذا 
يفعل المسترسل المستسلم للحق. 


.١‏ الاحتجاج. ج .١‏ ص 44 1؛ بحار الأنوان. ج 027 ص ,168١‏ ح 174 كلاهما مع اختلاف يسير. 


تتمّة باب الامامة كف 

و روى نصر بن مزاحم المنقري: أن القوم لمّا خرجوا من مكّة يريدون البصرة 
فبلغوا «ذات عرق» قام سعيد بن العاص فحمد اللّه و أثنى عليه. ثم ذكر عثمان 
فترحّم عليه, و دعا له. ثمّ قال: و قد زعمتم أيّها الناس أنّكم تخرجون لتطالبوا بدم 
عثمان؟ فإن كنتم ذلك تريدون فإنّ قتلة عثمان على صدور هذه المطى و أعجازها. 
فميلوا عليهم بأسيافكم. و إلا فانصرفوا إلى منازلكم و لا تقتلوا فى طاعة 

فقال مروان: يضرب بعضهم ببعض فمن قتل كان الظفر فيه و يبقى الباقى و هو 
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إِنْ قتل الإمام امير المؤمنين ::: للخوارج كان بعهد من رسول الله ين 
قال السبّد المرتضى:: فى تنزيه الأنبياء: 

[1]894 مسالة: فإن قيل: فما الوجه فيما فعله أمير المؤمنين!2: عند حربه للخوارج يوم 
النهووان قن وفعف راس إلى السماء فأظرا إلنها تارفس إل الأرضن المعو و قوله 
انة: «و الله ما كَدَبِثُ و لا كُذِبِتُ»' فلمًا قتلهم و فرغ من الحرب قال له ابنه 
الحسن :2ة: «يا دز المؤمنين, أكان رسول اللّه عن تقدم إليك في هؤلاء بشىء؟) قال: 
«لاء و لكن أمرنى رسول اللَّهيةٍ بكلّ حقّ و من الحقّ أن أقاتل المارقين و الناكثين 
و القاسطين» '. 
منه لية لأصحابه أنّ رسول الله قد تقدّم إليه فى أنّ الخوارج سيخالفوه و يقاتلهم 
إذ يقول: «و اللّهِ ما كَذَبثُ و لا كُذبتُ»؟ 

الجواب: إنّا لا ندري كيف ذهب على النظام كذب هذه الرواية» يعني المتضمّنة 
لقوله اثة أنّه لم يتقدّم الرسو لت إليه فى ذلك بشىء. إن كان النظام رواها و نقلها؟! 
أم كيف استجاز أن يضيفها إليه!ةإن كان تخرّصها؟! و كيف ظنّ أن مثل ذلك 
.١‏ صحيح مسلم. ج ”. ص 2/14 ح 4107 تاريخ الطبريء ج 0. ص /8/1. 
". انظر: الأحاديث الغييية ج .١‏ ص 7ل و ما بعدها. 


تتمّة باب الامامة يلف 


يخفى على أحد مع ظهور الحال و تواتر الروايات عنه ل بالإنذار لقتال أهل 

النهروان و كيفيته و الإشعار بقتل المُخَدْجَ ذي الشّدية؟ و إنّما كاناة 1 ينظر إلى 

السماء ثم إلى الأرض ويقول: ذما كذبت ولا كزبث» استبطاء لوجود المُحَدَجٍ؛ 

لأنّهكة عند قتل القوم أمر بطلبه في جملة القتلى؛ فلمًا طال الأمر في وجوده. 

و أشفق ليه من وقوع شبهة من ضعفة أصحابه فيما كان يخبر به و ينذر من وجوده. 

فقلق :ا لذلكء, و اشتد همه و كرّر قوله: دنا كذبيت فى لا كذِبت» لوه أن أتاح الله 

وجوده و الظفر به بين القتلى على الهيئة التى كان .ية ذكرهاء فلمًا [أن] أحضروه إِيّاه 

كبرلية و استبشر بزوال الشبهة فى صحّة خبره. 

[980*]) و قد روي من طرق مختلفة و جهات كثيرة عنهإظة الإنذار بقتال الخوارج. 
و قتل المُخدَّجٍ على صفته التى وجد عليهاء و أنّهِ ني كان يقول لأصحابه: «إنّهم 
لا يعبرون النهر حتّى يصرعوا دونه». ' 
[عوع] لاحي من سد إلا دون العشرة, و لا يبقى من الخوارج إلا 

دون العشرة. حبّى أنّ رجلاً من أصحابه قال له: يا أمير المؤمنين ذهب القوم. 

و تظغوا النهر فقال كذ ولة الله ها قطعوة ولا يقطعركد حت رقتلوا دونه عهدا من 

00 
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امد 


لف شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى /ج ؟ 
فكيف يستشعر عاقل أنّ ذلك [كان] من غير علم و لا اطلاع من الرسول يلي 
على وقوعه و كونه. 

[2]891 و قد روي أن عبيدة السلماني لما سمعهلئة يخبر عن النبى يي بقتال الخوارج 
قبل ذلك بمدّة طويلة و قتل المخدج شك فيه؛ لضعف بصيرته. فقال له: أنت 
سمعت من رسول الله تلاذلك؟ فقال: «إيّ و رب الكعبة مات .١‏ 

[994] وقد روى أمر الخوارج و قتال أمير المؤمنين]2ة لهم و إنذار الرسول ,ين بذلك 
جماعةٌ من الصحابة, لو لا أن فى ذكر ذلك خروجاً عن غرض الكتاب لذكرناه. 
حتن أن عائضة روث: لك 'قنما زفي عام عن شرق كال ولت علق غانقة 
فقالت: من قتل الخوارج؟ قلت: قتلهم على بن أبي طالب ية. فسكتت. فقلت لها: 
ا أ أسألك بحقّ الله و حقٌ نبيه و حقّي؛ فإِنّي لك ولد. إن كنت سمعت رسول 
الله لي يقول فيهم شيئاً لما أَخْبَتنِيه. 

قالت: سمعت رسول اللي يقول: «هم شر الخلق و الخليقة. يقتلهم خير الخلق 
ال 0 وسيلة» '. 


ب 6 شرح نهج البقاظة لابن الى اتاج '”. ص "77 1 افازيو امن 3722 
مطالب السؤول. ص ا الفخري. ص 46 مجمع الزوائك ج 03 ص ١8؛‏ كز العمّال. ج ١١‏ 
ص 540 

بحار الأثوان. ج 7377 ص 3٠‏ ذيل ح 0/4. 

ح 76١٠؛‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد. ج ”. ص 517؛ كشف الاستار للهيثمي؛ ج ". 
ص 31ح /لا1601١؛‏ مجمع الزوائك ج أ.٠ص‏ 1 تطهير الجنان و اللسان» ص /ا6؛ كشف الغعمف 


جه 
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و عن مسروق أيضاً عن عائشة أنّها قالت: من قتل ذا الندية؟ 

قلت: على بن أبي طالب. 

قالت: لعن الله عمرو بن العاص. فإنّه كتب إلى يخبرني أَنّه قله بالإسكندرية إلا 
اللا تسمني ها فى "يقني أن اقول ماسععت يتن تويشولة الله كله فيه بسكن زول 
ايقتلهم خير متي [من] بعدي»'. 

وروى فضالة بن أبي فضالة و هو ممّن كان شهد مع رسول الله عي بدراً -قال: 
اشتكى أمير المؤمنين؛ية بينبع شكاة ثقل منهاء فخرج أبي يعوده. فخرجت معه. 
فلمًا دخل عليه قال [له]: ألا تخرج إلى المدينة؟ فإن أصابك أجلك شهدك 
أصحابك و صلَّوا عليك. و إِنّك هاهنا بين ظهرائَئ أعراب مجهينة. فقال::: «إنَّى لا 
أموت من مرضي هذا لأنّه فيما عهد إليّ رسول اللهينة أَنّي لا أموت حتّى أومّر 
و أقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين, و حبّى تخضب هذه من هذا» و أشارية إلى 
لحيته و رأسه '. 

و ذكر المرويّ فى هذا الباب يطول. و الأمر فى إخبارهتة بقصة الخوارج و 
قتاله اي لهم و إنذاره بذلك ظاهر جدَاً". 


<> ج ١‏ ص 104؛ إثات الهداق ج 7 ص 7317 ح 07 و 07؛ بحار الأثوار. ج “لل ص 3537037 7775, 
ح لاله 

.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج ' ص 71/8 البداية و النهاية. ج ل/اء ص 107؛ ببحار الأثوان 
اج ل ص 50 واج 38 ص 6ااح 51. 

”. تذكرة الخواصس. ص 177 البداية و التهاية. ج 3. ص 718؛ واج /اء ص 715! العدد القوبة. ص 
ىح 17؛ بحار الأنوار. ج 87 ص 190 ح 17. 


3 تسريه الاننياء و الائمة نراة ص عضا 5 وقرفة 


زاء] 


أن أمير المؤمنين9: قد يعرض في كلامه خدعة الحرب 

قال السيّد المرتضى:؛ فى تنزيه الأنبياء: 

مسالة: فإن قيل: فما الوجه فيما روي عنهالة من قوله: «إذا حدّثةكم عن رسول 
الها فهو كما حدّثتكم, فو الله لأن أخرّ من السماء أحبّ إلىّ من أن أكذِبَ على 
رَسَول اللهيِي و إذا سمعتموني أمثك واه د فإثما الحرب خدعة» ؟١؟!‏ 

أو ليس هذا مما عابه النظّام أيضاً و قال: [إنّه لو] لم يحدّثهم عن رسول اللّه كل 
بالمعاريض ؟ لما اعتذر من ذلك. و ذكر أن هذا يجري مجرى التدليس في الحديث؟ 

الجواب [قلنا]: إِنَ أمير المؤمنين!2ة لفرط احتياطه فى الدين و تخشنه فيه 
و علمه بأنّ المخبر رما دعته الضرورة إلى ترك التصريح و استعمال التعريض 
أراد أن يميّز السامعين بين الأمرين, و يفصل لهم بين مالا يدخل فيه التعريض من 
كلامة مما باطنه كظاهره وبي ما يجوز أن يعرضن فيه للضرورة: و هنذا نهاية 
الحكية شه خة ودازالة الليين و "الشبهة: سحا ا ررم 


كفن لخدو حنبل؛ ج ١‏ ص ١؛‏ صحيح البخاري» ج غ. ص 4 وج 4 ص ١؟؛‏ صحيح 
مسلم. ج ؟. ص 17ل ح 014 1؛ ستن أي داود. ج 5. ص 744, ح 21/317 قرب الإسناد ص ”177 
ح 11غ؛ الخرائج و الجراء اج ١‏ ص الماح لحل كشف الغمّة ج ١‏ ص 59١؛‏ بحار الانوار. 
اج 378 صن 7175 اح 1ل واج 37 ص 33757 ح 013 واج 47. ص 214848 ح 0 واج ؟لل 
ص 505 وج 0٠٠١‏ ص اح 6. 

”. المعاريض ‏ جمع معراض -: التورية بالشيء عن شىء آخر. 


تتمّة باب الإمامة الف 
مما توهّمه النظام من دخوله في باب التدليس فى الحديث؛ لأنّ المدلّس يقصد 
إلى الإبهام و يعدل عن البيان و الإيضاح طلباً لتمام غرضه. و هو بيه ميّز بين كلامه 
و فرق بين أنواعه حبّى لا يدخل الشبهة فيه على أحد. 

عشي ور هد كل قوله: إن زو لي دلت تعر رفيولا الله بالبتعا ر رضن لحا 
اعتذر من ذلك؛ لأنّه ؛ لاما اعتذركما ظنّه. وإِنّما نفى أن يكون التعريض ممًا يدخل 
[قوله و] روايته عن رسول اللّهتتيذكما أنه رما دخل فيما يخبر به عن نفسه قصداً؛ 
للإيضاح و نفي الشبهة. و ليس كل من نفى عن نفسه شيئاً و أخبر عن براءته منه 
فقد فعله. 

و قولهلئة: «لأن أَخِرَ من السماء» يدلّ على أنّه ما فعل ذلك و لا يفعله. و إِنّما 
نفاه حبّى لا يلتبس على أحد خبره عن نفسه. و ما يجوّز فيه مما يرويه و [ما] 


يسنده إلى الرسول يلة. ' 


73709 - 778 شنزيه الأبياء و الأنمّة ليه ص‎ .١ 


«ما حدّثنى أحد عن الرسول::: إلا استحلفته» 


قال السيّد المرتضى:: فى تنزيه الأنبياء: 

مسألة: فإن قيل: فما الوجه فيما روي عنه -عليه الصلاة و السلام -[من] أنّه قال: 
«كنثُ إذا حدئني الحذ فو نسؤزل اللقكة هدك ارتعدافته رالله اه شف من رسو 
الله عيض فإن حلف صدّقته. و إلا فلا. و حدّثني أبو بكر و صدقني»!. 

أو ليس هذا الخبر ممّا طعن به النظام؟ و قال: لا يخلو المحدّث عنده من أن 
يكون ثقة أو مبّهماً؛ فإن كان ثقة فما معنى الاستحلاف؟! و إن كان متّهماً فكيف 
يعحَقق أ قولةالمتهم بيمينه#وإذا جار أن يعدت عن رسؤل المع بالباطل» تجاز أن 
يحلف [على ذلك] بالباطل. 

الجواب. قلنا: هذا خبر ضعيف مدفوع مطعون على إسناده؛ لأنّ عثمان 
بن المغيرة رواه عن على بن ربيعة الوالبي» عن أسماء بن الحكم الفزاري. 
قال سمعت عليّاًية يقول كذا و كذا. و أسماء بن الحكم [هذا] مجهول عند 


أهل الرواية لا يعرفونه و لا روى عنه شىء من الأحاديث غير هذا الخبر الواحد". 
١‏ مسند أحمد سن حبل. ج 9 ص "؛ ميزان الاعتدال. ج أ ص 50060 تهذيب التهذيب» ج 0 ص7١‏ 7. 
". مسند أحمد بن حنبل. ج .١‏ ص !!؛ التاريخ الكبير. ج ”. ص 068. رقم 7177 1؛ ميزان الاعتدال. ج ١‏ 
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و قد روي أيضاً من طريق سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبري. عن أخيه. عن 
جدّه أبي سعيد. رواه هشام بن عمّار و الزبير بن بكار عن سعد بن سعيد بن أبي 
سعيد عن أخحيه عبد اللّه بن سعيد. عن جدّه عن أمير المؤمنين لثة. و قال الزبير عن 
سعد بن سعيد: إنّهِ ما رؤي أخبث منه. 

و قال أبو عبد الرحمن « العاف غزنا )للدي مفديق الى شف امقر 
متروك الحديث. و قال يحيى بن معين: إنّه ضعيف [الحديث]. 

و رووه عن طريق أبي المغيرة المخزومي. عن ابن نافع؛ عن سليمان بن زيد. 
عن المقبري. و أبو المغيرة المخزومى مجهول لا يعرفه أكثر أهل الحديث. 

و رووه من طريق عطاء بن مسلم. عن عمّارة. عن محرز. عن أبي هريرة. عن 
أمير المؤمنين/ية قالوا: محرز لم يسمع من أمير المؤمنين:2ة' بل لم يره. و عُمارة 
هو عمارة بن جَُوَين اوه ابو " هارون العبدي. و قيل: إِنّه متروك الحديث. 

و ممًا ينبئ عن ضعف هذا الحديث و اختلاله: أنّ من المعروف الظاهر أنّ أمير 
المؤمنين :ثة لم يرو عن أحد قط حرفاً غير النبي يه و أكثر ما يدّعى عليه من ذلك 
هذا الخبر الذي نحن فى الكلام عليه 

و قوله: وما حدثى أحد عن رسول اللدئية * إلا استتحلفته» يفتضى ظاهره أَنّه قد 
سمع أخباراً عنه يمن جماعة من الصحابة؛ و المعلوم خلاف ذلك. 


و أمّا تعجّب النظام من الاستحلاف. ففى غير موضعه؛ لأنّا نعلم أن في عرض 


.١‏ فى تلخيد الشافي. ج ” ص :77١‏ «لم يسمع من ابى هريرة. و هو الاآصوب». 
؟. فى نلسخخه: (جويرة». و فى نسخة: «(حريز». 

اوه ٠‏ فى : نسخة: «أبن». 

03 . في نسخة: : «الرسول ني 


ف شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج " 
كان من تُعرَضٌ عليه ثقة أو ظنيئاً؛ لأنّ بذل اليمين و الاقدام عليها يزيدنا فى الثقة 
بصيرة. و ريما قوّىئ ذلك حال الظنين؛ لبُعد الإقدام على اليمين الفاجرة. و لهذا 
نجد كثيراً من الجاحدين للحقوق متى عرضت عليهم اليمين امتنعوا منها و أقرّوا 
بها بعد الجحود و اللجاج؛ و لهذا استظهر فى الشريعة باليمين على المدّعى عليه. 
و فى القاذف زوجته بالتلفظ باللعان. 

والو أنّ'ملحدا راد الطعن على الشريعة و امععما: عن الشنبهة ما استعمله 
النظام فقال: «أيّ معنى لليمين فى الدعاوي؟ و المستحلف إن كان ثقة فلا معنى 
لإستحلافه. و إن كان ظنيئاً مهمأ فهو بأن يقدم على اليمين أولى. و كذلك في 
القاذف زوجته» لّما كان له جواب إلا ما أجبنا به النظام. و قد ذكرناه. 

[و قد] حكى عن الزبير بن بكار فى هذا الخبر تأويل قريب. و هو أنّه قال: كان 
أبو بكر و عمر إذا جاءهما حديث عن رسول اللهيَقة لا يعرفانه لم يقبلاه حتّى 
يأتى مع الذي ذكره آخر. فيقوما مقام الشاهدين. قال: فأقام أمير المؤمنين :ظة اليمين 
مع دعوى المحدّث مقام الشاهد مع اليمين فى الحقوقء كما أقاما الرواية في طلب 

فإن قيل: أ و ليس هذا الحديث _إذا سلمتموه و أخذتم فى تأويله ‏ يقتضى أن 
أمير المؤمنين 91 ما كان يعلم الشيء الذي يُخبر به عن رسول اللْهيي و أنه كان 
يستفيده من المخبر؛ و لو لا ذلك لما كان لاستحلافه معنى. و هذا يوجب أنه ايه 
كان غير محيط بعلم الشريعة على ما تذهبون إليه. 

قلنا: قد بِيّنَا الجواب عن هذه الشبهة في كتابنا الملقب الشافي فى الامامة”, 


.,0 ص١ الشافي؛ ج ؟. ص 57 تلخيص الشافيء ج‎ .١ 


تتمّة باب الإمامة ا" 


و ذكرنا أَنّهِليِ وإن كان عالماً بصحّة ما أخبره المخبر و أنّه من الشرع, فقد يجوز أن 
يكون المخبر له به ما سمعه من الرسولثِنة و إن كان من شرعه. و يكون كاذباً في 
ادّعائه السماع. فكان تتتيحلفة ليذه العلة: 

و قلنا أيضاً: لا يمتنع أن يكون ذلك إِنّما كان منهاثة في حياة الرسول يبه و في 
تلك الأحوال لم يكن محيطاً بجميع الأحكام. بل كان يستفيدها حالاً بعد حال. 

فإن قيل: كيف خصّ أبا بكر في هذا الباب بما لم يخصّ به غيره. 

قلنا: يحتمل أن يكون أبو بكر حدّثه بما علم أنه سمعه من الرسول يل و حضر 
تلقيه له من جهته يَئُ. فلم يحتج إلى استحلافه لهذا الوجه. ١‏ 


.717 - 779 تنزيه الأنبياء و الأئمّةيفة. ص‎ .١ 
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علّه عدم أخذ علي ::* الغنيمة في حرب أصحاب الجمل 

قال السيّد المرتضى:: فى تنزيه الأنبياء: 

مجاه انان ذل كما لزني نهدا ذك رو الققلاد فى تقانه لسر رقم لك من 
قوله: العجب مما حكم به على بن أبي طالب في حرب أصحاب الجمل؛ لأنّه اي 
قتل المقاتلة و لم يغنم. فقال له قوم من أصحابه: إن كان قتلهم حلالاً فغنيمتهم 
حلال و إن كان قتلهم حراماً فغنيمتهم حرام؛ فكيف قتلت و لم تَسِب؟ 

فقال اة: «فأيّكم ناخد عائشة في سهمه؟!) '. 

فقال قوم: إنّ عائشة تصان لرسول اليا فنحن لا نغنمهاء و نغنم من ليس 
جيل فق وتبزل: الله مؤسييلها. 

قال: فلم يجبهم إلى شيء من ذلك. 

فقال له عبد الله بن وهب الراسبي: أ ليس قد جاز أن يقتل كلّ من حارب مع 
عائقنة ولا ندل عائشة؟ 

قال بق قل جاذ:ذلكو أعلة الله عد وجل 


شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 3. ص 157 -0177. 
الأحكام. ج 3. ص 100., ح “الال؛ ببجار الأنوان ج “ل ص ١غ‏ 4, ح 14/8 و114. 


تتمّة باب الإمامة ذف 


كان لقب لسري رهن الزالفيس قله عار أن فل كير عاك شوح عكارينا 
و تكون غنية عانق غين مجزلال لنا؟ ورما تناقعنا عر عقا ؟ فامستدلف إتااع عفوابه". 

وكان هذا أوّل شىء حقدته الشراة على على اية. 

الجواب: قلنا: ليس يشنع أمير المؤمنينظة و يعترضه فى الأحكام إلا من قد 
أغليى الل ليهو عله عن رعد لأتمقة اعضوم العو تن الفميد و على دلت 
عليه الآدلة الو اضيحة: 

ثم لولم يكن كذلك. و كان على ما يعتقده المخالفون. أ ليس هو الذي شهد له 
الرسول يذ بأنّه اثة أقضى العو عرقي بأحكام الشريعة "؟ و هو الذي شهد يله 
بآن الحل عه يلور كيف قا ذار" فينكن لمن هجهل وعفة شىءاقغلهينة أن نعود 
على نفسه باللوم و يقَرَ عليها بالعجز و النقص. و يعلم أنّ ذلك موافق للصواب 
و السداد و إن جهل وجهه و ضل عن علته. و هذه جملة يغنى التمسّك بها عن 
كتيرزون التففيز و استحمال كيرفن :الناويل: 

و أمير المؤمنين:ثة لم يقاتل أهل القبلة إلا بعهد من الرسول!ة. و قد صرّح انه 
بذلك فى كثير من كلامه الذي قد مضى حكاية بعضه و لم يسر فيهم إلا بما عهده 
منت السيزة 
.١‏ البداية و التهلية ج /ا. ص 5114. 
". ورد ذلك عن رسول اللّهِينة و بألفاظ مختلفة. منها: «أقضى أُمَتتي على. أقضاكم على أقضاهم 

على ...» انظر: الاستيعاب. ج ”3 ص /1! مناقب إبن شهر أشوب. ج ”.ص ”7"؛ بناء المقالة الفاطمية. 

ص ١١5؛‏ كشف العم ج ١‏ ص 1779117 الرياض النضرة ج 7 ص 1717؛ نهج الحقّ و كشف 


الصدق. ص 57231؛ كشف المراد. ص ”777 و 184! الفصول المهمة لابن الصبّاغ. ص 14؛ جواهر 
المطالب. ج .١‏ ص ”707. 


او مناقب إبن شهر أشوب» ج 5 ص ١آو‏ كت التفسير الكبير للفخر الرازيّ؛ ج اص 5١0‏ كشف 
العم ج ١.,ص ١87”‏ ومابعلها. 


]6»[ 


(ة:] 


37> شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى /ج ” 
و ليس بمنكر أن تختلف أحكام المحاربين؛ فيكون منهم من يقتل و يغنم. 
و منهم من يقتل و لا يغنم؛ لأنّ أحكام الكفار ذ فى الأصل مختلفة. شق تلو امضن 
ا 
الجزية منه. و منهم من لا يقر على كفره و لا يقعد عن محاربته إلى غير ذلك مما 
اختلفوا فيه من الأحكام ‏ جاز أيضاً أن يكون أيضاً فيهم من يغنم و من لا يغنم؛ 
لأنّ الشرع لا ينكر فيه هذا الضرب من الاختلاف. 
بكر لماله. و قالت امرأته: إن كان علانة ارتدٌ فإنا لم نرتد. 
ل ل ا ل 
ل ل ل 
النظام من القصّة محرّف معدول عن الصواب. 


والذي تظاهرت به الروايات و نقله أهل السيرة فى هذا الباب من طرق مختلفة أَنَّ 


بملاحم وأشياء تكون بالبصرة. قام إليه عمّار بن ياسرئك فقال: يا أمير المؤمنين إن 
الناس يكثرون فى أمر الفىء. و يقولون: من قاتلنا فهو و ماله و ولده فيء لنا. 

و قام رجل من بكر بن وائل يقال له عباد بن قيس. فقال [له]: يا أمير المؤمنين» 
واللهنها افشيدت السركة بز لاعدلت قن الرعية 
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تتمّة باب الإمامة ”> 


فقالة: «و لم ذلك ويحك؟». 

قال: لأنك قسمت ما في العسكر. و تركت الأموال و النساء و الذرّية. 

فقال مير الموّ مني :"يا أيّها النامنء.من كانت به:جراخة قليذاوها بالسّين» 

فقال عبّاد بن قيس: جئنا نطلب غنائمناء فجاءنا بالّدهات. 

فقال اخلا: «إن كنت كاذباً فلا أماتك الله حتى يدركك غلام ثقيف». 

فقال رجل: يا أمير المؤمنين و من غلام ثقيف؟ 

فقال: «رجل لا يدع لله حرمة إل انتهكها». 

قال [له] الرجل: أ يموت أو يقتل؟ 

فقال أمير المؤمنين اية: «بل يقصمه قاصم الجبّارين. يخترق سلّته؛ لكثرة ما 
يحدث من بطنه. يا أخا بكر أنت امرؤ ضعيف الرأي؛ أما علمت أنَا لا نأخذ الصغير 
بذنب الكبير. و أن الأموال كانت بينهم قبل الفرقة يُقِسَم ما حوى عسكرهم. و ما 
كان في دورهم فهو ميراث لذرّيتهم. فإن عدا علينا أحد أخذناه بذنبه. وإن كف عنًا 
لقح عاو تاد فيرو يا عارك بول لاد حع يك نيهم يسك رسنال اللدقنة 
في أهل مكّة. قسم ما حوى العسكر و لم يعرض لما سوى ذلك. و إِنّما اقتفيت 
لودو لجو اهايا تاركو ا ماعليك أن وا الأخر جيه ما نازوا 
الهجرة محرّم ما فيها إلا بحقٌّ. مهلاً مهلاً. زتننكم اللذءافإن أنه أ نكري ذلاف عازن 
فايُكم يأحذ أمّه عائشة بسهمه؟!0. 

قالؤانيا امير لماعتي اسيك و احا ايو ش امل نينا امتاني اللفازات 
الرشاد و السداد'. 
ا 0 21 التي قاض 4ح 7 ؛؛ بحار الانو ارهج 7 
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فامًا قول النظام «[إن] هذا أوّل ما حقدته الشراة عليه» فباطل؛ لأنّ الشراة ما 
شكوا قط فيه!ة. و لا ارتابوا بشىء من أفعاله قبل التحكيم الذي منه دخلت الشبهة 
عليهم. و كيف يكون ذلك و هم الناصرون له بصفين. و المجاهدون بين يديه. 
و السافكون دماءهم تحت رايته. و حرب صفين كانت بعد الجمل بمذة طويلة؟! 
فكيف يدّعى أن الشك منهم فى أمره كان ابتداؤه فى [حرب] الجمل لو لاا ضعف 
اليضمائن ': 


.128:-117 قزية الأنياء و الأثمة هق صن‎ ١ 


في أن الزبير لم يلحق بالإمام امير المؤمنين::: و هو لم يقتل قاتله 
قال السيّد المرتضى:ة فى تنزيه الأنبياء: 
[ع-21]4 مسألة: [فإن قيل]: فما الوجه فيما ذكره النظام من أنّ ابن جرموز لما أتى أمير 
المؤمنين 3 برأس الزبير و قد قتله بوادي السباع ‏ قال [له] أمير المؤمنين .2: 
دو الله ماكان ابن صفيّة بجبان و لا لثيم, لكن الحين و مصارع السوء». 


فقال ابن جرموز: الجائزة يا أمير المؤمنين. 
فقال:: «سمعت النبي تي يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار؟!». 


فخرج ابن جرموز و هو يقول: 
أتيثٌ علياً برأس الزبير 
فبشر بالنار قبل العيان 
فقلتٌ له: إنٌ قتل الوإيتحين 
فإن ترض ذاك فمنك الرضا 
ورَبٌ المُحَلِينَ و المُحرمينَ 
لَبِيَانِ عندي قتل الزبيرٍ 


ود يق به الزلفة 
ونين الكتتنارة :9 الشيحفة 
لولا رضاك من الكَلفَة 
وإلاافدوبتك لى خحَلفقة 
ورَبٌ الجماعة و الألفة 
و ضَرطةٌ عَنزْ بذي الجَحَفَة١‏ 


ص غ7 .١‏ 
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قال النظّام: و قد كان يجب على علئ ف أن يقيده بالزبير. و كان يجب على 
الزبير إذ بان له أنه على خطأ أن يلحق بعلى 2 فيجاهد معه. 

الجواب. [قلنا]: أنه لا شبهة فى أنّ الواجب على الزبير أن يعدل إلى 
أفيز المع متو حاكة و كاد إلنهتو مدل 'تصزتة» لأاستها إن كان (تعؤعه على طريق 
الفنونة و الفا توسن اللبيروفنا دوزتو المباية و المشارة اذامات 
و تبيّن خطؤه يجب عليه أن يُظهر ضدٌ ما كان أظهره. لا سيما و أمير المؤمنين في 
تلك الحال مصاف لعَدوّه و محتاج إلى نصرة من هو دون الزبير فى الشجاعة 
و النجدة. و ليس هذا موضع استقصاء ما يتصل بهذا المعنى, و قد ذكرناه فى كتابنا 
الشافى المقدم ذكره. 

فأمًا أمير المؤمئين ثثة فانّما عدل [عن] أن يقيّد ابن جرموز بالزبير لأحد أمرين: 

إن كان ابن جرموز قتله غدراً و بعد أن أمّنهء أو قتله بعد أن ولَى مدبراًء و قد كان 
أمير المؤمنين :يه أمر أصحابه أن لا يتّبعوا مدبراً و لا يجهزوا على جريح. فلمًا قتل 
ابن جرموز [الزبير] مدبراً كان بذلك عاصياً مخالفاً لأمر إمامه ائة. 

فالسبب فى أنّه لم يُقَدْهِ به أن أولياء الدم الذين هم أولاد الزبير لم يطالبوا بذلك 
والاإعكموا يابو كان كديرهع بن المتطون ده نهم عه اللدسهانا لامي 
المؤمنين اثة مجاهراً له بالعداوة و المشاقة. فقد أبطل بذلك حقّه؛ لأنّه لو أراد أن 
يطالب [به] لرجع عن الحرب و بايع و سلم. ثمّ طالب بعد ذلك فانُصف له منه. 

و إن كان الأمر الآخر_-و هو أن يكون ابن جرموزما قتل الزبيرإلا مبارزة من غير 
غدر و لا أمان تقدّم. على ما ذهب إليه قوم - فلا يستحقٌ بذلك قودأ. ولا مسالة 
هاهنا فى المود. 

فإن قيل: فعلى هذا الوجه ما معنى بشارته بالنار؟ 


تتمة باب الامامة خف 


قلنا: المعنى فيها الخبر عن عاقبة أمره؛ لأنّ الثواب و العقاب إنّما يحصلان على 
عواقب الأعمال و خواتيهماء و ابن جرموز هذا خرج مع أهل النهروان على أمير 
المؤمنين لي فقتل هناك, فكان بذلك الخروج من أهل النار, لا بقتل الزبير. 

فإن قيل: فأىّ فائدة فى إضافة البشارة بالنار إلى قتل الزبير و قتله طاعة و قربة, 
و إِنّما يجب أن تضاف البشارة بالنار إلى ما يستحقٌّ به النار. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أجلهسا: الديقة أراد التهريفتةى القية: و إثما يعرف الآنسيان بالمكهون مدر 
أفعاله و الظاهر من أوصافه. و ابن جرموز كان غافلاً خاملاً. و كان فعله بالزبير من 
أشهر ما يعرف به مثله. و هذا وجه [فى] التعريف صحيح. 

و الجواب الثانى: أنّ قتل الزبير إذا كان باستحقاق على وجه الصواب من أعظم 
الطاعاك:ز اكير القربات :وم رق غلى يله انظ ينه" الفو ربالتجنة“فاراديعة أن 
يعلم الناس أنّ هذه الطاعة العظيمة التي يكثر ثوابها إذا تعبت بما يفسده غير نافعة 
لهذا القاتل, و أنّه سياتى من فعله فى المستقبل ما يستحقٌ به النار. فلا تظنّوا به لما 
افق على يده من هذه الطاعة خيراً. و هذا يجري مجرى أن يكون لأحدنا صاحب 
خصّيص به خفيف في طاعته مشهورٌ بنصيحته. فيقول هذا المصحوب بعد برهة 
من الزمان لمن يريد إطرافه و تعجيبه: أ و ليس صاحبى فلان الذي كانت له من 
الحقوق كذا و كذا و بلغ من الاختصاص بى إلى منزلة كذا قتلته. و أبحت حريمه. 
و سلبت ماله؟ و إن كان ذلك إنّما استحقه بما تجدّد منه فى المستقبلء و إِنّما عرّف 
بالحَسَن من أعماله على سبيل التعججب. و هذا واضح". 


١‏ فى نسخحة: «بالمعروف». 
؟. سَزيه الأنبياء و الأنمّة يق ص 7518-717. 


الوجه في مسالمة الإمام الحسن ::لمعاوية 

قال السيّد المرتضى:: فى تنزيه الأنبياء: 

مسألة: فإن قال قائل: ما العذر لهاثة في خلع نفسه من الإمامة و تسليمها إلى 
معاوية مع ظهور فجوره و بُعده عن أسباب الإمامة و تعرّيه من صفات مستحقها. 
ثم فى بيعته و أخذ عطائه و صلاته و إظهار موالاته. و القول بإمامته هذا مع وفور 
أنصاره و اجتماع أصحابه و مبايعة من كان يبذل عنه دمه و ماله حتّى سمّوه: مذل 
المؤمنين. و عاتبوه فى وجهه:2ة؟ 

الجواب: قلنا: قد ثبت أنّهنئة الإمام المعصوم المؤيّد الموفق بالحجج الظاهرة 
و الأدلة القاهرة, فلا بدٌ من التسليم لجميع أفعاله و حملها على الصحّة و إن كان 
فيها مالا يعرف وجهه على التفصيل. أو كان له ظاهر ربّما نفرت النفوس عنه. و قد 
مضى تلخيص هذه الجملة و تقريرها فى مواضع من كتابنا هذا. 

و بعد: فإنّ الذي جرى منه؛تة كان السبب فيه ظاهراً و الحامل عليه بيّناً جلياً؛ 
لأنّ المجتمعين له من الأصحاب و إن كانوا كثيري العدد فقد كانت قلوب أكثرهم 
نَغِلَهُ'ا غير صافية. و قد كانوا صبوا إلى دنيا معاوية و أمراحه من 
أحبّ الأموال من غير مراقبة و لا مساترة. فأظهروا لهاي النصرة. و حملوه على 


.١‏ فى نسخة «دغلة». و كلاهما بمعنى فاسدة. 


[/ا.4] 
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المحاربة و الاستعداد لها طمعاً فى أن يورّطوه و يسلّموه. و أحسٌإية بهذا منهم 
قبل التولّج و التلبّسء فتخلّى من الأمر. و تحرّز من المكيدة التي كادت تتم 

و قد صرّحلة بهذه الجملة و بكثير من تفصيلها فى مواقف كثيرة و بألفاظ 
مختلفة, و قال 9ة «إِنّما هادنت حقناً للدماء و صيانتها. و إشفاقاً على نفسى و أهلى 
و المخلصين من أصحابى»١.‏ 

فكيف لا يخاف أصحابه و [لا] يتَهمهم على نفسه و أهله و هوئئة لمّاكتب إلى 
معاوية يعلمه أن الناس [قد] بايعوه بعد أبيه!ئة و يدعوه إلى طاعته. فأجابه معاوية 
بالخوات المتعروت المتضهره للمغالطة فيه و الموازية [وامسباربة العداوة وو :قال 
له فيه: لو كنت أعلم أَنّكِ أقوم بالأمر و أضبط للناس و أكيد للعدوٌ و أقوى على 

و قال في كتابه: إنّ أمري و أمرك شبيه بأمر أبي بكر و أبيك بعد وفاة رسول الله يِه 
دعاه [ذلك] إلى أن ختطنت [خطبة ] باشوكانة بالكوفة يحتّهم على الجهاد. و يعرّفهم 
فضله و ما فى الصبر عليه من الأجر. و أمرهم أن يخرجوا إلى معسكرهم. فما 
أجابه أحد. فقال [لهم] عدي بن حاتم: سبحان الله ألا تجيبون إمامكم؟! أين 
خطباء مضر؟! فقام قيس بن سعد و فلان و فلان, فبذلوا الجهاد و أحسنوا القول '. 


و نحن نعلم أنّ من ضنّ بكلامه أولى بأن يضنّ بفعاله؛ أ و ليس أحدهم [قد] 


.١‏ مناقب إبن شهر آشوب. ج 4. ص 4"؛ تسلية المجالس و زينة المجالس. ج 7. ص ١5؛‏ بحار 
3 معائل الطالسئن. صن 14 32 منافب أبن شهر أشوب» ج غ. ص شريك رود تسلية المجالس؛ ج 0 
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جلس له فى مظلم ساباط [و طعنه] بمعول كان معه أصاب فخذه. فشقّه حنّى 
وصل إلى العظم و انتزع من يده. و حمل ل ةإلى المدائن و عليها سعد ' بن مسعود 
عم المختار, و كان أمير المؤمنين ولاه إيَاها. فادخل منزله '. فأشار المختار على 
عمّه أن يوثقه كتافأ. و يسيره إلى معاوية على ان يُطعمه خراج جوخي ' سنة؛ فابى 
تنيت باه انيه | أننين :شتوك اللعظاو ل احفظه فى ابن بتتديو حمية؟! 

ثم إن سعيد بن مسعود أتاه ايه بطبيب و قام عليه حتّى برئ و حوله إلى أبيض ؟ 

المدائن*. 
فمن ذا الذي يرجو السلامة بالمقام بين أظهر هؤلاء فضلاً عن النصرة 
و قد أجاب#6ة حجر بن عدي الكندي لمّا قال له: سوّدت وجوه المؤمنين 

فقالئية له: «ما كل أحد يحب ما تحب و لا رأيه كرأيك. و إنّما فعلت ما فعلت 

53 2] 

إيقاءً عليكم» . 

.١‏ فى نسخة: ااسعيد). 

". مقائل الطالبييّن ص 77؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج 17 ص 78 و ١4؛‏ تسلية 

". جوحَى: نهر عليه كورة واسعة فى سواد بغداد. انظر: مراصد الاطلا. ج .١‏ ص 5086. 

4. قال فى مراصد الاطّلا ج .١‏ ص 17: و الأبيض: قصرٌ الأكاسرة بالمدائن. من عجائب الدنياء 
لم يزل قائما إلى أيّام المكتفي في حدود سنة تسعين و مائتين. فإنّهِ تقض و بني به التاج بدار 
الخلافة. 

4. ترجمة الإمام الحسن :#: من القسم غير المطبوع من طبقات ابن سعد ص 57, ح ١4؛‏ تذكرة 

1. مناقب إبن شهر أشوبء ج 4. ص 6". 
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و روى عبّاس بن هشام. عن أبيه. عن أبي مخنفء عن أبي الكنود عبد الرحمن 
بن عبيد قال: لما بايع الحسن ليه معاوية أقبلت الشيعة تتلاقى بإظهار الأسف 
و الحسرة على ترك القتالء فخرجوا إليه بعد سنتين من يوم بايع معاوية. فقمال 
لهل سليمان بن صرد الخزاعي: ما ينقضي تعجّبنا من بيعتك لمعاوية و معك 
رون أل ف أمقاتق من أهل الكوفة كلهم باعل العطاء وهم على أبواتع مناذليب 
و معهم مثلهم من أبنائهم و أتباعهم سوى شيعتك من أهل البصرة و [أهل] 
الحجاز ثم لم تأخذ لنفسك ثقة فى العقد, و لا حظأً من العطية؛ فلو كنت إذ فعلت 
ما فعلت أشهدت على معاوية وجوه أهل المشرق و المغرب و كتبت عليه كتاباً 
أن الأمرلك بعده كان الأمر علينا أيسر و لكنّه أعطاك شيئاً بينك و بينه ثمّ لم يف 
به. ثم لم يلبث أن قال على رؤوس الأشهاد: ني كنت شرطت شروطاأً و وعدت 
عداة إرادةً لإطفاء نار الحرب و مداراة لقطع الفتنة؛ فأمًا إذا جمع الله لنا الكلمة 
و الألفة فإن ذلك تحت قدمي. و الله ما عنى بذلك غيرك, ولا أراد [بذلك] إلا ما 
كان بينه و بينك و قد نقض. فإذا شئت فأعد الحرب بََذْعَةً. وائذن لي في تقدّمك 


إلى الكوفة» فأخرج عنها عامله و أُظهر خلعه و تنبذ إليه١‏ على سواء «َإِنّ اللَّةَ لا 


يُحِبُّ الخائنين» ' و تكلّم الباقون بمثل كلام سليمان. 

فقال الحسن !8ة: «أنتم شيعتنا و أهل مودّتناء و لو كنثُ بالحزم في أمر الدنيا أعمل 
ولكاطاا أبعت و لمعت كان مسار ا ا ولا أشدَ شكيمة, و لا 
أمضى عزيمة, و لكنّي ي أرى غير ما رأيتم, و لا أردت بما فعلت إلا حقن الدماء, 
فاراضوارقظناء الله قفاني» بو يليوا لأمرة و الزهز اس تكنو أمسكرا» أو قال «اكترا 


.١‏ . فى نسححة: «و نبذه». و المراد 90 الحرب علدو والعدل. 
؟. الأنفال(8): 608. 


]61[ 


52> شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
أيديكم حتّى يستريح يَّ أو يُستراح من فاجر»'. 

و هذا كلام منهية يشفى الصدور. و يذهب بكل شبهة في هذا الباب. 

و قد روي أنّه اي لما طالبه معاوية بأن يتكلم على الناس و يعلمهم ما عنده فى 
هذا الباب قام؛#ة فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال: «إنّ أكيس الكيس التقى. و أحمق 
الحئق الفتحور: أتها النائن: إتكم لطليته ما نين خاباق و جابرين رجلا جده رسو 
الله ما وجدتموه غيري و غير أخي الحسين#2. و إِنّ اللّهِ قد هداكم بأوّلنا 
محمد و إن معاوية نازعني حثاً هو لي [دونه]. فتركته لصلاح الأمَة و حقن 
دمائها. و قد بايعتموني على أن تُسالموا من سالمتُ؛ قذرا كن الس رايت 
نا حقن الدفاء خير متا سفكها: و أردث صلاحكم. و أن يكون ما صنعتُ حجّة على 
من كان يتمتّى هذا الأمر: »٠و‏ إِنْ أذرى لَعَلَّهُ ذ فدَنّة فِْنَهُ لَكُمْ و مَتاعٌ إلى جين# '. نا 

وكلامه :ة في هذا الباب الذي يصرّح في جميعه بأنّه مغلوب مقهور ملجأ إلى 
التسليم دافع بالمسالمة الضرر العظيم عن الدين و المسلمين أشهر من الشمس 
و أجلى من الصبح. 

فأمًا قول السائل: إنّه خلع لشيس القباقة الميناة للد ةلاق الأقانة بع خضو لها 
للإمام لا تخرج عنه بقوله. و عند أكثر مخالفينا أيضاً فى الإمامة أنّ خلع الإمام نفسه 


لا يؤثّر فى خروجه من الإمامة, و إِنّما ينخلع من الإمامة عندهم و هو حي 

.١‏ شرح نهج البلاغق ج 73 ص .١60‏ وانظر: مناقب إبن شهر أشوب. ج 4. ص 0"! أعيان الشيعة, 
ج ٠١‏ ص 170. 

.,١١١ :)7؟5١( الانبياء‎ ." 

". ترجمه الأمام الحسن .ن: من القسم غير المطبوع من طبقات إبن سعد. ص ١‏ ح 19؛ المعجم 
الكبيير. ج 37 ص 17 ح 8 وص , ح 50758؛ حلية الاولياء ج ؟. ص 37. 


تتمّة باب الامامة »> 
بالأحداث و الكبائر. و لوكان خلعه نفسه مِؤّْراً لكان إِنّما يوْثّرإذا وقع اختياراً. فأمًا 
إذا وقع مع الإلجاء و الإكراه فلا تأثير له و لو كان مؤْتّراً في موضع من المواضع. 

ولم يسلّم الأمرأيضاً إلى معاوية بل كف عن المحاربة و المغالبة؛ لفقدان 
الأعوان, و إعواز النصار. و تلافي الفتنة على ما ذكرناه ‏ فتغلب عليه معاوية 
بالقهر و السلطان. مع [ما] أنّه كان متغلباً على أكثره. و لو أظهر !2 التسليم قولاً لّما 
كان فيه شىء إذا كان عن إكراه و اضطهاد. 

وما الع كان ار بلوبيا القيتققة اظيا نالو ضارو كلض اليذا رعق شقن كان 
ذلك؛ لكنًا قد بِيَنَا جهة وقوعه و الأسباب المحوجة إليه. ولا حجّة' فى ذلك 
عليه :اي كما لم يكن في مثله حجّة على أبيه :ف لما بايع المتقدّمين عليه. و كف عن 
نزاعهم. و أمسك عن خلافهم. 

ون ١‏ جمةيالبية شاد طنيب )القن ا تحال با عاد ابم ا لت 
وكماضيه اديور كله خدل عن انو حوب الخد ا لحريع 1 الأمر له 
و هوآحقٌ الناس به. و إِنّما كف عن المنازعة فيه للغلبة و القهر و الخوف على 
القيةوو المت امية. 

و أمّا أخذ العطاء: فقد بيّنا فى هذا الكتاب عند الكلام فيما فعله أمير المؤمنين :له 
من ذلك أنّ أخذه من يد الجائر الظالم المتغلّب ' جائز, و أنّه لا لوم فيه على الأخذ 
و لاحرج. 

و أمّا أخذ الصلات فسائغ بل واجب؛ لأنّ كلّ مال فى يد الجائر المتغلب على 
أمو الأئة بجعت ان الامام وبصلى ميم اللنطمين انتزاعه من يده كيف “ما أمكن 


.١‏ فى نسخة: «و لا حاجة». 
؟. فى نسخة: «المتعصصب». 


»2 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
بالطوع أو الإكراه. و وضعه في مواضعه. فإذا لم يتمكن :2 من انتزاع جميع ما 
فى يد معاوية من أموال الله تعالى و أخرج هو شيئاً منها إليه على سبيل الصلة: 
فواجب عليه أن يتناوله من يده و يأخذ منه حقّه. و يقسّمه على مستحقّيه؛ لأنّ 
التصرّف فى ذلك المال بحقٌّ الولاية عليه لم يكن في تلك الحال إلا له اية. 

وليس لأحد أن يقول: إِنّ الصلات التى كان يقبلها من معاوية إِنّما كان ينفقها 
على نفسه و عياله. و لاا يخرجها إلى غيره. 

و ذلك أن هذا ممّا لا يمكن أحد أن يدّعى العلم به و القطع عليه و لا شك 
أثاتاكان يتقى متها لأنفيهاحقه وا حق الهو أخلف ى لا يذ فين أن يكون قد 
أخرج منها إلى المستحقّين حقوقهم. و كيف يُظهر ذلك و هولية كان قاصداً إلى 
إخفائه و ستره؛ لمكان التقية» و المحوج لهلة إلى قبول تلك الأموال على سبيل 
الصلة هو المحوج له إلى ستر إخراجها أو إخراج بعضها إلى مستحقّها من 
المسلمين, و قد كان/# يتصدّق بكثير من أمواله و يواسي الفقراء و يصل 
المحتاجين. و لعل فى جملة ذلك هذه الحقوق. 

فأمًا إظهاره!ة موالاته: فما أظهرلة من ذلك شيئاً كما لم يبطنه. و كلامهاثة فيه 
بمشهد معاوية و مغيبه معروف ظاهر يشهد بذم معاوية و معائبه. و لو فعل ذلك 
خوفاً و استصلاحاً و تلافياً للشرّ العظيم لكان واجباً. فقد فعل أبوه#ة مثله مع 
المتقدمين عليه. 

و أعجب من هذا كلّه دعوى القول بإمامته. و معلوم ضرورة منهلىة خلاف 
ذلك. و أنّه كان يعتقد و يصرّح بأنَ معاوية لا يصلح أن يكون بعض ولاة الإمام 


و أتباعه فضلاً عن الامامة نفسها. 


تتمّة باب الامامة نينا 


و ليس يظنّ مثل هذه الأمورإلا عامئ [أو] حشويّ قد قعد به التقليد -و ما سبق 
إلى اعتقاده من تصويب القوم كلهم -عن التأمّل و سماع الأخبار المأثورة فى هذا 


الباب» فهو لا يسمع إلا ما يوافقه. و إذا سمع لم يصدّق إلا بما أعجبه و اللّه 


" ١ المستعان‎ 


.44 من قوله: «ما العذر له يية في خلع نفسه» إلى هنا نقله الشيخ المجلسى في بحار الأثوار. ج‎ .١ 
577-51١ ص‎ 
.7717-7571 تنزيه الأنبياء و الأئمّةلي. ص‎ ." 


بيان الأسباب في قدوم الإمام الحسين ::: الكوفة و قتاله 

قال السيّد المرتضى: فى تنزيه الأنبياء: 

مسألة: فإن قيل: ما العذر فى خروجهئية من مكّة بأهله و عياله إلى الكوفة. 
و المستولي عليها أعداؤه. و المتأمّر فيها من قبل يزيد اللعين منبسط الأمر 
و النهى. و قد رأى ية صنع أهل الكوفة بأبيه و أخيه و أنّهم غدّارون خوّانون؟ 

و كيف خالف ظنّه ظنّ جميع أصحابه في الخروج. و ابن عباس يشير عليه 
بالعدول عن الخروج. و يقطع على العطب فيه. و ابن عمر لما ودّعه يقول له 
أستودعك [اللّه] من قتيل' إلى غير من ذكرناه ممّن تكلم في هذا الباب. 

اا 5" 
يرجع لمّا علم الغرور من القوم و تفطن بالحيلة و المكيدة؟ 

ثم كيف استجاز أن يحارب بنفر قليل لا مادّة لهم جموعاً عظيمة خلفها 
مواد كثيرة؟ 

ثم لما عرض عليه ابن زياد الأمان و أن يبايع يزيد. كيف لم يستجب حقنا 


.١‏ انظر: ترجمة الإمام الحسين .ن: و مقتله من القسم غير المطبوع من طبقات إبن سعد. ص 01 و 
07 و ١1؟‏ المعرفة و التاربخ. ج .١‏ ص ١04؛‏ تاريخ الطبري, ج 0. ص 7775و 84! المعجم الكبير. 
اج . ص 178. ح 1804 أمالبي الصدوق. ص 517, ح !١‏ مقتل الحسين ::: للخوارزمي. ج ١‏ 
ص 1917-140؛ تسلية المجالس. ج 7 ص 157142 /1717. 


للة؟ 


تتمة باب الأمامة ا 


لدمه و دماء من معه من أهله و شيعته و مواليه؟ و لِمَ ألقى بيده إلى التهلكة. 
و بدون هذا الخوف سلّم أخوه الحسن ليه الأمر إلى معاوية. فكيف يجمع بين 
فعليهما بالصحة؟ 

الجواب: قلنا: قد علمنا أنّ الإمام متى غلب في ظنّه أنه يصل إلى حمّه و القيام 
بما فوّض إليه بضرب من الفعل وَجََبَ عليه ذلك و إن كان فيه ضرب من المشقّة 
ككل بقلي تنه لهاك يهنن الو عد للد شل مسر إلى الكقة إلا يفك تو امن 
القوم و عهود و عقود و بعد أن كاتبوهاية طائعين غير مكرهين و مبتدئين غير 
مجيبين؛ و قد كانت المكاتبة من وجوه أهل الكوفة و أشرافها و قرّائها تقدمت 
إليه ائة في أيّام معاوية و بعد الصلح الواقع بينه و بين الحسن إية. فدفعهم و قال في 
الجواب ما وجب. ثم كاتبوه بعد وفاة الحسن نة و معاوية باق فوعدهم و مناهم. 
و كانت أَيَام معاوية صعبة لا يُطمع فى مثلهاء فلمّا مضى معاوية و أعادوا المكاتبة 
و بذلوا الطاعة و كرّروا الطلب و الرغبة و رأى اية من قوّتهم على من كان يليهم في 
الحال من قبل يزيد و تشحّنهم عليه و ضعفه عنهم ما قوّى فى ظنّهِ أن المسير هو 
الواجب. تعيّن عليه ما فعله من الاجتهاد و التسبّبء و لم يكن في حسابه أن القوم 
يقد كتهو :و يشبعق أغل الحق عن انضرع وسيتفق امااتفق من الأمو و القرينة: 
فإنّ مسلم بن عقيل# لما دخل الكوفة أخذ البيعة على أكثر أهلهاء و لمّا وردها 
غبيد للها يق زناذتو فالإسك امير عد اله دكزولة الكوقة وعفيوله ف :داو هاري 
بن عروة المرادي على ما شرح في السير و حصل شريك بن الأعور بها جاءه 
ابن زياد عائدأًء و قد كان شريك وافق مسلم بن عقيل على قتل ابن زياد عند 


حضوره لعيادة شريك و أمكنه ذلك و تيسّر له. فما فعل؛ و اعتذر بعد فوت الأمر 


اين 


9" شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
إلى شريك بأن قال: ذلك فتك و أن النبى بن قال: «إن الايمان قيد الفتك»١.‏ 

و لوكان فعل مسلم بن عقيل من قتل ابن زياد ما تمكن منه و وافقه شريك 
عليه. لبطل الأمر و دخل الحسين لية الكوفة غير مدافع عنها. و حسر كل أحد قناعه 
في نصرته. و اجتمع له كلّ من كان فى قلبه نصرته و ظاهره مع أعدائه. 

و قد كان مسلم بن عقيل أيضاً لما حبس ابن زياد هانياً سار إليه فى جماعة من 
أهل الكوفة حتّى حصره فى قصره. و أخذ بكظمه. و أغلق ابن زياد الأبواب دونه. 
خوفاً و جبناً حبّى بت الناس فى كل وجه يرغبون الناس و يرهبونهم و يخذلونهم 
عن نصرة ابن عقيل فتقاعدوا عنه. و تفرّق أكثرهم حتّى أمسى فى شرذمة قليلة, 
ثم انصرف. و كان من أمره ما كان. و إِنّما أردنا بذكر هذه الجملة أن أسباب الظفر 
بالأعذا كانت لاغ #الاناحة متو جية :و أن الاثفاق الب كس الأمروى فليم حت 
تم فيه ما تم. 

وقتاهة سيدا بود غيل اللميفه لما اعرف قل سملم بن عقيل :و أشير عليه 
بالعوة: قوكت البدابتوتعقيل :و قالواة و الله لا تتصر نكن درك تأرن أو نذوقما 
ذاق اونا فقال:ثة: «لا خير فى العيش بعد هؤلاء» 1 

ثم لحقه الحرٌ بن يزيد و مّن معه من الرجال الذين أنفذهم ابن زياد. و منعه من 
الانصراف. و سامه أن يقدّمه على ابن زياد نازلاً على حكمه فامتنع؛ و لمّا رأى أن 
لا سبيل له إلى العود و لا إلى دخول الكوفة سلك طريق الشام سائراً نحو يزيد بن 


؛١ ص17‎ ١ المصنف لعبد الرزاق. ج 6 ص 01ح 1 و417/7؛ مسند أحمد بن حبل. ج‎ ١ 
ص 35١5؛ مناقب ابن شهر أشوب.»‎ .١ مقائل الطالبيئن. ص ٠؛ مقتل الحسين :#2« للخوارزمي. ج‎ 


ايلة؟ 


تتمّة باب الإمامة "١‏ 
معاوية لعلمهبية بأنّه على ما به أرأف من ابن زياد و أصحابه. فسارءظة حبّى قَدِمَ 
عليه عمر بن سعد في العسكر العظيم. و كان من أمره ما قد ذكر و سطر. فكيف 
يقال: إنّه ؛ إل ألقى بيده إلى التهلكة؟! 

واققررزوق الت علواك] اللماوشالافة عرتو لقال العمرين سعناختارينا 
مّى إِما الرجوع إلى المكان الذي أقبلت منه. أو أن أضع يدي في يد يزيد ابن عمّى؛ 
ليرى فيّ رأيه. و إِمّا تسيّروني إلى ثغر من ثغور المسلمين. فأكون رجلاً من أهله؛ لي 
ما لهم. و على ما عليهم). 

وأة ضري يكلاعنب إن بيد اللدريق اززاةانا مكل فا ليهو كاقة 
بالمناجزة, و تمثل بالبيت المعروف وهو: 

الآنَ إذ عَلِقَت ممَخالينا به يبرجو النجاةً وَ لات حِينَ مَناص ١‏ 

فلمًا رأى اث إقدام القوم عليه و أنّ الدين منبوذ وراء ظهورهم. و علم أنّه إن 
دخل تحت حكم ابن ل ا ا 
الدنى, التجا إلى المحاربة و المدافعة بنفسه و أهله و من صبر من شيعته. و وهب 
دمه له و وقاه بنفسه. و كان بين إحدى الحسنيين: إمّا الظفر ‏ فرّما ظفر الضعيف 
القليل أو الشهادة و الميتة الكريمة. 

و أمّا مخالفة ظنّه اية لظنّ جميع من أشار عليه من النصحاء كابن عباس و غيره. 
فالظنون الها تغلت ككس الأمارانة» نقد تقو عزن واحد و اتفعت عند أخره 
و لعل ابن عبّاس لم يقف على ما كوتب بهاذ اح لحري وار لجار 
المكاتبات و المراسلات و العهود و المواثيق. و هذه افوو ات اران الناسن 
فوا لور رولا ريسم دوسي 


.١‏ ارشاد الات 9 ص كخم ا 
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فأمًا السبب في أنه لم يَعْد بعد قتل مسلم بن عقيل فقد بيّناه و ذكرنا أن 
الرواية وردت بِأنّه اهم بذلك, فمنع منه و حيل بينه و بينه. 

فأمًا محاربة النفر الكثير بالنفر القليل» فقد بيّئا أن الضرورة دعت إليها., و أن 
الدين و الحزم معاً ما اقتضيا فى تلك الحال إلا ما فعله. و لم يبذل ابن زياد من 
الأمان ما يوثق بمثله. و إِنّما أراد إذلاله و الغضٌ من قدره بالنزول تحت حكمه ثم 
يفضى الأمر بعد الذلّ إلى ما جرى من إتلاف النفس. و لو أراد به !يه الخير على 
وجه لا يلحقه فيه تبعة من الطاغية يزيد. لكان قد مكّنه من التوجّه نحوه. أو 
استظهر عليه بمن ينفذه معه؛ لكنّ الثارات البدرية و الأحقاد الوثنية ظهرت فى 
هذه الأحوال. 

وليس يمتنع أن يكون إة في تلك الأحوال مجوّزاً أن يفىء إليه قوم ممّن بايعه 
و عاهده ثم قعد عنه. و يحملهم ما يرون من صبره و استسلامه و قلّة ناصره على 
الرجوع إلى الحقٌّ ديناً أو حميّة. فقد فعل ذلك نفر منهم حتّى قتلوا بين يديه 
شهداء. و مثل هذا يطمع فيه و يتوقع في أحوال الشدة. 

فأمّا الجمع بين فعله لي و فعل أخيه الحسن بي فواضح صحيح؛ لأنّ أخاه سلم 
كمّاً للفتنة» و خوفاً على نفسه و أهله و شيعته. و إحساساً بالغدر من أصحابه. 
و هولثة لما قوي فى ظنّه النصرة ممّن كاتبه و توثّق له و رأى من أسباب قوّة نُصَّار 
الحقّ و ضعف تُصّار الباطل ما وجب معه عليه الطلب و الخروج. فلمًا انعكس 
ذلك و ظهرت أمارات الغدر فيه و سوء الاتفاق رام الرجوع و المكافة و التسليم 
كما فعل أخوهاية. فمُنع من ذلك و حيل بينه و بينه. فالحالان متّفقان؛ لأنّ التسليم 
و المكافة عند ظهور أسباب الخوف لم يقبلا منه. ولم يُجَب إلى الموادعة. 


تتمّة باب الإمامة ذف 


واطلبك تنه ف [خرية مان تمه متها جهدة سن انض كزيماً إن عفنت الله 
تعالى و رضوانه. و هذا واضح لمن تأمّله '. 

و إذاكنًا قد بيّنا عذر أمير المؤمنين لي في الكف عن نزاع من استولى على ما هو 
مزذوة لندسن مالعاو أن الحون و الضواتب:قيها ضيلةة ذلك يكين عد و لكل 
إمام من أبنائه 4 في الكف عن طلب حقوقهم من الإمامة, فلا وجه لتكرار ذلك 
في كلّ إمام من الأئمّة820. و الوجه أن نتكلم على ما لم يمض الكلام على مثله '. 


.١‏ من قوله: «فإن قيل: ما العذر فى خروجه © من مكة» إلى هنا نقله المجلسئّ في بحار الأنوان 
”. تنزيه الأنبياء و الأئمّة نت ص 7794 - 777. 
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ماجاء في الإمام الحسين::: 

قال السيّد المرتضى:ة فى الأمالى: 

روي أن النبى ين خرج مع أصحابه إلى طعام دعوا إليه. فإذا بالحسين لية. و هو 
صبئ يلعب مع صبية في السَّكَّة فاستنتل رسول اللَهمئِ أمام القوم. فطفق الصبي 
يلك ده أهانحناء ومكة هاعناء و روشق الله علا و اق اخده: مجن اعد 
نذحة تمك ذم وال حدر لست قاين رأسه. و أقنعه فقبّله. و قال: «أنا مِن حسين 
و حسينٌ منّي أَحَبَّ اللَّهُ من أُحَبّ حسيناً. حسينٌ سبطٌ من الأسباط»١.‏ 

قال الشريف أدام الله علوّه: معنى استنتل: تقدّم يقال: استنتل الرجل استنتالاً. 
و ابرنثاً ابرنثاء. و ابرنذع ابرنذاعاً: إذا تقدم؛ هكذا ذكره ابن الأنباريّ. 

ووجدت بعض المتقدمين فى علم اللغة يحكى في كتاب له قال: 
تقول:استنتلت الأمر استتتالاً: إذا استعددت له و استنتل الرجل: تفرّد من القوم. 
و يقال: استنتل: أشرف. و المعاني تتقارب. و الخبر يليق بكلّ واحد منها. و حكى 
هذا الرجل الذي ذكرناه في كتابه فى ابرنثاً و ابرنذع أيضاً أنه من الاستعداد. 

فأما السّكة. فهى المنازل المصطفّة. و النخل المصطف. 


.١‏ المناقب لابن شهر آشوب, ج "ا ص 5708؛ بحار الأنوان. ج 47 ص 791. و راجع سنن الترمذى. 
جَ 60. ص 01ح 44د سنن ادن ماجف ج اص ١ح‏ غ4 ؛ مسند ابن حببل. ج أ ص /الال 
ح الاولاا. 


تتمّة باب الامامة 33”»> 
و معنى «طفق)»: ما زال. قال الشاعر: 
طَفْقَتْ تبكى و أسْعِدها فكلانا ظاهٌ الكَمَدِ 
وفاس الراس: طرف القَمّحدَوَة' المشرف على القفا. 
و معنى «أقنعه): رفعه؛ هكذا ذكر ابن الأنباريّ. 
و قال غيره: يقال أقنع ظهره إقناعاً: إذا طاطأه ثم رفعه برفق. 
فامًا الأسباط فاصلها فى ولد إسحاق نيه كالقبائل فى بنى إسماعيل !2ة. و قال ابن 
الأنبارئ: هم الصَّبْيّة و الصّبْوَة بالياء و الواو معاً.' 


.١‏ القمحدوة: الهنة الناشزة فوق القفاء و أعلى القذال خلف الأذنين. 
". أمالبي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد). ج ١‏ ص 5194 - .57١‏ 


الإمام السجّاد:ة: و قصيدة الفرزدق + 
قال السيّد المرتضى: فى الأمالى: 
(418]" 'أخررتاان الوفية الله السروناته اناده اللعمين بن معد قال سدق 

جدي يحيى بن الحسن العلوي. قال: حدّثنا الحسين بن محمّد بن طالبء. قال: 
حدّئني غير واحد من أهل الأدب: أنّ على بن الحسين نك حجّ فاستجهر' الناس 
جماله؛ و تشوّفوا له. و جعلوا يقولون: من هذا؟ 

فمال الفرزدق: 

اذا ائة سير عباة الله كُلّهُم هذا انَّقَِئٌ النَقِيٌ الطَاهِرُ العَلَمْ 
هذا الذي تَعرِفُ التنططاء وطا كف . :7 اليك يَعرِفُهُ و الحِلّ و الحَرَمُ 
إذا رأتَهُ قرَيشٌ قال قائلُها إلى مكارم هذا ينتهى الكَرَمُ 
يَكادُ يُمسِكْهُ عرفانَ راحَيّه ركنٌ افك إذا ما جاءً يَسثَلِمُ' 
3 ذو تراش ددر قال : 1 5000 رأيته عظيم المرآة» و ما أحسن 

جهر فلان! أي ما يجتهر من هيئته و حسن منظره. 


و قيل: اجتهر: أي حملهم بجماله على أن يجهروه 2# أي يدركوا جهره». 
؟. الحطيم: الجدار الذي عليه ميزاب الكعبة. و انتصب «عرفان» على أنّه مفعول له أي يكاد 


يمسكه ركن الحطيم؛ لأنّه عرف راحته. و يستلم, بمعنى يلمس الحجر الأسود. 


تتمّة باب الإمامة ينذا 


تقطن خياء أو فعضي من مهافة «قنسما لكلل الاضين نتيها 
أي المبائلٍ ليست في رقابهمٌ لأوَتِ ةه ذا ,وولهنِعم 
مَن يعرف الله يعرف أُوَّلَيّةَ ذا لذن مو ينيك هنا نال الات 
[عاع] و فى رواية الغلابي: أن هشام بن عبد الملك حجّ في خلافة عبد الملك - 
الوليد و هو حديث السنء فأراد أن يستلم الحجر, فلم يتمكّن من ذلكء لتزاحم 
الناس عليه. فجلس ينتظر خلوة, فأقبل على بن الحسين يه . و عليه إزار و رداءء 


.١‏ فى حواشى المصدر زوق ابو الفرج ف كات الأغاني الكتير هذا اليت :يخم كما اخ هه 
211 خَيْزْرَانٌ ريحها عَبقٌ من كف أرْوَعٌ في عِرْنِيِهِ شَمَمُ 
للحزين الكناني؛ قال: مدح بهما الحزين عبد اللّهِ بن عبد الملك. .وقد حج ٠‏ و كان ابوه 
ا ا 5 
وقد ذكرأء تا في (سمدة. بش ليزي وا *17) الات منسوية إلى 
ال 7 الوا » 00 

رافضى أيضاً أنت! فقال الفرزدق: إن كان حبّ آل محمّد رفضاً فأنا هذاك. 

فقال عبد الملك: قل فى مثل ما قلته فيه. و على أن أضعف عطاءك. 

فقال الفرزدق: و تجيئنى بأب مثل أبيه و آم بمثل أمّه. حتّى أقول فيك مثل ما قلته فيه. أ تقول هذا 
ذلك على بن الحسين نه . فبعث إليه. فلما أتاه قال: يا أبا فراس, خذ مني جميع ما أملكه. و لك 
الفضل بعد ذلك. و ما كافاتك بعد فقال: يابن رسول الله ما قلته فيك لرجاء مثوبة. و إن ثوابى 
على الله. و ما أَؤْمّله فيكم عند الله عرّوجِلٌ أحبّ إلى من ملك عبد الملك. 

فقال: فكم كان عطاؤه الذي حرمته؟ 

قال: ألف و مائتان فى السنة. فوزن له ثمانية و أربعين ألفأء عطاء أربعين سنة. فأخذها 
وانصرف». راجع: تاريخ دمشى. ج ١غ‏ ص 7١1؛‏ وفيات الأعيان لابن خلكان. ج 1 ص 41 
ص ١٠5؛‏ بحار الأثوار. ج 47. ص 177. 


ل شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
وهو من أحسن الناس وجهاً. و أطيبهم ريحاً. بين عينيه سجادة كانّها ركبة عن 
فجعل يطوف بالبيتء فإذا بلغ الحجر تنحّى الناس له حنّى يستلمه. هيبة له 
و إجلالاً. فغاظ ذلك هشاماً. فقال رجل من أهل الشام لهشام: من هذا الذي قد 
هابه الناس هذه الهيبة؟ 

فقال هشام: لا أعرفه؛ لئلا يرعٌب فيه أهل الشام. 

فقال الفرزدق و كان هناك حاضراً -: لكنّى أعرفه. و ذكر الأبيات, و هي أكثر 
نكا روعاف اماد كناها | كر هالانها معروفة, 

قال: فغضب هشام, و أمر بحبس الفرزدق بعسفان. بين مكة و المدينة. و بلغ 
ذلك على بن الحسين+نه. فبعث إلى الفرزدق باثني عشر ألف درهم و قال: 
«اعذرنا يا أبا فراس, فلو كان عندنا في هذا الوقت أكثر منها لوصلناك به» فردّها 
ارود قن قال ثاااين بوسؤك للها :قلت الذي قلف إلا عا لله وبرسولف ؤم 
كنت لأرزأً' عليه شيئاً. فردها إليه. و أقسم عليه في قبولها و قال له: «قد رأى الله 
مكانك. و علم نيّتك. و شكر لك. و نحن أهل بيت إذا أنفذنا شيئاً لم نرجع فيه/ 


فقبلها". و جعل الفرزدق يهجو هشاماً و هو فى الحبسء فممًا هجاه به قوله: 


تحبّسني بين المدينة و التي إليها رقاب الئاس يهوى منيبها" 


.١‏ يقال: مارزاته شيئأ: أي لم آخذ منه شيئاً. 

8 خزانة الأدب للبغدادي؛ ج ١‏ ص .12١‏ و راجع: كشف الغمّة ج 7. ص 597؛ بتشارة المصطفى. 
ص ١171؛‏ الدرجات الرفيعة. ص '007. 

ديوانه. ج ١‏ ص .0١‏ 

4 أغالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد), ج ا ص 717 14. 


أولاد الإمام السجاد:2: و تعر يف الإمام الباقر 2: لهم 
قال السيّد المرتضى:: فى المسائل الناصريات: 
]1 روى أبو الجارود زياد بن المنذر قال: قيل 1 جعفر الباق راية: 5 إخوتك 

أحبٌ إليك و أفضل؟ 

فقال 8ة: «أمَا عبد الله فيدي التي امدق شيا دو كان قي الله أخاء ةو امد 

و أمّا عمر فبصري الذي أبصر به. 

و أما زيد فلساني الذي أنطق 7 

وما الحسين فحليم يمشي على الأرض هوناً. و إذا خاطبهم الجاهلون 
قالواسلاما'»'. 


.١‏ لم نعثر عليها فى المصادر التى بين أيديناء إلا أن المصادر المتأخره حكتها عن الناصريّات. 
و منها: الفوائد الرجالية ج 7 ص ٠.و‏ قال المقامانى: «و نقله الحائري عن الناصريّات قائلا: 
وهذا الخبر و إن كان مرسلاً إلا أن ظاهر إيراد السيّد كونه قطعيّاً». تنقيح المقال ج 7. ص .750١‏ 


عدّة أخبار وردت في حقٌ الإمامين الباقر والصادق نه 


قال السيّد المرتضىة: فى الأمالى: 
كفو لني 1 لسرن سام لكر متش و العزاناك: 
[1]814 روي أن رجلاً نظر إلى كُثيّر الشاعر راكباً؛ و أبو جعفر محمّد بن على عليهما 
السلام يمشيء فقيل له: أ تركب و أبو جعفر يمشىي؟ 
فقال: هو أمرني بذلك. و أنا بطاعته في الركوب أفضل منّى في عصياني إِيَاه 
العا 1 
[818] 2 و روى أن دعاة خراسان صاروا إلى أبى عبد اللّه الصادق 3# فقالوا له: أردنا ولد 
محمّد بن على. 
قا لكا لئك بالسّراة و لست يصاحيكم». 
فقالوا لهة لو آراة :الله ونا غير ا كنت ساسا ء:فقال المتصرو بعد ذلك لاب يد 
الله: أردت الخروج علينا؟ 
فقال: «نحن ندل عليكم في دولة غيركم؛ فكيف نخرج عليكم في 
دولتكم؟! 2 '. 
.١‏ الدرجات الرفيعة ص 044. 


؟. أعيان الشيعق ج .١‏ ص 118. 
. أمالبي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد)؛ ج ١‏ ص 17. 
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فيمن يتولّى غُسل الإمام المعصوم :ز: 

قال السّد المرتضى:ة فى مسألة فيمن يتولى غسل الإمام: 

مسألة: من المتولي قبا اانا الماضى و الصلاة عليه؟ و هل ذلك موقوف 
على تولّى الإمام بعده له. أم يجوز أن يتولاه غيره؟ 

الجواب: قد روت الشيعة الإمامية أن غسل الإمام و الصلاة عليه موقوفان 
على الإمام الذي يتولّى الأمر من بعده'. و تعسّفوا لها فيما ظاهره بخلاف ذلك. 
و هذه الرواية المتضمّنة لما ذ كرناه واردة من طريق الآحاد التى لايوجب علماً ولا 

و ليس يمتنع فى هذه الأخبار إذا صحت أن يراد بها الأكثر الأغلب. و مع 
الامكان و القدرة؛ لأنّا قد شاهدنا ما جرى على خلاف ذلك؛ لأنٌ موسى بن 
جعفرلنه توفي بمدينة السلام و الإمام بعده على بن موسى الرضالتك بالمدينة. 
و على بن موسى الرضا توفي بطوس و الإمام بعده ابنه محمّد بالمدينة. ولا يمكن 
أن يتولى من بالمدينة غسل من يتوفى بطوس. أو بمدينة السلام. 

وقد تعسّف بعض أصحابنا فقال: غير ممتنع أن ينقل الله تعالى الإمام من المكان 
الشاسع فى أقرب الأوقات و يطوي له البعيد. فيجوز أن يتقل من المدينة إلى 
مدينة السلام و طوس في الوقت. 


بحن شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
و الجواب عن هذا: أنَا لا نمنع من إظهار المعجزات و خرق العادات للأئمّة نه 

إلا أن خرق العادة إِنّما هو فى إيجاد المقدور دون المستحيل. و الشخص لا يجوز 
أن يكون منتقلاً إلى الأماكن البعيدة إلا في أزمنة مخصوصة. فامًا أن ينتقل إلى البعيد 
رزق نين وطاة كنا ل بدو امنا ثيه اللمقايكة وديغ ادق اظويتن م الحيافة ل ينتظكا 
الجسم إلا في أزمان لا يمكن معها أن يتولى من هو بالمدينة غسل من هو ببغداد. 

فإن قيل: ألا انتقل كما ينتقل الطائر من البعيد في أقرب مذة؟. 

قلنا: ما ننكر اختلاف انتقال الأجسام بحسب الصور و الهيئات, فإن أردتم أن 
الإمام يجعل له جناح يطير به. فهو غير منكر. إلا أن الثقيل الكبير من الأجسام لا 
يكون طيرانه فى الخفة مثل الصغير الجسم؛ و لهذا لا يكون طيران الكراكي و ما 
شاكلها في عظم الأجسام كسرعة الطيور الخفاف. فإذا كان الطائر الخفيف الجسم 
نّم لم يقطع فى يوم واحد من المدينة إلى طوسء فأجدر أن لا يتمكّن من ذلك 
الإنسان إذا كان له جناح. 

والاتيمكق أن يقان: إن اللشاصاق تنده الامام من غناك ودب ذه ف الخال 
الثانية هاهناء 

لأنّ هذا مستحيل من وجه آخر؛ لأنّ عدم , بعض الأجسام لا يكون إلا بالضد 
الذي هو الفناء. و فناء بعض الجواهر فناء لجميعهاء و ليس يمكن أن يفنى جوهر 
مع بقاء جوهر آخر. على ما دللنا عليه في كثير من كلامنا. لا سيّما في كتابي 
المعروف ب«الذخيرة». 

الاانه سكن فى ذهو اصخارنا الى نا اشكهاه انقو ل نضرة لظ زتقم ةما 
الذي يمنع عن انها الله تعالى الإمام من المدينة إلى طوس بالرياح العواصضف 


ا 


تتمّة باب الامامة 
التى لا نهاية لما يقدر الله تعالى عليه من فعل الاعتمادات فيها؟ و ما المنكر من أن 
يقول فى هذه الريح التى تنقله ما يزيد معه على سرعة الطائر الخفيف المسرع. 
فينتقل في أقرب الأوقات؟ 

و الذي يُبطل هذه التقديرات -لو صححّت أو صمح بعضها _أنا قد علمنا أنّ الإمام 
لو انتقل من المدينة إلى بغداد أو طوس لغسل المتوفى و الصلاة عليه. لشوهد في 
موضع الغسل و الصلاة؛ لأنّه جسم, و الجسم لا بد من أن يراه كل صحيح العين. 
ولو شوهد لعُلم و عرف حاله و تقل خبره و لم يخف على الحاضرين. فكيف 
يجوز ذلك؟! و قد نقل في التواريخ من تولى غسل هذين الإمامين اه و الصلاة 
عليهما و سّمىَ و عُيّن؟ و هذا يقتضي أن الأمر على ما اخترناه'. 


.)167 1١080 مسالة في من يتولى غسل الإمام :ه (ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج ”3 ص‎ .١ 


ثواب زيارة قبور الآئمّة جد 
قال السيّد المرتضى:: فى المسائل الميافارقيّات: 
ما روى عن الثواب في الزيارة الجواب: أنّ في زيارة قبور الأئمّة82. فضلاً 
كبيراً. تشهد به الروايات و أجمعت عليه الطائفة» و الروايات لا تحصى. 
[1]4193 و روى أن من زار أميرالمؤمنين:8ة كان له الجنّة '. 
[الاع] و روى أن من زار الحسين اي مخصت ذنوبه كما يمخخص الثوب فى الماء. 
و يكتب له بكلّ خطوة حبّة. و كلّما رفع قدمه عمرة".". 


36 وسائل الشيعة. ج ل مده‎ .١ 
ص 18١7و فيه روايات كثيرة تدل على ذلك.‎ .٠١ وسائل الشيعة ج‎ .” 
.)291 ص‎ .١ جوابات المسائل الميافارقيات ( ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج‎ . 


حضور المعصومين :24 عند كل ميّت 
قال السيّد المرتضىةة فى المسائل الميافارقيّات: 
[*6] قدروي أذ دنا وسو الله بورمولانا أمير المؤمنين و آلهماائة يحضران عند 
كلّ ميت وقت قبض روحه فى شرق الأرض و غربها'. و نؤثرأن تكون ذلك على 
الجواب: قد روى ذلك. و المعنى فيه: أن اللديدل الممحتشيرنو يشر إذا كان 
من أهل الإيمان, بما له من الحظ و النفع لموالاته بمحمّد و على؛ فكانة تراهماء 
و كانهما حاضران عنده لأجل هذا الأعلام. و كذلك إذا كان من أهل العداوة. فإنّه 
يعلمه بما عليه من الضرر بعداوتهما و العدول عنهماء فكيف يجوز أن يكون 
تخصان يحضران على سبيل المحاورة و الحلول في الشرق و الغرب عند كل 
محتضر, و ذلك محال '. 


.18/8 انظر: بحار الأتوان. ج 3. ص‎ .١ 
.)581 358١ ص‎ ١ جوابات المسائل الميافارقيات ( ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج‎ ." 


باب المعارف الإسلامية 


1 ع ساس سا لما 


2:7 ومداي > جد إل يدو يا ليه 5 34 
ب شاعم متهي 


[6"ا] 


«أعلمُكم بنفسه أعلمُكم بربّه» 

قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 

سئل نلك عن قول البى عل «أعلكم بنفسه أعلكم بريّه»' ما معناه؟ 

فقال: معنى هذا الخبر: أنّ أحدنا إذا كان عالماً بأحوال نفسه و صفاته؛ فلا بد أن 
يكون هالما باخوال مو سعله'عدل :هذه الضفات: عير له:هنذه الأحتوال 
و الأحكام؛ لأنّ من عَلِمَ الفرع لا بدّ أن يكون عالماً بأصله الذي يستند إليه و يتفرّع 
عليه. و إذا دخل التزايد في العلم و كان بالفرع أعلم. فهو بالأصل أعلم. 

و شرح هذه الجملة: أن من عَلِمَ نفسه أنّه محدّث مصنوع مخلوق مربوب قادر 
حئ عالم؛ فلا بدٌ من أن يكون عالماً بمن جعله على هذه الصفات. و صيّر له هذه 
الأحوال و الأحكام. ولولاه جل اسمه -لم يكن على شيء منهاء فالتزايد 
و التفاضل في أحد الأمرين يقتضى التزايد و التفاضل في الآخر. 

ولذركك على اقةو لتحيل ان ردنا نيعلل تقح اترسيوذا ون لمر كاله 
تعالى عارفاً. و هو جل و عرّ الذي أوجده. و لولاه لم يكن موجودا. ألا ترى 


.١‏ الاقتصاد للطوسي. ص 15١ء‏ روضة الواعظين» ج ١ص‏ ١٠7؛‏ جامع الأخبار للشعيري؛ متشابه القرآن 
و مختلفه لابن شهر آشوب. ج .١‏ ص 4]؛ تفسير روض الجنان, ج 7. ص 1728؛ الفتوحات المكية. 
ج ؟. ص 598؛ مشارق أنوار البقين» ص 194؛ الجواهر السنية في الأحاديث القدسية. ص 574. 
و في كلها: «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه». 


” شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى /ج‎ ١ 
أن الدهرية يعلمون العالم و ما فيه موجوداً و إن لم يعلموا أن له موجداً.‎ 
وكذلك قد يعلم أحدنا كونه قادراً و عالماً وحيّاً وإن لم يعلم من جعله على هذه‎ 
الأحوال. و ذلك أنَا إذا أدخلنا لفظة «أفعل» فقلنا: من كان أعلم بنفسه كان أعلم بربّه.‎ 
و من علم نفسه موجوداً و لم يعلم موجده و خالقه ليس بأعلم بنفسه. و إن قيل:‎ 
هو عالم و لفظة المبالغة تمجه ي أنّه إذا لم يعلم أن له موجداً و مقدّرا و مجيباً فليس‎ 
بأغلم ابنفسية:‎ 

و الذي يبيّن هذا أنّه لا يمتنع فيمن علم قطعة من النحو أن نقول: إِنّه عالم 
بالنحو. و لا نقول: هو أعلم. إلا إذا كان مستولياً على جميع علومه. لا يذهب عليه 
شىيء منها. 

و ليس يمتنع أن نعكس لفظ هذا الخبر فنقول: «أعلمكم بربّه أعلمكم بنفسه» 
لأتانقق كانديائله على 'فاذانة من أن ركوة عالما باتدضالقنا ووار اا مدنا 
وعميتناء:و الجاعل لنا:على هذ الأحؤال و الصفات: فم حيت تعلق كل واد 


مر الآمزين تضاحيه عاذ ا يُجعل كلّ واحد من الأمرين تارة فرعاًء و تارة أصلا'. 


.574 أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج ”. ص‎ .١ 


في تفسير قوله تعالى: مفلا اقنَحَمَ الْعقَبَةَ+ 
قال الشريف المرتضى:ة فى الأمالى: 
فأمّا المراد بالعقبة فاختلف فيه فقال قوم: هي عقبة مَلْساء فى جهنم 
واقتحامها فك رقبة. 
[490]) و روي عن النبى يي أنه قال: «إنّ أمامكم عقبة كتوداً لا يجوزها المتقّلون'. و أنا 
أريد أن أتخفف لتلك العقبة "." 


.١‏ في حاشية نسخة: «المثقلون [بالفتح] أي أنقلهم الذنوب. و المثقلون [بالكسر] أصحاب 
الأثقال». 

3 تاريخ دمشقء ج .4١٠‏ ص 504, و راجع: ج /اغ. ص 16١‏ المستدرك على الصحيحين» ج 4. 

*. أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد). ج 7”. ص 584. 


في تفسير قوله تعالى (ِوَ هَدَيْناهُ النَجْدَين+: إنهما الخير و الشرّ 

قال السيّد المرتضى: فى الأمالى: 

| نشأل سائل عن قوله تعالى: و هَدَيناة النّجْدَيْنِ ...؟ ' فقال: ما تاويل هذه الآية؟ 
وما معنى ما تضمنته؟ 

الجواب: [...]: فأمًا النجد فى لغة العرب فهو الموضع المرتفع من الأرضء 
و الغور الهابط منهاء و إنّما سمّى الموضع المرتفع من أرض العرب نجداً 
لأر فاع 

و اختلف أهل التأويل في المراد بالنجدين. فذهب قوم إلى أن المراد بهما 
طريقاً الخير و الشر و هذا الوجه يروى عن أمير المؤمنينلية. و ابن مسعود. و عن 
الحننة ةو مجماعة من العف رو 

و روي أنّه قبل لأمير المؤمنين على.ة: إن ناساً يقولون في قوله: ذو هَدَيْناه 
النَّجْدَيْن؛: إنّهما الثديان. فقال إية: «لا. إنهما الخير و الشرّ» ". 


[4] و روي عن الحسن أنّه قال: بلغنى أن رسول اللَّهيَيةِ قال: «أيّها الناس. إِنَهما 


نجدان: نجد الخير و نجد الشرّ. فما جعل نجد الشرّ أحبّ إليكم من نجد الخير؟!» '. 
١‏ البلد( .٠١ :)4١‏ 

". مجمع البيان ج .٠١‏ ص “737 و فيه: «هما» بدل «انّهما»؛ بحار الأتوان ج ٠٠‏ ص 7588. 

08 المعجم الكبير. ج 0 ص ا مسند الشهاب» ج 3 ص الارفق كنز العمال» ج 16 ص 605 


«ه 


باب المعارف الإسلامية 1 


و روى عن قوم آخرين أن المراد بالنّجدين ثديا الأم. 

فإن قيل: كيف يكون طريق الشرٌ مرتفعاً كطريق الخير, و معلوم أنه لا شرف و لا 
رفعة فى الش؟ 

قلنا: يجوز أن يكون إِنّما سمّاه نجداً لظهوره و بروزه لمن كُلَّف اجتنابه؛ 
و معلوم أن الطريقتين جميعاً باديان ظاهران للمكلفين. 

و يجوز أيضاً أن يكون سمّى طريق الشرّ نجدأً من حيث يحصل في اجتناب 
سلوكه و العدول عنه الشرف و الرفعة: كما يحصل مثل ذلك في سلوك طريق الخير؛ 
لأن الثواب الحاصل في اجتناب طريق الشرٌ كالثواب في سلوك طريق الخير. 

و قال قوم: إِنّما أراد بالنجدين أنا بصّرناه و عرفناه ما له و عليه. و هديناه إلى 
طريق استحقاق الثواب. 

و ثنئ النجدين على عادة العرب في تثنية الأمرين إذا انّفقا في بعض الوجوه. 
و أجرى لفظة أحدهما على الآخر. كما قيل فى الشمس و القمر: القمران. قال 
الفرزدق: 

*لنا قَمَراها و النُجُوم الطُوالِمُ *١‏ 

و لذلك نظائر كثيرة '. 


<> م 774810؛ الأمالي للمفيد. ص ٠‏ ح لاغ؛ تحف العقول ص 417؛ بحار الأنوان ج 7. ص 
١..ديوانه.‏ ص 014. صدره: «أخذنا بآفاقي السَّماء عليكُم». 
. أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد). ج 7 ص 7417 /18. 


ماجاء في الوئيدة 
قال السبّد المرتضى: فى الأمالى: 
و أخبرنا المرزبانئ قال: أخبرنا محمّد بن يحيى الصولى قال: حدثنا محمّد بن 
زكريًا الغلاب عن العبّاس بن بكار الضبى. عن أبي بكر الهذلى. 

[1]478 قال الصولي: و حدثنا القاسم بن إسماعيل؛ عن أبي عثمان المازنئ. عن أبي 
510 بطرف منه قال وَفَدَّ صعصعة بن ناجية جدّ الفرزدق على رسول الله في 
وفد بني تميم؛ و كان صعصعة منع الوئيد فى الجاهلية؛ فلم يدع تميماً تئد و هو 
يقدر على ذلك. فجاء الإسلام و قد فدى فى بعض الرؤابات ارتعماتة جازية 
و في الرواية الأخرق فلاضائة. فقال للنين له باب أدت:و اس أوصضت! 

قال: «أوصيك بأمَك وك أخنك و أخنك و إدانتك ادنانيك/1 

فقال: زدنىي يا رسول الله. 

فقال رسول اللَهيَئ: «احفظ ما بين لحييك و رجليك». ثمّ قال يِلة: «ما شيء بلغني 
عنك فعلته؟». 

فقال: يارسول الله رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدر 


أين الصواب. غير أنَى علمت أنّهم ليسوا عليه. فرأيتهم يثدون بناتهم؛ 


[09ةع] 


[1ة] 


باب المعارف الاسلامية ملم 


فعرفت أنّ ربهم عزو جل لم يامرهم بذلكء فلم اتركهم يئدون. و فديت ما 
000 

و فى رواية اخرى: إِنّ صعصعة لما وفد على النبى يََيةِ سمع قوله تعالى: * فَمَنْ 
يَعْمَلُ مِتْقال ذَرَّةِ خَيْرا يَرَهُ * و مَنْ يَعْمَلُ مِتْقال ذَرّةٍ شَرَأ يَرَهُه؛" 

قال: حسبي. ما أبالي أن لا أسمع من القرآن غير هذا!". 

و قال أيضاً فى الامالى: 

و وجدت أبا على الجبائى و غيره يقول: إِنّما قيل لها و موءودة؛ ؛؛ لأنّها تقلت 
بالتراب الذي طرح عليها حتّى ماتت. 

و فى هذا بعض النظر؛ لأنّهم يقولون من الموءودة: و أدت أئد و أداً. و الفاعل: 
وائذو الفاعلة: وائدة: ومن الثقل يقولون: آدتى الشىء نتودتي: إذا أتقلتي: أودا. 

و روي عن النبى يي أنّه سئل عن العزل. فقال: «ذاك الوأد الخفيّ»*. 

و قد روي عن جماعة من الصحابة كراهيّة ذلك. 

و قال قوم فى الخبر الذي ذكرناه: إنّه منسوخ بما روى عنهلية أنه قيل له: إِنّ 
اليهود يمولون فى العزل هى الموءودة الصغرى. فقال: «كدبت تهوى لو أراة الله 
تعالى أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه)'. 
؟. الزلزلة ((49): /8-17. 
*. أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد)؛ ج 7. ص 7/1. 

4 التكوير( 481): 4-4. 
ص ٠١١١‏ المستدرك على الصحيحين. ج 4. ص 70. ح 93737 , و فى كلاهماء «هو» بدل «ذاك». 


1. سنن أي داود. ج ١‏ ص 108. ح دق السئن الكبرى. ج لاء. ص اح 9 », وفيهمالء 
«ما استطعت أن تصرفه». بدل «لم يستطع أن يصرفه». 


لفن شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى /ج ” 


وقد يجو زأن يكون قولهلية: «ذاك الوأد الخفئ» على طريق تأكيد الترغيب فى 
طلب النسل و كراهية العزل, لا على أنّه محظور محرّم'. 


.1/7 أمالى المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد)؛ ج ا ص‎ .١ 


«يجىء المقتول يوم القيامة و أوداجه تشخب دمأ» 


قال الشريف المرتضى:ة فى الأمالى: 
[481] و يقوّي هذه القراءة في «سَأَلتْ»' ما روي عن النبى يل من قوله: «يجيء 
المقتول ظلماً يوم القيامة و أوداجه تشخب دماً. اللون لون الدم. و الريح ريح 
المسك. متعلقاً بقاتله يقول: يا ربّ سَل هذا فيم قتلني '2". 


.4 4و‎ :)8١ أي فى قوله تعالى: «وَإِذَا أَلْمَؤُدَةُ سّبْلَتْ * بأيّ ذَنب قُبِلَتْ؛. التكوير(‎ .١ 
.7/1 أمالبي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج لء ص‎ .” 


الشوارب و اللحى 

قال السيّد المرتضى:ة فى الأمالى: 

لا شبهة فى أن «عفا» من حروف الأضداد التى تستعمل تارة في الدروس, 
و أخرى فى الزيادة و الكثرة؛ قال الله تعالى: ؤحَتَّى عَقَؤاهِ '. أي كثرواء و يقال: 
قد عفا الشّعْر: إذا كثر, و قال الشاعر: 

و لكِنا نُعِضٌّ السَّيفَ مِنها بأسؤقٍ عافياتٍ اللَّحُْم كُوم 

أراد كثيرات اللحم. يقال: قد عفا وَبَرُ البعير: إذا زاد و يقال: ممت لشي 

وعفوته: إذا كثرته و زدت فيه. 


- 


.30 :)/( الأعراف‎ .١ 

3 الفائق فى غريب الحديث» ج .١‏ ص 507؛ الرواشح السماويةء ص 5292. و راجع: كتاب من ل5 
يحضره الففيه. ج 00 اح 89و 1 معانى الأخبان. ص ١ح‏ ١؛‏ صحيح البخاري» 

أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد)؛ ج ل ص ١944‏ 148. 


ما ورد فى مدح بعض الحيوانات والجمادات وذمّها 
قال السيّد المرتضىة فى الأمالى: 
ما القول فى الأخبار الواردة فى عدة كب تمن الأصؤلا ور القروي بمديح ابجطانون 
من الطير و البهائم و الماكولات و الأرضين. و ذمّ أجناس منها. كمدح الحمام 
و البُابل و القُبر و الحَجَّلٍ و الدّرّاجٍ و ما شاكل ذلك من فصيحات الطير, و ذم 
الفواخت و الرّخمء وما يحكى من أنّ كل جنس من هذه الأجناس المحمودة ينطق 
بثناء على اللّه تعالى و على أوليائه. و دعاء لهم. و دعاء على أعدائهم؛ و أن كل 
جنس من هذه الأجناس المذمومة ينطق بضدٌ ذلك من ذم الأولياء نفة. كذمٌ الجرّيّ 
وما شاكله من السمك. و ما نطق به الجريّ من أنّه مُسِحّ بجحده الولاية» و ورود 
الآثار بتحريمه لذلك. و كذم الذّبٌ و القرد و الفيل و سائر المسوخ المحرّمة. 
[4] و كذم البطيخة التى كسرها أمير المؤمنين :2 فصادفها مُرّة فقال: «من النار إلى 
النار»» و رمى بها من يده. ففار من الموضع الذي سقطت فيه دخان. ' 
وكذمٌ الأرضين السّبخة, و القولٍ بأنّها جحدت الولاية أيضاً. و قد جاء فى هذا 
المع ما يطول شرحه::ونظاهوه مناف لما تدل العقول عليه من كون هنذه 
الأجناس مفارقة لقبيل ما يجوز تكليفه و يسوغ أمره و نهيه. 
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و فى هذه الأخبار التى أشرنا إليها أنّ بعض هذه الأجناس يعتقد الحقّ و يدين 
به. و بعضها يخالفه. و هذا كله مناف لظاهر ما العقلاء عليه. 

و منها: ما يشهد أنّ لهذه الأجناس منطقاً مفهوماً. و ألفاظاً تفيد أغراضاً. و أنّها 
سدزلة الأعجمئ و العربى اللذين لا يفهم أحدهما صاحبه. و أن شاهد ذلك من 
فول الله ستجائه فيا كاه عن سليمان :2ه ويا أقها«الناش لتنا متطق الغير 
و أوتِينا مِنْ كُلَّ شَيْءٍ إِنّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ؛؛' و كلام النملة أيضاً مما حكاه 
سبحانه. و كلام الهدهد و احتجاجه و جوابه و فهمه. فليّنْعِم بذكر ما عنده في ذلك 
مثاباً إن شاء اللّه. 

الجواب. و باللّه التوفيق: ْ 

اعلم أنّ المعوّلٌ فيما يُعتقد على ما تدلّ الأدلةٌ عليه من نفي و إثبات؛ فإذا دلت 
الأدلة على موعن الا مووشش ان نبنى كل وارد من الأخبار إذا كان ظاهره بخلافه 
عليه و نسوقه إليه. و نطابق بينه و بينه. و نجلّى ظاهراً إن كان له. و نَشْرِطٌ إن كان 
مطلقاً. و نخصّه إن كان عاماً و نفصّلّه إنكان مجملاً. و نوف بينه و بين الأدلة من 
كل طريق اقتضى الموافقة و آل إلى المطابقة. و إذا كنا نفعل ذلك و لا نحتشمه في 
ظواهر القرآن المقطوع على صحّته. المعلوم وروده. فكيف نتوقف عن ذلك في 
أخبار آحاد لا توجب علماً ولا تثمر يقيناً! 

فمتى وردت عليك أخبار فاعرضها على هذه الجملة و ابنها عليهاء و افعل فيها 
ما حكمت به الأدلة. و أوجبته الحجج العقليّة. و إن تعذر فيها بناء و تأويل 
و تخريج و تنزيل فليس غير الاطراح لهاء و ترك التعريج عليهاء و لو اقتصرنا على 
هذه الجملة لاكتفينا فيمن يتدبّر و يتفكر. 


.١‏ النمل(57): أله 


باب المعارف الاسلامية قف 
و قد يجوز أن يكون المراد بذمٌ هذه الأجناس من الطير أنّهها ناطقة بضد الثناء 
فق للم نام رلب انتج شمن عانم تنا 5 مد يها مز ينوكو اعد لاد 
المغْرَيْنَ بمحبّة هذه الأجناس .و اتخاذها هم الذين ينطقون بضدّ الثناء على الله 
تغالئ و يذمون أوليناءة :و احتاءفأضناف النظق إلى :هنذه الأجتناسن > اهو" 
لمتّخذيها أو مرتبطيهاء للتجاوز و التقارب. و على سبيل التجوّز و الاستعارة, كما 
أغناف«اللهافن القراد :اناك إلى 'القرية بو اتنا عر لهل القرية» وكيا فالقداان: 
وق كَأَيّنْ مِنْ قَْيَةِ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبّها و رُسّلِهِ كَحاسَيْناها جساباً شَدِيداً و عَذَّبْناها 
عَذاباً نُكْرا فَذاقَتْ وَبالَ أمرها وَ كان عاقبَةٌ أخرها حُسْرأَهِ '. و فى هذا كلّه حذوف. 
و قد أضيف في الظاهر الفعلٌ إلى من هو في الحقيقة متعلّق بغيره. و القولُ في 
جرع أجنافل قالطو الوسنف لياباتها #طوبالنباء علي الله الى :و اللا 
لأولياءء يجري على هذا المنهاج الذي نهجناه. ْ 
فإن قيل: كيف يستحقٌ مرتبط هذه الأجناس مدحاً بارتباطها. و مرتبط بعض 
آخر ذمّاً بارتباطه. حتّى علقتم المدح و الذمٌ بذلك؟ 
قلنا: ما جعلنا لارتباط هذه الأجناس حظأً فى استحقاق مرتبطيها مدحاً و لا 
مأو إتها قلناة اله عبر متهم أن تجرى غادة الموملين الفواليى لأولياءااللهنتغالن 
و المعادين لأعدائه بأن يألفوا ارتباط أجناس من الطير. وكذلك تجرى عادة بعض 
أغلداة مهال لاتكاة يرهض جنات اللو فكو رتفد يمقتها يميا اليه 
أجل اتّخاذه. لكن لما هو عليه من الاتّخاذ الصحيح. فيضاف المدح إلى هذه 
الأجناس و هو لمرتبطيهاء و النطٌ بالتسبيح و الدعاء الصحيح إليها و هو لمتّخذها 
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تجوّزا و انساعاً. و كذلك القول في الذمّ المقابل للمدح. 

فإن قيل: فلِمَ تهى عن اتّخاذ بعض هذه الأجناس إذا كان الذمٌ لا يتعلّق باتّخاذهاء 
و إِنّما يتعلّق ببعض متّخذيها لكفرهم و ضلالهم؟ 

قلنا: يجوز أن يكون فى اتّخاذ هذه البهائم المنهى عن اتّخاذها و ارتباطها 
مفسدة, و ليس يَقبّحٌ خلقها فى الأصل لهذا الوجه؛ لأنّها خلقت ليُنْتَفع بها من سائر 
وجوه الانتفاع سوى الارتباط و الاتّخاذ الذي لا يمنع تعلق المفسدة به. 

و يجوز أيضاً أن يكون فى اتّخاذها هذه الأجناس المنهى عنها شؤم و طيرة» 

و يصحّ هذا النهى أيضاً على مذهب من نفى الطيرة على التحقيق؛ لأنّ الطيرة 
و التشاؤم و إن كان لا تأثير لهما على التحقيق ‏ فإنٌ النفوس تستشعر ذلك؛ 
و يسبق إليها ما يجب على كلّ حال تجتّبه و التوقى عنه. 

و على هذا يحمل معنى قولهاثة: «لا يورد ذو عاهة على مُصِعٌ)'. 

فآمًا تحريم السمك الجرّيّ و ما أشبهه. فغير ممتنع لشيء يتعلق بالمفسدة في 
تتاولة؛ كما تقول فى :سائز المحورمات: 

فأمًا القول بأنّ الجرّيّ نطق بِأنّه مُسِخْ بجحده الولاية فهو مما يضحك منه و 

فامّا تحريم الدّب و القرد و الفيل فكتحريم كلّ محرّم فى الشريعة, و الوجه في 
التحريم لا يختلف. و القول بأنّها ممسوخة إذا تكلفنا حملناه على أنّها كانت على 
.١‏ معاني الأخبار. ص 187؛ بحار الأثوان. ج 04/8. ص 17, واج 34. ص 17/4 واج الاء ص 5171؛ 


تأويل مختلف الحديت لابن قتيبة» ص 41 و 47؛ الفائق في غريب الحديث للزمخشري. ج ”ص 


5٠‏ وفيهم. «يوردنا. بدل «يوردا. 


باب المعارف الاسلامية وف 


خلق حميدة غير منفور عنهاء ثمّ جعلت على هذه الصّورة الشنيئة على سبيل 
التنفير عنهاء و الزيادة فى الصَّدّ عن الانتفاع بها؛ لأنّ بعض الأحياء لا يجوز 
أن يكون غيره على الحقيقة. و الفرق بين كل حيين معلوم ضرورة؛ فكيف يجوز 
أن يقير كحرسعنا أعبر غيزم بواإذا اريك بالميع هذا فهو تاطل نو إن اريك تغيرزه 
نظرنا فيه. 

و أمّا البطيخة فقد يجوز أن يكون أمير المؤمنين :2ه لمّا ذاقها و نفر عن طعمها. 
و زادت كراهيّته لها قال: «من النار و إلى النار». أي هذا من طعام أهل النار. و ما 
يليق بعذاب أهل النار, كما يقول أحدنا ذلك فيما يستوبئه و يكرهه. 

ويعنود أن نكون قوراك:الداخانةغبد الالقاة ليا كان على معييل التصدين: 
لقوله؛ظة: «من النار إلى النار» و إظهار معجز له. 

أُمّاذمٌ الأرضين السَّبِحَة و القول بأنّها جَحَدت الولاية؛ فمتى لم يكن محمولاً 
معناه على ما قدمناه من جحد أهل هذه الأرض و سكانها الولاية لم يكن معقولاً. 
و يجري ذلك مجرى قوله تعالى: فق كَأَيّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَنّتْ عَنْ أَمرٍ رَبّها و رُسّلِهِه '. 

و أمّا إضافة اعتقاد الحقّ إلى بعض البهائم و اعتقاد الباطل و الكفر إلى بعض 
آخر فممًا تخالفه العقول و الضرورات؛ لأنّ هذه البهائم غير عاقلة و لاكاملة و لا 
مكلفة. فكيف تعتقد حمَاً أو باطلةًٌ؟! 

و إذا ورد أثر في ظاهره شيء من هذه المحاولات. إِمّا اطرح أو تؤوّل على 
المعنى الصحيح. و قد نهجنا طريق التأويل. و بِيّنَا كيف التوصّل إليه. 

أذ تشكاره تعال تفن سليما0 :ؤي أنه الاش لجنا متمق الليزيو اوتيناوذ 
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كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَضْلُ الْمُبِينُ ' فالمراد به أنّه علّم ما يفهم به ما ينطق به 
الطبوةو عداعى قن أضواتها و أغرافتها و مقاضدها ندا يفم منها نون سباح على 
سبيل المعجزة لسليمان اثة. 
فأمًا الحكاية عن التملة بأنّها قالت؟ؤا أنُهَا التّملُ ادَخُلُوا مساكتكة ل تام 
سُلَيْمانُة؛' فقد يجوز أن يكون المراد به أئّه ظهر منها دلالة القول على هذا 
المعنى؛ و أشعرت باقى النمل. و خوّفتهم من الضرر بالمقام. و أنّ النجاة في 
الهرب إلى مساكنهاء فتكون إضافة القول إليها مجازاً و استعارة؛ كما قال الشاعر: 
* وَ شكا إلَيّ بِعَبْرَةٍ و تَحَمْحُم"* 
كما قال الآخر: ْ 
* و قَالَتْ لَهُ العَيْنَانِ سَمعاً و طاعَةٌ* 
يجوز أيضاً أن يكون وقع من النملة كلام ذو حروف منظومة كما يتكلم أحدنا 
مسقو العا الكذكرك نز تكرن: 3 الس سويد ونان وه أذ ابد نان 
سخَحر له الطير. و أفهمه معاني أصواتها على سبيل المعجزة له. و ليس هذا بمنكر؛ 
فإنٌ النطق بمثل هذا الكلام المسموع منا لا يمتنع وقوعه ممّن ليس بمكلف و لا 
كامل العقل؛ ألا ترى أن المجنون و من لم يبلغ الكمال من الصبيان قد يتكلّمون 
بالكلام المتضمّن للأغراض و إن كان التكليف و الكمال عنهم زائلين. 
و القول فيما حكى عن الهدهد يجري على الوجهين اللذين ذ كرناهما في 
النملة. فلا حاجة بنا إلى إعادتهما. 


.131 النمل(307):‎ .١ 
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'. والتحمحم: صوت مقطع ليس بالصهيل. 


باب المعارف الاسلامية لض 

وأا حكابعة الكقالة «الأغذ ن عذانا شوينا أو لأزيعة أو الام يسان 
مُبينِ4' و كيف يجوز أن يكون ذلك في الهدهد. و هو غير مكلّف. ولا يستحقّ 
مثله العذاب؟ 

فالجواب: أن العذاب اسم للضّرر الواقع؛ و إن لم يكن مستحقاً. و ليس يجري 
مجرى العقاب الذي لا يكون إلا جزاء على أمر تقدّم. و ليس بممتنع أن يكون 
فق ِلأَعَدَبَنَهُ أي لأو لمعمو ايكون الله تعالى قد أباحه الإيلام له. كما أباحه 
الذبح لضرب من المصلحة, كما سخ ر له الطير يصرّفها فى منافعه و أغراضه. و كل 
هذا لا ينكر في نبى مرسل تخرق له العادات؛ و تظهر على يده المعجزات. و إِثما 
يشتبه على قوم يظنّون أن هذه الحكايات تقتضي كون النملة و الهدهد مكلفين. 
و قد بيّنا أنّ الأمر بخلاف ذلك ". 


3 النمل(7307): 6 


”. أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد)؛ ج 7 ص 749 5017 


نهى النبيّ أن يصلّي الرجل و هو زَنَاء 

قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 

تأويل خبر: إن سأل سائل عن معنى الخبر الذي يروى عن رسول الله أنه نهى 
أن يصلّى الرجل و هو رَنَاء '. 

الجواب: قلنا: الزنّاء هو الحاقن الذي قد ضاق ذرعاً ببوله. يقال: أزنا الرجل بولّه 
قو زهو ونا 1 ونا موله يونا تلقال الا اه 

فإذا دُفِعتُ إلى زَناء قعرُها غَبراء مُظلِمَةِ من الأحفار" 

يعني: ضيق القبر. و يقال: لا تأت فلاناً فإنٌ منزله زناه فشعور أن تكون هنيما 
و يجوز أن يكون عَسِر المرتقى. و كلاهما يؤول إلى المعنى. و يقال: موضع 
زَناء إذا كان ضيّعَاً صعبء و من ذلك قول أبى زبيد يصف أسدا: 

أبن عرَيسةً عُنَبُها أشِبٌ 20١‏ ودون غايته مُسْئَؤْرَدُ شَوَعٌ" 


.١‏ المجازات النبوتة ص 177., ح ١‏ بحار الأنوا. ج 84. ص 377777 ح 17؛ النهاية في غربب 
الحديث. ج ؟. ص 711 

؟. ديوانه. ص .8١‏ 

”. أبنّ: أقام؛ و العريسة: مأوى الأسد في الغياض.ء و عنابها أشب: أي شجر العناب فيها متداخلء 
و المستورد: موضع الورود. و الشرع: الذي يشرع فيه. يعنى موارد الوحش. 


باب المعارف الإسلامية يفخا 

شأسٌ الهُبوط رّناء الحامِيَيْنِ متى يَبْشَعْ بواردةٍ يَحْدَّتْ لها فَرَعٌ١‏ 

يعنى «بزناء الحاميين» أنه ضيّق جانبى الوادي. 

و قوله: «متى يبشع بواردة». 5 يضيق بجماعة ممّن يرده. و إثّما يحدث لها 
فزع من الأسد. 

و الشأس: الغليظ. يقال: مكان شأسء إذا كان غليظاً؛ و من ذلك قولهم: رَنَاْ فلان 
فى الجبلء إذا كابد الصعود فيه. و هو يّزنا فى الجبل. 

وفك أبوئئيد؟ انقسن نيعا المترع اعداعنا لمن مهيز دولك 
الصبئ منفوسة؛ و هى بنت زيد الفوارس بن ضرار الضبى. فجعل قيس يقول له: 

أشي أب امك أو أشْبَه عمل ولا تكونٌّ كَهِلّوْفٍ وَكَلُ' 

- يريد عملى. الوكل: الجبان. و الهلّؤف: الهرم المسنّ» و هو أيضاً الكيون اللحية 

و إِنّما أراد به هاهنا الجبان ‏ 


.١‏ فى حاشية المصدر: «قبلهما: 


هذاوقوم غضاب قدابَنُهُم 
تسبادرُوني كأنّى في أكُنَهُمْ 
و استحدث القومٌ أمرأ غير ما وَهَموا 
ل 


على الكلاكلٍ حَؤْضي عِنْدَهُمْ َرَعٌ 
حنّى إذا مارأؤنى خالياً نَرَعُوا 
و طار أَبصَارُهُمْ شنّى و ما وقموا 
من اذ زؤائد فى أرساغه فَدَعٌ 


ضرغامة أَهْرَتَ اقيق ذي لِبَدِ كانه برنسأ في الفاب مُذَرعُ 
الى اشسفل جر كاه لشن له 
قوله: «حوضي عندهم ترع» اي لم يصنعوا بي شيئا. 
قوله: «فى أكفهم» أي ظنوا أنّى فى أيديهم فلمًا رأونى دهشوا و نزعوا عمًا طمعوا فيه». 
؟. النوادر. ص 947 47. 
#األيتان :و القبي'فى اللبنان (رنا عمل ): 


الااتحة والآ افتله جيم 


لفن شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
“ وَ اق إلى الخبيرات نا في الجبَل + 
واخدلاة امقاو منطاعة عونو ول 
أشبة أخى أو أشْبِهَنْ أباكا أكا انين فلن تفال ذاكا 


تَمَصَرُ عن مَنالِه يداك" 


.١‏ فى اللسان قبل هذا البيت: يبح فى مضجعه قد انجدل». 
. أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاثد). ج 7 ص 7-3780. 


ع مع] 


«أكثر أهل الجنّة البُله» 


قال السيّد المرتضى: فى الأمالى: 

إن قال قائل: ما تأويل قوله تعالى: ؤق ما كان لِنَفْس أَنْ تُؤْمِنَ إلا بإذن الله و يَجْعَلٌ 
الرّجْس عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقلُونَْ؛ ١‏ 

و ظاهر هذا الكلام يدل على أن الإيمان إنّما كان لهم فعله بإذنه و أمره. و ليس 
هذا مذهبكم, و إن حمل الإذن هاهنا على الإرادة اقتضى أنّ من لم يقع منه الإيمان 
لم يرده الله منه. و هذا أيضاً بخلاف قولكم. 
لاانكون مكلفاء فكيف يستحقٌ العذاتن؟ 

و هذا بالضد من الخبر المرويّ عن النبى ثلا أنه قال: «أكثر أهل الجنّة البُله» ". 

الجحواب: يقال له(...): 

فأمًا الحديث الذي أورده السائل شاهداً له فقد قيل: إِنّه - عليه و آله السلام - 
لم يرد بالبله ذوي الغفلة و النقص و الجنون. و إِنّما أراد الله عن الشرّ و القبيح, 
و سمّاهم بُلهاً عن ذلك من حيث لا يستعملونه و لا يعتادونه. لامن حيث فقدوا 
.١‏ يونس .,٠0٠١ :)٠١(‏ 
؟. مسند الشهاب. ج ؟. ص .1٠١‏ ح 988 و 440! تاريخ البعقوبي. ج ؟. ص ٠١5‏ الكامل لابن 

عدي. ج "5 ص 51١‏ تاريخ دمشق. ج /719, ص 481/ و ج ١غ‏ ص 057. 
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العلم به. و وجه تشبيهه مَن هذه حاله بالأبله ظاهر؛ فإنّ الأبله عن الشيء هو 
الذي لا يعرض له و لا يقصد إليه. فإذا كان المتنرّه عن الشرّ معرضاً عنه 
هاجراً لفعله. جاز أن يوصف بالبله للفائدة التى ذكرناها. و يشهد بصحّة هذا 
التأويل قول الشاعر: 

ولْقّد لَهَوتُ بطفْلة مَيّادَةَ بَلهَاءَ تُطلعُنى على أسرارها' 

أزاد انها تلهاءضن 'القة وتالربية ةن إن كانك اقطنة لخيرهما. 

قال أبو النّجم العجلئ: 

من كل عَجْاءَ سَقُوط البرقع 2 بّلهاءً لم تُحْفَظ ولم تُضَيّع 

أراد بالبلهاء ما ذ كرناه. 

فأمّا قوله: «سقوط البرقع» فأراد أنها تبرز وجهها ولا تستره ثقةٌ بحسنه و إدلالاً 
بتحماله. 

و قوله: «لم تُحفظ» أراد أنّ استقامة طرائقها تغني عن حفظها. و أنّها لعفافها 
و نزاهتها غير محتاجة إلى مسدّد و موقف. 

و قوله: «لم تُضَيّع) أراد أنها لم تهمل فى أغذيتها و تنعيمها و ترفيهها فتشقى '. 


.١‏ الأضداد. ص 197, و اللسان(بله). 
3 أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد)ء ج ١‏ ص 778 .4١‏ 


التقديرات الإلهيّة والمنايا الربّانيّة 


قال السيّد المرتضىةة فى الأمالى: 

تأويلٌ خبر: روى أن مسلماً الخزاعى ثم المصطلقين قال: شهدت رسول الله نه 
و قل الطيده مكتتد قو ل ويك : بن عامر المصطلقى ': 

لا شادة وان اميت قحبو - 0ن "الكبيناا يكيتى كل فسان 
و اسلّك طريقَك تمشِي غيرٌ مُخْنَشِع جح جا حي اف الجاي 
فل ب عافي عبوها كنارف و اقنحل زورون امف فسان 
و الخيرٌ و اشر مقرونانٍ في قَرَنٍ بكل ذلك يأتيك الجديدان 
فال :وس ل اللهض ث: «لو أدركته لأسلم». فبكى مسلم. فقال له ابنه: يا أبه. ما 
يبكيك من مشرك مات فى الجاهلية؟ 

فقال: يا بن لا تفعل فما رأيت مشركة تلقّفت من مشرك خيراً من سويد'. 
قوله: «ما يمني لك الماني» معناة نا يقد رلك القادر. قال الفرّاء: يقال: منى الله 
بارس راس كاير اس ونال الاسيها ا رار 


١‏ نسب البيت الأول و الثاني و لزع إلى أي لاد الهذلى. 00 أَلها: 
جم المدين ‏ الكبين 2 ا زفردى تاريج دمشق. ج أل ص ةا مجمع الزوائد. ج 3 
ا 


نض شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
الله دما ب فى انيد 
لَعَمْرُ أبي عَمرِو لقد ساقه المّنى إلى جََدَثْ يُوزى له بالأهاضِب ١‏ 
و قال ابن الأعرابى: ساقه المنى. أي ساقه القدر, و أنشد ابن الأعرابى: 
متك لك أن كلاقيتق العنايا أحاد أحاد فى الشّهر الحَادِلٍ ' 
معناه: قرت لك. 
و قال أبو عبيدة فى قوله تعالى: (ِمِنْ نُْطْفَةِ إذا تُمْنى4؛ ' معناه: إذا تُخلق و تُقَدَر 
و قال بعض أهل اللغة: إِنّما سمّى «منيعة لما يُمنى فيه من ثواب اللّه تعالى؛ أي 
و قيل أيضاً بما يُمنى فيه من الدّم. 
و قيل: إنّما سمّى بذلك لأنّ إبراهيم !#ة لما انتهى إليه قال له الملك: تمنّ. قال: 
انمي اللعة اوقد ذلك 
و منى يذكّر و يؤنّثْء و التذكير أجود. قال الشاعر في التذكير: 
سقى مِنى ثم روّاه و ساكِنّه ومن تُوئ فيه واهِى الوّدقٍ مْبَعِق * 
و قال آخخر فى التانيث: 
لَيومُنا بمنى إذ نحنٌ تُنلُها 2 أَسَرٌ مِن يَومنا بالعرج أو مَلَل ٠‏ 


.١‏ البيت مطلع قصيدة لصخر الغيء يرثي أخاه أبا عمرى وهر لتنج من شيمه هن لمات 
ديوان الهذليين» ج 5 ص ١ه_لاهة.‏ 

”. اللسان( منى). و فى حاشية نسخة: «أي قدّرت المنايا ملاقاتها إيَاي لأجلك». 

*. النجم ( 07): 41. 

غ. الودق: المطر. و الواهي: المندفع بالماء. وكذلك المنتبعقء و فى حاشية نسخة: «جعل 
للسحاب سقاء, ثم جعله واهى العقد. فهو اشد إرسالاًء و هذا مثل». 


باب المعارف الاسلامية فخرضا 
فأمًا قوله: 
* و الخيرٌ و الشَرٌ مَقرونان فى قَرَنِ* 
فالفَرَن الحبل؛ و أراد أنهما مجموعان لا يفترقان من حيث لا يكاد يصيب 
الانسان فى الدنيا خير صرف لا شر فيه؛ فلهذا قال: إنهما مقرونان. 
و يجوزأيضاً أن يريد أن لسرعة تقلّب الدنيا و إبدالها الخير بالشيّ كأنّ الخير 
و" الخد مفرؤتان مجموعان مها قات مانتهنا 
فأمّا الجديدان, فهما الليل و النهار. و هما أيضاً الأجَدَانء و المَلّوانء و القتيان. 
و الوّدذفانء و العَصران. قال الشاعر: 
إن الجَدِيدَيْنِ في طُولٍ اختلافهما لامشدارو و كن سند الا 
وقال آخر: 
وأَمطلُه العَضْرَينِ حَنَّى يَمَلْني 
1 يَوْضَئ بنصفب الدَّيْنِ و الأنف راغ ؟ 
و قال أبو عبيدة: و يقال: الليل و النهار ابنا سُباتء و أنشد ابن الأعرابى: 
وكنًا وهم كابنئ سُباتٍ تَفَرّقا سِوّى ثم كانا مُنجداً و تَهامِيا" 
و يقال للغداة و العشى: القرّتانة. و البردان, و * الصّرعان.١‏ 


ليت الخضساف ديواتياءضن :1060 

'. الحيوانء ج 7 ص 784؛ إصلاح المنطق. ص 477. 

. اللسان(سبت))» و نسبه إلى ابن أحمر, و فيه عن ابن حبيب: «أنّ ابني سبات رجلان. رأى 
أحدهما صاحبه في المنام ثم انتبه. و أحدهما بنجد والآخربتهامة». ْ 

53 فى نسحخة: «القرنان». 

0 في حاشية نسخة: «أصل الصرع الذي يصارعك». 

1. أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد). ج .١‏ ص 75748 77/١‏ 


«من رآني فقد رآنيء فإِنْ الشيطان لا يتخيّل بي» 

قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 

نبألا النايات :ما القر كان المناماةة سين فى ام بانلةة ومِن فعل 
مّن هي؟ و مِن أيّ جنس هى؟ و ما وجه صحّتها فى الأكثر؟ و ما وجه الإنزال عند 
رؤية المباشرة فى المنام؟ و إن كان فيها صحيح و باطل فما السبيل إلى تمييز 
أحدهما من الآخر؟ 

الجواب: اعلم أنّ النائم غيرٌ كامل العقل؛ لأنّ النوم ضرب من السهو. و السهو 
ينفى العلوم؛ و لهذا يعتقد النائم الاعتقادات الباطلة لنقصان عقله. و فقد علومه. 

و جميع المنامات إِنّما هى اعتقادات يبتدئ بها النائم في نفسه. و لا يجوز أن 
تكون من فعل غيره فيه؛ لأنّ من عداه من المحدّثين -كانوا بشراً أو ملائكة أو جنا - 
أجسام. و الجسم لا يقدر أن يفعل فى غيره اعتقاداً ابتداء؛ بل و لا شيئاً من 
الأجناس على هذا الوجه. و إِنّما يفعل ذلك فى نفسه على سبيل الابتداء. 

و إِنّما قلنا: إنّه لا يفعل فى غيره جنس الاعتقادات متولداً؛ لأنّ الذي يُعدَي 
الفعلٌ من محل القدرة إلى غيرها من الأسباب إِنّما هو الاعتمادات؛ و ليس في 
اناس الاعتمادات ما يود الاغتقاذات؛ "و لهذا لو اعتمد الحذنا على قلب غيره 
الدهرَ الطويل ما تولّد فيه شىء من الاعتقادات. و قد بُيّن ذلك و شرح فى مواضع 
كثيرة» و القديم تعالى هو القادر على أن يفعل فى قلوبنا ابتداء من غير سبب 


باب المعارف الاسلامية معام 
اا الاعتقادات. و لا يجوز أن يفعل فى قلب النائم اعتقاداً؛ لأنّ أكثر اعتقادات 
النائم جهلء؛ و تتناول الشىء على خلاف ما هو به؛ لأنّه يعتقد أنّه يرى و يمشي. 
واتدراكية: و على :صفات كيرة و كل ذلك على ختلاق ماهويةه و هو تعال لا 
يفعل الجهلء فلم يبق إلا أنّ الاعتقادات كلها من جهة النائم. 

و قد ذُكر فى المقالات أنّ المعروف بصالح قبّة كان يذهب إلى أنّ ما يراه النائم 
فى منامه على الحقيقة. 

و هذا جهل منه أيضاً؛ هو جهل السوفسطائية؛ لأنَ النائم يرى أنّ رأسه مقطوع 
و أنّه قد مات. و أنّه قد صعد إلى السماء. و نحن نعلم ضرورة خلاف ذلك كله. 
وإذا جاز عند صالح هذا أن يعتقد اليقظان في السراب أَنّه الماء. و في المُردي ' إذا 
كان في الماء أنه مكسور, و هو على الحقيقة صحيح لضرب من الشبهة و اللبس؛ 
فألا جاز ذلك فى المنام و هو من الكمال أبعد. و إلى التقص أقرب! 

و ينبغى أن يقسّم ما يتخيل النائم أنه يراه إلى أقسام ثلاثة: 

منها: ما يكون من غير سبب يقتضيه. و لا داع يدعو إليه اعتقاداً مبتداً. 

ونينا: كرنسن برسراتق العو ميد فى وكمل مسو كانا لعي 
يتضمّن أشياء مخصوصة فيعتقد النائم إذا سمع ذلك الكلام أنه يراه. فقد نجد 
كيرا يق النام يشمعوق ديق من تحدث بالقرت منهه فعتقدوق أنهم يرون 
ذلك الحديث في منامهم. 

و منها: ما يكون سببه و الداعي إليه خاطراً يفعله الله تعالى. أو يأمر بعض 
الماذيكة بفعلة: 


3 المردي: خشبه يدفع بها الملاح السفينة «المجداف». 


اقرف شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 

و معنى هذا الخاطر أيضاً أن يكون كلاماً يفعل فى داخل السمع. فيعتقد النائم 
أيضاً أنه ما يتضمّن ذلك الكلام. 

و المنامات الداعية إلى الخخير و الصلاح في الذي تتعنيه أن تكنوك الله 
هذا الوجه مصروفة, كما أن ما يقتضى الشْرّ منها الأولى أن تكون إلى وسواس 
الكتكلان مستروفة: 

وقد يجوز على هذا فيما يراه النائم فى منامه ثم يصمّ ذلك حتى يراه فى يقظته 
علق حدما يراه قن:منامة» وافى كل متام بضت تأويلة أن يكون سيب نشت أن الله 
تعالى يفعل كلاماً في سمعه لضرب من المصلحة بأنّ شيئاً يكون. و قد كان على 
بعض الصفات. فيعتقد النائم أنّ الذي يسمعه هو يراه؛ فإذا صمّ تأويله على ما 
يراه فما ذكرناه إن لم يكن مما يجوز أن تتّفق فيه الصحة اتفاقاً؛ فإنٌ في المنامات 
ما يجوز أن يصمح بالاتفاق. و ما يضيق فيه مجال نسبته إلى الاتفاق. فهذا الذي 
ذكرناه يمكن أن يكون وجهاً فيه. 

فإن قيل: أ ليس قد قال أبو على الجبائي في بعض كلامه في المنامات: إن الطبائع 
لا تجوز أن تكون مؤثرة فيها؛ لأنّ الطبائع لا تجوز على المذاهب الصحيحة أن 
تؤثّر في شيء. و أنّه غير ممتنع مع ذلك أن يكون بعض المآكل يكثر عندها 
المنامات بالعادة, كما أن فيها ما يكثر عنده بالعادة تخييل الإنسان -و هو مستيقظ - 
مالا أصل له. 

قلنا: قد قال ذلك أبو على -و هو خطأ _لأنّ تاثيرات المآكل بمجرى العادة على 
المذاهبالضيخيحة إذا لم تكن مضافة إل الطبائع :فهو من فعل الله تغالى» فكي 
تشيقه التعدل الناطل حو الاضتتا د الماناد إل فغل الله تال 


باب المعارف الاسلامية مم 

فأمًا المستيقظ الذي استُّشهد به. فالكلام فيه و الكلام فى النائم واحد. و لا 
يجوز أن نضيف التخيّل الباطل إلى فعل اللّه تعالى فى نائم ولا يقظان. فأمَا ما 
يتخيّل من الفاسد و هو غير نائم؛ فلا بدٌ من أن يكون ناقص العقل فى الحالء و فاقداً 
للتفمد سهق :ونا يجري مجراه؛ فيبتدئ اعتقاداً لا أصل له كما قلنا في النائم. 

فإن قيل: فما قولكم فى منامات الأنبياء نة؟ و ما السبب في صحّتها؟ حنّى عد 
ما يرونه في المنام مضاهياً لما يسمعونه من الوحي؟ 

قلنا: الأخبار الواردة بهذا الجنس غير مقطوع على صحّتها. و لاهي مما توجب 
القلو:وانديتكن أن يكو الله الى أعاق النه برسي ستصة مزق الاك على 
الوجه الموجب للعلم: إِنّي ساريك في منامك في وقت كذا ما يجب أن تعمل 
عليه. فيقطع على صحّته من هذا الوجه. لا بمجرّد رؤيته له فى المنام. و على هذا 
الوجه يحمل منام إبراهيم لثة فى ذبح ابنه. و لو لا ما أشرنا إليه كيف كان يقطع 
إبراهيم لي بأنّه متعبّد بذبح ولده! 

ملاع] فإن قيل: فما تأويل ما يروى عنهثة من قوله: «من رآني فقد رآني. فإنّ الشيطان 

لا يتخيّل بي2". و قد علمنا أنّ المح و المبطل و المؤمن و الكافر قد يرون 
النبى ليذ فى النوم. و يخبر كل واحد منهم عنه بضد ما يخبر به الآخر؛ فكيف يكون 
رائياً له فى الحقيقة مع هذا؟!. 

قلنا: هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد. و لا معوّل على مثل 


ذلك. على أنّه يمكن مع تسليم صححته أن يكون المراد به: من رآني في اليقظة 


3 راجع: كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ”,ص 4ح تفرد عيون أخبار الرضاكة. ج 3 
ص 5017 ح ١١‏ جامع اللأخبان. ص 4ح للك لك سنن اسن ماجف ج 5 ص 61ح ةو 
و5 0١59!؛‏ سنن الترمذي. ج ص 0ح 11 1 


يليان شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
فقد رآني على الحقيقة؛ لأنّ الشيطان لا يتمثّل بى لليقظان. فقد قيل: إن الشياطين 
رما تمثلت بصورة البشر. 

و هذا التأويل أشبه بظاهر ألفاظ الخبر؛ لأنّه قال: «من رآني فقد رآني»؛ فأثبت 
غيرّه رائياً له. و نفسه مرئيّة. و في النوم لا رائي في الحقيقة و لا مرئئ. و إِنّما ذلك 
فى اليقظة. و لو حملناه على النوم لكان تقدير الكلام: من اعتقد أنّهِ يراني فى منامه 
و إن كان غير راء لى على الحقيقة فهو فى الحكم كأنّه قد رآنى. و هذا عدول عن 
ظاهر لفظ الخبر. و تبديل لصيغته. 

و هذا الذي رتّبناه فى المنامات و قسّمناه أسدٌ تحقيقاً من كل شيء قيل في 
أسباب المنامات. و ما سُطر في ذلك معروف غير محصّل و لا محقق. 

فأمّاما يهذي به الفلاسفة في هذا الباب فهو مما يضحك الثكلى؛ لأنّهم ينسبون 
ما صحّ من المنامات لما أعيتهم الحيل في ذكر سببه إلى أنّ النّفس اطّلعت على 
عالكيا» فاشرقة ان بابيكون: 

و هذا الذي يذهبون إليه فى حقيقة النفس غير مفهوم و لا مضبوط. فكيف إذا 
أضيف إليه الاطّلاع على عالمها؟ و ما هذا الاطّلاع؟ و إلى أيّ شيء يشيرون بعالم 
النفس؟ و لم يجب أن تعرف الكائنات عند هذا الاطلاع؟ و كل هذا زخرفة 
و مخرقة. و تهاويل لا يتحصل منها شيء. 

و قول صالح قبة -مع أنه تجاهل محض -أقرب إلى أن يكون مفهوماً من 
قول الفلاسفة؛ لأنّ صالحاً ادَعى أن النائم يرى على الحقيقة ما ليس يراه. و لم يشر 
إلى أمر غير معقول و لا مفهوم. بل ادّعى ما ليس بصحيح و إن كان مفهوماً. و هؤلاء 
عوّلوا على مالا يفهم مع الاجتهاد. ولا يعقل مع قوّة التأمّل و التدبّر. فالفرق بينهما 
واضح. 


باب المعارف الإسلامية اخرون 

و أمّا سبب الإنزال فيجب أن يُبنى على تحقيق سبب الإنزال فى اليقظة مع 
الجماع. ليس هو ما يهذي به أصحاب الطبائع؛ لأنّا قد بينَا في غير موضع أنّ قول 
أصحاب الطبع لا أصل له. و أن الإحالة فيه على سراب لا يتحصّل. و أُمّا سبب الماء 
إن الله 'قغالق جر الحادة بإخخراج المناء حي ظهن الرخل تين عتده اللجركة 
المعسوفة: نو لبن :يمتتع أن بجر الله العادقة يآن يشيع نملا الما من الطوير 
عند اعتقاد النائم أنّه يجامع. و إن كان هذا الاعتقاد باطلاً'. 
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«لواطلع أبوذرٌ على ما في قلب سلمان لقتله» 

قال السيّد المرتضى: فى الأمالى: 

لهذ خرسى الله ضيه يادو لشي المتسيويتة ل الفنااق اقلم ال ان 
«لقد آخى رسول الله بين سلمان و أبي ذي و لو اطلع أبو ذرٌ على ما في قلب 
سلمان لقتله» '. 

و كيف يجوز أن يؤاخي النبئ لثة بين رجلين يستحلٌ أحدهما إذا اطّلع على ما 
فى قلب الآخر دمه؟ وما القول فيمن تأوّل هذا القول. و هو «قَبَّلّه. على أن الهاء 
راجعة على ما في قلبه. و أراد: لقتله علماً؟ و هل ذلك تأويل جائز أم لا؟ 

وما القول أيضاً فيمن تأوّله على غير هذا الوجه فقال: إن معنى قوله: «لقتله», 
أي لكدّ فكره و خاطره كد يجهده. و أنّه عبّر بالقتل هاهنا على سبيل المبالغة في 
تعبيره عن شدة المبالغة و المشمّة؛ كما يقول القائل: قتلنى انتظار فلان» و مت إلى 
أن رأيتك. و إلى أن تخلصت من الشدّة التي كنت فيها عدّة دفعات؛ و هو يريد 
الإخبار عن شدّة الكلفة و المشقّة و المبالغة في وصفها. 


الجواب. و بالله التوفيق: إن هذا الخبر إذا كان من أخبار الآحاد التى لا توجب 
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باب المعارف الاسلامية اع 
علماً ولا تُتلج صدراً. و كان له ظاهر يُنافي المعلوم المقطوع به تأوّلنا ظاهرّه على 
ما يطابق الح و يوافقه إن كان ذلك سهاٌ. و إلا فالواجب اطراحه و إبطاله. و إذا 
كان من المعلوم الذي لا يحيل سلامة سريرة كل واحد من سلمان و أبى ذنٌ و نتقاء 
صدر كل واحد منهما لصاحبه. و أنّهما ما كانا من المدغلين في الدين, و لا 
المنافقين» فلا يجوز مع هذا المعلوم أن يُعتقد أن الرسولنية يشهد بأنّ كل واحد 
منهما لو اطلع على ما فى قلب صاحبه لقتله على سبيل الاستحلال لدمه؛ و يَعلم 
أنّه إن كان قال ذاك فله تأويل غير هذا الظاهر الذي لا يليق بهما. 

ومن أجود ما قيل فى تأويله: أنّ الهاء فى قوله: «لقتله» راجعة إلى المطَلع لا إلى 
المطَلّع عليه؛ كأنّه أراد: أنّه إذا اطّلع على ما فى قلبه. و علم موافقة باطنه لظاهره. 
وشذة إخلاصه له اشتد ضنه و محبّته له. و تمسّكه بمودّته و نصرته. فقتله ذلك 
الضنّ و الودٌء بمعنى أنّه كاد يقتله. كما يقولون: فلان يهوى غيره. و تشتدٌ محبّته له 
حنَّى إِنّه قد قتله حبّه و أتلف نفسه. و ما جرى مجرى هذا من الألفاظ. و تكون 
فائدة هذا الخبر حسن الثناء من النبى ائة على الرجلين. و أنّه آخى بينهما و باطنهما 
كظاهرهماء و سرّهما في النقاء و الصفاء كعلانيتهماء حنّى لو أن أحدهما اطلع على 
مافى قلب الآخر لأعجب به. و كاد يقتله محبةً له. و ضئّاً به. و هذا أشبه بمنزلة 
الرجلين في نفوسهما و عند النبى اة. و أليق بأن يكون مدحاً و تقريظاً. 

و ذلك الوجه الآخر يقتضى غاية الذمّ و نهاية الوصف بالنفاق؛ و سوء الدخيلة؛ 
لأنّ من يُظهر جميلاً و لو اطّلع على باطنه لاستّحلٌ دمه -هو عين المنافق المداهن. 

فأمًا تأويل هذه اللفظة و حملها على العلم فغير مرضى؛ لأنّ المطلع على ما في 
قلب غيره لا يكون إلا عالماً بما اطلع عليه. و أيّ معنى للفظة «قتله» فى هذا 
الموضع؟! و هل ذلك إلا تكرير, و مما لا فائدة فيه! 


شن شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
فامًا حمله على أنه كد خاطره. و قسّم فكره فكاد يقتله. فممًا المسألة عنه قائمة. 
و لم يكون مثل كل واحد من هذين الرجلين متى اطّلع على قلب صاحبه كد 
خاطره و أتعب قلبه. حنّى كاد يقتله. لو لا أنه يطلع على سوء و مكر! و هذا هو 
النفاق الذي ننرّه الرجلين عنه. و لا يليق بهماء و لا بالنبى ني أن يصفهما به'. 
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«اللّهمّ إني أسألك باسمك الأعظم» 
قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 
ستألةة سال :كفن التحوان و قن كنظ واله عفد د الى هن امار الأققة 
و أدعية السادةائة من ذكر اسم الله تعالى الأعظم. و ما خصّ به من الفضيلة. 
فاسان ابعنا اندها ل نوها انفلك امن وميه دوفة اسان مكل أمشديت 
برخيا وصي سليمان:# و مجيئه بعرش بلقيس من سبأ اليمن إلى بيت المقدس في 
أقلّ من طرفة العين. و ما نقله الأنبياء و الأئمّة و الصالحون من المعجزات. 
[:6]) وعن قول الأئمَة اكه في أدعيتهم: «اللّهمّ انئ أسألك باسمك الأعظم»'. 
[21]541 وفيهم من قال: «الأعظم الأعظم»' حنّى زاد على ذلك. 
[4647] ومنهم من قال: «الأكبر الأكبر» '. 
قال: فهل ترى أنّ «الأعظم» غير «الأكبر». أو «الأعظم الأعظم» غير «الأعظم» مرّة 
واحدة؟ 
قال: و إذا قلنا «أعظم» فيجب أن يكون نَم «ألطف». و إذا قلنا «أكبر» يجب أن 
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يون نه اضغ رفكو الله يتعالى من أن يكون له اسم ألطف من اسم أو أصغر. 
إذكانت أسماؤه تعالى لا تذكر إلا على معنى واحد. ولا يشار بها إلا إليه. و قد نطق 
القرآن بتساويها فى المنزلة. و هي قوله تعالى: ٠قُلٍ‏ ادْعُوا اللّةَ أي ادْعُوا الرَّحْمن أيَأ 
مدعو فلة الأكماة الخشض “ابن كال اتعال :زو الله الأشماة الكشكن فاتغوة 
وان وقد عدر الله تاق اتدوة فى آنا مهووبا نيا عاد زو ذكر الياكلها حي 
فلم خص الأئمّةَيئة أحدها بالتعظيم دون سائرهاء و المقصود بها و المراد منها 
واحد تبارك و تعالى؟ 

فإن قيل له: لأنٌّ فيه ما يشاركه فيه المخلوقون: مثل كريم و رحيم و عالم 
و حاكم و غير ذلك؛ فلهذا كانت رتبة بعضها فى التعظيم أقل من بعض. 

قال: و الجواب عن ذلك: أنّه قد بقى منها عدة أسماء لا يشاركه فيها أحد من 
الوكدار تويزو ل تحبا سوا يكل لكبو لدو ساو الوم خا اح 
ذلك ممًا لا يوصف بها غيره؛ و لا تليق إلا به عرّ و جل فلم اختصّ الاسم الأعظم 
بأحد هذه دون الأجرام؟! أم هل الاسم الأعظم أو الأكبر شيء غير هذه الأسماء 
المتعارفة بين العوام؟!... 

الخراسعة الصالة» 31 الأزلن: أنايكزة اس الله تعالى الأعظم خارجاً 
عن هذه الأسماء و الصفات التى فى أيدى الناس يناجون الله تعالى بها و يدعونه 
ويس القن لأ ذلك الام لر كان مو خزنانها دواقد أ جبعر على 5 الله تماق لم 
يُسأل به شيئاً إلا أعطاه ‏ لكان يجب في كل داع بهذه الأسماء و الصفات إذا كان 
الااتبومزق انها أن كات دعوهم ضعي اب لقف وقد علب عاذت لكأن 


.11١ :)١0/( الاسراء‎ .١ 
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باب المعارف الإسلامية مع 
أكثر الداعين بهذه الأسماء المسطورة غيرٌ مجابين؛ فعلمنا أن «الأعظم» ليس من 

فإذا قل نال قله :حكن الله كدان بوذ الافتم قوماً دون قوع او لوا جره محر 
نتائز أسهاتة؟ 

فالجواب: أنه تابعٌ للمصلحة, و إذا كان المعلوم أن كلّ سائل بذلك 
الاسم مجاب لا محالة, فمن عُلِمَ أنَّ في إنَّ فى إجابته مفسدةٌ لايجوز أن يمكّن من 
ذلك الاسم. 

فإذا قيل: فينبغى لمن يسأله تعالى؛ و قال: «بحقٌّ اسمك الأعظم. أعطنى كذا» أن 
يجاب لا محالة؛ و قد علمنا خلاف ذلك؟ 

فالجواب: أنه غير ممتنع أن تكون الإجابة إِنّما تكون واجبةٌ عند التصريح 
و التلفظ بهذا الاسم دون الكناية عنه. 

فأمًا تسميته بأنّه أعظم. و أنّ ذلك يقتضى أن يكون من أسمائه بأعظم؛ 
فالجواب عنه من وجهين: 

أحدّهما: أن تكون لفظة «أفعل» هنا راجعة إلى باقى أسمائه. 

و الوجه الآخر: أن ترجم إلى أسماء و صفات غيره. 

و بيان الوجه الأوّل: أن معنى «أعظم» هو اختصاصّه بفضيلة أن الدّعاء به 
مجاب. و هذه المزيّة ليست فى باقى الأسماء؛ فكأئّه أعظم منها لاختصاصه برتبة 
عالية ليست لباقيها. 

و أما الوجة الثانى فيكون المعنى: أنّه أعظم بالإضافة إلى أسمائكم و صفاتكم؛ 
لأنّه ليس لشيء من صفاتنا هذه المزيّة؛ و لم تُجعل هذه المزيّة لأجل فقد 
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المشاركة فى المعنى؛ فيلزم عليه إلهٌ و قديم و رحمن؛ على ما مضى فى السؤال؛ 
بل لأف اللدتتالق خط كد لانن زهد» لاد جه كتغل عزن اللتعلعة 

فأمًا إلزامٌنا أن يكون في أسمائه تعالى ما هو أَصغْرٌ فلا يلزم على الجواب 
الثانى؛ فإذاأَلِْسنا ذلك على الجواب الأول قلنا: إذا كان قولنا «أعظم» بالإضافة إلى 
أسمائه تعالى معناه أنّ له هذه المزيّة و الرتبة. فلا محالة أنّه يجب فيما ليس له هذه 
المزيّة من أسمائه أن لا يكون الأعظم. و لا يجوزه أن نقول: أصغر و أحقر و ما 
يجرى مجرى ذلك؛ لأنّه يوهم المهانة؛ و مالا تجوز فى شىء من أ سمائه. 

و أمًا قوله تعالى: «و لِلّهِ الأْسمَاءٌ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَاهِ فإنّما سمّاها كلها 
الحسنى؛ و ليس يمتنع أن يكون فيما هو حَسن تفاضل و تزايد. و كذلك قوله 
تبجبعالن: 
»كُلٍ ادْعُوا الله أي ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَأْ مَا تَدْعُواهِ معناه التخيير لنا بين أن ندعوه بأىّ 
الانسيم تاوما تحتضى فى الفا الدعاء هن «الى أسالك باستمك الأكيرة ثارة؛ 
و أخرى بالأعظم. و الأشبه أن يزاذ باللفظيين مع 'رابحد: 

و أما تكرير لفظ «الأعظم» فهو على سبيل التأكيد و التفخيم؛ لا لأنّ «الأعظم» 
مرّة واحدة غير «الأعظم» مرّتين؛ باللّه التوؤقيق* 


."717 أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج 7 ص‎ .١ 


«نيّة المؤمن خير من عمله» 

قال السيّد المرتضىئة فى الأمالى: 

[1]86 مسألة: جرى بالحضرة السامية الوزيريّة العالية العادليّة المنصورة أدام 4 
سلطانها. و أعلى أبداً شأنها و مكانها في بعض الكلام ما روي عن النبئ :: من 
قوله: «نيِهُ المؤمن خيد من عَمَله) '. 

فقلت: على هذا الخبر سؤال قويّ. و هو أن يقال: إذا كان الفعل إنّما يوصف بأنّه 
خير من غيره إذا كان ثوابه أكثر من ثوابه. فكيف يجوز أن تكون النيّة خيراً من 
العمل؟ و معلوم أن النيّة أخفض ثواباً من العمل. و أنّه لا يجوز إن يلحق ثوابٌ النيّة 
بثواب العمل؛ و لهذا قال أبو هاشم: إِنّ العزم لا بد أن يكون دون المعزوم عليه في 
ثواب و عقاب. 

و رد على أبي على قوله: «إنّ العزم على الكفر لا بدٌ أن يكون كفراً. و العزم على 
الكبير يجب أن يكون كبيرأً» بأن قال له: لا يجب أن يساوي العزم المعزوم عليه في 
ثواب و لا عقاب. فإن كان هاهنا دليل سمعي يدل على أنّ العزم على الكفر كفر, 
و العزم على الكبير كبير صرنا إليه. إلا أنه لا بدٌ مع ذلك من أن يكون عقاب العزم 
دون عقاب المعزوم عليه. و إن اجتمعا فى الكفر و الكبير. 


8 الكافى. ج 5 ص 44ح و3 بحار الأنوان ج ص ٠ح ١‏ مسند الشهاب» ج 0 
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و وقع بالحضرة السامية العادلة المنصورةأدام الله سلطانها -من التقدير لذلك 
و الخوض فيه كلّ دقيق غريب مستفاد. و هذه عادتها حرس الله نعمتها -في كل 
فنّ من فنون العلم و الأدب؛ لأنّها تنتهي من التحقيق و التدقيق إلى غاية من لا 
يحسن إلا ذلك الفنّ و لا يعرف إلا بذلك النوع. 

و قال بعض من حضر: قد قيل في تأويل هذا الخبر وجهان حسنان. 

فقلت له: اذكرهما؛ فربما كان الذي عندي فيه مما استخرجته أحدهما. 

فقال: يجوز أن يكون المعنى أنّ نية المؤمن خير من عمله العاري من نيّة. 

فقلت: لفظ «أفعل» لا يدخل إلا بين شيئين قد اشتركا فى الصفة, و زاد أحدهما 
فيها على الآخر؛ و لهذا لا يقول أحد: إِنّ العسل أحلى من الخل؛ و لا أن النبى إلة 
أفضل من إبليس. و العمل إذا عرى من نيّةَ لا خير فيه؛ و لا ثواب عليه. فكيف 
تفضّل النيّة الجميلة عليه؟ و فيها خير و ثواب على كلّ حال. 

قال: و الوجه الآخر: أن تكون نيّة المؤمن في الجميل خير من عمله الذي 
هو معصيته. 

فقلت: و هذا يبطل أيضاً بما بطل به الوجه الأوَل؛ لأنّ المعصية لا خير فيها 
فيفضل غيرها عليها فيه. 

و قالت الحضرة السامية العادلة المنصورة أدام الله دولتها ‏ تحقيقاً لذلك 
و تصديقاً: هذا هجو لنيّة المؤمن, و الكلام موضوع على مدحها وإطرائها. وأيّ 
فضل في أن تكون خيراً من المعاصى؟! و إِنّما الفضل أن تكون خيراً مما فيه خير. 

فسئلت حينئذٍ ذكرّ الوجه الذي عندي, فقلت: لا تحمل لفظة «خير» فى الخبر 
على معنى «أفعل» الذي هو للتفضيل و الترجيح. و قد سقطت الشبهة. و يكون 
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معنى الكلام: أنّ نيّة المؤمن من جملة الخير من أعماله. حتَّى لا يقدّر مقدّ أن النيّة 
لا يدخلها الخير و الشرّ كما يدخل ذلك فى الأعمال. 

إليهما إذا جعلنا لفظة «خير» معناها معنى «أفعل». و انقطع الكلام؛ لدخول 
الوقت السعيد المختار لدخول البلد و نهوض الحضرة السامية أدام اللّه سلطانها ‏ 
للركوب. 

وكان فى نفسى أن أذكر شواهد لهذا الوجه و لواحق يقتضيها الكلام» و خطر 
بعد ذلك ببالى وجهان سّليمان من الطعن إذا حملنا لفظة «الخير» فى الخبر على 
الترجيح و التفضيل. و أنا أذكر ذلك: 

ما شاهد ما استحرجته من التاويل من حمل لفظة «خخير» علق غير معنق 
التفضيل و الترجيح فكثير. و قد ذكرت فى كتابى المعروف «بالغرر» عند كلامى 
فى قوله تعالى: ؤوّ مَنْ كان فِى هذِهٍ أغمى فَهُوَ فِى الآخِرَةٍ أغمى و أَضل سَبيلاًُه؛' 
من الكلام على هذا الوجه ما استوفيته '. و ذكرت قول المتنبى: 

انعد تعذت بياضا لآ نياض أله لأنتٌ أسوَّدُ في عينى من الظّلّم ". 

و أن الألوان لا يتعجَب منها بلفظ «أفعل» الموضوع للمبالغة. و كذلك الخلق 
كلّهاء و إِنّما يقال: ما أشدّ سواده. و أنّ معنى البيت ما ذكره أبو الفتح عثمان بن جِنّى 
من أنه أراد: أنّك أسود من جملة الظّلم. كما يقال: حُدٌ من أحراراً. و لئيم من لام. 
فيكون الكلام قد تمّ عند قوله: «لأنت أسود»؛ و لو أراد المبالغة لما كان تامّاً إلا عند 
.١‏ الاسراء :)١7(‏ 7. 


”. أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد)؛ ج .١‏ ص 47- 44: المجلس السابع. 
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صلة الكلام بقوله: من الكل قارو السبهاة ابن جتّى أيضاً على صحّة هذا اويل 
بول الشاعر: 

واأفن دو دنناء العديد كاله شِهابٌ بدا و اللَّيلُ داج عساكه' 

كالقالةو امقر كامخ م ناء الحدده ١‏ 

وقلت انا“قول الجاعر: 

الخ يلت فى الباضن أبيضٌ من أخت بنى إباض 

تمك صميلة عل :اانا فلية تيك الكين: كانه :كاله ايفن سن عمملة 
أخت بنى إباض و من عشيرتها و قومهاء و لم يرد المبالغة و التفضيل. 

وهو أحسن من قول أبى العبّاس المبرّد لما أنشد هذا البيت و ضاق ذَرعاً 
تإوئلة عدن ساايفل 8 ال صمو السكديية 1 زات هر ل على ال لوه و ارات 

فإن قيل: كيف تكون نيّة المؤمن من جملة أعماله على هذا التأويل. و النيّة 
لا تسمّى عملاً في العرف. و إِنّما تسمّى بالأعمال أفعال الجوارح؛ و لهذا لا 
بقولو: عملا يقل كنا زقرلوةغهلك يدوو لا ضفرن أفغالا الله تعالق 
بانّها أعمال؟ 

قلنا: ليس يمتنع أن تسمّى أفعال القلوب بأنّها أعمال و إن قل استعمال ذلك 
فيهاء ألا ترى أَنّهم لا يكادون يقولون: فعلت بقلبي. كما يقولون: فعلت بجوارحي. 
و إن كانت أفعال القلوب تستحقٌ التسمية بالفعل حقيقة بلا خلاف. و لكن لا 
قت افعال :الله تعالى بأنّها أعمال؛ لأنّ هذه اللفظة تختصّ بالفعل الواقع عن 
قدرة, و القديم تعالى قادر لنفسه. كما لا نصفه تعالى بأنّه مكتسب؛ لاختصاص 
هذه اللفظة بمن فعل لجرّ نفع أو دفع ضرر. 
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و لو سلمنا أن اسم العمل يختصّ بأفعال الجوارح جاز أن يطلق ذلك على النيّة 
مجازاً و استعارة. فباب التجوّز أوسع من ذلك. 

و أمّا الوجهان اللّذان خطرا ببالى إذا قدّرنا أن لفظة «خير» فى الخبر محمولة 
على الفاضلة: 

فأحدهما: أن يكون المراد: نيّة المؤمن مع عمله خير من عمله العاري من نيّة. 
واتهذامما لا خبية أنه كذللت.: 

و الوجه الثاني: أن يريد: نيّة المؤمن لبعض أعماله قد تكون خي رأ من عمل آخر 
له لا تتناوله هذه النيّة. و هذا صحيح؛ لأنَّ النيّة لا تجوز أن تكون خيراً من عملها 
نفسها. و غير منكر أن تكون نيّة بعض الأعمال الشاقة العظيمة الثواب أفضل من 
عمل آخر ثوابه دون ثوابها حتّى لا يظنّ ظانّ أنّ ثواب النيّة لا تجوز أن يساوي أو 
يزيد على ثواب بعض الأعمال. 

و هذان الوجهان فيهما على كلّ حال ترك لظاهر الخبر؛ لادخال زيادة ليست 
فى الظاهر. و التأويل الأول إذا حملنا لفظة «خير» على خخلاف المبالغة و التفضيل 
مايق [لقلاهزع بطي مالك لدو قن هذا كفاية مشي الل 


وقال السيّد المرتضى: فى المسائل الرازيّة: 

ما تقول فى قوله: «نيّة المؤمن خير من عمله» '. و معلوم أنّ النيّة أخفض ثواباً من 
العمل. و أبو هاشم يقول: إنّ العزم لا بد من أن يكون دون المعزوم عليه فى ثواب 
و عقاب. و إلا لزم أن يكون العزم على الكفر كفراً. 
.١‏ أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج 7 ص 518-710 


”. الكافي. ج 7. صن 19, ح 5؛ يجار الاثوار. ج ٠لاء‏ ص 1/84 ح 5؛ المعجم الكبير. ج 1. ص 180, 
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الجواب: فيه وجهان إذا قدّرنا لفظة «خير» فى الخبر محمولة على المفاضلة: 
أحدهما: أن يكون المراد نيّة المؤمن مع عمله العاري من نيّته. و هذا مالا شبهة 

فى أنّه كذلك. 

و الوجه الثاني: أن يريد نيّة المؤمن لبعض أعماله. قد يكون خيراً من عمل 
آخ رلا يتناوله هذه النيّة. و هذا صحيح؛ فإنّ النيّة لا يجوز أن يكون خيراً من عملها 
و غير منكر أن يكون نية بعض الأعمال الشاقة العظيمة الثواب أفضل من عمل 
آخر دون ثوابها. حبّى لا يظنّ ظان أن النيّة لا يجوز أن تساوي أو تزيد على ثواب 


بعض الأعمال. 
و هذان الوجهان فيها على كلّ حال ترك لظاهر الخبر؛ لإدخال زيادة ليست في 
الظاهر. 


و التأويل الأوّل إذا حملنا لفظة «خير» على خلاف المبالغة و التفضيل مطابق 
للظاهر و غير مخالف له. و فى هذا كفاية '. 
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[0غئ] 


[ئة] 


[/اغع] 


إمئعء] 


الأخبار الواردة فى العدوى و أمثالها 


قال السيّد المرتضىنة فى الأمالى: 
تأويل خبر: إن سأل سائل, فقال: كيف يطابق ما رُوي عن رسول الله يي أنه قال: 
«لا ععدوئ و لا هامة و لا طيرة»'. 


و أنّه قبل له: إن التقبَةَ ' تقع بمشفر البعير فتَجْرَبٍ لذلك الإبل. فقال:2ة: «فما 
أعدى الأوّل؟»". 

لما روي عنهاية من قوله: «لا يوردنٌ ذو عاهة على مُصِح.. 

و قوله: «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد»*. 

و أن رجلاً مجذوماً أتاه ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه بالبيعة. و أمره 
بالانصراف. و لم يأذن له ايه ١‏ 


". النقبة: اوَل شىء يظهر من الجرب. و جمعها: نقب. انظر: النهاية. ج ص (١18‏ نهب). 

غ. معانى الأخبار. ص 7/7. 

6 كناب من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 01ح غ41غ: الختصال» ص 0ح 4 مكارم اللأخلاق. 
اج 3 ص 50 ح 51031 
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و روى عنه#ه أنّه قال: «الشؤم في المزاة و الذار يي الذاتةم- 

و ظواهر هذه الأخبار متنافية متناقضة, فبيّنوا وجه الجمع بينها. 

الجنؤاب: قتلنا: إن ابن قتيبة " قدا شال تفسةاعين اخعلاف هذه الأخبان 
و أجاب عن ذلك بما نذكره على وجهه. و نذكر ما عندنا فيه. فإنّه خلط وأتى 
بما ليس بمرضي. 

قال: إن لكل من هذه الأخبار معنى و موضعاً. فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. 

قال: و للعدوى معنيان: 

أحدهما: عدوى الجذام. و إنّ المجذوم تشتدٌ رائحته حبّى تُسَقِمّ فى الحال 
مجالسيه و مؤاكليه. و كذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه فى شعار 
واحد. فيوصل إليها الأذى. و ربّما جَذِمَت. و كذلك ولده ينزعون فى الكبر إليه. 
وكذلك من كان به سل و دق" و الأطبّاء تأمر بآن لا يجالس المسلول و المجذوم. 
ولا يريدون بذلك معنى العدوى. و إِنّما يريدون بذلك تغيّر الرائحة, و أنّها قد 
يسقم في الخال اعكفاتها. و الأطياء ابعان الناس من الإيمان بِيُمنِ أو شؤم. وكذلك 
الثّقبة تكون بالبعير, و هو جربٌ رطب. فإذا خالط الإيل و حاكّها أوصل إليها بالماء 
الذي يسيل منه نحوأً مما به. 

فهذا هو المعنى الذي قال فيه رسول اللّهيلة: «لا يوردنٌ ذو عاهة على مُصِعٌ). 

قال: و قد ذهب قوم إلى أنّه أراد بذلك أن لا يظنّ أنّ الذي نال إبله من ذوات 
العاهة. فياثم. 


؟ ني نكتلف الحديرةة عن 17 
الدق: نوع من الحمى. 
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الا قي الوذ علق وسقه (اتاكيه لذ وناك يه زان 
قال: و أمَا الجنس الآخر من العدوى. فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوفاً 
من الطاعون. و حكى عن الأصمعي عن بعض البصريين أنّه هرب من الطاعون. 
فركب حماراً و مضى بأهله نحو سفوان'. فسمع حادياً يحدو خلفه. و هو يقول: 


لن يُسبَقَ اللّهُ على حمار ولا على ذي مَّيعَةَ مُطار" 
اوجاتك الحو علق :يقتار قد يُصبحٌ اللّهُ أمامّ السَارِي 


[:1]60 وقد قال رسول الله يَةِ: «إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه»". 
[(68] و قال أيضاً: «إذاكان ببلد فلا تدخلوه»/. 
يريد بقوله: «لا تخرجوا» من البلد إذا كان فيه. كأئكم تظنّون أن الفرار من قدر 
الله تعالى ينجيكم. و يريد بقوله: «إذا كان ببلد فلا تدخلوه» إِنّ مقامكم بالموضع 
الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم. و اطيب لعيشكم. 
قال: و من ذلك المرأة تعرف بالشؤم.ء و الدارء فينال الرجل مكروهاً أو جائحة 
فيقول: أعدتنى بشؤمها. 
قال: فهذا الذي قال فيهئثة: «لا عدوى». 
فأما الحديث الذي رواه أن هريرة عن النبئى علا أنه قال: «الشؤم فى المرأة 
و الدار و الدابّة» فإنّ هذا يتوهّم فيه الغلط على أبي هريرة, و أنّه سمع من 


ا حتفوان: متزل فريك مخ النصرة: 

". الميعة: مصدر ماع الفرس: إذا جرى. 

*. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ص /4. 
ُ. قد مر مصادره. 
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[407] و روى ابن قتيبة خبراً و رفعه إلى أبي حسّان الأعرج: أنّ رجلين دخلا على 
غائقة قفالا إن با هري تحت عن النبى جل أنه :قال وَإنما الطيزة :فى الشراة 
و الدار و الدابّة». فطارت شَمَقاً '. 
فقالت: كذب و الذي أنزل القرآن على أبى القاسم. من حدّث بهذا عن رسول 
اللَهيِ و إنّما قال رسول الله: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنّ الطيرة في المرأة و الدار 
و الدايّة» ثم قرأت: «ما أُصابَ مِنْ مُصِيبَةِ فِى الأرضٍ و لا فى أَنْقْسِكُمْ إلا فى كتاب 
من ككل أن ميرَأها 4" 

[*48] وروى خبراً يرفعه إلى أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبى ين فقال: يا 
رسول الله إن نزلنا دارا فكثر فيها عددناء و كثر بها أموالناء ثم تحؤلنا منها إلى 
اخرى :قات قنها أموالتاوو كل عاونا 

فقال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: «ذروها فهي ذميمة»*. 

قال ابن قتيبة: و هذا ليس ينقض الحديث الأوّلء و إِنّما أمرهم بالتحوّل منها؛ 
لأنّهم كانوا مقيمين فيها على استثقال ظلّها. و استيحاش لما نالهم فيهاء فأمرهم 
بالتخول فنتهاء:و قد حمل :الله فى غزائرٌ الثامن و تركتهم استكقال اما الهم السو 
فيه و إن كان لا سبب لهم في ذلك. 

وحبٌ من جرى على يده الخير لهم و إن لم يردهم به. و بغض من جرى على 


.١‏ الشققة فى الأصل: القطع. 
". الحديد (/61): 57. 
ص .١5١0‏ 


. شق ادن داود. ج “ص ١11.ح‏ 971 و ليس فيه «فهى». 
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يده الشرّ لهم و إن لم يردهم به. 

قال سيّدنا أدام الله علوه: ما وجدنا ابن قفيبة عمل شيعا اكترمن أنه لما أعهزه 
تأويل الأخبار التى سأل نفسه عنهاء و المطابقة بينها و بين قولهاثة: «لا عدوى و لا 
طيرة» ادّعى الخصوص فيما ظاهره العموم. و خصّ العدوى بشىء دون آخر. 
وكلاهما سواءء وأورد تأويلاً يدفعه نص قول النبى يي لأنّهاقة لما سئل عن التُقبة 
تقع بمشفر البعير فتجربٌ لذلك الإبل قال ؛©ة: «فما أعدى الأول؟ة تكدها يعدو 
هذه التّقبة و تأثيرهاء فاطرح ابن قتيبة ذلك, و زعم أنّ الجرب يُعدِي و يؤْثّر في 
المخالط و المؤاكل؛ و عوّل في ذلك على قول الأطبّاء. و ترك قول الرسول ينة. 

و من طريف أمره أنّه قال: إن الأطبّاء ينهون عن مجالسة المسلول و المجذوم. 
ولا يريدون بذلك معنى العدوى. و إنّما يريدون تغيّر الرائحة؛ و أنّها تُسقِم من 
أَدْمَنَ اشتمامها. 

و هذا غلط؛ لأنّ الأطبّاء إنّما تنهى عن ذلك خوفاً من العدوئى. و سبب العدوى 
عندهم هو اشتمام الرائحة؛ و انفصال أجزاء من السقيم إلى الصحيح, و ليس إذا 
كان غير هذا عدوى عند قوم ما يوجب أن لا يكون هذا أيضاً من العدوى. 

ولمًا حكى عن غيره تأويلاً صحيحاً فى قولهلكة. «لا يوردنٌ ذو عاهة على 
مُْصِحّ) ادّعى أن العيان يدفع. و أيّ عيان معه؟! و نحن نجد كثيراً ممّن يخالط 
الجربى فلا يجرب. و نجد إبلاً صحاحاً تخالط ذوات العاهات فلا يصيبها شيء 
من أدوائها؛ فكانّه إِنّما يدّعى أن العيان يدفع قول النبى عنة: «فما أعدى الأوّل,؟ 

و الوجه عندنا فى قول النبى:2: «لا يوردنٌ ذو عاهة على مُصِعَ) أنّه:: إِنّما نهى 
عن ذلك و إن لم يكن مؤثّرأً على الحقيقة؛ لأنّ فاعله كالمدخل الضرر على غيره؛ 
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لأنّ من اعتقد أن ذلك يُعدى و يؤثّر فأورد على إبله. فلا بد من أن يلحقه؛ لما تقدّم 
من اعتقاده ضرر و غم و لا بدٌ من أن يذمّ من عامله بذلك. فكائّه !لا نهى عن أذى 
التالت :و التعوطن لمهم 

و قد يجوز أيضاً فيه ما حكاه ابن قتيبة عن غيره مما لم يرتضه من أنّهم متى 
ظنّوا ذلك أثمواء فنهى ني عن التعرّض لما يؤثم. 

ولو نقل ابن قتيبة ما قاله ل فى الطاعون: «إذا كان ببلد فلا تدخلوه», و أمره لمن 
شكى إليه ما لحقه فى الدار بالتحوّل عنها إلى هاهنا لكان قد أصاب؛ لأنّه حمل 
ذتك على أن كعتن البلة امكق اللشنن: و أطوب للعدقن. و كدّلك الذان و هذا 
يمكن فى قوله:2ة: «لا يوردن ذو عاهة على مُصِح» بعينه. 

فأمّا قوله اثة: «فرٌ من المجذوم فرارك من الأسده». فليس فيه أن ذلك لأجل 
العدوى, و قد يمكن أن يكون لأجل نتن ريحه و استقذاره. و نفور النفس عنه. 
و أنّ ذلك ربّما دعا إلى تعييره و الإزراء عليه. و امتناعه ثلا من إدخال المجذوم عليه 
ليبايعه يجوز أن يكون الغرض فيه غير العدوى. بل بعض الأسباب المانعة التي 
ذكرنا بعضها. 

و أمّا حديث الطاعون و القول فيه على ما قاله. فقد كان سبيله لما عوّل في 
عدوى الجذام و الجرب على قول الأطبّاء أن يرجع أيضاً إلى أقوالهم في الطاعون؛ 
لأتهم يزعمون أن الطاعون الذي يعرض من تغيّر الأهوية وما جرى مجراها 
يعدي كعدوى الجرب و الجذام. و العيان الذي ادّعاه ليس هو أكثر من وجود من 
يجرب أو يجذم لمخالطة من كان بهذه الصفة. و هذا العيان موجود في الطاعون؛ 


فإنّا نرى عمومه لمن يسكن البلد الذي يكون فيه و يطرأ إليه. 
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فأمّا الخبر الذي يتضمّن أن الشؤم في المرأة و الدار و الدابّة» فالذي ذكره من 
الرواية فى معناه يزيل الشبهة به. على أنّهِ لولم يكن هاهنا رواية في تأويله جاز أن 
يحمل على أن الذي يتطيّر به المتطيّرون. و يدّعون أنّ الشؤم فيه هو المرأة و الدار 
و الدائة» و لا يكون ذلك إثباتاً للطيرة و الشؤم فى هذه الأشياء. بل على طريق 
الاخبار بأنّ الطيرة الثابتة إنّما عى فيها لقوّة أمرها عند أضحاب الطيرة. وما ذكره 
بعد ذلك في الدار, و أمرهلثة بانتقاله عنها تأويل قريبء. وكان يجب أن يهتدى إليه 
فيها عدم :وها التوفيق إلا مق علد الله', 
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الأوّد واللّدّد 

قال السيّد المرتضى:ة فى الأمالى: 

[584] تأويل خبر: إن سأل سائل عن الخبر الذي يرويه شريك بن عمار الدّهْني؛ عن 
أبي صالح الحنفي. عن أمير المد هن إن أنه قال: ورايت النبي يب في المنام و أنا 
أشكو إليه ما لقيت من الود و اللّدَدِه'. 

الجواتة قال له أما الأو كوو لفل فول القرت» لاقم لفو حتفلك: 
وااذة اقوو ةر فيو مط اقم يلانيد عاك بدالا نين رك 
و صَعْرَك. و صَدَّدَكَ. كل هذا بمعنى واحد. 

و قال ثعلب: الأوّد إذا كان من الإنسان في كلامه و رأيه فهو عِرّج, و إذا كان في 
الشيء المتتصب مثل عصا و ما أشبهها فهو عَوَّحٍ. و هذا قول الناس كلهم إلا أبا 
عمرو الشيباني؛ فإنّه قال: العِوّجء بالكسر: الاسم. و العَوّجء بالفتح: المصدر. 

و قال ثعلب: كأنّه مصدر عوج يَعْوَجَ عَوَجاًء و يقال: عصا معوبّة. و عُود 
معوّج. و ليس في كلامهم معوّج. 

و إن لدو فقيل هو الخضومات: 


,1١7 شرح الأخبا. ج ؟. ص 4؛. ح 787 مع اختلاف يسير. و راجع: أسد الغابق ج 4. ص‎ .١ 
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باب المعارف الاسلامية أكون 
وقال تعلب: يقال وجل ألدّ وقوم لَذ: إذا كانوا شديدي الخضومة: وزمنه قول 
الله تعالى: 5 فق ألدُ الخصامي؛ ' 

و قال الأمويّ: اللدّد: الاعوجاج. و الألدّ فى الخصومة: الذي ليس بمستقيم. أي 
هو أعوج الخصومة:؛ يميل فلا يقوى عليه ولا يُستمكنٌ منه. و من ذلك قولهم: لد 
الصَبيٌ» و نما يُلَدٌّ في شقٌّ فيه. و ليس «يُلَدَه مستقيماً. فهو يرجع إلى معنى الميل 
و الاعوجاج. 

و قال: فسّر لنا الحكم بن ظهير فقال: ألدّ الخصام. أي أعوج الخصام. و أنشد 
أبو السمح لابن مقبل: 

لقدطال عن :هماه لذي وعدزقق.. .و كنشانها كسما كان 

جَعَلتٌ لِجهَالٍ الرَجَالٍ مَخْاضَةٌ ‏ ولوشِثتٌ قد بَيمّها بلِسانِي 

الّد: الجدال و الخصومة. 

و قال أبو عمرو: الألد: الذي لا يقبل الحقٌّ. و يطلب الظلم. 

و قوله: «مخاضة» يقول: إنهم يخوضون في شعري و يطلبون معانيه. فلا 
يقفون عليه. 

و أنشد أبو السمح: 

ل حفر الكسدتة التتتميخ فيإله : لامر مضنية وتات لكام 
وَاضَْدَُقٌ بقَولِكَ حينَ تنطِقٌ. إنه لصّدقٍ فضلُ فوقٌ كُلُّ كلام 
وإذا صَدَقتَ على الرّجَالٍ حَصَمْتَهُم وافبيدة: مسقا تدان الطحاق 
وإذاازفح ان عنسوة: قوم ماقي . مدالة سداق الفعوى لانيناء 
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لا تعرِضّنّ على العَدُوٌ وَسِيِلَة وَ ا ذز عَدُوَكٌ عِندَ كُلْ مَقام 
و اعتلح تحالة لين توما شافع سند اللسكم :وسحتائل الأرجئنام 
ما لم يَخَفْكَ و يَلقٌ عِندكَ جايباً بيار سد اك ار ياه 
وإذا حَلَلْتَ بمأزقٍ فَاكُوُوْبه ختّى تَفَرَجُ حَلبَةَ الإظلام 
ا ل ليس البلا تهلى الفتئ بإزام 
“الكل بعكائك ةو شعدث ٠‏ هما كلك نات الاتحواء 

معنى قوله: «مشتغر المدى»., أي بعيد المدى. 

و معنى قوله: «لا تعرضنّ على العدوٌ وسيلة» أي لا تقاربه و لا تصانعه. و لا 
يكن بينك و بينه إلا صدق العداوة. 

ين آنا شاهداً لما تقدم: 

يا وَهبٌ أَشْبهُ باطلى و جدّي 02 ششْبَهْتٌ أخلاقي فأشْبه مَجْدِي 

و جد لى عند الحُصُوم اللا 
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عتق المؤمن 
قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 

08 تأويل خبر: إن سأل سائل: فقال: ما تأويل ما رواه يسار عن معاوية بن الحكم 
قال كله ديا زنعول الى كافك الى جتارئة كانك تعن عنما لقتل الخد وقد مب لان 
بشاة من غنمهاء و أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. لكنّني غضبت فصككيّها 
0-6 قال: فعظم ذلك على النبي كلك قال: قلت: يا رسول الله. أ فلا أعتقها؟ 

قال: «ائتني بها». فأتيته بها. فقال لها: «أين اللّه؟» 

فقالت: فى السماء. 

قال: «من أنا»؟ 

قالك: الت رسول الله. 

فقال:32: «أعتقها. فإنّها مؤمنة»١.‏ 

الجواب. أما قوله: «أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» فمعناه أغضب كما 
يغضبون. قال محمّد بن حبيب: الأسف: الغضب. و أنشد للراعي 

فما لجِمَّْني العيسٌ حنّى وَجَدتنى 2 أسيفاً على حاديهم المُتَجَرَدٍ 


أ. سنن ١بىي‏ داو ج اص ١7ح‏ صحيح ابن حبان. ج ار ص 587 ح ١06‏ و راجع: 
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و الأست أيضاً الحؤن:قال ابن الأعرايت: الأشسف: الحزن: و الأشسف» الغضب»: 
قال كعب بن زهير: 

في كلّ يوم أرئ فيه مين تكاذ سقط من من أسفا ١‏ 

و قوله: دولك سيت تمككيا اذ لطمتهاء يقال: صك جبهته. إذا لطمها 
بيذه؛ قال الله تعالى: َفَأَقْبَلت اقواثة فى صدة فكت وها 

واللخري وها وبل جار روجا اننا 

فَتَصَُ مَحجِرَهٌ إذا ما سافّها و جَبِينّه بحَوافِر لم تُنْكَبٍ' 

بنافها ائ شمها. 

وقولها: «فى السماء'. فالسماء هي الارتفاع و العلو. فمعنى ذلك أنه تعالى عال 
في قدرته. عزيز في سلطانه. لا يبلغ ولا يدرك. و يقال: سما فلان يسمو سمو إذا 
ارتفع شأنه علا أمرء؛ قال الله تعالى: «أ من م فى الما أن يَحُبف بُِمْ الأرض 
فإذا هِى تَمُورٌ * أَم أَمِنْتُمْ مَنْ فى السّماء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصبأ4؛؟ فأخبر بقدرته 
و سلطانه و علوٌ شأنه و نفاذ أمره. 

و قد قيل فى قوله تعالى: أ أَمِنْتُمْ مَنْ فى السَّماءِه غير هذاء و أن المراد: أ أمنتم 
من فى السماء أمره و آياته و رزقه. و ما جرى مجرى ذلك. 

قال أميةاين أب الضلت شهدا لما تقدم: 


١.ديوانه.‏ ص 7٠١‏ المنّة: القوّة. و فى حاشية نسخة قبله: 


ناة اعبات و سبي الشيت قن ازنا وَلاأرى لشباب ذاهب حلفا 
عاد السوادٌ بياضاً فى مفارقه لا مرحبا هنائنذا الوق الذي ردقا 


”. الذاريات(01): 594. 
بحجر العين: ما دار بهاء و يقال: نكبت الحجارة خف البعير إذا أصابته و أدمته. 
:. الملك (/37): .١7/-15‏ 
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و أنه أذ الله لاشوة فوقة متناو اسيينة كد تععنا 
و قال سليمان بن يزيد العدويّ: 
نك العمة تنا ذا الطول: ل كلافو الف 
ددسي يدر 
عَلُوتَ على قرب بعر و قَدرَةٍ 
و تكن قحريا قن تنوك انا 
والعيماء انشيا شق لمك وومةه قولة هال نه كان يلل اذ ل عضيو الله 
فى الدُّنْيا و الآخِرَةٍ فَلْيَمدُدْ بِسَببٍ إِلَى السّماء كُمَّ لَيَقْطَعْ قَلْيَنْطُدَ هَلْ يُدْهِبَنَ كَيْدُهُ ما 
00 
واقال أبن الأغراوة يقال الأغلن المع سماء النيت و سعاونة و سراقة 
واعاير ف سما كنا امعان قال نمكم اام عند وماق شماه عانيه 
مِذْرارأ» '. 
[60] ومنه الحديث الذي رواه أبو هريرة أنّ النبى يل مر على صُبرة طعام. فأدخل اله 
يده فيهاء فنالت أصابعه بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب البرّ؟ا. 
قال أضابعه النهاء نا سول الله. 
قال اثة: «أوَ لا جعلتّه فوق الطّعام. يراه الناس! مَن غَسشٌ فليس مناه ". 
و قال المثقب العبديٌ: 
”. الأنعام (1): 3. 


ص 558, و فى كلها مع اختلاف يسير. 


الس شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
كلها فاك و التماة قله فقلتٌ له: أهلاً و سَّهلاً و مَرَحَبا 

و يقال أيضاً لظهر الفرس: سماء. كما يقال فى حوافره: أرض. 

و لبعضهم فى فرس: 

وأَخْمَرَ كَالدَّينَانِ أمَا سَماؤُهُ م و انا ارقن ل 

و إِنّما أراد أنّه سمين الأعلى. عريان القوائم ممشوقها. و كلّ معانى السماء التى 
تتصرّف و تتنوّع ترجع إلى معنى الارتفاع و العلوّ و السموٌء و إن اختلفت المواضع 
التى أجريت هذه اللفظة فيها. 

و أولى المعانى بالخبر الذي سئلنا عنه ما قدّمناه من معنى العرّة و علو الشأن 
و السلطان. و ما عدا ذلك من المعاني لا تليق به تعالى؛ لأنّ العلوٌ بالمسافة لا 
يجوز على القديم تعالى الذي ليس بجسم و لا جوهر ولا حال فيهما؛ ولأن الخبر 
و الآية التي تضمّنت أيضاً ذكر السماء خرجت مخرج المدحة. و لا تمدّح في 
العلوّ بالمسافة؛ و إِنّما التمدّح بالعلوّ و الشأن و السلطان و نفاذ الأمر؛ و لهذا لا تجد 
أحداً من العرب مدّح غيره فى شعر أو نثر بمثل هذه اللفظة. و أراد بها علو 
المسافة؛ بل لا يريدون إلا ما ذكرناه من معنى العلوٌ فى الشأن. و إِنّما يظنّ فى هذا 
المُوضم حلاف هذامن لاقطنة عنده و لا تصبيرة لهو الما لهرت العالميق ". 


.17 البيت لطفيل الغنوي. و هو فى ملحقات ديوانه. ص‎ .١ 
.1794 1717 أمالبي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج 7. ص‎ .” 


«كلّ مولود يولد على الفطرة» 
قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 
[401] تأويل خير: إن سأل سائل عن معنى ما رواه أبو هريرة عن النبى ين من قوله: «كل 
مولود يولّد على الفطرة. حدّ ختن يكرت أبوآة يهودانه أو متشرائهة". 
قلنا: أمّا أبو عبيد القاسم بن سلام فإنّه قال فى تأويل هذا الخبر: سألت محمّد بن 
الحسن عن تفسيره فقال: كان هذا فى أَوَّل الإسلام قبل أن تُنزل الفرائض. و يؤمّر 
المسلمون بالجهاد. 
قال أبو عبيد: كآنه يذهب إلى أنّه لو كان يولد على الفطرة. ثمّ مات قبل أن 
ينصّره أبواه و يهوّداه ما ورّثاه. و كذلك لو ماتا قبله ما ورّثهما؛ لأنّه مسلم و هما 
كافران» و ماكان أيضاً يجوز أن يُسبئء فلمًا نزلت الفرائض و جرت السّئن بخلاف 
[604] قال أبو عبيد: و أمّا عبد اللّه بن المبارك فإنّه قال: هو بمنزلة الحديث الآخر الذي 


يتضمّن أنّه إية سئل عن أطفال المشركين فقال: «اللّه أعلم بماكانوا عاملين» ' يذهب 


0 لط الي ا ل 
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إلى نهم يولدون على ما يصيرون إليه من إسلام أو كفر. فمن كان فى علمه تعالى 
أنه نضير مسلما :فاته يولد على الفظرة ومن كان قن علمَه أنه يموت كافرا وُلِدَ 
على ذلك. 

[408] قال أبو عبيد: و ممًا يشبه هذا الحديث حديثه الآخر أنه قال: «يقول اللّه عر 
و جل: إِنَى خلقتُ عبيدي جميعاً حُتفاء. فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. و جعلت ما 
أحللته لهم حراماً»'. 

قال أب بيدة: ورك ذلك لاد درو الكتيوا غيو ةلله مما عله الله تعالى. 
فجعلوه حراماً. 

وأمًا ابن قتيبة فقال و قد حكى ما ذ كرناه عن أبى عبيد -: لستٌ أرى ما حكاه 
الو اونظ عن الاين انار نازو سكع وو عستا قفا ال ا ا يعرف 
معنى الحديث؛ لأنّهما لم يزيدا على أن ردًا على ما قال به من أهل القَدّر. 

و تفسير محمّد بن الحسن يدل على أنّ الحديث عنده منسوخ, و النسخ لا 
يكون في الأخبار, و إِنّما يكون فى الأمر و النهى. قال: و لا يجوز أن يراد به - على 
تاويل ابن المبارك بعضٌ المولودين دون بعض؛ لأنّ مخرجه مخرج العموم. 

قال: ولا أرى معنى الحديث إلا ما ذهب إليه حمّاد بن سلمة؛ فإِنّه قال فيه: هذا 
عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم: يريد حين مسح الله تعالى ظهر 
آدم. فأخرج منه ذرّيّته إلى يوم القيامة أمثال الذنٌ و أشهدهم: وأ لَسْتُ بِرَبَكُمْ قالُوا 


<> حبان. ج .١‏ ص 554, ح 171., و فى كلها مع اختلاف يسير. وراجع: الكافي. ج 4 ص 11١‏ 
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باب المعارف الإسلامية حون 


بتلى» '؛ فارادلثة أن كلّ مولود يولد في العالم على ذلك العهد و على ذلك الإقرار 
الأوَّل وهو الفطرة. 

اسهد نا أماغ الله خلؤ»ةو جنا كله حلط وائغق عن الجوات الصحيي. 

و الصحيح في تأويله أن قوله!ة: «يولد على الفطرة» يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن تكون الفطرة هاهنا الدين» و تكون «على» بمعنى اللام. فكأنّه قال: 
كلّ مولود يولد للدّين و من أجل الدين؛ لأن الله تعالى لم يخلق مَن يبلغه مبلغ 
المكلفين إلا ليعبده فينتفع بعبادته؛ يشهد بذلك قوله تعالى: ؤوَ ما خَلَقْتُ الجن 
وَ ألإِنْسَ إِلَا لِيَغبدُونِ؛ ' و الدليل على أنّ «على» تقوم مقام اللام ما حكاه يعقوب 
بن السّكيت, عن أبى زيد, عن العرب أنّهم يقولون: صِفْ عَلَىَ كذا و كذا حنّى 
أعرفه. بمعنى صف لي. و يقولون ما أغيظك عَلَىَ؟ يريدون ما أغيظك لى؟ 
و العرب تقيم بعض حروف الصفات مقام بعض فيقولون: سقط الرجل لوجهه. 
يريدون على وجهه. و قال الطّرماح: 

كاأث فهواها على تتفناتها. مده سٌ حمس وَقَعَثْ للجناجن" 

أراد: على الجناجن *. 

و قال عنترة: 
شَرِبَتْ بماء الدَّحْرْضَيْنِ فأطْبَحَتْ زَوراءَ تَنْفِرُ عَن جياض الدَّيلمٍ 


.1097 :)7( الأعراف‎ .١ 

.03 :)0١ ( الذاريات‎ ." 

ديوانه. ص 117. و في حاشية المصدر: «خوّى البعير إذا تجافى في بروكه. و منه خوّى الرجل 
في سجوده. وخوت المرأة عند جلوسها على المجمر». 
و فيها أيضاً: «يعنى أن فجوات هذه الناقة عند البروك تسع خمس أينق بوارك». 

ك. الجناجن: عظام الصدر. 


كن شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج " 

معناه: شربت الناقة من ماء الدّحرضين. و هما ماءان» يقال لأحدهما: وسيع. 
و الآخر: دحرض. فغلب الأشهر, و هو الدّحرض. 

و إِنّما ساغ أن يريد بالفطرة -التى هى الخلقة فى اللغة -الدّين من حيث كان هو 
المقصود بها. و قد يجري على الشيء اسم ما له به هذا الضرب من التعلق 
و الاختصاص. و على هذا يتأوّل قوله تعالى: ‏ فَأَّقِمْ وَجْهَك لِلدّينِ حَنِيفاً فِطْرَت الله 
الَيَى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهاه؛' أراد دين الله الّذي خلق الخلق له. 

و قوله تعالى: ملا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اللَهه؛ ' المراد به أنّ ما خلِقٌ العباد له من العبادة 
والطاعة ليس مما يتغيّر و يختلف. حنّى يخلق قوماً للطاعة. و آخرين 

و يجو زأن يريد بذلك الأمر. و إن كان ظاهره الخبر. فكأنّه تعالى قال: 
ولا كدالوا داعررفك اللدالة هن :لذ ين :و الطاعة بان تعصمواى تالور 

والوجه الآخر فى تأويل الفطرة: أن يكون المراد بها الخلقة, و تكون لفظة «على» 
على ظاهرها لم يرد به غيرهاء و يكون المعنى: كلّ مولود يولد على الخلقة الدالة 
قل بوتجدانية الله تغالق و عتادتهو"الايمان به لأثه عر وجل قن شوو الخلويو 
خلقهم على وجه يقتضى النظر فيه معرفته و الإيمان به. و إن لم ينظروا و لم 
يعرفواء فكأنّه!ية قال: كل مخلوق و مولود فهو يدل بخلقه و صورته على عبادة 
الله تكاني و إن تعدل مهم سار وديا أو سيران 

و هذا الوجه يحتم له أيضاً قوله تعالى: م فِطْرَت الله الّتَى فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهاء. 


و إذا قت ما ذكرناه قئ معتق القطرة فتقوله: حت يكنون أبؤاه يُهَوَدانَه 


7:0 الروم(50):‎ .١ 


باب المعارف الاسلامية سن 
و يُنصّرانه» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنّ من كان وديا او نصرانياً ممّن خلقتّه لعبادتي و ديني. فإِنّما جعله 
كذلك أبواه. ومن جرى مجراهما ممّن أوقع له الشبهة و قلّده الضلال عن الدين. 

و إِنّما خصّ الأبوين لأنّ الأولاد فى الأكثر ينشؤون على مذاهب آبائهم. و يالفون 
أديانهم و نحلهم؛ و يكون الغرض بالكلام تنزية الله تعالى عن ضلال العباد و 
كفرهم. و أنه إنّما خلقهم للإيمان فصدهم عنه آباؤهم, أي و من جرى مجراهم. 

و الوجه الآخر: أن يكون معنى: «يهوّدانه و ينصّرانه» أي يلحقانه بأحكامهما؛ 
لأنّ أطفال أمل الذكة :فين الحق الشرع أحكامهم بأحكامهم؛ فكأئه.ظ: قال: 
لا تتوهّموا من حيث لحقت أحكام اليهود و النصارى أطفالهم أَنّهم خلقوا لدينهم. 
بل لم يخلقوا إلا للإيمان و الدين الصحيح. لكنّ آباءهم هم الذين أدخلوهم 
في أحكامهم. و عبّر عن إدخالهم في أحكامهم بقولهم: «يهوّدانه و ينصّرانه». و 
هذا واضح. 

فأمًا جواب أبى عبيد الذي حكاه عن محمّد بن الحسن: فإنًا إذا تمكّنا من حمل 
الخبر على وجه نسلم معه من النسخ لم نحتج إلى غيره. و إنما توهّم النسخ 
لاعتقاده أن خلقهم على الفطرة يمنع من إلحاقهم بحكم آبائهم. و ذلك غير ممتنع. 

و أمّا الجواب الذي جكا مظن أبن اللمبارك فاه لآق اللمتضالى لا عور أن 
يخلق أحداً للكفر؛ و كيف يخلقه للكفر و هو يأمره بالإيمان و يريده منه. و يعاقبه 
و يذمّه على خلافه؟! 

فأمًا ما روى عنهلية و قد سئل عن أطفال المشركين فقال: «اللّه أعلم بما كانوا 
عاملين» فإنّه يحتمل أن يكون:#ة سئل عمّن لم يبلغ من أطفال المشركين: كيف 


يفن شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى /ج ؟ 
تكون صورته؟ و إلى أيّ شيء تنتهى عاقبته؟ 

فال 7الله أعله ينا كان عاتلتن بو اراد أن كذلت شوو ست ولو كانت 
المسألة عمّن اخترم طفلاً لم يجز أن يكون الجواب ذلك. 

و أمّا ابن قتيبة فإنّه ردَ على أبي عبيد من غير وجه يقتضى الرّد. و اعترض 
جواب ابن المبارك باعتبار العموم و الخصوص. و ترك أن يفسده من الوجه الذي 
يفسد به. و هو الذي ذ كرناه. و كيف ننبّه على فساده من هذه الجهة, و قد اختار فى 
تأويل الخبر ما يجري فى الفساد و الاختلال مجرى تأويل ابن المبارك؟! 

فأمًا النّسخ فى الأخبار فجائز إذا تضمّنت معنى الأمر و النهى. و يكون ما 
دل على جواز النسخ فى الأوامر دالاً على جواز ذلك فيها. و هذا مثل أن ول 
«الصلاة واجبة عليكم» ثم يقول بعد زمان: «ليست بواجبة» فيستدل بالثانىي على 
نسخ الحكم الأوّل. كما لو قاللثة: «صلوا» ثم قال: «لا تصلوا» كان النهي الثاني 
نالبيكا تاذو 

فأمًا الجواب الذي ذكره ابن قتيبة فقد بِينًا فساده فيما تقدّم من الأمالى ' عند 
تأويلنا قوله تعالى: و إِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَْ مِنْ ظُهُورِمِمْ ذُرَّيتَهُؤْه ' و أفسدنا 
قول من اعتقد أنّه مسح ظهر آدم. و استخرج منه الذرّية و أشهدها على نفوسهاء 
و أخذ إقرارها بمعرفته بوجوه من الكلام. فلااطائل فى إعادة ذلك ". 


7١-358 انظر ج اص‎ .١ 
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موت الأولاد 


قال السيّد المرتضى: فى الأمالى: 

تأويل خبر: إن سأل سائل عن معنى الخبر الذي رواه أبو هريرة عن النبي ب أنه 
قال: «لا يموت لمؤمن ثلاثةٌ من الأولاد فتمسّه الثّار إلا تَحِلَةَ القسَم»١.‏ 

الجواب: قيل له: أمّا أبو عبيد القاسم بن سلام فإنّه قال: يعنى بتحلة القسم قوله 
تعالى: و إِنْ مِنْكُمْ إلا وارِدُها كان عَلى رَبك حَنْمأ مَقْضِيَأَه؛' فكانّه قال:فة لا يرد 
لحان ل نوها ودر الل قجيية 

و أمّا ابن قتيبة فإنّه قال فى تأويل أبى عبيد: هذا مذهب حسن من الاستخراج. 
إن كان هذا قسماً. 

قال: و فيه مذهب آخر أشبه بكلام العرب و معانيهم. و هو أن العرب إذا أرادوا 
تقليل مكث الشيء و تقصير مدّته شبّهوه بتحلّة القسم؛ و ذلك أن يقول الرجل بعد 
علقة» إن غناء الله فق ولوق )ها يقنع قلذانة غلبا إل تتملة الفستي اوها يام القليل ل 


م شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
قال ابن أحمر' و ذكر الريح: 
إذا عَصَفَّثْ رَسْماً فليس بدائم هيدلا تجِلَةَمُفْيم 
يقول: لا يش ينبت الوتد إلا قليلاً كَجِلّة القَسَم؛ لأنّ هبوب الريح يقلعه 
و قال آخر" يذكر ثوراً: 
ع سوقم فرطو دعر" 
يقول: هو سريع خفيف. فقوائمه لا تثبت في الأرض إلا كتحليل اليمين. 
و قال ذو الوّمة: 
طوئ طَيِّهُ فوقٌ ا على رَهَباتِ من جنانٍ المَحازِرٍ؟ 
قَليلاً كتحليلٍ الألى نم فَلْصَتْ بِهشِميمَةٌ رَؤعاءً تَقلِيصَ طائر* 
والألق: جيم الوةدو فى التمدن: 
قال: و معنى الخبر على هذا التأويل: أنّ النار لا تمسّه إلا قليلاً كتحليل اليمين. 
520001 
و قال أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباريّ: الصواب قول أبي عبيد. لحجج ثلاث: 
منها: أنّ جماعة من كبار أهل العلم فسّروه على تفسير أبي عبيل. 
و منها: أنّه ادَععى أن النار : تسن الذق وفعت ملرلتة عند الله جليلة: لكن مسأ 


.١‏ فى نسخة: «مزاحم بن أحمر). 

؟”. هو عبدة بن الطبيب. من قصيدة له فى المفضلبات. ص .١110 1١١0‏ 

. في حاشية نسخة: «يخفى [بفتح الياء]. أي يظهر و يثير. يقال: أخفى إذا ستر. و خفى إذا ظهر». 
في أربع: أربع قوائم. في كل قائمة ظلفان. تحليل: تحلّة القسم؛ كأنّه أقسم أن يمس الأرض. فهو 
يتحلّل من قسمه بأدنى مس. 1 

ك. ديوانه. ص 14؟. و فى حاشية نسخة: «يصف صاحب سفر اغفى إغفاءة ثم انتبه سريعا». 

فاقلمنيك 1 إى ازتفحت و الكثسة الظبعة روعاء بد يده 


باب المعارف الاسلامية بام 
قليلاً. و القليل لا يقع به الألم العظيم. و ليس صفة الأبرار فى الآخرة صفة من 
تمسّه النارء لا قليلاً و لا كثيراً. 

ومنها: أنّ أبا عبيد لم يحكم على هذا المصاب بولده بمسّ النار. و إِنّما حكم 
غلية بالوزوة: و الوزوة لا يوحت أن لا يكون من الأبران لأنّ فإلاه.معناة الأستتتاء 
المنقطع, فكأنّه قال: فتمسّه النار لكن تحلّة اليمين» أي لكن ورود النار لا بد منه. 
فجرى مجرى قول العرب: سار الناس إلا الأثتقال. و ارتحل العسكر إلا اهل الخيام. 
و أنشد الغرّاء: 
وَ سَمْحَةٍ المَّئي شملالٍ فَطَعتٌ بها أرضاً يَحارٌ بها الهادونّ دَيمُوما' 
تبان نتوين إلا الصَّوائمَ و الأصداء و البوما" 

و أنشد الفراء أيضاً: 

ليس عليك عَطَْشٌ و لا جوع إلا الرُقاد و الرّقادُ مَمنوع 

فمعنى الحديث: لا يموت للمسلم ثلاثة من الولد فتمسّه النار ألبتة. لكن تحلة 
اليمين لا بد منهاء و تحلة اليمين الورود, و الورود لا يقع فيه مسّ. 

و قال أبو بكر: و قد سنح لي فيه قول آخر: و هو أن تكون «اإلثل:رائدة جلت 
للقوكتن وز اتاحلة» البسي عتضونن عن الورمتت و الرفان ومع :الشنن فتمشه 
النار وقت تحلة القسم. و «إلا» زائدة. 

قال الفرزدق شاهداً لهذا: 


.١‏ سمحة المشي: سهلة المشى. و الشملال: الناقة السريعة. و الديموم والديمومة. الفلاة يدوم 
السير فيها لبعدها. 

”. لا أنيس بها: لا أحد بها. والضوابح: جمع ضابح. و الضباح صوت الثعالب. و الأصداء: جمع 
صدى. و هو الهامة. 


اهضنا شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ”" 

هُمْ القومُ إلا حيثٌ سَلُوا سيوفَهم و ضَحوا بلحم من محل و مُحْرم '. 

معناه: هم القوم حيث سلّوا سيوفهم. و «إلا» مؤكّدة. ا 

و قال الأخطل: 

يُمَطّعْنَ إلا من فروع يَردنّها بِمَدْحَةَ مَحمودٍ نثاه و نائله'. 

معناه: يقطعون من فروع يردنهاء و الفروع: الواسعة من الأرض. 

قال سيّدنا أدام الله تمكينه: و الوجوه المذكورة فى تأويل الخبر كالمتقاربة. إلا أن 
الوجه الذي اختصّ به ابن الأنبارىّ فيه أدنى تعسّف و بعد؛ من حيث جعل (إلا» 
زائدة» و ذلك كالمستضعف عند جماعة من أهل العربيّة. 

و قد تبقّى فى الخبر مسألة. التشاغل بالجواب عنها أولى مما تكلفه القوم. 
و هي متوبجهة على كلّ الوجوه التي ذكروها في تأويله. 

وق وا أن رقال: كنك يجوز أن بير ف ران عر فاتك لد 'فلقة مين الزلك لا تمسه 
النار إمًا جملة» أو مقدار تحلّة القسم. و هو النهاية في القلة! أ وَ ليس ذلك يوجب 
أن يكون إغراء بالذنوب لمن هذه حاله؟ و إذا كان من يموت و له هذا العدد من 
الأولاد غير خارج عن التكليف. فكيف يصمّ أن يؤْمّن من العقاب؟ 

و الجواب عن ذلك: أنّا قد علمنا أوّلاً خروج هذا الخبر مخرج المدحة لمن هذه 
صفته و التخصيص له و التمييز و لا مدحة فى مجرّد موت الأولاد؛ لأنّ ذلك لا 
يرجع إلى فعله. فلا بدٌ من أن يكون تقدير الكلام: إن النار لا تمسّ المسلم الذي 
يموت له ثلاثة أولاد. إذا حسن صبره و احتسابه و عزاؤه. و رضاه بما جرى به 


.١‏ ديوانه. ج 3 ص ىم 


باب المعارف الإسلامية اام 
القضاء عليه؛ لأنّه بذلك يستحقٌ الثواب و المدح. و إذا كان إضمار الصبر 
و الاحتساب لا بد منه لم يكن فى القول إغراء؛ لأنّ كيفية وقوع الصبر و الوجه 
الذي إذا وقع عليه تفضّل الله سبحانه بغفران ما لعلّه أن يستحقّه من العقاب في 
المستقبلء و إذا لم يكن معلوماً فلا وجه للاغراء. 

و أكثر ما فى هذا الكلام أن يكون القول مرغَباً في حسن الصبر. و حاثاً عليه 
رغبة فى الثواب. و رجاء لغفران ما لعلّه أن يستحقٌّ فى المستقبل من العقاب. 
و هذا واضح لمن تأمّله '. 


.07 - 050 أمالبي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج 7. ص‎ .١ 


«لعن اللّه السارق. يسرق البيضة فتقطع يده» 
قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 
[1]1 تأويل خبر: إن سأل سائل عن الخبر الذي روي عن النبى يي أنه قال: «لَعَنَ الله 

السَارق» يَسرِق البِيضَةَ فتَقطعٌ يده. و يَسرِقَ الحبل فتَقطَعٌ يده '. 

الجواب: قلنا: قد تعلق بهذا الخبر صنفان من الناس: 

فالخوارج تتعلّق به. و تدّعى أن القطع يجب في القليل و الكثير. و تستشهد 
على ذلك بظاهر قوله تعالى: وو السَارِقٌ و السَارِفَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُماه '. 

و تتعلق هذا الخير ايض الملخدة ن الشكالةة :و يدعون انهفتاقضن للوواية 
المتضمُّنة أنّه لا قطع إلا فى ربع دينار. و نحن نذكر ما فيه: 

فاوّل ما نقوله: إنّ الخبر مطعون عند أصحاب الحديث على سئده. و قد حكى 
ابن قتيبة في تأويله وجهاً عن يحيى بن أكثم. طعن عليه و ضعّفه. و ذكر عن نفسه 
وجهاً آخر. نحن نذكرهما و ما فيهما.ء و نتّبعهما بما نختاره. 

قال ابن قتيبة: كنت حضرت يوماً مجلس يحيى بن أكثم بمكة. فرأيته 


". المائدة( 0): 7/8 


باب المعارف الإسلامية 04 
حدعئ: الن: ان البيضة فى هذا الحديث بَيضّة الحديد التى تغفر الرأس 

في الحرب. و أن الحبل من حبال السفن. قال: و كلّ واحد من هذين يبلغ ثمنه 
دنانير كثيرة. قال: و رأيثّه يُعجَب بهذا التأويل و يُبدي فيه و د يعيد. و يرى أنّه قطع 
به حجّة الخصم. 

قال ابن قتيبة: و هذا إِنّما يجوز على من لا معرفة له باللغة و مخارج الكلام. 
و ليس هذا موضع تكثير لما ياخذه السارق فيصرفه إلى بيضةٍ تساوي دنانير 
و حبلٍ لا يقدر السارق على حمله. و لا من عادة العرب و العجم أن يقولوا: قبح 
لله فلاناً! عرّض نفسه للضرر في عقد جوهر. و تععرض لعقوبة الغلول في جراب 
مسك. و إِنّما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرض للقطع في حبل ربت أو 
إداوة خَلَقَء أو كُبَّةَ شعر. و كل ما كان من ذلك أحقر كان أبلغ. 

قال و الوه فى الحنديت: أن الله تعالى لما أنزل على زسوله :وو الشارق و 
الشَارَقة قاقطكؤا أَبريِمًا جزاءة بم عُتساهة قال :رسول اللدينة ولغن الله النسارق: 
يسرق البيضة فتقطع يده». على ظاهر ما أنزل عليه في ذلك الوقت. ثم أعلمه الله 
تعالى بعد أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه. و لم يكن: يعلم من 
حك الله تان الانها عليه الله تغالن! ونان الله يعيافة للك جلة حطلة .يل 
كرشي بعاد و 

فال هيدنا أدام الله علوةةو:واجلات با بكر الأبارت بقوله لسن اللا طمن نه 
ابن قتيبة على تأويل الخبر بشيء؛ قال: لأنّ البيضة من السلاح ليست عَلَّما في كثرة 
الثمن و نهاية علوٌ القيمة. فتجري مجرى العِقّد من الجوهر. و الجراب من 
اتلك اللذ يق تهنا ركنا ناويا الألوق من النتانني و النيفة من العدود: يتما 
اشتريت بأقلّ مما يجب فيه القطع, و إِنّما أراد!/ة أنّه يكتسب قطع يده بما لا غنى 


ان شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
له به؛ لأنّ البيضة من السلاح لا يستغنى بها أحد. و الجوهر و المسك فى اليسير 

قال سيّدنا أدام الله أيّامه: و الّذي نقوله: إنّ ما طعن به ابن الأنباريّ على كلام ابن 
قتيبة متوبجه. و ليس في ذكر البيضة و الحبل تكثير كما ظُنّء فيشبه العقد و الجراب 
من المسك. غير أنّه يبقى فى ذلك أن يقال: أيّ وجه لتخصيص البيضة و الحبل 
بالذكر. و ليس هما النهاية فى التقليل؛ و إن كان كما ذكره ابن الأنباريّ. من أن 
المعنى أنّه يسرق و لا يستغنى به فليس ذكر ذلك بأولى من غيره؛ ولا بد من ذكر 
وجه فى ذلك. 

و أمًا تأويل ابن قتيبة فباطل؛ لأنَ النبى يا لا يجوز أن يقول ما حكاه عند سماع 
قوله تعالى: و السَّارِقٌ وَ السَّارِقَةُ4؛ لأنّ الآية مجملة مفتقرة إلى بيانء و لا يجوز أن 
يحملها أو يصرفها إلى بعض محتملاتها دون بعض بلادلالة. على أن أكثر من قال: 
إن الآية غير مجملة, و أنّ ظاهر القول يقتضى العموم. يذهب إلى أن ما اقتضى 
تخصيصها بسارق دون سارق لم يتحر عن حال الخطاب بهاء فكيف يصمّ ما قاله 
ابن الأنباريّ أن الآية تقدّمتء ثم تأخر تخصيص السارق؟! و لو كان ذلك كما ظنّ 
لكان المتاشر تاسخا للانة. 

و على تأويله هذا يقتضى أن يكون كل الخبر منسوخاً. و إذا أمكن تأويل 
أخبارهاية على ما لا يقتضي رفع أحكامها و نسخها كان أولى. 

و الأشبه أن يكون المراد بهذا الخبر: أن السارق يسرق الكثير الجليل فتقطع 
يده. و يسرق الحقير القليل فتقطع يده. فكأنّه تعجيز له. و تضعيف لاختياره. من 
حيث باع يده بقليل الثمن كما باعها بكثيره. 

و قد حكى أهل اللغة أن بيضة القوم وَسَطَُّهِم. و بيضة الدار وسطّهاء و بيضة 


باب المعارف الإسلامية ارم 
السنام شحمئّه. و بيضة الصّيف معظمُّه. و بيضة البلد الذي لا نظير له. و إن كان قد 
يستعمل ذلك في المدح و الذم على سبيل الأضداد. و إذا استعمل فى الذم 
فمعناه: أن الموصوف بذلك حقير مهين, كالبيضة التى تفسدها التّعامة. فتتركها 
قاة لا تلتفت إليها. 

نمم امن ذلك ف اتمدب ون أخيت عمروين علموة ترقه و تدكري ف 
أمير المؤّمنين إفة له. و قيل: إن الأبناتت لامرأة من العرب غير اكد 

لو كان قاتِلُ عَمرو غير قاتله لكُنتٌ أبكى عليه آخِرَالأبَدٍ 

لكنّ قاتَلهُ مَن لا يُعابٌُ به مَن كان يُدعئ قديماً بَِيضَةً البَلَدِا 


نك فريك شيفة مقافت فالمُحَ خالصة لعبدٍ منافٍ 
تابن قضاعة أن تقرف لكو نشبا و أنتااسرار فأشونيضة البلد؟ 
أراد: «أن تعرف» فاسكن. 
اكه سود يكن افد كاخوم. ‏ «كنك الزمان اناس مر 
فقد صار معنى البيضة كله يعود إلى التفخيم و التعظيم. 
.١‏ البيتان في شرح المرزوقي لحماسة لي تمام. ص 7١٠8‏ و اللسان( بيض). 
". اللسان( بيض). و نسبه إلى الراعى يهجو ابن الرقاع العاملى و قبله: 
اكيز اعد وس جر ائْنَ راع وَلكِنْ ست مِنْ أحَدٍ 


. من أبيات في حماسة أي تمام بشرح المرزوفي. ص 8١15-4807‏ , و فى اللسان ( بيض) منسوبة 


إلى صنان بن عباد اليشكري. 


بحن شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
و أما الحبل فذكر على سبيل المثل. و المراد المبالغة فى التحقير و التقليل؛ كما 
يقول القائل: ما أعطاني فلان عقال. و ما ذهب من فلان عقال. ولا يساوي كذا 
نقيرأ كل ذلك على سبيل المثل و المبالغة في التقليل؛ و ليس الغرض بذكر الحبل 
الواحد من الحبال على الحقيقة. و إذاكان على هذا تأويل الخبر زال عنه المناقضة 
التى ظنّتء و بطلت شبهة الخوارج في أنّ القطع يجب في القليل و الكثير '. 
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«لا تناجشوا ولا تدابرواءكل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه» 

قال السيّد المرتضى:ة فى الأمالى: 

تأويل خبر: إن سأل سائل عن الخبر الذي يرويه أبو هريرة عن النبي يَيةأنّه قال: 
«لا تناجشوا و لا تدابرواء كل المسلم على المسلم حرام دمه و عرضه»'. 

الجواب. قيل له: أمَا النّجْشُ فهو المدح و الإطراء. قال نابغة بني شيبان يذكر 
الخمر: 

و ترّخى بال من يَسْرَبُها و يُقَدَى كَرْمَّها عند النَّجَشُ' 

أي عند مدحها. و منه التجش فى البيع. و هو مدح السلعة و الزيادة في ثمنها 
من غير إرادة لشرائهاء بل ليقتدى بالزائد فى زيادته غيره. 

و أصل النجش استخراج الشيء و التنقير عنه. قال بعض الفَقُعَسِيين: 

جرس لها يا ابنَ أبى كباش" 22 فمالهاالليلةَ من إنفاش؟ 
7007000 

ج 4 ص 714, ح 171903 
أديوانة هن 3 
'. اللسان( جرس)؛ و فى حاشية نسخة: «صوت الجرس. و روى ابن السكيت: «اجرش"». 

و أنكروا عليه: أجرشت الشىء إذا لم ننعم دقه». 
5. في حاشية نسخة: «نفشت الإبل: تفرّقت في المرعى. و أنفشتها أنأ. أي ليس لها الليلة 


استراحة». 


9 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
غيرَ الشُرى و سائقٍ نجَاشُ أسمَرَ مثل الحَيّة الحشْخاش 

و النتجاش: هو المستثير لسيرهاء و المستخرج لما عندها منه. و معنى: أجرس 
لها أي أَحْد لها لتسمع الحداء فتسير و هو مأخوذ من الجرس و هو الصوت. 

وتسف ؟ الانفافن» اراد انها لا كرك تتوعى لياف الفلين أن ترعن الاب لوا 
و قد أنفشتها إذا أرسلتها بالليل ترعى. 

و الخشخاش: الخفيف الحركة السريع التقلب. 

و النجش فى البيوع يرجع معناه إلى هذا أيضاً؛ لأنّ الناجش يستثير بزيادته في 
الثمن. و مدحه السلعة الزيادة في ثمنها. فيكون معنى الخبر على هذا لا تناجشواء أي 
لا يمدح أحدكم السلعة فيزيد في ثمنهاء و هو لا يريد شراءها؛ ليسمعه غيره فيزيده. 

و قد يجوزأيضاً أن يريد بذلك: لا يمدح أحدكم صاحبه من غير استحقاق؛ 
ليستدعى منفعته و يستثير فائدته. و هذا المعنى أشبه بأن يكون مراده لئة؛ لأنٌّ قوله: 
«ولا تدابروا» أشدٌ مطابقة له. 

و معنى: «لا تدابروا» أي لا تهاجروا و يولي كل واحد صاحبه ذَبْرَ وجهه. قال 
الشاعر: 

و أوصى أبو قَيْس بأن تتَوالوا 2 و أوصى أبوكم وَيْحَكُم أن تُدابّروا١‏ 
فكائّه قال:#: لا تتمادحوا و تتواصلوا بالمدح الذي ليس بمستحقٌ, و لا 
تهاجروا و تتقاطعوا. 
فأمًا قوله ية: «كلٌ المسلم على المسلم حرام دمه و عرضه؛. فقد ذهب قوم إلى أنّ 


ل اللشان (دون) هق غير تبعة: 


[ءعع] 
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باب المعارف الاسلامية ين 


و ذهب ابن قتيبة إلى أن عرض الرجل نفسه. و احتجّ بحديث النبي يي حين 
ذكر أهل الجنّة فقال: «لا يبولون و لا يتغوّطون؛ إِنّما هو عرق يجري من أعراضهم 
مثل المسك»'. أي من أبدانهم. قال: و منه قول أبى الدرداء: «أقرض من عرضك 
ليوم فقرك» أراد من شتمك فلا تشتمه. و من ذكرك بسوء فلا تذكره به. ودع ذلك 
قرضاً عليه ليوم الجزاء و القصاص. 

واحتج أيضاً بحديث الحسن عن رسول الله قئة أنه قال: «أ يعجز أحدكم أن 
يكون كأبي ضمضم! كان إذا خرج من منزله قال: اللّهم إني قد تصدّقت بعرضي على 
عبادك» ؟. قال: فمعناه قد تصدّقت بنفسى و أحللت من يغتابنى. فلو كان العرض 
الأسلاف ما جاز أن يحل من سب الموتى؛ لأنّ ذلك إليهم لا إليه. 

قال::ى يدل علق ذللك أيقياً حديث سفيان بن عيينة: الو أن رجلا أصاب 
من عرض رجل شتماً ثم تورّع من بعد. فجاء إلى ورثته بعد موته فأحلّوه له. لم 
يكن ذلك كفارة له. و لو أصاب من ماله شيئاً ثم دفعه إلى ورثته. لكنّا نرى أنّ ذلك 


كفارة له». 
قال: و يدلٌ على أنّ عرض الرجل نفسه قول حسان: 
ككرت ترا فاجسي تعن وغيق اللنق فى ذال الكراء 
فإنّ أبى و والدّه و عرضي لِعِرضٍ محمَدٍ منكم وقاءً" 
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ان شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 

أراد: فإِنٌ أبي و جدّي و نفسي وقاء لنفس محمد تلة. 

و قال آخرون و هو الصحيح -: العرض موضع المدح و الذمّ من الإنسان. فإذا 
قيل: ذكر عرض فلان, فمعناه ذكر ما يرتفع به أو ما يسقط بذكره. و يمدح أو يذمَ 
به. و قد يدخل فى ذلك ذكر الرجل نفسه. و ذكر آبائه و أسلافه؛ لأنْ كلّ ذلك مما 
يمدح به و يذمً. و الذي يدل على هذا أن أهل اللغة لا يفرّقون فى قولهم: «شتم 
فلان عرض فلان» بين أن يكون ذكره في نفسه بقبيح الأفعال. أو شتم سلفه 
و آباءه. و يدل عليه قول مسكين الدارمئ: 

وُبِّ مهزولٍ سَمينٍ عرضّه2 وسَمينٍ الجسم مَهزولٍ الحَسَب' 

فلو كان العرض نفس الإنسان لكان الكلام متناقضاً؛ لأنّ السّمّن و الهزال 
يرجعان إلى شيء واحد. و إنما أراد: ربّ مهزول كريمة أفعاله. أو كريم آباؤه 
و أسلافه. و قد قال ابن عبدل الأسديّ': 

]تك الاشتنى كما ابيط الف .و اذل دورق لمن فى ترضين 


<> ص 7٠0‏ ونقل عن محمّد بن الحسن بن دريد بسنده: أنشد النبى يل قصيدته التي أولها: 


عَفَت ذاثٌ الأصابع فالجواءً الى« دراه مندرليا عجةة 
حتى انتهى إلى قوله: 

هتوت محمد وجيت عنه وعند الله فى ذاك الجزاءٌ 
فقال رسول الله ينة: «جزاؤك على الله الجئّة ياحسان». فلما انتهى إلى قوله: 

فإنٌ أبى و والدّه و عِرْضي لِعِرْضٍ محمد منكم وقاء 
قال رسول الله تَني: «و قاك الله ياحسان النار». فلما قال: 

ل ا فشرٌكما لخيركما الفِدَاءٌ 


فقال من حضر: هذا أنصف بيت قالته العرب. 
.١‏ وانظر: الأغانيء ج 18 ص ١/؛‏ أمالي القالبي. ج .١‏ ص .١18‏ 
". أمالي القاليء ج 7 ص 71. 


باب المعارف الاسلامية كن 
وأعسِرٌأحياناً فيَسْئَد عُسرتي وادرك ميسورّ الغنى و معى عرضىي 

والآ تليق ذلك الا بهاذ كرناة: 

قال سيّدنا أدام الله تأييده: وجدت أبا بكر بن الأنباريّ قد رد على ابن قتيبة قوله 
هذا و طعن على ما احتجّ به. فقال فى الحديث المرويّ عنهاية فى وصف أهل 
البجنة: إن المراد بالأعرامن مغاين ' الحسد. 
الإبطين و غيرهما. 

و قال فى حديث 5 الدرداء: معناه: من عابك و ذكر أسلافك فلا تجازه؛ 
ليكوة الله كمال هو الومعب للك 

و قال فى قول أبى ضمضم: معناه أنّه أحلّ من أوصل إليه أذى بذكره و ذكر آبائه. 
فلم يحل إلا من امر إليه. 

و قال فى قول حسان: المراد بعرضه أيضاً أسلافه. كانّه قال: إن أبى و والده 
الخضوص, كما قال الله تعالى: وو لَقَدْ آتتناك سَيْعاً مِنَ المغانى و الْقُرآنَ الْعَظِيمَه؛ " 
فأتى بالعموم بعد الخصوصص. و لم أجده ذكر فى خبر سفيان بن عيينة شيئاً. 
و“تاويلة يقرب من تاويل خبر ابي ضمضم؛ لأنّ من آذى رجلاً بسبّه في نفسه. 
أو سبّ سلفه و أدخل عليه بذلك وضعاً و نقصاً لم يكن إلى ورثته بعد موته 


الإحلال من ذلك؛ لأنّ الأذى لم يدخل عليهم. و لو كان داخلاً عليهم أيضاً مع 
؟. الحجر(6١):‏ لال 


إن شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
دخوله على المسبوب لكان إحلالهم ممًا يرجع إلى غيرهم لا يصحّ. على أن فى 
الإحلال من الضرر و سقوط العوض المستحق عليه. و هل يسقط بإسقاط 
مستحقه أم لا؟ فيه كلام ليس هذا موضعه. و قد ذ كرناه فى مواضع. 

و بعد. فلو سلّم لابن قتيبة أن المراد بالعرض فى كل المواضع التى ذ كرناها 
النفس دون السلف. أو سلَّم له ذلك فى بيت حسان خاصًة؛ فإِنّه أقرب إلى أن 
يكون المراد به ما ذكره لم يقدح فيما ذكرناه؛ لأنَا لم نقل: إن العرض مقصور على 
سلف الإنسان. بل ذكرنا أنّه موضع الذم و المدح من الإنسان. و لا فرق بين سلفه 
و نفسه. فكيف يكون الاحتجاج بما المراد بالعرض فيه النفس طعنأ عليناء و إِنّما 
ينفع ابن قتيبة أن يأتى بما يدل على أن العرض لا يستعمل إلا في النفس دون 
السلف. و كل شىء فيما المراد بالعرض فيه النفس. أو المراد به السلف فهو مؤكّد 
لقولنا في أن هذه اللفظة مستعملة في موضع الذمّ و المدح من الإنسان. و إِنّما 
يكون ما انتشهدنابهة.واما حرئ مخرام» مما يدل عل استعمال لفظة «العرض) 
فى السلف حجّة على ابن قتيبة؛ لأنته قصر معناها على النفس و الذات دون 


السلف. و هذا واضح بين بحمد اللّه. ١‏ 


.١‏ أغالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد)؛ ج ١ص‏ ارحس رت 


«من يتبع المَشمّعة يشمّع الله به» 


قال السيّد المرتضى:ة فى الأمالى: 

]1 تأويل خبر: إن سأل سائل عن تأويل الخبر الذي يرويه عُقبة بن عامر أن رسول 
لهي قال في خطبة طويلة خطبها: «من يتّبع المَشْمَعة يشمّع اللَّهُ به»'. 

و الجواب. أنّ المشمعة هي الضحك و المزاح و اللعب. يقال: شَمِعٌ الرجل 
يَسْمّع شُموعاً و امرأة شَموع: إذا كانت كثيرة المزاح و الضّحك: قال أبو ذؤيب 
يصف الحمير: 

بقرارٍ قِيعانِ سَقاها وابل واه فأتئجَمَ بُرهَةً لا يُقَلِمُ' 
َلَبِئْنَ حيناً يَعتَلِجِنَ بِرَؤْضَةِ 2 فيّجدٌ حيناً في العلاج و يَسْمَعٌ 
راذا اق هذ سهان الا و مق عو الدمع الاتروو الامتهن فى تفن لساك 

بُعارك هذه الأتّن. 


١‏ كاب من لا يحضره الففيه. 8 ثّ ص 7ق ضمن ح 084 عن الصادق 305 الفائق فئ غريب 
الحديث للزمخشري. ج ص 1١5؛‏ سبل الهدى و الرشاد. ج .ص 595؛ غريب الحدبث لابن 
3 دبوان الهذليين. ج 0 ص 0 العرار: مستقر الماء. والقيعان: مناقع الماء فى حرالطين. و فى 
حاشية نسخة: «سقاها. أي سقى القيعان. واه. أي سحاب كثير المطر. و هذه استعارة. أي كأنّ هذا 
السحاب ضعيف فينهل عنه الماء انهلالاً. و أثجم: أقام برهة, أي مدّة من الزمان لا يقلع و لا 


يذهب». 


0 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج " 

و معنى «يعتلجن)»: يعاض بعضها بعضاً و يترامحن من النشاط. فيجدٌ الفحل 
مذو هزوو اغوي بادرس افر اللعن تم 

و في يجدّ لغتان: يجد و يُجدٌ و المفتوح لغة هذيلء و يقال فلان جاد مُجدٌ 

و قيل: إن معنى يَشمع الحمار أَنّه يتشمّع, ثم يرفع رأسه فيكَشّر عن أسنانه. 
فجعل ذلك بمنزلة الضحك. قال الشماح: 

والواال أغناة كلت تفنى إلى لبَاتِ بَهْكَنَةِ شَموع' 

و قال المتنخل الهذلئ: 

ولا والله نادى الحَئٌ ضيفي هدوءاً بالمَساءَةٍ و الهلاط 

سِأبدَؤُهُم بمَشْمَعَةٍ و أثنئ سجَهْدي من طعام أو بساط" 

أراد بقوله: «نادى الحئ ضيفى» أي لا ينادونه. من النداء بالسوء و المكروه و لا 
يتلقونه بما لا يُؤثر. 

والعلاط: من أعلطه و اعتلط به: إذا خاصمه و شاغبه و وسمه بالشر. وأصله من 
علاط البعير. و هو وَسْمٌ في عئقه. 

و قيل: إنّ معنى «نادى الحى» من النادي, أي لا يجالسونه بالمكروه و السوء. 

و معنى: «سأبدؤهم بمشمعة» أي بلعب و ضحك؛ أن ذلك من علامات الكرم 
و السرور بالضيف. و القصد إلى إيناسه و بسطه. و منه قول الآخر: 

و رُبٍّ ضَيفبٍ طَرَقَ الحَّيّ سّرى 02 صادف زاداً و حديثاً ما اشتهى 
ا ا ا 0 00000 


هى موضع القلادة. والبهكنة: الغضة الحسنة الخلق. 
8 دبوالن الهذليين» ج 1 ص ١‏ 


باب المعارف الاسلامية "١‏ 
إن الحديثٌ جانبٌ من القرئ ١‏ 

و روى الأصمعئَ عن خلف الأحمر قال: سنّة الأعراب أنّهم إذا حدّثوا الرجل 
الغريب و هشّوا إليه و مازحوه أيقن بالقِرى, و إذا أعرضوا عنه عرف الحرمان. 

و معنى: «أثنى بجهدي من طعام أو بساط). أي أتّبع ذلك بهذا. 
و الضحك منهم أصاره اللّه تعالى إلى حالة يعبث به فيها. و يستهزأ منه. 
«من يُسَمِّمُ الناس بعمله يُسَمِّمُ اللّه به»'. و المعنى: من تراقي بأعماله و يظهرها 
تقرّباً إلى الناس و اتّخاذاً للمنازل عندهم يشهره اللّه بالرياء و يفضحه و يهتكه. 

و يمكن أيضاً فى الخبر الأوّل وجه آخر لم يذكر فيه. و هو أنٌّ من عادة العرب 
أن اتسِمُوا الجزاة على الشىء باسحه؛ و لذلك نظائفى القران:و اشعار الغعرت 
كثيرة مشهورة, فلا ينكر أن يكون المعنى: من يتّبع اللهو بالناس و الاستهزاء بهم. 
يعاقبه الله تعالى على ذلك و يجازيه؛ فسمّى الجزاء على الفعل باسمه. و هذا 
الوجه أيضاً ممكن فى الخبر الثانى. ' 


.17/ الأبيات للشماخ يقولها في عبد اللّه بن جعفر. انظر الأغاني. ج 4. ص‎ .١ 
./81 المعجم الأوسطء ج اردص 0غ؛ غريب الحديث لابن قتيبة» ج لص‎ ." 
.644 - 147 ص‎ ١ أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج‎ 0 


«نهي النبي عن كسب الزمارة» 

قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 

تأويل خبر: روى أبو عبيد القاسم بن سلام. عن حجّاج. عن حمّاد بن سلّمة 
عن هشام بن حسان و حبيب بن الشهيد. عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة: أن 
النبيّ تاة نهى عن كسب الزَّمّارة '. 

و قال أبو عبيد: قال حجّاج: الزمّارة الزانية, و قال: هذا مثل حديثه الآخر أَنّه نهى 
عن كسب البغي. 

و قال أبو عبيد: و قال غير حججاج: هى الرّمازة» بتقديم الراءء قال: و قول حجَاج 
افيت عندناء؛ لأنهم كانوا يكرهون إماءهم على البغاء. فأنزل الله تعالى: ؤقَ لا 
تُكْرِهُوا َنَياتِكُمْ عَلَى البغاء إنْ أَرَدْنَ تَحصّنا؛ لِتَبْتَهُوَا عَرَضَ الْحَياة الدُّنْياءِ ' قال: 
فالعرض هو كسب البغئ الذي نهى النبى يل عنه. 

قال أو عبيك: و لاأعلم مم أخذت «الزّمَارة»؛ غير أن وجدتها مفسّرة 


في الجديك: 


78 راجع السنن الكبرى» ج اص 151 ح511١١؛ مسند ابن راعوبى ج ا ص 188 ح‎ ١ 
58 ؟. النور( 4؟):‎ 


باب المعارف الإسلامية رنضن 


و قال ابن قتيبة: الأمر على ما ذكر أبو عبيد. إلا ما أنكره على من زعم أنّها 
الرمّازة؛ لأنّ الرمّازة هي الفاجرة. سميّت بذلك لأنها ترمز. أي تومئ بعينيها 
و حاجبيها و شفتيها. 

قال الفرّاء: و أكثر الرمز بالشفتين» و منه قوله تعالى: م آيَتْك ألا تُكَلّمَ النَّاسَ َلاقَة 
يام إلا رَمْرأه ' فالرّمازة صفة من صفات الفاجرة. ثمّ صار اسماً لها أو كالاسم؛ 
و لذلك قيل لها: هلوك؛ لأنّها تتهالك على الفراش. أو على الرجلء ثم صار اسماً 
لها دون غيرها من النساءء. و إن تهالكت على زوجها. و قيل لها خريع,. للينها 
واتتتيهاءثم ضار ذلك اما لها ذون غيرها مق النشساء» و إن لانتو ضتت» او نجوه 
قولهم للبعير: أَعْلّم؛ للشّقّ في مشفره الأعلى؛ ثم صار كالاسم له. و كذلك قولهم 
للذئب: أَزَلَ أرسّح ". ثمّ صار كالاسم له. و المريبة لا تكاد تعلن بالكلام. إِنما 
تومض" أو تُرمِز أو تُصفر. قال الشاعر: 

رَمَرَثْ إلى مخافة مِن بَعلها مِن غير أن يَبدُو هناك كلامها 

و قال الأخطل: 
أحافوث شذافها ابة درا فرفة. وا :ؤقنارة نال لسن تمان 

فأقال الزاحد: 

يُومِئْنَ بالأعيّنِ و الحَواجب 20 إيماضّ بَرقٍ في عَماء ناضِب* 

والحناء الفحافي والناضتت افك 
.١‏ آل عمران(*): .4١‏ 
". الأزل: الخفيف الوركين. و الأرسح: القليل لحم العجز. 
". تومض. أي تعرض نفسها. 

. ديوانه. ص 9١‏ اللسان ( رمز) و الحدراء: الممتلئة الفخذ و العجز. 
0. البيت في اللسان ( زمر). و الرواية فيه: «يومضن بالاعين ...». 


لضن شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 

و قال بعضهم: إِنّما قيل للفاجرة فَحْبة, من القّحاب و هو السّعال؛ قال: و أحسبه 
واد أنهنا تتنحنح أو تَسعُل ترمز بذلك. 

قال: و بلغنى عن المفضّل أنّه كان يقول فى قول الناس: «أجبن من صافر»' أنّه 
الرجل يصفر للفاجرة. فهو يخاف كل شيء. 

و أمّا الأصمعى فإنّه كان يقول: الصافر ما يصفر من الطير و إِنّما وُصِفٌ بالجبن؛ 
لأنّه ليس من الجوارح. 

قال ابن قتيبة: ولا أرى القول إلا قول المفضّلء و الدليل على ذلك قول الكميت 
بخ زيل الأسد: 

أرجو لكم أن تكونوا فى إخائكم كلباً كَوَرهاءَ تَقلى كل صَفَارٍ' 

لما أجابَثْ صَفيراً كان آيتّها من قابس شَيّط الوَجَعاءً بالنَارٍ" 

و هذه امرأة كان يصفر لها رجل فتجيبه. فتمثّل زوجها به و صفر لهاء فاتته 
فشيّطها بميسم. فلمًا أعاد الصّفر قالت: «قد قَلّينا كلّ صفَار ؟», تريد أنا قد عففنا 
و اطرحنا كل فاجر. 

قال ا بكر محمد بن القاسم الأنباريّ: و الاختيار عندي: «الزّمارة» معجمة 

إحداهنّ: إجماع أهل الحديث على الرزّمارة. 

و الحجّة الثانية: أنّ الفاجرة سّمَّيتَ زمارة لأنها تحسّن نفسها وكلامهاء و الزمر 


.١3/8 ص‎ .١ المثل فى مجمع الأمثال للميداني. ج‎ .١ 
مجعع الأمثال. ج 9 ص لي‎ 53 


باب المعارف الإسلامية 40 


عند العرب الحسن. قال عمرو بن أحمر الباهلي يصف شراباً و غناء: 
داق عتانان سنن رجلٌ أجَش غِناؤٌه رما 

قال الأصمعئ: معناه غناؤه حَسَنٌ؛ كأنّه من مزامير داود. 

و الحجّة الثالثة: أنهم سمّوا الفاجرة زمّارة؛ لمهانتها و قلّة ما فيها من الخير. من 
قول الغوتب: نجه زمرة ]ذا كانت أقليلة الصوفه يقال وجل زمر الفتزره0 اذا 
كان قليلهاء قال ابن أحمر: 

مُطلَيْفئاً لون الحصئ لوئُه يَحجُرٌ عنه الذّرّ ريش زمر 

المطلنفئ: اللاصق بالأرض. و الذرّ: النملء و الزّمر: القليل» فسمّى البغئ زمّارة. 
على وجه الذمّ لها و التصغير لشأنها؛ كما قيل لها: فاجرة لميلها عن القصد. يقال: 
فجر الرجل إذا مال قال لبيد: 

فإن تَنَقَدُم تَفْسَ منها مُقَدّماً غَليظاً. و إن أْخرتَ فالكفل فاجر" 

أي مائل؛ و الكل كساءً يوضع على ظهر البعير يوقى من العَرّق. 

قال سيّدنا أدام الله غلوَهة و لا ار لإحدى الروا شت على الا عرق ونان لان 
كل واحدة منهما قد أنت من جهة من يُسكن إلى قوله. و لكلّ منهما مخرج في 
اللغة» و تأويلٌ يرجع إلى معنى واحد؛ لأنّ الرّمازة بالراء غير معجمة يرجع معناها 
على ما ذكر ابن قتيبة إلى معنى الفجور. و من رواها بالزاي المعجمة فالمرجع في 
معناها إلى ذلك أيضاً على الوجهين اللذين ذكرهما ابن الأنباريّ و الأولى أن يثبتا 
متساويين, و يكون الراوي مخيّرا فيهما". 


.١‏ اللسان ( زمر). و الزجل: عود أو معزفة. 
أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد). ج ١‏ ص 104 - 407. 


«خير الصدقة ما ابقت غنىّ» 


قال السيّد المرتضى: فى الأمالى: 


[24ئ] تأويل خبر: روى أبو هريرة عن النبى يلي أنّه قال: «خيرٌ الصّدقة ما أبقت غنئ. 


[29ئ] 


و اليد العليا خيدٌ من اليد السفلى, و ابْدَأ بِمَن تعول»١.‏ 

وقد قيل فى قوله: «خير الصّدقة ما أبقت غنى»: قولان: 

أحدهما: أنّ خير ما تصدّقت به ما فضل عن قوت عيالك و كفايتهم. فإذا 
عرجت صقل عنك الى عن اعطيت عترهت عر انعقناء ينك ومن غيالك غنها. 

و مثله فى الحديث الآخر: «إنما الصّدقة عن ظهر غنى» '. 

واقاق اب هتانى د روعي الللمعلة داقن قله تقال وو قتا نز ااا ل 
قُلٍ الْعَفْوه؛" قال: ما فصل عن أهلك. 

و الجواتٍ الآخر: أن يكون آراة:-خير الضندتة'ما اغنيت به من اعظيت عن 
المسالة. أى تجول اله فن النطية: ميستفى بها وبيكف عق المسالة وذلك مدل أن 
اس واشريو اح افع لم184 امسن جيتس اج فاضي اتاو نفج اير 

الصدقة أو أفضل...»؛ مسند ابن مبارك ص 197, ح 1758 المعجم الكبير. ج 4. ص 184. 
؟. الكافي. ج 4. ص 43. ح ؟؛ ثواب الأعمال. ص 5١‏ ١؛‏ كتاب من لا يحضره الفقيه ج ”. ص 01, 


8 عختااء و فيهم «أفضل الصدقة صد قه...». 
*. البقرة(7): 519. 
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بريد الرجل أن يتصدّق بمائة درهم. فيدفعها إلى رجل واحد محتاج. فيستغنى بها. 
و يكف عن المسألة. فذلك أفضل من أن يدفعها إلى مائة رجل لا تَبِينُ عليهم. 

و التأويل الأول يشهد له آخر الخبر. و هو قوله: «و ابدأ بمن تعول». و يشهد له 
الحديث الآخر أيضاً: «إِنّما الصدقة عن ظهر غنى». 

و قوله: «اليد العليا خير من اليد السَّفلى». قال قوم: يريد أنّ اليد المعطية خير 
من الأخذة. 

و قال آخرون: إن العليا هي الآخذة, و السفلى هى المعطية. 

و قال ابن قتيبة: و لا أرى هؤلاء إلا قوماً استطابوا السؤال؛ فهم يحتجّون 
للدناف وله كاندط ذا تسعور لقدل كن قلي ف فو يعو الى اختق »واوا قر 
أسفل هو الذي أعتق, و الناسٌ إِنّما يعلون بالعطاياء لا بالسؤال. 

قال سيّدنا أدام الله علوّه: و عندي المع قولهة: «اليد العليا خير من اليد 
السَفلى» غير ما ذكر من الوجهين جميعاً. و هو أن تكون اليد هاهنا هى العطية 
و النعمة؛ لأنّ النعمة قد تسمّى يدأ فى مذهب أهل اللسان بغير شَك؛ فكائه يي أراد 
أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة. و هذا حت منهتية على المكارم. 
و تحضيض على اصطناع المعروف بأوجز الكلام و أحسنه مخرجاً. 

و يشهد لهذا التأويل أحد التأويلين المتقدّمين فى قوله: «ما أبقت غنى». و هذا 
أشبه و أولى من أن تحمل اليد على الجارحة؛ لأنّ من ذهب إلى ذلك و جعل 
المعطية حي امو اندها له يعم قزاللة لذن عق را خل ين عو ير عله الاية 
تعالى ممّن يعطى. و لفظة «خير» لا تحمل إلا على الفضل في الدين و استحقاق 
الثواب. فأمًا من جعل الآخذة خيراً من المعطية فيدخل عليه هذا الطعن أيضاً مع 
أنّه قد قال قولاً شَنْعا و عكس الأمر على ما ذكر ابن قتيبة. 
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فإن قيل: كيف يصمح تأويلكم مع قوله : «خير الصّدقة ما أبقت غنى» و هي 
لا تبقى غنى إلا بعد أن تَنفُضَ من غيرها؟ و إذا كانت الععطيّة التى هى أجزل 
أفضل فتلك لا تُبقَى غنى. و التى تبقى غنى ليست الجزيلة. و هذا تناقض. 

قلنا: أمَا تأويلنا فمطابق للوجهين المذكورين فى قوله: «ما بقّت غنى»؛ لأن من 
تأوّل:ذلك على أن المرادبها المعطى و أن ععير النظنة ما اغسه عمن المسالة 
فالمطابقة ظاهرة. و من تأوّله على الوجه الآخر. و حمل ما أبقى الغنى على 
المعطى و أهله و أقاربه, فتأويلنا أيضاً مطابق له؛ لأنّه قد يكون فى العطايا التى يبقى 
بعدها الغنى على الأهل و الأقارب جزيلٌ و غير جزيل. فقال:نية: «خير الصدقة ما 
بقّت غنى» بعد إخراجها. و العطيّة الجزيلة التى تبقى بعدها غنى خير من القليلة 
فمدحلثة بعد إبقاء الغنى جزيل العطيّة و حتٌ على الكرم و الفضل '. 


.807/- 100 ص‎ ١ أغالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج‎ .١ 


]ا/١[‎ 


«توضئوا مما غيّرت النار» 


قال السيّد المرتضىتة فى الأمالى: 

تأويل خبر: إن سأل سائل عن الخبر الذي يُروى عن زيد بن ثابت عن النبئ كاة 
أنّه قال: «توضّئوا ممّا غَيَّرت النار» '. فقال: ما المراد بالوضوء هاهنا؟ و مذهبكم أنّ 
نتن نا ختره الناولا بوحتك وشوء ا 

الجواب: إنّ معنى «توضّئوا» أي نظفوا أيديكم من الزُهومة؛ لأنّه روي أن جماعة 
من الأعراب كانوا لا يغسلون أيديهم من الرّهومة و يقولون: فقدها أشدّ علينا من 

فإن قيل: كيف يصحّ أن تحملوا الخبر على اللفظ اللغويّ. مع انتقاله بالعرف 
الشرعئ إلى الأفعال المخصوصة: بدلالة أنّ من غسل يده أو وجهه لا يقول 
بالإطلاق: «توضأت»». و متى سلم لكم أنّ الوضوء أصله من النظافة لم ينفعكم مع 
الانتتفال الذي ذكرناه. و كلامهاية اخصّ بالعرف الشرعى, و حمله عليه أولى من 
حمله على اللغة. 

قلنا: ليس يُنكّر أن يكون إطلاق الوضوء هو المنتقل من اللغة إلى عرف الشرع. 
و المختصّ بالأفعال المعيّنة» و كذلك المضاف منه إلى الحَدَّتَ أو الصلاة و ما 


8 سنن ابن ماجة. ج اص 15 اح 06 سنن أني داوه ج اص 48. ح 6 . و راجع: تهذيب 
الاحكام. ج اص 06ح ل 


١‏ شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
أشبههما. فأمًا المضاف إلى الطعام و ما جرى مجراه فباق على أصله؛ ألا ترى أَنّهم 
لو قالوا: توضأتٌ من الطعام و من الغمر'. أو توضّأت للطعام, لم يفهم منه إلا 
الغسل و التنظيف. و إذا قالوا: توضّات إطلاقاً أو توضّات من الحدث أو للصلاة. 
فهم منه الأفعال الشرعيّة. فليس ينكر ما ذكرناه من اختصاص التّقل؛ لأنّه كما 
يجوز انتقال اللفظة من فائدة فى اللغة إلى فائدة فى الشرع على كل وجه. كذلك 
يجوز أن تنتقل على وجه دون وجه. و تبقى من الوجه الذي لم تنتقل منه على ما 
كان عليه فى اللغة. 

و قد ذهب كثير من الناس إلى أنّ إطلاق لفظة «مؤمن» منتقل من اللغة إلى 
عرف الدين و مختصّ باستحقاق الثواب. و إن كان مقيّدها باقياً على ما كان عليه 
فى اللغة. 

[الاء] و يبيّن ذلك أيضاً ما روي عن الحسن أُنّه قال: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر 
و بعده ينفي اللّمم» '. و إِنّما أراد عسل اليدين يغيواشبك: 

و روى عن قتادة أَنّهِ قال: «عَسل اليد وضوء». 

[1]1/9 و روى عكراش أنّ رسول الله أكل و غسل يده و مسح ببلل يده وجهه 
و ذراعيه و رأسه. و قال: «هكذا الوضوء ممًا مسّت النار»". على أنّه لو كانت هذه 
اللفظة منتقلة على كلّ حال إلى الأفعال الشرعيّة المخصوصة لصم أن نحمله في 
الخبر على خلاف ذلك. و نردّها إلى أصلها بالأدلّة. و إن كان الأولى لو لا الأدلة أن 
القن الولف رق لهي ا 000 
”. الدعوات للراوندي. ص 117., ح 75؛ بحار الأنوار. ج 37. ص 714, ح 47؛ مسند الشهاب» 

ج اص 3١6‏ ح ١٠؛‏ ميزان الاعتدال ج 4 ص 307ل ح 1/ا3. 


57 راجع: صحيح البخاري. ج 6 ص 7٠١177‏ ح 4 ؛ صحيح مسلم. ج 0 فين » سنن 
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تحمل على مقتضى الشرع '. 
5-0 فمن الأدلّة على ما ذكرناه ما رواه ابن عباس أنّ النبى يل أكل كتف شاة» و قام 
فصلّى و لم يتوضاً.' 
[4178]) و روى عطاء عن أُمّ سلمة قالت: قرّبت جنباً مشوياً إلى النبى يلة. فأكل منه. 
و صلَى و لم يتوضاً". 
[1] و روى محمد بن المنكدر عن جابر أنّه قال: كان آخر الأمرين من رسول 
لحكل اتلك الررضوءعنا مكف انار 
وكل هذه الأخبار توجب العدول عن ظاهر الخبر الأوّل لو كان له ظاهر. فكيف 
و قد بيّنًا أنّه لا ظاهر له؟! 
فأمًا اشتقاق الوضوء فهو من الوضاءة التى هي الحسن. فلمّا كان من غسل يده 
و نظفها قد حسّنها قيل: وضَأهاء و يقال: فلان وضىء الوجه و قومٌ وضاءٌ. قال 
الشاعر: 


مساميحٌ الفعال ذوو أناةٍ مَراجِيحٌ و أوجَهُهم وضاء* 


وفاحسسسب . 

8 صحيح البخاري. ج اص 0ح ءءء صحيح مسلم؛ ج ١‏ ص 4ح غ4 سسن ابي داو 
جح ١‏ ص /الىاح ٠‏ 

38 سنن الترمذي. ج 51 ص “لاح يات سنن النساتىي» ج 0 ص “اح الث السئن الكمرى. 

53 ستن أنى داو ج 9 ص 1ح 4,47 سطن النساني؛ ج اص 8 صحيح ابن خزيمة ج 5 
ص 588, ح 7غ؛ صحيح إبن حباد» ج ” ص 1 الح 0000 

4. فى حاشية نسخة: «المسح: الجواد. و الجمع: سمحاء و مساميح؛ كانه جمع مسماح. 
و المراجيح: الحلماء». 


16 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 

والؤّضوء. بضمٌ الواو: المصدر. وكذلك أيضاً التّوضؤ. و الوضوء. بفتح الواو: 
اسم ما يتوضّأ به. وكذلك الوّقود اسم لما توقد به النار. و الؤٌُقود. بالضم: المصدر. 
و مثله التوقد. و قد يجوز أن يكون الوّقود. بفتح الواو: المصدر. وكذلك الوّضوء 
بفتح الواو؛ كما قالوا: حسن القبول. فجعلوا القبول مصدراً. و هو مفتوح الأوّل. 
ولا يجوز فى الؤٌقود و الوّضوء بالضم إلا معنى المصدر وحده. قال جرير. 


أهَوىٌ أراك برامتّين وُفوَدأ ا اتسين عنام اونا 
وقال آخر: ا 
إذا شَهِيلٌ لاح كالؤقود زد كشاة الب امود 
وقال آأخخر: 
وأتسجنا يكل يفاع أرض وُقود الَنَارِ للمُتَتَورينا' - '. 


.١‏ ديوانه. ص اكدلة ورامة والجنينة و أود: مواضع. و المدافع: جمع مدفع؛ و هو مسيل الماء إلى 
الوادي. 

”. اليفاع: المرتفع من الأرض. و المتنوّر: من ينظر إلى النار من بعيد. 

أمالبي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد). ج 1 ص 3740 5917 


«إن الميّت ليعذب ببكاء الحىّ عليه» 


قال السيّد المرتضى: فى الأمالى: 
]2 تأويل خبر: إن قال قائل: ما تأويل الخبر الذي روى عن النبئ2ة: «إنّ الميّت 
ليعدّب بيكاء الحيّ عليه»١.‏ 
417] و في رواية أخرى: «إنَّ الميّت يعدّب في قبره بالنياحة عليه؛". 
إملاء] وقد رؤى هذا المعى المغيرة بن شعبة أيضاً فقال: سمغت النبى له يقول: «من 
نيح عليه فإنّه يعذّب بما نيح عليه؛ ". 
الجواب: إِنا إذا كنا قد علمنا بأدلّة العقل التى لا يدخلها الاحتمال و لا الانّساع 
و المجاز قبحّ مؤاخذة أحد يذنب غيره, و علمنا أيضاً ذلك بأدلة السمع. مثل 
قوله تعالى: 9ق لا تَزْرُ وازِرَة وِزْرَ رع فلا بد أن نصرف ما ظاهره بخلاف 
هذه الأدلة إلى ما يطابقها. 
و المعنى في الأخبار التى سئلنا عنها -إن صححت روايتها أنه إذا أوصى موص 


.١‏ سئن أبى داود. ج "ا ص 194. ح 1179؛ سنن الترمذي. ج "ا ص 072378 جح 5١٠41؛‏ صحيح 
البخاري. ج 5. ص 18577., ح 7709و زاد فيه «ليعذب في قبره...). 

”. سنن النسائي. ج 5. ص 7١؛‏ مسند إبن حثبل. ج .١‏ ص 58؛ السنن الكبرئ للبيهقي. ج 4. ص ./١‏ 

3 صحبح البخاري. ج اص لح اك سنن إبن ماجة ج 9 ص 6١7‏ ح 037 ؛ السئن 
الكترمخ 4 ص "الى ح 1451. 

. الانعام (1): غ6 


[فلاء] 


[8غ] 


ذلك شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى /ج ؟ 
بأن يناح عليه. ففعل ذلك بأمره و عن إذنه. فإنّه يعذّب بالنياحة عليه. و ليس معنى 
يعذّب بها أَنّهِ يؤاخذ بفعل الثواح. و إِنّما معناه: أن يؤاخذ بأمره بها و وصيّته بفعلها. 
و إِنّما قالط ذلك لأن الجاهليّة كانوا يرون البكاء عليهم و النوح فيأمرون به. 


و يؤكدون الوصيّة بفعل. و هذا مشهور عنهم؛ قال طرفة بن العبد: 


فإنمُتٌ فانعيني بما أنا أهلّه وخمن عع الجت اا ددا 
و قال بِشرُ بن أبىي خازم لابنته عُمَيرة ': 

فمن يَك سائلاً عن بيت بشرٍ 2 فإ له بجّنبٍ الرّدة بابا" 
توئ فى مُلحَدٍ لا بد منه كفن بالموات نايا ى اغترايا 


يعدو جور عرقي شعن َأَذْرِي الدَّمْعَ و انتّحى انتحابا 

و قد روي عن ابن عبّاس فى هذا الخبر أنه قال: وَهَلَ ؛ ابن عمر. إنّما مرّ رسول 
الله نغ على يهوديّ فقال: «إنكم لتبكون عليه. و إِنّه ليعزّب في قبره) *. 

و قد روي إنكار هذا الخبر أيضاً عن , بعض أزواج النبى علي وأنّها قالت لما 


أخبرت بروايته: وَهَلَ أبو عبد الرحمن كما وَهَل يوم قليب بدر. إِنّما قاليظة: إن 


أهل الميّت لييكون عليه. و إنّه ليعذب بجرمه)'. 
قال سيّدنا الشريف المرتضى -أدام الله علوّه : معنى «وَهَل) أي ذهب وهمه 


.١‏ المعلقق ص 45. بشرح التبريزي. 

". مختارات ابن الشجري. ج ؟. ص 77, من قصيدة قالها و هو يجود بنفسه بعد ان طعنه غلام. 

”. الرده: جمع ردهة. و هى نفرة في صخرة يستنقع فيها الماء. 

؛. في حاشية نسخة: «قال أبو زيد: وهلت [بكسر الهاء] في الشيء و عنه أوهل وهلا [يفتحتين] 
إذا غلطت فيه. و وهلت [بفتح الهاء] إلى الشيء أهل وهلاً [بسكون الهاء] إذا ذهب وهمك إليه. 
و وهلت [بكسر الهاء] أو هل و هلاً [يفتحتين]: فزعت. 

5. المو طالابن مالك. ج .١‏ ص ”777, ح 0086 الاستذكار لابن عبد الب ج 7 صن .,١‏ 

1. المصنّف لابن أبي شيبة. ج “.ص 547. 
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إلى غير الصواب, يقال: وَهِلْت إلى الشيء فأنا أهل وَهَلاً: إذا ذهب وهمّك إليه. 
و وَهَلْتُ عنه أهِل وَهْلاَ أي نسيته و غلطت فيه. و وهل الرجل يَؤْهَل وَهَادً: إذا 
فزع و الوهل: الفزع. 
فأمًا «القليب» فهى البئر. و الجمع: القلب. قال حسان بن ثابت يذكر قتلى بدر 
من المشركين: 
يُناديهم لخنر ل الله نينا قذَفناهم كَباكِبَ فى القليب' 
ألم تجدوا حَديئي كان حَمَا و آم اللَهيَاغَدٌ بالقلوت 
و قال آخر يبكي على قتلى بدر من المشركين: 
فماذا بالقليب قليبٍ بدر من القّينات و الت الكرام 
وما ذا بالقليب قليب بدرٍ من الشَّيرَى يُكَلُلُ بالسّنام' 
[1مع] و معنى وهله في ذكرالقليب أنّه روي أن النبى ين وقف على قليب بدر فقال: «هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا»؟ ثم قال: «إنّهم ليسمعون ما أقول». فأنكر ذلك عليه. " 
[441] وقيل: إِنّما قال؛#ة: «إنْهم الآن ليعلمون أن الّذي كنت أقول لهم هو الحق. 
والمفكين رمز الله تعالى: «إِنَّك لا ُسْمِعٌ المَؤتى ؛4.* و أهل القليب جماعة من 
قريشء منهم عتبة و شيبة ابنا ربيعة» و الوليد بن عتبة؛ و غيرهم. 


[481] و روى عن عبد الله بن مسعود أنّه قال: بينما رسول اللّهية ذات يوم قائماً 


١‏ ديوانه. ص .17-١١‏ الكباكب: الجماعات. 

”. الشيزي: شجر عظيم يتّخذ منه الجفان. و هو الآبنوس. 

". مسند إبن حنبل. ج 7. ص 78 و راجع. صحيح البخاري. ج 4. ص 1131 و 1477؛ صحيح ابن 
حبان. ج 1١‏ ص 44؛ المستدرك على الصحيحين. ج . ص 517. 

؛. النمل(77): 4 


0. صحيح البخاري. ج ص “الوح 48 مسد أي ريعلى» ج ٠‏ ص كلالح خكة6. 
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أحدكم أن يأتى الججزور التى نحرها آل فلان. فيأخذ سلاها ثم يأتى به حنّى إذا 
سجد وضعه على ظهره؟ 

قال عبد اللّه: فانبعث أشقى القوم - و أنا أنظر إليه ‏ فجاوبه حتّى وضعه على 
ظهرة قال عبد الله: فلو كانت لى يومئل مَتَعَةٌ لمتعئّه. و جاءتءفاطمة ©ة عليه 
و هى يومئذٍ صبيّة حتى أماطته عن ظهر أبيهاء ثمّ جاءت حتى قامت على رءوسهم 
فأوسعتهم شتماً. قال: فو الله لقد رأيثٌ بعضهم يضحك. حنَّى إِنّه ليطرح نفسه 
على صاحبه من الضحكء فلمًا سلم النبى يِب أقبل على القوم فمال: «اللهمٌ عليك 
بفلان و فلان». فلمًا رأوا النبى يبِةِ قد دعا عليهم أسقط فى أيديهم. فو اللّه الذي لا 
إله غيره. ما سمّى النبى تي يومئذٍ أحداً إلا و قد رأيته يوم بدر, و قد أخِذ برجله يُجَرُ 
الي القلنب مقا 

و قوله: «فيأخذ سلاها» أي جلدتها التى فيها ولدِّها ما دام فى بطنهاء و الجميع 
الأسلاء؛ و قال ابن حبيب: الأسلاء: التى فيها الأولاد. قال الأخطل: 

و يَطْرَحْنَ بِالنّغْرِ السّخال كأئّما يُشَقَمنَ بالأسلاء أردية العضْبٍ' 

و قال الشماخ: 

والعيسٌ داميةٌ المناسم ضُمّرء يَقُذفْنَ بالأسلاء تحت الأركب" 
.١‏ المناقب لابن شهر آشوبء. ج .١‏ ص 0 بحار الأنوان ج 18 ص 188, ح 18. 
ديواثة.:ض ٠‏ و فى حاشية نسخة: الثغر: موضع المخافة؛ و يمكن أن يريد به هاهنا موضعاً 
بعينه. يصف الابل بالكد و الجهد. حبّى طرحت أولادها وأسلاءها مشقوقة» و شبه الأسلاء في 

حال انشقاقها عن السخال بأرديه من برود اليمن. 


*. لم يرد البيت فى ديوانه. و فى حاشية المصدر: «العيس: الإبل البيض. و المناسم: مقدمة الخف. 
والأركب: جمع ركب. و الركب: جمع ركبة. و يمكن أن تكون الأركب بمعنى الركبان». 


باب المعارف الإسلامية وا 
قال الفرّاء سقط فى أيديهم من الندامة, و أسقط لغتان. و هى بغير ألف أكثر 
و أنخوية 

و يمكن أن يكون فى قوله: «يعذب ببكاء أهله عليه» وجه آخر. و هو أن يكون 
المعترا: :أن الله تعالك إذا أعلمه بيكاء أهلة و أعرائة عليه وما لحقهم بعده من الحزن 
والهمّ تألم بذلك؛ فكان عذاباً له. 

و العذاب ليس بجار مجرى العقاب الذي لا يكون إلا على ذنب متقدّم. بل قد 
يستعمل كثيراً بحيث يستعمل الألم و الضرر؛ ألا ترى أنّ القائل قد يقول لمن 
ابتدأه بالضرر و الألم: قد عذّبتني بكذا و كذاء كما يقول: أضررت بي و آلمتني. 
و إِنّمالم يستعمل العقاب حقيقة فى الآلام المبتدأة من حيث كان اشتقاق لفظه من 
المعاقبة, التى لا بد من تقدم سبب لهاء و ليس هذا فى العذاب.' 


787 -37180 ص‎ ١ أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد)؛ ج‎ .١ 


«ما من أحد يُدخله عملّه الجنّة: و يُنجيه من النار» 
قال السّد المرتضى:: فى الأمالى: 
[484]) إن سأل سائل عن الخبر الذي يرويه أبو هريرة عن النبى اه أنّه قال: «ما من أحد 
يُدخله عملّه الجنّة. و يُنجيه من النار». 
قرولا انعا رسون الله 
قال: «و لا أنا. إل أن يتغمّدني الله برحمة منه و فضل». يقولها اا 
فقال: أ وال افى نهذ دلالة على أن الله خالق بيتففل بالتوانادو أله غتير 
مستحقٌ عليه؟ و مذهبكم بخلاف ذلك؟ 
الجوات: قلناة فائدة الخير .و معتاه نيان فق المكلفيرة إلى :الله تعالى. و حاجتهم 
إلى الظافه:و توفيقاته و معوناتة, و أن العيد لو أخرج إلى نقسة و قط الله تعالى 
مواد المعونة و اللطف عنه لم يدخل بعمله الجنّة. و لا نجا من النار؛ فكأنه إئة أراد 
أن الجا له تدخ لاحت يعيدله الث ل يبن اللد عالق عل عراو لذ لفت لهاقيةه و لا 
أرشده إليه. و هذا هو الحقٌّ الذي لا شبهة فيه. 
نأكا كواب :نما باقر اثةا سنس :أل اللستفائن ع مببية القع 
هو التكلنك: والهذا تقول إثدلا تحب على الله تعالى شىء ابتداء؛ و إِنّما يجب 


١‏ مسند ابن حبل. ج 9 ص غ05 مع اختلاف. 


باب المعارف الاسلامية أ 
عليه ما أوجبه على نفسه. فالثواب مما كان أوجبه على نفسه بالتكليف؛ و كذلك 
التمكين و الإلطاف. و كل ما يجلبه و يوجبه التكليف. و لو لا إيجابه له على نفسه 
بالتكليف لما وجب. 

فالاكته فقن بنش الرسؤلها عل نه فقباة تفاللا اذ عدف الله ررحي 
منه و فضل». 

قلنا: هذا يطابق ما ذكرناه؛ لأنّ الرحمة النعمة و الثواب نعمة» و هو يفضّل من 
الوجه الذي ذكرناه. و إن حملنا قولهية: «برحمة منه و فضل» على ما يفعل به من 
الألطاف و المعونات فهى أيضاً فضل و تفضّل؛ لأنّ سببها غير واجب. 

فأما قوله عليه الصلاة و السلام: «يتغمّدني) فمعناه يسترني» يعال: غعمدت 
السيف فى غمده: إذا سترته. قال الشاعر: 

َصَّبنا رماحاً فوقها جد عامر كظل الشباة كل ارهن هذا 

فالجدٌ هاهنا: الحظً. و شبّه ما قسِم لعامر من الغلبة و الظفر بظلٌ السماء الذي 


يستر كل شىء. و يظهر عليه. ' 


.580 1741 ص‎ ١ أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد). ج‎ .١ 


مجموعة من الأخبار 
قال السيّد المرتضى: فى الأمالى: 


فقال: «إذا عرف نفسة»". 


[ع68]) وقال لوط رجل: إِنّى أكره الجوت: 
فقال: «ألك مال؟» 
قال: نعم. 
قال: «قدّم مالك؛ فإنّ قلب كل امرئ عند ماله» '. 
زلا#4]) وقال يهوديّ لأمير المؤمنين !ة: ما دفنتم نبييكم حبّى | : تلفتم فيه. 
فقال]فة: «إنّا اختلفنا عنه لا فيه "؛ و لكتّكم ما جفّت أقدامكم من البحر حتّى قلتم 
كم 


.١‏ الأمالي للسيّد المرتضى. ج .١‏ ص 198. و لم نعثر عليه في مصدر آخر. 

2 التغصال» ص 1 روضة الواعظين. ص وى مشكاة الأنوار, ص 40 بحار الأنوان ج 0 
ص 17لاح 4. 

".و فى نسخة «و لم نختلف فيه». 


باب المعارف الاسلامية ١١‏ 


ف اجْعَلْ لَنا لهأ كما لَهُمْ آلِهَةٌ قال إِنَكُمْ قوم تَجْهَلُونَ؛ 0". 
[2]488 و روي أنه لما فرغ من قفن الرقول جضلوات اللشعلية و التوسال عم بخير 
السقيفة فقيل له: إن الأنصار قالت: منًا أمير و منكم أمير. 
فقال8: «فهلا ذكرت الأنصار قول النبّيَ: نقبل من محسنهم. و نتجاوز عن 
مسيئهم؟! فكيف يكون الأمر فيهم و الوصاة بهم؟!) '. 
[6889] و قال لهل يه ابن الكوّاء: يا أمير المؤمنين. كم بين السماء و الأرض؟ 
فقال: «دعوة مستجابة». 
و قيل له: ما طعم الماء؟ 
فقال: «طعم الحياة». 
و قيل له: كم بين المشرق و المغرب؟ 
فمال: امسيرة يوم الس 
[:1]59 وأثنى عليه رجل و كان له متّهماً -فقال: «أنا دون ما تقول. و فوق ما 


فى نفسك»". 
[491] 2 وكانئية إذا أطراه رجل قال: «اللّهمّإِنّك أعلم بي منه. و أنا أعلم منه بنفسي, 


فاغفر لى ما لا يعلم»'. 

.17/ :)7( الأعراف‎ .١ 

؟. نهج السلاغق الحكمة 31١17‏ وو فيه «أرجلكم». بدل «أقدامكم)»؛ و راجع: جواهر المطالب». جَ 3 
ص 089 
نفسك»؛ شرح نهجج البلااغة لابن أبي الحديد. ج 6٠ص‏ 157. 

1. الأمالي للسيّد مرتضى. ج ١.ص‏ 198 و لم نعثر عليه فى مصدر آخر. 


[93غ] 
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احم تارتن ديه الله المرزبانئ. قال: حدّثنى عبد الواحد بن محمّد 
الخصيبى. قال: حدثني أبو على أحمد بن إسماعيل. قال: حدثني أيَوب 
بن الحسين الهاشمئ؛ قال: قدم على الرشيد رجل من الأنصار. يقال له تُفَيع 
-و كان عِرّيضاً - قال: فحضر باب الرشيد. و معه عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزين. و حضر موسى بن جعفرية على حمار له. فتلقاه الحاجب بالبرَ 
و الإكرام. و أعظمه من كان هناك و عجّل له الإذن. فال نفيع لعبد العزيز: 
من هذا الشيخ؟ 

قال: أ و ما تعرفه؟ 

قال: لا. 

قال: هذا شيخ آل أبى طالب. هذا موسى بن جعفر. 

قال: ما رأيت أعجز من هؤلاء القوم! يفعلون هذا برجل يقدر أن يزيلهم عن 
السَرير! أما لئن خرج لأسوءتّه. 

فقال له عبد العزيز: لا تفعل؛ فإنَ هؤلاء أهل بيت قلما تعرّض لهم أحد في 
عظات إلا وشموهبالجوات:نحة فقن غازها عليه مدق :الدهن. 

قال: و خرج موسى بن جعفر؛2#. فقام إليه تُقَِيع الأنصاريّ, فأخذ بلجام حماره 
ثم قال له: من أنت؟ 

فقال :نيا هذل إن ينف ترو التسن :آنا انى سح عبيت الله انق إسماعيل 
ذبيح اللّه. بن إبراهيم خليل اللّه. و إن كنت تريد البلد. فهو الذي فرض اللّه على 
المسلمين: و عليكب إن كنت منهم_ الح إليه. :و إن كنت 'تريد المقاحرة فو الله ما 


رضى مشركو قومى مسلمى قومك أكفاءً لهم حتّى قالوا: يا محمّد. أخرج إلينا أكفاءنا 
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من قريش»'. خلّ عن الحمار, قال: فخلّى عنه و يده ترعد, و انصرف بخزي. فقال 
له عبد العزيز: أ لم أقل لك ؟؟!" 


١.و‏ فى حاشية نسخة: «و إن كنت تريد الصيت و الاسم. فنحن الذين أمر اللّه تعالى بالصلاة علينا 
فى الصلوات المفروضة بقوله: الهم صل على محمّد و آل محمّد. فنحن آل محمّدا. 

”. راجع: المنائب. لابن شهر آشوب. ج . ص ١7]؛‏ نزهة الناظر و تنبيه الخواطرء ص 175, ح 57؛ 
إعلام الورئ. ج 7 صن 74؛ يجار الأنوان. ج 4/4 ص ١181‏ ح 14, واج 8لا ص 771 

”. أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد). ج ١‏ ص 7174 7170. 


«نعم المال أربعون. و الكثر ستون» 
قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 
[1]49 تأويل خبر: فى الحديث أن قيس بن عاصم قالة أفيك رشول اللة عن فعال: دعا 

سيّد أهل الوبر. 

فقلت: يا رسول الله ما المال الذي ليست علي فيه تَبعةٌ من طالب و لاضيف؟ 

فقال:فة: «نِعُمْ المال أربعون. و الكثر ستّون. و ويل لأصحاب المئين! إلا مَن 
أعطّى الكريمة. و منح الغزيرة'. و نحرّ السّمينة, فأكل و أطعم القانع و المُعترًا. 

و في رواية أخرى: «إلا من أعطى من رِسْلها. و أطرق فحلّها. و أفقر ظهرها, 
و منح غزيرتها. و أطعم القانع و المعترٌ». 

كلك نا رشول الله ما أكرم هذه الأخلاق و أحسنها! إِنّه لا 82 بالوادي الذي 
فيه إبلى من كثرتها. 

فقال: «فكيف تصنع في العظيمة»؟ 

قلت: أعطى البكر. و أعطى الناب. 

قال: «فكيف تصنع فى المِنْحَة؟1. 

قلت: إن لأمنح المائة. 


.١‏ الغريزة: كثيرة اللبن. 
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قال: «فكيف تعطي الطروقة؟). 

قلت: يغدو الناس بإبلهم فلا يورّع رجل عن جمل يخطمه فيمسكه ما بدا لهى 
حتّى يكون هو الذي يرذه. 

وفى الرواية الأخرى قال: «فكيف تصنع في الإطراق؟». 

قلق ركوو الناتي قن تناه ناخد براسن يعي نيه يه 

قال: «ذفكيف تصنع في الإفقار؟». 

قلت إلى لَه الناب المديرة و الضّرع ' الصغيرة. 

قال: «فكيف تصنع فى المّنيحة؟») 

قلت: إِنْى لأمئح في السنة المائة. 

قال: «فمالّكَ أحبٌ إليك. أم مال مواليك؟»". 

قلت: لاء بل مالى. 

قال: «فإنّ مالّك ما أكلتَ فأفنيت, و أعطيت فأمضيت». 

و فى الرواية الأخرى: «و لبستٌ فابليتٌ؛ و سائره لمواليك». 

قلت: لا جرم! وال لئن رجعت لأَقِلَنَ عددها. 

فلما حضره الموت جمع بنيه فقال: يا بني خذوا عنّى. فإنّكم لن تاخذوا عن 
اعد افو أنميخ الكو فاع لذ عار هوا عافن وسضول اللمعكالك يك عاليهة ود 
معكة وى عن الياعة اعقو فى قاين الن كنك الى فنيهاء واسؤودوا 


.١‏ رواية ابن الأثير في النهابة((ضرع): «إنَى لأفقر البكر الضرع. و الناب المدبر. أي أعيرهما 
للركوب. يعنى الجمل الضعيف. و الناقة الهرمة». 

". فى حاشية نسخة: «المولى من يليك. من ابن العم و المعتق, و يليك. أي يقريك. و أصل الولى 
القري». 


]59[ 
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أكابركم. فإنّكم إذا سوّدتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة؛ و إذا سوّدتم 
أصاغركم هان أكابرُكم على الناس. و زهدوا فيكم. و أصلحوا من عيشكم؛ فإنّ فيه 
غنى عن طلب إلى الناسء و إيّاكم و المسألة؛ فإنّها آخر' كسب المرء. و إذا 
دفنتموني فأخفوا قبري عن بكر بن وائل فقد كانت بيننا ُماشات فى الجاهلية. 
فلا آمَنُ سفيهاً منهم أن يأتي أمراً يدخل عليكم عيباً في أبيكم". 

فاخا قزله و الكت ومكوفه قديناء لكين تقول السرم سبال الله الكة وى تغرة يه 
من القّلّء أي نسأله الكثير و نعوذ به من القليل. و قال الشاعر: 

فإنَ الكُثْرَ أعياني قديماً و لم أَمِْدْ لَدْنْ أنّى غلم" 

و قال الآخر: 

و قد يَُصْدُ القّلّ القَتى دون هَمِّه و قد كان لو لا القَّلْ طَلَاعَ أنجر ؛ 

و الكريمة. يعنى بها كرائم ماله. 

واس احور وى لهاع يعانوا زرا 

ومن ذلك الحديث: «العارية مُوٌدَاق و المنْحَة مردودة. و الزعيم غارم, و الدَيْنُ 
مقضئى) . 
.١‏ في نسخة «أخس». / 
". الخبر بهذه الرواية في الفائق. ج . ص 170. و في رواية أخرى فيه أيضا: «و إذا مت فغيّبوا 

قبري من بكر بن وائلء فإنْي كنت أناوشهم فى الجاهلية. و روي: أهاوشهم. و روي: أغاولهم». 
*. البيت فى اللسان ( كثر). و نسبه إلى رجل من ربيعة؛ و في حاشية نسخة: «اي لم اكن قبل مكثرا 

و لامقتراء يصف حاله بالتوسّط. و الاقتار: الفقر). 
4. البيت في اللسان( قلل). و نسبه إلى خالد بن علقمة الدارمئ. 


ص غ0 و6ااء سكن أي داوه ج 0 ص 71 


باب المعارف الإسلامية /اعع 


فالمنحة الناقة أو الشاة يدفعها الرجل إلى من يحلبها و ينتفع بلبنها ثمّ يردّها عليه. 

و الزعيم: الكفيل» و يقال له أيضاً القبيل ' و الصّبير و الجميل. و منه قوله تعالى: 
وو أثايه و عية. "قال الشاع:: 

حلب الور تابي والكت قن لسن :أن" 

و قال آخر: ٠‏ 

قلت كَفَى لكِ رَهنٌ بالرّضا فَارْعُمى يا هِندٌ قالت قد وَجََبْ؟ 

معناه: اكقلي» و يروى: «فاقبلي». من القبيل الذي هو الكفيل أيضاً. 

و قال الفرّاء: القانع هو الذي يأتيك فيسألك. فإن أعطيته قبلء و المعترّ: الذي 
يجلس عند الذبيحة؛ و يُمسك عن السؤالء كأنّه يُعَرّضٍ في المسألة و لا يصرّح 
بهاء يقال: قنع الرجل قناعة: إذا رضى. و قنع قنوعاً: إذا سأل. 

فأما قوله: «لاا جرم» فقال قوم: معنى «جَرَمَ): كسبء و قالوا في قوله تعالى: 
إلا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الَّارَه * أن «لا» ردّ على الكمّار ثم ابتدأ فقال: وجَرَمَ أن لَهُمْ 
التَّرَع بمعنى كسب قولهم أن لهم النار. و قال الشاعر: 

لق ادس و د لاي دس ا 
اديب قفيه: ْ 


١.القبيل:‏ الكفيل و العريف. و قد قبل يقبل قبالة؛ أي يكفل. 

ل ا 

". و فى حاشية نسخة: «معناه: لاأأملك إلا تنفسبى). 

لفت لقمري أب ومفة سوق ديو انع قوفو باك عفان عدت عله 
على تست الا جاور شاك :نافدر قلف ْ 

0. النحل (11): 17 ْ 


1 البيت في اللسان ( جرم). و نسبه إلى أبي أسماء بن الضريبة. 


يلك شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 

و قال آخرون: معنى «جرم»: حقٌ. و تأوّل الآية بمعنى حقّق قولهم أن لهم النار, 
وا شقد وا 

والقة طعت اغا عكية طكة جَرَمَتٌ فَزَارَةٌ بَعدّها أن يَعْضَبُوا 

أراد: حك فزارة وروى الفرّاء «فزارة». بالنتصب. على معنى كشت اليه 
فزارةً الغضب. 

و قال الفراء: «لا جرم» فى الأصل مثل «لا بدٌ». و «لا محالة» ثمّ استعملته العرب 
في معنى حقاً. و جاءت فيه بجواب الأيمان, فقالوا: «لا جرم لأقومنّ» كما قالوا: 
«و الله لأقومنٌّ). و فيها لغات. يقال: «لا جرَّم» و «لا جرْم) بذ بضم الجيم و تسكين 
الراء. «و لا جَرَ» ببحذف الميم» وهلا ذا جرم». قال الشاعر: 

إن كلاباً والدي لا ذا جَرَمْ ١‏ لأَهَدِرَنٌ اليوم هَذْرا : في التعم' 
هَدَرٌ المُعَنَّى ذق الشفاشيق اللي 
لا أفتا الدَهرَأبكيهم بأربعة ما اجنَرّت النَيبُ أو حَنَّثْ إلى بَلّدِ ؛ 
.١‏ البيت في اللسان ( جرم) من غير عزو. 
*. و فى حاشية نسخة: «المعنى: الذي يدخل العنة من الإبل. و هى الحظيرة؛ و ذلك أن الفحل 
اللئيم إذا هاج حبس حتى لا يضرب في النوق الكرام. و منه قول الوليد بن عقبة: 
قَطعْتٌ الدهرّ كالسَّدِم المَعنَى تهدر فى دِمشْقٌ فلا تَرِيمُ 
أصله «المعنن»؛ فقلبت إحدى النونات ياء. كقولك: تغنيت, و في التنزيل: #قَ قَدْ خَابَ مَنْ 
دَسَاهَاهِ [الشمس .]٠١ :)4١(‏ والشقاشق: جمع شقشقة, و هي كالرئة تخرج من فم البعير إذا 

هاج و اغتلم؛ و اللهم: الذي يلتهم كل شيء. أي يبتلع؛ و فرس لهم: سريع؛ كانه يلتهم الأرض». 
4. و في حاشية نسخة: «لا افتاء اي لا ازال ابكيهم باربعة» اي باربعة شئون. و هى مجاري الدمع 

من الدماغ». 


باب المعارف الاسلامية ةك 


ويقان اهز زيقا آذ كير عوقو للحن عو فاق العاعر: 

عَوْدٌ على عَوْدٍ مِنَ القُدْم الى يَموتٌ بالثّركِ و يَحْيا بِالعَمَل١‏ 

و هذا من أبيات المعاني. و معناه: بعيرٌ عؤْد على طريق متقادم. و سُّمّى الطريق 
أنه عود لتقادمه تشبيهاً بالبعير. 

زكولة! ايحوت بالترك وخا بالعمل » أراد أنه إذسلك و طرق:ظهرت أعلافة: 
و وضحت طرقه. و اهتدى سالكه لسلوكه. و لم يضلٌ عن قصده. فكان هذا 
كالحياة له. و إذا لم يُسْلَْك طمست آثاره. و امَّحَت ؟ معالمه. فلم يهتد فيه راكب 


ةو كان ذللك #الموت لد 

ناما والخماشات» فى الهنايات:ز:الخراحات» قال :قو التضة نذكر الجمار 
ل 

رباع لها مذ أورَقٌ العُودُ عِندَهُ ُماشاتٌ ذَخْلٍ ما يُرادُ امتنالها" 


يريد بقوله: «ما يراد امتثالها», أي ما يراد اقتصاصهاء يقال: ادلي من هذا 
الرجلء و أقِدْني و أقِصَّنى بمعنى واحد. 

فأمًا قوله: «لا يُوَرّع». أي لا يحبس. و لا يمنع. يقال ورّعت الرجل توريعاً: إذا 
منعته و كففته. و الوّرع هو المتحرّج * المانع نفسه مما تدعوه إليه. يقال: وَرِعَ ورّعاً 
و رعة؛ قال لبيد: 


١‏ البيتان في اللسان (عود). و نسبهما إلى بشير بن النكث. 

رافق جاضنة ا سفة :والفعف» أن ليت 

#ادروانة نتن 07و اق بحائدة لسع رامع الفززها له اربج شؤ وسن الحادرها ل 
خمس سنين, و من الخف ماله سبع سنين و الجمع ربع و قد أربع». 

؛. فى نسخة من المصدر: «هو الرجل المتحرج». 
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أكل يوم هامتى مُقَرّعَدا لا يَمنَعُ الفتيانَ مِن حُسن الرّعَهُ ' 
والونار اماف كنار وماق فأما الوَرّع بالفتح فهو الجّبان. 
و أمَا الطروقة فهى التى قد حان لها أن تُطرّق. و هى الجقّة. 

[48]) و قوله في الرواية الأخرى: «إلا من أعطى من رسلها»؟ فالرّسل اللبن. 
و الإفقار: هو أن يركبها الناس, و يحملهم على ظهورهاء ماخوذ من فِقّر الظهر, 

و الإطراق: للفحول هو أن يبذلها لمن يُنزيها على إناث إبله. و ذكرٌ الإطراق في 

هذه الرواية أحبّ إلى من الطّروقة؛ لأنّه قد تقدّم من قوله: «إنّه يعطى الناب و البكر 

و الضرع و المائة» فلامعنى لإعادة ذكر الطروقة. و قوله فى الجواب: «يغدو الناس 

فلا يورّع رجلٌ عن جمل يخطمه فيّمسكه قائداً له ثمّ يردّه» لا يحتمل غير 

الاطراق. و لا يليق بمعنى الطروقة". 


.١‏ و في حاشية المصدر: «المعنى: أكل يوم أحارب و ألبس المغفر حنّى ذهب شعر مقدم رأسي. 
و الاقزع: الاصلع؛ إلا ان الاقزع الذي ادى صلعه إلى وسط راسه)». 

؟. من ارجوزة فى ديوانه. ص 8-7 و فى حاشية المصدر: «يمكن أن يكون المعنى: إنّ هامته 
المقزعة التي قزعتها أعداؤه تركت الفتيان من قبيلته على حسن الرعة و التحرّج. هذا الحديث 
خارج مخرج التذمّم». 

فى حاشية المصدر: «قوله: ما كذب [بالتخفيف] أي ما لبث أن فعل كذاء. و ما كذب إبالتشديد]. 
أى ما نشد وتمل قللاقما كدب [التعيديد] أبفاء ا ى شد ق الحيله فى الحري»: 

4. التييان للطوسي. ج 4. ص 1" ١‏ 

0. امالي المرنضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد)ء ج اص ,1١15-1١١7‏ 


خبر مارية القبطية رحمها الله 
قال السيّد المرتضىة فى الأمالى: 

]2 تأويل خبر آخر: روى محمّد بن الحنفيّة ‏ رحمة اللّه عليه عن أبيه أمير 
المؤمنين :ث3 قال: كان قد كثّر على مارية القبطيّة أم إبراهيم فى ابن عمّ لها قبطئ كان 
يزورها و يختلف إليها. فقال لى النبى يَلة: «خذ هذا السيف و انطلق. فإن وجدثّه 
عندها فاقتله». 

كلنة ا وسؤل الله أكون فى امرك إذا أ رفلتت كالشكة " المعيتاة انض لها 
أمرتني. أم الشاهدٌ يَرى مالا يرى الغائب؟ 

فال لى النبى يَةٍ: «بل الشاهد يَرى ما لا يرى الغائب». 

نفلت مقو حينا" السف» فوجد ته عنهاء نعطت السف« فلن اقلت تخره 
عرف أَنَّى أريده. فاتى نخلة فرقى إليهاء ثم رمى بنفسه على قفاه. و شعّر برجليه فإذا 
إِنّه أجبٌّ أمسح. ما له ممّا للرجال قليل و لا كثير, قال: فغمدثٌ السيف و رجعت 
إلى النبى يي فأخبرته. فقال: «الحمد للّه الذي يصرف عنًا الرجس أهلّ البيت»”. 
.١‏ فى حاشية نسخة: «السكّة: الحديدة التى تكون على طرف آلة الفدان. و الفدان آلة الأكرة». 
شعت بالسيفك: إذااقلداته: 


ص 77١‏ بحار الأثوار. ج ص 607. 


فد شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى /ج ؟ 

قالببكدنا التتريف المرتظين ادام الله علو فى هذا الخبر احكام وغرريت: 
و نحن نبدأ بأحكامه. ثم نتلوها بغريبه. 

فأوّل ما فيه: أن لقائل أن يقول: كيف يجوز أن يأمر الرسول:ثه بقتل رجل على 
التهمة ' بغير بيّنة. و لاما يجري مجراها؟ 

و الجواب عن ذلك: أنّ القبطئ جائز أن يكون من أهل العهد الذين أخذ عليهم 
أن تجري فيهم أحكام المسلمين, و أن يكون الرسول22ة تقدّم إليه بالانتهاء عن 
الدخول إلى مارية. فخالف و أقام على ذلك. و هذا نقض للعهد. و ناقض العهد 
ف أعل الكدومؤذة بالمسازية لالد ذق بهااستشكف الققل. 

فأمًا قوله: «بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب» فإنّما عنى به رؤية العلم لا رؤية 
البصر؛ لأنّه لا معنى في هذا الموضع لرؤية البصر, فكأنّه -عليه و آله السلام -قال: 
بل الشاهد يعلم؛ و يصحّ له من وجه الرأي و التدبير ما لا يصحّ للغائب. و لو لم 
يقل ذلك لوجب قتل الرجل على كل حال. و إِنّما جاز منه -عليه الصلاة و السلام - 
أن يخيّر بين قتله و الكفّ عنه. و يفوّض الأمر فى ذلك إلى أمير المؤمنين امن 
حيث لم يكن قتله من الحدود و الحقوق. التى لا يجوز العفو عنهاء و لا يسع إلا 
إقامتها؛ لأنّ ناقض العهد ممّن إلى الإمام القائم بأمر المسلمين إذا قدر عليه قبل 
التوبة أن يقتله. أو أن يمنّ عليه. 

و ممًا فيه أيضاً من الأحكام اقتضاؤه أنّ مجرد أمر الرسو لي لا يقتضى 
الوجوب؛ لأنّه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته و لا استفهامه. و فى حسنها 
و وقوعها موقعها دلالة على أَنّها لا تقتضي ذلك. 


.١‏ فى حاشية نسخة: «التهمة. بالتحريك هو الصحيح». 


باب المعارف الإسلامية اوردق 


و مما فيه أيضاً من الأحكام دلالته على أَنّه لا باس بالنظر إلى عورة الرجل عند 
الأمر ينزل فلا يوجد من النظر إليها بد إمَا لحدٌ يقام» أو لعقوبة تسقط؛ لأنٌ العلم بأنّه 
أمسح أجبّ لم يكن إلا عن تأمّل و نظرء و إِنّما جاز التأمّل و النظر لتبيين: هل هو 
ممّن يكون منه ما قرف به أو لا و الواجب على الإمام فيمن شهد عليه بالزنا 
و ادّعى أنه مجبوب أن يأمر بالنظر إليه. و تبيين أمره. 

]2 و بمثله أمر النبى يي في قتل مقاتلة بني قريظة؛ لأنّه أمر أن ينظروا إلى مؤتزر, 
وكل من أشكل عليهم أمره. فمن وجدوه قد أنبت قتلوه. ١‏ 

والوثلا خوان النظر الى العو رة عند العوووة اتنا قائعت تياد الوناء لان من را 

رجلاً مع امرأة واقعا عليها متى لم يتأمّل أمرهما حقٌّ التأمل لم تصمّ شهادته. 
02 و لهذا قال النبى يي لسعد بن عبادة. و قد سأله عمّن وجد مع امرأته رجلا 
ا يقتله؟ فقال يَ: «لا. حتى نان باعي ” 

ولولم يكن للشهداء إذا حضروا تعمّد النظر إلى عورتيهما لإقامة الشهادة كان 
حضورهم كغيبتهم؛ و لم تقم شهادة الزنا؛ لأنّ من شرطها مشاهدة العضو في 
العضو كالميل فى المكحلة. 

فإن قيل: كيف جاز لأمير المؤمنين الك عن القتل, و من أي جهة آثره لمّا 
وجده أجبّ. و أي تاثير لكونه أجبّ فيما استحقٌّ به القتل و هو نقض العهد؟ 

قلنا: إنّه ية لما فوّض إليه الأمر فى القتل و الكفّ كان له أن يقتله على كلّ حال. 
.١‏ راجع تلخيص الجير لابن حجر. ج .٠١‏ ص 574؛ العزيز شرح الوجيزء ج 4. ص 14؛ المغنى. 

اج غ. صن 061 الشرح الكيير. ج لا ص 007. 


. 3 4 ١ 


1.3 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
و إن وجده أجبّ؛ لأنّ كونه بهذه الصفة لا يخرجه من نقض العهد. و إِنّما آثر 
الكفّ الذي كان إليه. و مفوّضاً إلى رأيه؛ لإزالة التهمة و الشك الواقعين فى أمر 
مارية؛ و لأنّه أشفق من أن يقتله. فيتحمّق الظنّ و يلحق بذلك العار. فرأى بيه أن 
الكفّ أولى لما ذ كرناه. 

فأمّا غريب الحديث: فقوله: «شَغْرَ برجليه» يريد رفعهماء و أصله فى وصف 
الكلب إذا رفع رجله للبول. فأمًا نكاح الشّغار و قد قيل الشّغار بالفتح فهو أن 
يزوّج الرجلٌ من هو ولي لها من فرعف غيرّه. على أنّ يزوجه بننّه أو أخمّه 
بغير مهر. و كان أحد العرب في الجاهلية يقول للآخر: شاغِْنيء أي زوّجني حتّى 
أزوّجك؛ و أظنّه مأخوذاً من الشَّغْر الذي هو رفع الرجل؛ لأنّ التكاح فيه معنى 
الشَّغْر فسمّى هذا العقد شغاراً و مشاغرة؛ لإفضائه فى كل واحد من المزوّجين 
إلى معنى الشَّغْر و صار اسماً لهذا النكاح كما قيل في الزنا سفاح؛ لأنّ الزانيين 
يتسافحان الماء. أي يسكبانه. و الماء هو التطفة. و يمكن أن يكون أيضاً الماء 
الذي يغتسلان به. فكنّى بذلك عن الزناء ' ثمّ صار اسماً له و علماً عليه. 

و من الشَّغْر الذي هو رفع الرجل قول زياد لابنة معاوية؛ و كانت عند ابنه. 
فافتخرت يوماً عليه. و تطاولتء فشكاها إلى أبيه زياد. فدخل عليها بِالدَرٌة 
يضربها. و يقول لها أشَغراً و فخراً! 

و أمّا قول الفرزدق: 

شَغَارَةٍ تَقِدْ القصيلَ برججلها 2 قَطارةٍ لقوادم الأبكار' 

فإنّه من غريب شعره. و فسّره قال: معنى «شغارة» أنّها ترفع رجلها للبول. 


.١‏ فى هامش المصدر: «الزنا و الزناء كلاهما صحيح». 
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و قوله: «تقذ الفصيل برجلهاء. أي تركله و تدفعٌه عن الدنوٌ إلى الرضاع؛ ليتوفر 
اللبن على الحلب. و أراد «بتقذه». أي تبالغ فى إيلامه و ضربه. و منه الموقوذة'. 

فأمًا قوله: «فطارة لقوادم الأبكار». فالفطر هو الحلب بثلاث أصابع. و القوادم 
هى الأخلاف. و إِنّما خصّ الأبكار بذلك لأنّ صغر أخلافها يمنع من حلبها ضبَا '. 
و الضبّ هو الحلب بالأصابع الأربع؛ فكأنّه لا يمكن فيها لقصر أخلافها إلا القطر. 

و معنى البيت: تعييره نساء جرير بأَنّهنَ راعيات؛ و ذلك مما تعيّر به العرب 
النساء؟ الا ترى إلى 'قوله قبل هذا البيت؛ 

كَمْ عَمَّةِ لك يا جريرُ و خالة فدعاءً قد حَلَبَتْ على عِسْارِي" 

كُنَا حاؤذرٌ أن تُضيمٌ لِقَاحَنا وَلْهأ إذا سَمِعَتٌ دُعاءً يسار ء. 

ثم تلاذلك بقوله: شغارة ... 

قال سيّدنا المرتضى أدام الله علوه: و عندي أن قوله: «شغّارة» كناية عن رفع 
رجلها للزناء و هو أشبه بأن يكون مراده في هذا الموضع. ألا ترى أنّه قد وصفها 
بالوّله. و تركِ حفظ اللقاح عند سماعها دعاء يّسار. و يسار اسم لراع؛ فكأنّه قد 
وصفها بالوّله إلى الرّنا و الإسراع إليه. و ترك حفظ ما استحفظته من اللقاح. 

فالأشبه أن يكون قوله: «شعّارة» -مع كونه عقيب البيت الذي ذكرناه -محمولاً 
ايها اطيرنا اليه 


.١‏ فى حاشية نسخة: «الموقوذة: الشاة التى يرميها الراعى بالعصا فتموت». 

3 فى خاشية نسخة: «ضفاء و الضف و البلا ْ 

. في حاشية نسخة «الفدع: اعوجاج في الزند. و على تنعلّق بمحذوف. كأنّه قال: منخففة علي 
او قائمة على». و العشار: جمع عشراء. و هى الناقة التي اتى عليها من وضعها عشرة اشهر». 

4. فى حاشية نسخة: «اللقاح: جمع لقحة. و هى الناقة الحديثة العهد بالنتاج». 
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فأمًا قولهم: «ذهبوا شعّر بعر فليس من هذا فى شيء. و إِنّما يراد به انهم ذهبوا 
متفرّقين متشتتين. و مثله: «ذهبوا عباديد و عبابيد» و «شعاليل و شعارير» 
و«أيادي' سبا» كلّ ذلك بمعنى واحد. 

و أمًا قوله: «فإذا أنّه أجَبٌ». فيعنى به المقطوعٌ الذكر؛ لأنّ الجَبّ هو القطع. و منه: 
بعير أجبّ: إذا كان مقطوع السّنام. 

و قد ظنّ بعض من تأوّل هذا الخبر أن الأمسح هاهنا هو القليل لحم الألية: 
كالأرصع و الأرسح و الأزل '. و هذا غلط؛ لأنّ الوصف بذلك لا معنى له فى الخبر. 
و إِنّما أراد تأكيد الوصف له بِأنّه أَجَبٌ. و المبالغة فيه؛ لأنّ قوله: «أمسح» يفيد أنّه 
تحظك " الد كرو يزو فلن معنى أجبٌ زيادة ظاهرة . 


.١‏ في حاشية نسخة: «أيادي. يجوز أن تكون نصبأ على الحال. و على المصدر أيضاً؛ فإذا كان 
حالاً كان التقدير: تفرّقوا أمثال أيادى سبا. و إذا كان مصدراً فالتقدير: تفرّقوا تفرّق أولاد سبأ». 
و في حاشية أخرى: «يقال تفرّقوا أيادي سبأء و في معناه قولان: أحدهما: أنه سبأ بن يشجب. 
و الأيادي: الأولاد. وفيه إنّه من السبى, و وزنه فعل. و حينئذٍ ينصرف. و إِنّما صار الأولاد أيادي؛ 
لأنّه يستعان بهم كما يستعان بالأيادي و الأيادي جمع الجمع. يد و أيد و أياد». 

”. فى حاشية نسخة: «الاأرصع والارسح والآزل: قليل لحم الورك». 

3 في حاشية نسخة: «مصطلم: مقطوع الذكر». 

:. أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد)؛ ج ١‏ ص /8- 81. 
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ث عا .هه 


«إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» 

قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 

تأويل خبر: روى أبو مسعود البدري عن النبى ب أنّه قال: «ممّا أدركَ الناسٌ من 
كلا م النبوةٍ الأولى: إذا لم تَستّحي فَاصْنَعْ ما شِئت»٠.‏ 

و فى هذا الخبر وجوه من التأويل ثلاثة: 

أعدها: أن يكون معناء: إذا عملت “العمل لله جل وعرّو أنث لا تستحيى 
من الناظرين إليك. و لا تتخوّفهم أن ينسبوك فيه إلى الرياء صنعتٌ ما 
شئت؛ لأنّ فكرّك فيهم و مراقبتك لهم يقطعانك عن استيفاء شروط عملك. 
و يمنعانك من القيام بحدوده و حقوقه. وإذا اطرحتٌ الفكرّ توفرت على 
افا عملك: 


١‏ ا غ. ص 107؛ مسند أحمد. ج 4 ص ١5وج‏ 6 ص 4187 سنن لسن ٠‏ محف 
ج 37 ص ٠٠قى‏ اح 187غ]؛ الستن الكبرى للبيهقى. ج .٠١‏ ص 195؛ مجمع مجمع الزوائد ج 4. 
ص 57؛ المصنّف لعبد الرزاق. ج .1١‏ ص 187, ح 501494 و في الأمالبي للصدوق. ص .03٠١‏ 
المجلس /الا. ح ١‏ و عيون أخبار الرضائتة. ج ”. ص 31. ح 707؛ و روضة الواعظين. ج ” 
ص .43١‏ عن رسول اللَّه يلثذهكذا «لم يبق من أمثال الأنبياء إلا قول الناس: إذا لم تستحى 
فاصنع ما شئت». 


]ة١[‎ 
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و الوجه الثانى: أنّ من لم يستحي من المعاير و المخازي و الفضائح صنّع 
ما شاء. و الظاهر ظاهر أمر. و المعنى معنى تغليظ و إنكار. مثل قوله تعالى: وَاعْمَلُوا 
ما شِنْتُمه.' و قوله عرّو جل: وِفَمَنْ شاء فَلْيُوْمِنْ و مَنْ شاء فَليَكْفُوه ' 
و هذا نهاية التغليظ و الزجر و الإخبار عن كبر الذنب في اطراح الجاع 
و يجري مجرى قولهم: بعد أن فعل فلان كذا: «فليفعل ما يشاء» و بعد أن أقدم 
على كذا: «فليقدم على ما شاء» و المعنى المبالغة فى عظم ما ارتكبه. و قبح 
ما اقترفه. 

و الوجه الثالث: أن يكون معنى الخبر: إذا لم تفعل ما تستحيى منه فافعل ما 
شئتء فكأنٌ معنى الخبر: إذا لم تفعل قبيحاً فافعل ما شئت؛ لأنّه لا قبيح من 
ضروب القبائح إلا و الحياء يصاحبه. و من شأن فاعله إذا قُرّع به أن يستحيى منه. 
فمتى جانب الإنسان ما يستحى منه من أفعاله فقد جانب سائر القبائح. و ما عدا 
القبيح من الأفعال فهو حسن. 

و يجري هذا مجرى خبر يروى فيما أظنّ عن نبيّنااة أن رجلاً جاءه فاسترشده 
إلى خصلة يكون فيها جماع الخيرء فقال لهلثة: «أشترط عليك أن لا تكذبني. و لن 
أسألك ما وراء ذلك». فهان على الرجل ترك الكذب خاضة. و المعاهدة على 
اجتنابه دون سائر القبائح. و شرط على نفسه ذلكء فلمًا انصرف جعل كلما هم 
بقبيح يفكر" و يقول: أ رأيتٌ لو سألني عنه النبى ب ما كنت قائلاً له؛ لأثني إن 
ضَدّقته افتضيحتثٌ» و إن كذبته تُقَظَبتٌ العهد بيت :وبين فكان ذلك سبباً لاجتنابه 
ا 0 


؟. الكهف (18): 794. 
3 فى حاشية نسحخة: «ايفكر)! بإسكان الفاء وكسرالكاف. 
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لسائر القبائح '. و هكذا معنى الخبر الذي تأوّلناه؛ لأنّ فى اجتناب ما يستحى منه 
9 اًَ ع .- 3 " 

اجتناباً لسائر القبائح '. 


.١‏ لم نعثر عليه في مصادر الحديث بهذه الألفاظ و في حاشية نسخة: «قال السيّد الإمام ضياء 
الدين: و في رواية أخرى أن رجلاً أتى رسول الله يلك فأسلم ثم قال: أنا آوخذ من الذنوب بما 
ظهر, و أنا أستسر بخلال أربع: الزنا و السرقة و شرب الخمر و الكذب؛ فأيتهنّ أحببتٌ تركتٌ. 
قال: «دع الكذب». فلما تولى من عند النبئ علا هم بالزنا. فقال: يسالنىي رسول اللهتّ. فإن 
جحدت تقضت ما جعلت, وإن أقررت حددت, ثم هم بالسرقة ثمّ يشرب الخمر, فتفكّر في 
مثل ذلك. فرجع إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول اللّه. تركتهنّ أجمع. قال السيّد: نما كتبت 
هذه الرواية هاهنا؛ لأنّ هذه مفصّلة, و تلك مجملة. و لأنّى رأيت السيّد غير محقّق فيما أورده». 
ربيع الأبرار للزمخشري. ج غ ص ,5٠‏ شرح نهج البلااغة لابن أبي الحديد. ج 1 ص 307 

1 امالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر الفلاثد). ج ١‏ ص 76 الا. 
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«تقىء الأرض أفلاذ كبدها مثل الأسطوان من الذهب والفضّة» 


قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 

تأويل خبر: روى أبو هريرة عن النبى ب أنّه قال: «تَقِيءُ الأرض أفلاذً كبدها مثل 
الأسطوان من الذهب و الفضّة. فيجيء القاتل فيقول: في مثل هذا قتلثُ. و يجيءٌ 
القاطعٌ الرَّحِم فيقول: في مثل هذا قطعث رَحِمِي. و يجي السارق فيقول: في مثل هذا 
قُطعت يديء ثم يتركونه و لا يأخذون منه شيئاً»!. 

معنى «تقيء) أي تخرج ما فيها من الذهب و الفضّة. و ذلك من علامات قرب 
الساعة. 

و قوله: «تقىء» تشبيه و استعارة من حيث كان إخراجاً و إظهاراً 
و كذلك تسميته ما فى الأرض من الكنوز «كبداً» تشبيهاً بالكبد التي في بطن 
البعير و غيره. و للعرب فى هذا مذهب معروف. قال مره بن مَخكان السَّعديٌ 
يصف قِدُّراً نصبها للأضياف: 
لهاأزيرٌ يُزيل اللحم أزمَلَهٌُ عن العظام إذاما اسبَحْمَشّت غَضَّبا' 


أ. صحيح مسلم. ج 5 ص 88؛ سنن الترمذي. ج ". ص 572858 و فيها «يدعونه فلا» بدل «يتركونه 
ولا». 
١‏ عاشي نيضة واععية عو بالناء المحيون واف حاقية أخرى «احفكدت الرحل 


»< 


باب المعارف الاسلامية قت 
ترمى الصَّلاةَ بتَبل غير طائثّة وَفقاً إذا آنَسَت مِن تحتها لَهّبا' 
فوضفيا بالنفيتا تتبيها فى الظعارة قاما الأ ين فهو الغلتان. و الغرات تقول 
لجوفه أزيرٌ مثل أزيز المرجل. و الأزمل: الصوت. و استحمشت,. أي غضبت. 
يقال: حمشه أي أغضبه. و قال النابغة الجَعْديّ فى معنى الاستعارة: 
سألتنى عن أناس هَلكوا شَرِبَ الدَّهرٍ عليهم و كَل 

فوصف الدهر بالأكل و الشرب تشبيهاً و استعارة. و قال قوم: معنى البيت: 
شرب أهلٌ الدهر بعدهم و أكلوا. 

و اختلف أهل اللغة في الأفلاذ. فقال يعقوب بن السكّيت: الفِلّذ لا يكون إِلا 
للبعير. و هو قطعة من كبده؟. و لا يقال: فِلَّذ الشاة. و لا فِلّذْ البقرة. و يقال: اعطنى 
فلذاً من الكبد. و فِلّذة من الكبد. قال أعشى باهلة: 

تكفيه حَرَّةٌ فِلَذٍ ألم بها مِن الشُواء و يُروئ شُربَةُ الغُمَد" 

العفو ا 


افتعلا». 0م في حاشية ار 1 «قبله: 
-ملاء: جع ملاظ فقا ند ناي رطيسي 

١‏ اه «الصلاة: 0 00 غير مخضئة. 0 اوزرنا ونا يميا 
06 

؟. فى حاشية نسخه: «ذكر ابن الشجري: الفلذ كبد البعير خاصة. و ليس بقطعة من الكبد. و كذا 
ذكره ابن السكيت». 

". من قصيدة له يرثى بها المنتشر بن وهب الوائلى: 
انظر: الى اليزيدي. ص 418-17 جمهرة الشعر. ص 378٠‏ 187! الأصمعيات. ص 77 70 
الكامل بشرح المرصفىي. ج 4 ص ليت رم 


يشر شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ”7 


و قال يعقوب: ولا يقال: اعطني خُرَة من سَنام و لا من لحمء و إِنّما الحزّة في 
الكبد خاصّة, فإذا أرادوا ذلك من السّنام و اللحم قالوا: اعطنى حِذَيَة ! من لحم. 
و هى القطعة الصغيرة, و فِلقَةِ من سنام. 

و قال الطوسى ' عن أبى عبيد عن الأصمعىّ قال: يقال: اعطني حُذِيَةٌ "من لحم. 
و خُرَة من لحم. إذا كانت مقطوعة طولاً. فإذا كانت مجتمعة قلت: اعطني بَضعةَ من 
لحم. و هَبرَةً من لحم. و وَذْرَةٌ من لحم. 

وغل هذا التحدية قولة:«و اخزيكف الأركن أثقاتواكة معنا لحريو مافنها 
من الكنوز. 

و قال قوم: عنى به الموتى. و أنّها أخرجت موتاهاء فسمّى تعالى الموتى ثقلاً 
تشبيهاً بالحمل الذي يكون فى البطن؛ لأنّ الحمل يسمّى ثقلاً. قال تعالى: (ِفَلَمًا 
أنْقلَثْه؛* و العرب تقول: إن للسيّد الشجاع ثقلاً على الأرضء فإذا مات سقط عنها 
بموته يقل قالت الخنساء ترثي أخاها صَخراً: 

أبَعْدَ ابن عمرو من آل الشري د حَلَْثْ به الأرضٌ أثقالها١‏ 

معناه: أنه لما مات حل عنها بموته تقل لسّؤدده و شرفه. 

و قال قوم: معنى «حلّت' زَيّنَت موتاها به. و هو مأخوذ من الحلية. 


١‏ . فى هامش نسخة العلوو ل لبا و كسرها. 

#اافى هامة. قسحةة هورائل اللعسة مين لترائلة الطلويسم 

او كاف تبيحة «السعرو ف #العدية »ادر وهى القطلمة من اللشم على الطول: و الطدوة 
( مثلثة الحاء ): العطية». 

غ. الزلزال( 49): ؟. 

4. الأعراف (7): 184. 

.5١١ ص‎ .اهناويد.١‎ 
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و قال الشَّمَردل اليربوعئ يرثى أخاه: 
وديم انقالها ار رفن :و انتين موس ب سياه 
و روى هشام بن المنذر. قال. قال زهير بن أبي سُلمى المزني بيتاً ثم أكدى" 
وغزية لقا لذ عاق فقا ل لف يا ابا اناي حي :قال ماقا :قال : 
ال الأرضٌ إما مت قا ا 0 
رْلْتَ لمُستقرٌ العِزّ مها 
فماذا قال؟ فاكدى واللّه النابغة أيضاً و أقبل كعب بن زهير, و هو غلام فققال له 
أبوه: أجرٌ يا بُنى فقال: ما ذا؟ فأنشده البيت الأوّلء و من الثانى قوله: «بمستقرَ العرّ 
منها». فقال كعب: 
* فتمنّمٌ جانبَيْها أن يَزولا* 
فقا زاهير: أنك وتاللهاان. 
واإتما من الكبت من بين ما يعمل عليه البطه+لأنه من أطاكت الجزوزه 
و العرب تقول: أطائب الجزور: السّنام. و الملحاء". و الكبد. ؟ 


00 أمالبي اليزبدي. ص 77 75, و الأغاني, ج 17, ص 115-1177 
". بمعنى قطع. 

الملحاء: وسط الظهر ما بين الكاهل إلى العجز. 

أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج .١‏ ص 90 41. 


]ة١8[‎ 


«إنّ أحبّ الأعمال إلى اللّه عزُوجِلَ أدومها» 


قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 

تأويل خبر: روى أبو هريرة عن النبي يل أنه قال: «إنّ أحبٌ الأعمال إلى الله ع 
وجل أذذئها' و ]تافل فتليكم من الأعمال با تطيقون: فإنّ الله لا تسل حلتى 
تغلوام'. 

و فى وصفه بيه الله تعالى بالمَلل وجوةٌ أربعة: 

أوَلها: أنّهِ أراد نفى الملل عنه و أنّه لا يَمَلّ أبداً. فعلّقه بما لا يقع على سبيل 
التيغيد كنا قال الله تعالى: *و لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فى سَمَّ الخِياط؛ '. 

و قال الشاعر: 


فإنّك 5 2 0 تُناهى ؛ إذا ما : 3 أ شات الغرات؟ 


أدومها [يفتح الواو]»؛ 
3 راجع: صحيح البخارى. ج لاء ص 185؛ مسند ابن حتبل؛» ج 1 ص 171١؛‏ مسند الشهاب» ج 3 
ص 17 كيز العمّال. ج 5 ص اح املك 2 لكوك" 
الأعراف (/9): ١غ.‏ 
غُ. في حاشية نسخة: «تناهى: تبلغ الشيخوخة». 
0. فى حاشية نسخة: «البيت للنابغة الذبيانى. و قبله: 
إن يك عامِرٌ قد قال جَهْادُ فإِنَّ مَطِيةَ الْجَهْل الشّباب 


باب المعارف الاسلامية نايف 

أراد: أنّك لا تحكم أبداً. 

فإن قيل: و من أين قلتم: إن ما علّقه به لا يقع حبّى حكمتم بأنّه أراد نفى الملل 
علن سيا" التابين؟ 

قلنا: معلوم أنَ الملل لا يشمل البشر فى جميع آرابهم ' و أوطارهم. و أَنّهِم لا 
يَعْرَوْنَ من حرص و رغبة و أمَل و طمع؛ فلهذا جاز أن يعلق ما علِم تعالى أَنّه لا 
يكون بمللهم. 

و الوجه الثانى: أن يكون المعنى أنه لا يغضب عليكم و يطرحكم حبّى تتركوا 
العمل له. و تُعرضوا عن سؤاله. و الرغبة فى حاجتكم إلى جوده. فسمّى الفعلين 
مللاً. و إن لم يكونا على الحقيقة كذلك على مذهب العرب فى تسميتها الشىءَ 
باسم غيره إذا وافق معناه فى بعض الوجوه. قال عدي بن زيد العباديٌ: 

ثم أَضْحَوًا لَعِبَ الدَّهرٌ بهم و كذاك الدَّهِرٌ يُوْدِي بالوّجال" 

و قال عبيد بن الأبرض الاسيدت: 

سائل بنا حجر ابن أمّ قَطام إذ طرش بد لكي لدو ك7 

فنها اللي ]إلى الذهر و القن متها 

<> يهجو عامر بن الطفيل. يقول: هو معذور فإنه شابٌ ثم قال: سوف تحكم إذا شختء أو 

لعلّك لا تحكم أبداً. حتّى يشيب الغراب, و ذلك لا يكون أبداً. و تحكم. أي تصير حكيماً. و 

يكن سفيهاً فسفه. و تحكم من حكم يحكم [بضم الكاف] حكمة. إذا صار حكيماً». 

وانظرديوانه. ص .١0-١4‏ 


١‏ فى حاشية نسخة: «آرابهم: جمع ارت و هو الحاجة». 
3 الأغانى. 3 ”". ص ”37. و فى حاشية نسخة: «أودى. إذا هلك». 


". ديوانه. ص 1. و الرواية فيه: «السمر النواهل». 


أقرة شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 

و قال ذو الرّمة: 
وَ أبِيضٌ مَوشِئَ المَمِيصٍ نَصَبْتُهُ على خَصر مِقلاتٍ سَفيهِ جديلها' 

فسمّى اضطرابَ زمامها و سْدَةٌ تحركه سفهاً؛ لأنّ السفه فى الأصل هو الطيش و 
سرعة الاضطراب و الحركة. و إِنّما وَصَف ناقته بالذكاء و النشاط. 

فأمًا قوله: «و أبيض موشى القميص» فإنّما عنى به سيفه. و قميصه: جفنه. 
و المقلات: الناقة التى لا يعيش لها ولد. 

و الوجه الثالث: أن يكون المعنى أنّه تعالى لا يقطع عنكم فضله و إحسانه 
حتّى تملّوا من سؤاله. ففعلهم ملل على الحقيقة. و سمّى فعله تعالى مللاً ‏ 
و ليس بملل على الحقيقة ‏ للازدواج و مشاكلة اللفظين في الصورة. و إن اختلفا 
في المعنى. و مثل هذا قوله تعالى: وفَمَنِ اتمتّدى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا 
اعتّدى عَلَيْكُْ4. "*و جَراءُ سَيئَة سَيْتَةَ مِتلُهاه " و مثله قول الشاعر -و هو عمرو بن 
كلثوم التغلبي. 

ألالا يَجْهَلْنْ أحدٌ علينا فَنَجِهَلَ فَوقٌ بهل الجاهلينا؟ 

و إِنّما أراد المجازاةً على الجهل؛ لأنّ العاقل لا يفخر بالجهل و لا يتمدّح به. 

و الوجه الرابع: أن يكون الراوي وَهِمَ و غَلِطَ من الضم إلى الفتح: و أن يكون 
قوله: «يمل» بالضم لا بالفتح. و على هذا يكون له معنيان: 

أحدهما: أنّه لا يعاقبكم بالنار حبّى تملوا عبادته و تعرضوا عن طاعته؛ لأن 


.١‏ ديوانه. ص 001. و في حاشية نسخة: «الجديل: زمام من الأديم». 
". البقرة(؟): 114. 

.5١ :)1 7 الشورى(‎ .* 

؛. من المعلقة ص 78 بشرح التبريزي. 


باب المعارف الإسلامية /الاع 


المَلةَ هى مشتوى الخبز, يقال: مَل الرجلٌ الحرَة' و غيرها يَمُلّها مأّد إذا اشتواها 
فى الملة. 

واقيل أن التجمر لأانقال لها مله حت يخالظه وماد: 

و المعنى الثاني: أن يكون أراد أنّه لا يسرع إلى عقابكم. بل يحلم عنكم و يتانّى 
بكم حتّى تملّوا حلمّه. و تستعجلوا عذابّه. بركوبكم المحارم و تتابعكم ' في 
المآثم ". ؟ 


.١‏ الخبزة: العجينة توضع فى الملة حتّى تنضج. 
'. في حاشية نسخة:«التتابع: التمادي في الشرء يقال: تتابع في الخير, و تنابع في الشرً». 
". في حاشية نسخة: «قيل فى هذا الخبر: إن معناه أن الله لا يمل و إن تملواء ومثله قول الراجز 
نَخْنٌ بني ضَبّةُ لا َفِرٌ حتّى نرَى بجماجماً تَخْرُ 
كيد لاشو إن خرت حاضيا أن لاسر ساد 
و قول الشاعر فى بعض الروايات: 


و لم تُشَارِكُكِ عندي بَعْدٌ غانِيةٌ لاو الذي أ صبَحَتْ عندي لَهُ نِعَم 
فسّر ذلك على أنه لم يشاركك لا و هو حتّى أمرّ على الشقراء. و لا يريد أنّه إذا حل ذلك 
الموضع شاركتك غانية». 


.07 00 ص‎ ١ أغالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج‎ ٠: 


«إن أولاد المؤمنين يدخلون الجنّة تفضلاً» 
قال السيّد المرتضى:: فى المسائل المصريّات: 
المسألة الخامسة و العشرون: الأطفال ما حكمهم يوم القيامة, أطفال المؤمنين 
و الكافرين. يعنى من له أربعون يوماً وما زاد عليه؟ 
[8-5] الجواب و بالله التوفيق: أن المرويّ أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنّة تفضّلاً 
عليهم '. أو ليزيد بذلك سرور آبائهم؛ فيكون من جملة ثواب الإباء. 
فأمًا أولاد الكمّار فحكمهم حكم غيرهم ممّن ليس بعاقل في أنّه يعاد للعرض» 


3 افق 
ثم يصير ترابا. 


". جوابات المسائل المصريات (ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 4. ص 01. 


هشام بن الحكمة والقول بالتجسيم 

قال السيّد المرتضى:: فى الشافى: 

فأمًا ما رمى به هشام بن الحكم+ة من القول بالتجسيم فالظاهر من الحكاية 
عنه القول بجسم لا كالأجسام, و لا خلاف فى أن هذا المول ليس بتشبيه و لا 
ناقض لأصلء و لا معترض على فرع. و أنّه غلط في عبارة يُرجع فى إثباتها و نفيها 
إلى اللغة. 

وأكثر أصحابنا يقولون: إِنّه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة؛ فقال لهم: 
إذا قلتم إن القديم تعالى شىء لا كالأشياء. فقولوا: إنّه جسم لا كالأجسام. 

و ليس كل من عارض بشىء و سأل عنه يكون معتقداً له و متديّناً به. و قد 
يجوز أن يكون قصد به إلى استخراج جوابهم عن هذه المسألة. و معرفة ما عندهم 
فيهاء أو إلى أن يبيّن قصورهم عن إيراد المرضئ فى جوابهاء إلى غير ذلك مما 
يتسع ذكره. 

فأمّا الحكاية عنه أنّه ذهب فى اللّه تعالى أنّهِ جسم له حقيقةٌ الأجسام الحاضرة. 
و حديث الأشبار المدّعى عليه فليس نعرفه إلا من حكاية الجاحظ عن النظام وما 
[هو] فيها إلا منّهم عليه. غير موثوق بقوله في مثله. 

و جملة الأمر: أنّ المذاهب يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها. و أصحابهم 


[غ-ة] 


]ه١ه[‎ 


]ه٠2[‎ 


ع شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
المختصّين بهم. و من هو مأمون فى الحكاية عنهم. و لا يُرجع فيها إلى دعاوى 
الخصوم فإنّه إن رُجع إلى ذلك فى المذهب انّسع الخرق. و جل الخطب. و لم نثق 
بحكاية فى مذهب و لا استناد مقالة. 

ولوكان يذهب هشام إلى ما يدّعونه من التجسّم يوجب أن يُعلم ذلك و يزول 
اللبس فيه كما يعلم قول الخوارزمي و أصحابه بذلكء ولا نجد له دافعاً كما لا نجد 
لمقالة الخوارزمى دافعاً. 

و ممًا يدل على براءة هشام من هذا القَرَفِ' و رميه على هذا المعنى الذي 
يدّعونه ما روي عن الصادقنية فى قوله: «لا تال يا هشام مُوَيّداً بروح القدُس ما 
تصرتنا بلسانكة ': 

و قولهنية حين دخل عليه و عنده مشائخ الشيعة. فرفعه على جماعتهم. و 
أجلسه إلى جانبه فى المجلس - و هو إذ ذاك حديث السنّ _: «هذا ناصِرّنا بقلبه 
و يَّدِه و لسانه» '. 

و قولهائة: «هشام بن الحكم رائدٌ حَقَّنا و سائقٌ قولنا. المؤيّدُ لصدقنا. و الدافع 
لباطل أعدائنا. من تبعه و تَبِعَ أمرّه تَبعَناد و مَّن خالَقّه و ألحَدَ فيه فقد عادانا 
وَ الخد فينا» *. 

و أنه ليه كان يرشد إليه في باب النظر و الحجاج. و يحت الناس على لقائه 
.١‏ القرف: التهمة؛ و يقال: قرف فلان فلانً: وقع فيه. 
”. الدرجات الرفيعة ص ١4؛‏ بحار الأنوان ج .٠١‏ ص 797, واج 194. ص 39. 
الكافىي. ج ١‏ ص .١71‏ ح 1؛ الإرشاد للمفيد. ج 7؟. ص 94١؛‏ الاحتجاج. ج 5 ص /7/ا3, 


6 ١غ‏ بحار الأنوان. ج 40 ص 07ح 54 
. معالم العلمء لابن شهر أشوب. ص 177. 


باب المعارف الاسلامية ١‏ 
و مناظرته. فكيف يتوهّم عاقل -مع ما ذ كرناه على هشام هذا القول بن ربّه سبعة 
أشبار بشبره؟ و هل ادّعاء ذلك عليه رضوان اللّه عليه مع اختصاصه المعلوم 
بالصادقيية و قربه منه و أخذه عنه إلا فدح فى أمر الصادق ل و نسبةٌ له إلى 
المشاركة فى الاعتقاد الذي نحلوه' هشاماً؟. و ألا كيف لم يظهر عنه ' من التكير 
عليه و التبعيد له ما يستحقّه المُّقَدِمُ على هذا الاعتقاد المنكر و المذهب الشنيع؟! 

فأمًا حدوث العلم " فهو أيضاً من حكاياتهم المختلقة, و ما نعرف للرجل فيه 
كتاناً و لا ححكاه غنه ثقة *. 


.١‏ نحلوه: نسبوه إليه. 

". أي عن الإمام الصادق ظه. 

. أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد كونها. 
؛. الشافي فى الإمامق ج .١‏ ص 81-7. 


]ة١ا/[‎ 


]ه١8[‎ 
]ه١9[‎ 


«إنّ الميّتَ لَيُعَذْبُ ببكاء الحيّ عليه» 


قال السبّد المرتضى:ة فى تنزيه الأنبياء: 


مسألة: فإن قيل: فما معنى الخبر المرويّ عن النبى يي أنه قال: «إنّ الميت لَيُعَذبُ 
ببكاء الحَىّ عليه) '. 

واف روانة أخرق: دان النقت بياث فى فإرم اناج ليد" 

وروى المغيرة ين شعبة عنه ع أنه قال: «مَن نيح عليه فإنه عدت بمانيح 
عليه» '. 


الجواب: قلنا: هذا الخبر مُنَكَرُ الظاهر؛ لأنّه يقتضى إضافة الظلم إلى الله تعالى؛ 
و قد نرّهت أدلّة العقول_التى لا يدخلها الاحتمال و الانّساع و المجازاللَّ تعالى 


.١‏ المصّف لابن أبي شيبة. ج 7 ص 191؛ مسند أحمد بن حنبل؛ ج اص 11و47 و40 ولاؤأو 
04وج .ص 178و 154. و ج1.ص 80 و 49١5؛‏ صحيح البخاري» ج 5 ص ١٠و5١‏ لو 
اج 6. ص /9؛ صحيح مسلم؛ ج 5 صن 178؛ سين إلى داود. ج 3 ص 744 ح 71 

3 المصنف لابن ابى شيبة. ج ”3 ص 784, سنن النسائي» ج 4. ص 17؛ السنن الكبرى للبيهقي؛ ج 
للترمذي. ج ”. ص 756, ح ١٠٠٠؛‏ السنن الكبرئ للبيهقى. ج 4. ص ؟7؛ الترغيب و الترهيب» 


]ه٠١[‎ 


زثئه] 


باب المعارف الإسلامية اواك 
عق اللو كل شيخ وقد نه الله تخالق نيه شك القنول عن ذلك 
فقال جل و عرّ *ق لا تَزِرُ قاف و غوف “وال يق ان نصرف ما ظاهره 
بخلاف هذه الأدلّة إلى ما يطابقها إن أمكن. أو نردّه و نبطله. 

اليو ع مس ا 0 

يه على قبر يهودي [أهله يبكون عليه] فقال: «إنهم لَيَبْدونَ عليه. و إنّه 

0 

و قد روي إنكار هذا الخبر عن عائشة أيضاًء و أنّها قالت: لما حبرت بروايته : 
وهل أبو عبد الرحمن كما وَهَلَ يوم قليبٍ بدر؛ إنّما قالبتة: «إنّ أهل الميّتِ ليبكون 
عليه و إِنّه ليعدب بجُرمه»". 

فهذا الخبر مردود مطعون عليه كما ترى. و معنى قولهما: «وهل». أي ذهب 
وهمه إلى غير الصواب. يقال: وهلتٌ إلى الشىء أوهل وهلاً: إذا ذهب وهمك إليه. 
و وَهِلتٌ عنه أَؤْهَلٌ وَهلاً: إذا نسيته و غلطت فيه. و وَهِلَ الرجل يَوهَلُ وَهادَ: إذا 
فزع. و الوَهَلٌ: الفزع. 

و موضع وَهِله فى ذكر القليب أَنّه روى: أَنَ النبئ عليه وقف على قليب بدر فقال: 
#هل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَيّكُمْ حَقَا» ؛. ثم قال: «إِنّهم ليسمعون ما أقول» فأنكر ذلك عليه. 
و قيل: إِنّما قال يا إنّهم الآن ليعلمون أنّ الذي كنت أقول لهم هو الحقٌّ -و استشهد 


./ :)79 سورة فاطر( 50): 18 سورة الزمر(‎ 2.16 :)١1/( سورة الأنعام (1): 14 , سورة الإسراء‎ .١ 
للبيهقى. ج 4. ص ؟/.‎ 

”. المه 3 لابن أبي شيبة؛ ج "1 ص 97! مسند أحمد بن حنبل؛ ج 3. ص 017. 

غ. الأعراف (7): 5 غ. 


23 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
بقوله تعالى «إِنَّك لا تُسْمِعٌ اللمَؤتى؟' ‏ ؟. 
و يمكن فى الخبر ‏ إن كان صحيحاً وجوه من التأويل: 
أوّلها: أنه إزوصّى موص بأ يناح عليه. فمُعل ذلك بأمره. فإنّهِ يُعذّب بالنياحة. 
ولس مين تعد ضدجيا أنه و الخد قعل التو اعد ا تهااسعقاة: انهري ةاعد رامرة 
بها و وصيّته بفعلها. و إنّما قاليَ ذلك لأنّ الجاهليّة كانوا يرون البكاء عليهم 
والنوحَ و يأمرون به و يؤكّدون الوصيّة بفعله. و هذا مشهور عنهم. كما قال طرفة 
بن العبد؟: 
سوقت فاتفين معنا انا أعيلة واشق عله لحت ا ابد معد 
و قال بشرٌ بن أبي خازم: 
فمّن يَك سائلاً عن بيتٍ بشر 2 فإنّله بجّنب الرّد بابا 
ثوى فى مَلحَدٍ لا بد مِنه كفئ بالموت نَاياً و اغترابا 
زَهينٌ بلّىء و كل فَتَى سيبلن2 فأذري الدّمَمَ و انتَحِبى انتحابا؛ 
وثانيها: أنّ العرب كانوا يبكون موتاهم, و يذكرون غاراتهم و قتل أعدائهم؛ وما 
كانوا يَسلّبونه من الأموال و يرونه من الأحوال فيعدٌون ما هو معاص في الحقيقة 
يعذب الميّت بها و إن كانوا يجعلون ذلك من مفاخره و مناقبه. فذكرتة أتكم 
تبكونهم بما تعدنون به. 
لسر 00000 
". المصّف لابن أبي شيبة. ج 14. ص 377/7 ح 18007؛ مسند أحمد بن حبل, ج 5 ص /7! 
صحيح البخاري. ج 4. ص 48. 


؟. ديوان بشر بن لى خازم الأسدي. ص 18 و 44. 
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و ثالثها: أن ون المح أن الله تعالى إذا أعلم الميّت ببكاء أهله و أعرّته عليه 
تألم بذلك فكان عذابا له. و العذاب ليس بجار مجرى العقاب الذي لا يكون إلا 
على ذنب متقدّم. بل قد يستعمل ذلك كثيراً بمعنى الألم و الضرر؛ ألا ترى أن 
القائل فك :يفول لمر ابتداه يشدون أو ألم: «قد عذبئق بكذا و كذا و آذيتنى» كما 
يقول: «أضررت بى و آلمتني» و إِنّما لم يستعمل العقاب حقيقة في الآلام المبتدئة 
من حيث كان اشتقاق لفظة العقاب من المعاقبة التى لا بد من تقدّم سبب لها. 
وليس هذا فى العذاب. 

وارانعها: أن دكون ارادالمتت من حفيره الموت و دنا فهو قن تسق بذللك» 
لْقَوّة المقارية علن مضنيل المحان فكا نا #آراة اننة مهي المبرث يتأدى 
كا املد ع اهو بحتب قي سكو ذلك #الطداب لدر وك هذا رقن ود ازلد 


0 


5١م‎ _ 5٠ تيه الاي و الائمة عاق ص‎ ١ 


في وجه استثناء النبيّ ين في قول العبّاس مالم يكن يريد أن يستثنيه 
قال السيّد المرتضى:: فى تنزيه الأنبياء: 

[2]81 مسألة: فإن قيل: فما الوجه فى إجابة النبى يفيه العّباس -رضى الله عنه -فى قوله: 
«إلا الإذخر»' إلى سؤاله و إمضاء استثنائه. و أنتم تعلمون أن التحريم و التحليل إِنّما 
يتبع المصالح. فكيف يستثني بقول العبّاس ما لم يكن يريد أن يستثنيه؟ 

الحواب: قلنا: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون النبى يي أراد أن يستثنى ما ذكره العبّاس من الإذخر لو لم 
يسابقه العبّاس إليه. و قد نجد كثيراً من الناس يبتدىء بكلام و فى نيّته أن يصله 
بكلام مخصوص. فيسابقه إلى ذلك الكلام بعض حاضريه. فيظن به أنّه إنّماوصل 
كلامه الأوّل بالثانى؛ لأجل تذكير الحاضرين. و لا يكون الأمر كذلك. 

والجواب الآخر: أن يكون الله تعالى خبيّر نبيّه يي فى الإذخر. فلمًا سأله العبّاس 


١ 0‏ 350 1 25 ان ع 77 
اختار احد الآمرين اللذين خيّر فيهما. و كل هذا غير ممتنع. 


.501 الكافي. ج 4. ص 570. ح "1؛ بحار الأنوار ج 71 ص 17320, ح‎ .١ 
.,501١-7٠١ تيه الأبياء و الأنمّة يق ص‎ .” 


حول استئذان النبيّ ين لربّه أن يقرا القرآن على سبعة أحرف 
قال السيّد المرتضىة: فى تنزيه الأنبياء: 
تلام" ماله نان قا هما الوجة قينا روي حك أذ الله تمان لها امن تنه عه ايها 

القراف كن من تدواع قال القع فسن اردور جنات قال اللن كفا 
حتّى أذن له أن يقرأه على سبعة أحرف'. 

الجواب: [قلنا]: إن الكلام فى هذا الخبر يجري مجرى ما ذ كرناه في المراجعة 
عند فرض الصلاة, و ليس يمتنع أن تكون المصلحة تختلف بالمراجعة و السؤال. 
و إِنّما التمس الزيادة في الحروف للتسهيل و التخفيف. فإنَ في الناس من يسهّل 
عليه التخفيف. و بعضهم لا يسهّل عليه إلا الإمالة. و كذا القول فى الهمزة و ترك 
الهمز. فإن كان هذا الخبر صحيحاً فوجه المراجعة [فيه] هو طلب التخفيف و رفع 
المشفة" 


ء١؟ مسند أحمد ج 6 ص او 7 ؛ مسلد أبى داود. ص كلا صحيح إبن حبان. ج "”, ص‎ .١ 
ص ص 4ح 1 كن العمّال ج 5 ص 1ح لمكول”,‎ .١ المعجم الكمير للطبراني؛ ج‎ 
.7٠١ تنزيه الأنبياء و الأئمّة 2د ص‎ .” 


«لو توكلتم على اللّه تعالى حقّ التوكّل لرزقكمكما يرزق الطير» 
قال النكد الموتفي» فى اخيرة: 
[ثه] التوكّل في الحقيقة فهو طلبٌ الشيء من جهته. و على الوجه الذي أُبيح له طلبه 
منه. و أن لا يقع جزعٌ و قنوطٌ عند فوته؛ و لهذا روي عن النبى يِل أنه قال: 
«لو توكلتم على اللّه تعالى حقّ التوكّل لرَرَقَدُم كما يرق الطيرَ تغدو خماصاً و تَروحٌ 
بطاناً» '. فسمّاها مع الغدرٌ و الواح في طلب الرزق متوكّلةٌ '. 


.07 320 بحار الأنوان ج الا. ص ١10؛ مسند أحمد ج 1 ص‎ .١ 
.777 الذخيرة فى علم الكلام. ص‎ .” 


زهاه] 


«إن الله ينتصف الجماء من القرناء» 


قال السيّد المرتضى: فى الذخيرة: 

و فى الناس من يُسْنّمُ علينا بايجاب العوض على البهيمة و مالا عقل له. يقول 
فى ذلك أقوالاً معروفة, ولا شّناعة فى حقٌ إلا على من يُنْعِمُ النظر فيه. و لم يوجب 
على البهيمة عِوَضاً فيُشَنّعَ بذلك؛ لأنّها ممّا لا يجب عليه شىء مع فقد التمييز. 
وإِنّما يريد أن عوض ما وقع منها من ضرب يجب أن يكون واصلاً إلى من أضرّت 
به من جملة أعواضها التي يستحمّها على الله تعالى. كما نقول: (إنّ النفقة واجبة 
فى مال الصبّى» و نعنى بذلك المعنى الذي ذكرناه. 

و هذا روي عن النبى يا أنّه قال: «إنّ الله يَنتَصِفٌ الجَمّاء من القرناء'. و كيف 
يُنكر عاقلٌ محصّلٌ الانتصاف من البهائم و الانتصاف لها؟!". 


.١‏ جاءت أحاديث بهذا المضمون في بحار الأنوان ج /ا. ص 7710؛ و مسند أحمد ج ١ص‏ آالاءو 
ج 3 ص 350. 
". الدذخيرة فى علم الكلام. ص 5237 -/15. 


«خضّروا صاحبكم. فما أقل المتخضًرين يوم القيامة» 
قال السيّد المرتضى: فى الانتصار: 
و مما انفردت به الاماميّة: استحبابهم أن يدرج مع المئّت في أكفانه جريدتان 
خضراوان رطبتان من جرايد النخل. طول كل واحدة عظم الذراع. 
و خالف باقى الفقهاء في ذلك و لم يعرفوه'. 
دليلنا على ذلك: الإجماع المتقدم رم 
[012] و قد روي من طرق معروفة أن سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة المكّي عن 
النقضين فقال تقذ هت الأ سنا هلف تارذ رسو لوألل مده قال هرا 
صاحيكم, فما أقلّ المتخضّرين يوم القيامة». 
قالواةونها العف 
قال: «جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة» '. 
[1]811 وقد قيل: إن الأصل في الجريدة أن الله تعالى لمّا هبط آدملية من الجنّة إلى 
الأرضن اسع وحقن و شكاذلك إلى خبرتزل كه وساله أن يشال اللهدجل ناؤه_أن 
ا 


جْ ل ص 08-7١07‏ المحر الزخان ج ”3 ص 1 .٠١‏ 
؟. الكافيء ج 3. ص 1675 ح ؟؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ج اص 1106.ح 06؛ وسائل الشيعة. 


جّ 5 ص ا كلل باب لامن ابواب ال لتكفين. ح و3 


باب المعارف الاسلامية 6 


يؤنسه بشيء من الجنّة فأنزل اللّه -جلٌ و علا-عليه النخلة, فعرفها وأنس بها'؛ 
ولتلك فين إن ليزه عفك '" لأنها كاى # الاعف لاد بذ لجا حيرت الوماة 
قال لولده: اجعلوا معى من هذه النخلة شيئاً فى قبري. فجعلت معه الجريدة. 
وجرت السنة بذلك. 

و ليس ينبغى أن يعجب من ذلك. فالشرائع المجهولة العلل لا يعجب منه. و ما 
التعججّب من ذلك إلا كتعجّب الملحدين من الطواف بالبيت. و رمي الجمار, 
و تقبيل الحجر, و من غسل الميّت نفسه و تكفينه مع سقوط التكليف عنه '. 


.١‏ المقنعة ص 87-87؛ تهذيب الأأحكام. ج ١‏ ص 37237 ح ١17؛‏ وسائل الشيعةة ج 7. ص /7/؛ 
باب 7 من أبواب التكفين؛ ح .٠١‏ 

”. المحاسن. ج 678, ح 9748؛ وسائل الشيعة ج 37 ص 117., باب 8لا من أبواب الأطعمة 
المباحة. ح .١‏ 

". الانتصار. ص 17١‏ 1707, المسالة:(0). 


امايق جاتر قا وجاتزينا حكة للهغيدناه 
قال السيّد المرتضى:ة فى المسائل المصريّات: 
[014] المسألة الرابعة و العشرون: قول الحسن و الحسين2ته: «ما بين جابّرقا و جايّرسا 

كه لله ركنا 

هل هذه جابرقا و جابرسا لهما تحقيق؟ و ما تكليفهم؟ 

الجواب و بالله التوفيق: أن الخبر قد ورد بذلك. و لا يُّقطع عليه بصحَة و لا 
بطلان؛ لأنّه من أخبار الآحاد. فلن نقطع على صحَّته. فإن كان قد اتٌصل بهم خبر 
نبيّناءية فهم متعبّدون بما فى العقل و شريعته و يجرون مجراناء و إن لم يكن قد 
انُصل بهم خبر نبيّناائة فهم متعبّدون بما في العقل فقط '. 


.)151 -377 جوابات المسائل المصريات ( ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج 4. ص‎ .١ 


«وفيتٌ بعهدى وتعاهدتثٌ ميثاقي» 
قال السيّد المرتضى:: فى المسائل المصريّات: 
المسألة الحادية و العشرون: الكعبة كانت قبلة مَن تقدّمناء أو لنا و لإبراهيم :2ه 
(١‏ وقول الحاج للحَجّر: «وفيث بعهدي و تعاهدث ميثاقي» '.! يسمع الحَجَر ذلك. 

أو يحدث فيه يوم القيامة العلم بذلك. 

و هل الميثاق له أصل؟ فإن كان هناك ميثاقٌ فيجب أن نذكره إن كنا عقلاء في 
ذلك الوقت. و إن كنا غير ذلك فحوشي أن يأخذ الميثاق على غير عاقل. 

فأيضاً فهذا مما يقوى به مذهب أصحاب التناسخ؛ لأنهم يحتججون علينا بن 
الأرواح مخلوقة قبل الأبدان بألفى عام. 

واريك أشنا أن تشرح صورة الأرواح. هل خلقت قبل الأبدان. أم لا؟ و أكثر 
تعلقهم بهذا الخبر و كون الأرواح قديمة قبل الأجسام. 

و هذه الأرواح إذا فارقت الأبدان هل تحسّء أم لا؟ وهل الحساب عليها وعلى 
الآنذان أو غليها وعندئ؟ 

و إذا نام الإنسان ما يُعدم من البدن منهاء و ما الذي يبقى فيه؟ 


.١‏ انظر وسائل الشيعة. ج 0. ص 07+ -407. ففى أحاديث وردت هذه الجملة «أمانتي أدّيتها 
و ميثاقى تعاهدته لتشهد لى بالموافاة». 
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و العقل أين مستقرّه من البدن؟ و هل هو فى العالم بيوات ان يتقاض[ الثان 
فيه؟ 

فإن كان اكتساب علوم فلا بد من أصل؛ أيّماء أعنى بذلك الأصل. 

وهل يكبر مع الصبى كلما كبر. أو الذي يكسبه علومٌ؟ 

و الروح فى الإنسان كم روحاً؟ وأين مستقرَ العقل منها؟ وهل هو داخل فيها. 

الجواب و بالله التوفيق: 

إنّ الكعبة معلوم أنّها قبلتناء و أمَا كونها قبلة من تقدّمنا فغير معلوم. و هو مجوّز. 

و أمّا قول الحاجّ للحجر: فإنًا تُعْبّدنا بذلك أن نقول هذا اللفظ عند الحجر. 
وكيف يجوز أن يسمع الحجر و السمع يفتقر إلى كونه حيّأ. و معلوم أَنّه جماد. 

وام قوله: «هذا الميثاق له أصل» إلى قوله: «فحوشى أن امد الميثاق على 
غير عاقل» و كلام من يعتقد أن الميثاق المعنئّ هنا هو ميثاق الذي و هو قوله: 
+ لَسْتُ بِرَبَّكُمْ قالُوا بَلىة '. 

و ليس الأمر كذلك؛ لأنّ الميثاق الذي نعنيه هو الميثاق الذي أخذه اللّه تعالى 
علينا بالحجّ على لسان نبيّه يل و إذا كان كذلك فلا مسألة علينا إلا فى خطابه 
للحجر. و قد قلنا: إِنّه عبادة من الله تعالى لنا بذلك." 


.10/7 سورة الأعراف(7):‎ .١ 
.)59-78 جوابات المسائل المصريات(ضمن رسائل الشريف المرتضىء. ج 4. ص‎ ." 


تمثل جبرئيل 1إ: في صورة دحية الكلبي 

قال السيّد المرتضى: فى المسائل المصريّات: 

المسألة الثامنة العشر: نزول جبرئيل لي بالوحى فى صورة دحية الكلبي ' كيف 
كان يتصوّر بغير صورته؟ 

ثم هو القادر عليهاء أو القديم تعالى يشكل صورة و ليست صورة جبرئيل؟ فإن 
كان الذي يُسمع من القرآن من صورةٍ غير جبرئيل ففيه ما فيه. و إن كان من 
جبرئيل فكيف يتصوّر بصورة البشر؟ 

رهد القدرة تيزووت أن ابام قد بتمنونو كذلك اتج أريد نوهي أفر 
ذلك. و ما كان يسمعها جبرئيل من الوحى أ من الباري تعالى أم من [وراء] 
حجاب؟ و كيف كان يبلغه؟ و هو جبرئيل يعلم من صفات الباري أكثر مما نعلمه 
أو مثله؟ و أين محلّه من السماء؟ و هل القديم إذا خطر ببال جبرئيل يكون متحيراً 
فيه مثلناء و يكون سبحانه لا تدركه الأوهام, أو منرّهَاً علينا و جميع الملائكة أيضاً؟ 

الجواب و بالله التوفيق: 

نزول خبوقل :8 شتوو و حنة كان يإمسألة مره النبن عي لله مالي فى ذللكة 


.١‏ لقد تمثل جبرئيل :ة للنبي ثئة في صورة دحية بن خليفة الكلبي في مواقع عديدة انظر: سفينة 
البحار. ج .١‏ ص ١4؛4؛‏ الإصابة ج ”. ص ١11؛‏ أسد الغابقة ج 7 ص .172١‏ 


161 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ؟ 
ناما تقدون قلسن بقدر تب تل الله تعالار يصون كذلاة عقيف لا قكة 

و الذي كان يسمعه النبى يي من القرآن من جبرئيل فى الحقيقة كان. فأمًا إبليس 
و الجنّ فليس يقدران على التصوّر. 

وكل قادر بقدرة فحكمهم سواء في أَنّهم لا يصحّ أن يصوّروا نفوسهم. بل 
لفرت النماظة ارسي حك مور سو الل قاق (للاسلعة 

أماماير ف[ از وستماعه الوعى فيخوز أن يتكلم الله تحال كام سمي 
فيعلمه. و يجوز أن يقرأه من اللوح المحفوظ. 

اناما مطلم حير تيل مرج قات اللذتخاار قزر ه الولتل و وتشوو العليا ءافيه 
واحد. 

[ :]2 فأمًا محله من السماءء. فقد روي أنّه في السماء السابعة'. 
فأمّا ما يخطر بباله. فلا يجوز أن يتجوّز فيه؛ لأنّ جبرئيل اث معصوم لا يصمّ أن 


.570 -71/ انظر حول جبرئيل !ثة بحار الأنوان. ج 04 ص‎ .١ 
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الرعد والبرق و العَيُم 
قال السيّد المرتضى:: فى المسائل المصريّات: 
المسألة السابعة: الرعد و البرق و الغيم ما هو؟ و قوله تعالى: و يَُرّلُ مِنَ السَّماءِ 
مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بره ' و هل هناك بَرَدٌ أم لا؟ 
الجواب و بالله التوفيق: 
إن «الغيم» جسم كثيف. و هو مشاهد لا يمكن الشك فيه. 
]20 وأما «الرعد» و «البرق» فقد روي أَنّهما ملكان". 
و الذي نقوله هو أنَ الرعد صوت من اصطكاك أجرام السحاب. و البرق يتّقد" 
أيضاً من تصادمهما. 
و قوله: ومِن جبال فنها 3 توه الااعننية فيه أنه علوم الله تعالى. و أَنّه لا يمتنع 
أن تكون جبال البرد مخلوقة فى حال ما ينزل البرد . 


”. أنظر: بحار الأنوان ج 04, ص 77/7 
و فى بعض النسخ:«يبعد»؛ و فى بعضها:«ينفقذ». و فى بعضها: «ينفد». 
غ. جوابات المسائل المصريات( ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج 4. ص 18). 


«أيّ الأعمال أفضل» 
قال السيّد المرتضى: فى المسائل الميافارقيات: 
[899] المسألة الثامنة و الخمسو 5 «أىّ الأعمال أفضل؟) ١‏ 
الجواب: معنى قولنا في العمل: إِنّه أفضلء أنّه أكثر ثواباً من غيره. و ليس يعلم 
أي الأعمال أكثر ثواباً من غيره على التحقيق. إلا علام الغيوب تعالىء أو من أطلعه 
على ذلك. و ما يروى في ذلك من أخبار الآحاد لا يعوّل عليه '. 


ج ١‏ صن 3735 اح 7؛ الأمالي للطوسي. ص 3417. ح 508 ١؛‏ المحاسن, ج اص 37937 ح 140؛ 
صحيح البخاري. ج أدص ح041/؛ صحيح مسلم. ج .١‏ ص 41, ح 417237 مسند إن 


”. جوابات المسائل الميافارقات ( ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ١‏ ص 007-3701. 


حياة الشهداء والأنبياء و الأوصياء اده 


قال السيّد المرتضىتة في المسائل الرسيّة الأولى: 

إذا كنّا نعلم أنّ علم المكلّف بوصوله إلى ثواب طاعاته عقيب فعلها يقتضىي 
إلجاؤه إليها. و أن يفعلها لأجل الثواب لا لوجه وجوبهاء و أن ذلك وجهان 
يقتضيان قبح تكليفها؛ و لذلك قلنا بوجوب تأخير الثواب. 

08] فم الوجه من كون الشهيد حيّاً عنده تعالى و الوجيه الحال الى ' وما وردت به 
من وصول الأنبياء و الأوصياء و مخلصي المؤمنين إلى الثواب عقيب الموت. 
انهه انهم اعناء عبد الا يرزقون. 

الجواب: 

اعلم أن الذي يمضي في الكتب من أن المكلّف لو قطع على وصوله إلى ثواب 
طاعته و عقاب معصيته عقيب الطاعة فالمعصية ' يقتضى الإلجاء على نظر في 
ذلك. غير مناف لما نقوله من أنّ الشهيد يدخل الجنّة عقيب موته بالشهادة. 

و كذلك الأنبياء و الأوصياء؛ لأنّ الشهادة أوَّلاً ليست من فعل الشهيد. و إِنّما 
بطلان حياته بالقتل في سبيل الله تعالى يسمى «شهادة». و القتل الذي به تكون 
١‏ الظاهر زيادة «الى». 
؟. الظاهر: «و المعصية». 
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الشهادة من فعل غير الشهيد. فكيف يجوز الإلجاء اليه؟ و لا هو يجوز أن يقال: 
إنهم ملجأون إلى الجهاد؛ لأنّ الجهاد لا يعلم وقوع الشهادة لا محالة, و لأنّ 
المجاهد إِنّما يفعل الجهاد و يقصد به غلبته للمشركين. لا إلى أن يغلبوه و يقتلوه 
شهيداً. فالالجاء هاهنا غير متصوّر. 

فأمًا الأنبياء و الأوصياء :24 فليس يتعيّن لهم الطاعة التى يجازون بالثواب 
و دخول الجنّة عقيبها. و لا طاعة يفعلونها إلا و هم يجوزون أن يتآخَر الجزاء 
عليهاء بأن يغيّر تكليفهم و يستمنّ كما يجوزون أن يصلوا عقيبها إلى الثواب. 

و هذا التجويز و عدم القطع يزيلان الإلجاء الذي اعتبر فيمن يقطع على 
وصوله إلى ثواب طاعته عقيب فعله, و هذا بِيّن لمن تدبره. 

و نسأل الله تعالى أن يؤيّدنا و يسدّدنا في كل قول ينحوه و فعل يعروه. و أن 
يجعل ذلك كله خالصاً له و مقرّباً منه. إنّه سميع مجيب'. 


. 


.)7178 3778 جوابات المسائل الرسيّة الأولى (ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 5 ص‎ .١ 


«من شاء منكم أن يعق عن ولده فليفعل» 

تعرّض السيّد المرتضى:* فى تنزيه الأنبياء إلى مسألة العقيقة فى بحثه عن 
تفسير الآية 1486 - 140 من سورة الأعراف. و بالخصوص قوله تعالى: + جَعَلا لَهُ 
شُرَكاء4. فقال بعد استعراضه عذة آراء -: 

و منها: أن يكون الهاء فى قوله: مجعلا لَهُ شُرَكاء؛ راجعة إلى الوالد. لا إلى الله 
تعالى: و يكون المعنى: أنّهما طلبا من اللّه تعالى أمثالاً للولد الصالح. فأشركا بين 
الطلبتين. و يجري هذا القول مجرى قول القائل: «طلبت منّى درهماً. فلمًا أعطيتك 
أشركته بآخر» أي طلبت آخر مضافاً إليه. فعلى هذا الوجه لا يمتنع أن تكون الكناية 
من أوّل الكلام إلى آخره راجعة إلى آدم و حواء)22 

فإن قيل: فأىّ معنى على هذا الوجه لقوله: ‏ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ؛ ' و كيف 
يتعالى الله عن أن يُطلب منه ولد بعد آخر؟ 

قلنا: لم ينزه الله تعالى نفسه عن هذا الإشراك, و إِنّما نرّهها عن الإشراك به. 

و ليس يمتنع أن ينقطع هذا الكلام عن حكم الأوّل و يكون غير متعلق به؛ لأنّه 
تغالى قال <1 يُشْرِكُونَ مالا يَذْلق نشكا وه يذلون» ".فدزه نفسه تعالك عن هذا 


.14٠ :)7( الأعراف‎ .١ 
.1431 :)7( الأعراف‎ .> 
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و ليس يمتنع انقطاع اللفظ فى الحكم عمًا ينَصل به فى الصورة. و هذا كثير فى 
القرآن و كلام العرب '؛ لأنّ من عادة العرب أن يراعوا الألفاظ أكثر من مراعاة 
المعانى, فكائّه تعالى لما قال: وَجَعَلا لَهُ شُرَكاءً فيما آتاهُّماب. و أراد الاشتراك فى 
طلب الولد [جاء] بقوله تعالى: «عَمّا يُشْرِكُونَء على مطابقة اللفظ الأوّل و إن كان 
لاون عا إلى الله تغالر: أنه عالق عن (اتشاة ال لندونها عه 

[8]) ومثله [ما روي عن] قول النبى يلل و قد سئل عن العقيقة. فقال: «لا أُحِبجُ 
العقوقة '. و مَن شاء منكم أن يَعْقَ عن ولده فليَفعّل»". 
فطابق اللفظ و اختلف المعنيان, و هذا كثير فى كلامهم “. 


.١‏ في بعض نسخ المصدر زيادة: قال الشريف المرتضى:: في قوله تعالى: #جَعَلا لَهُ شرّكاء 
فيما آتاهُّما فُتَعَالَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ». فائدة: إذا كان الثانى غير الأوّل. 

؟. فى بعض النسخ:«العقيقة». 1 ْ 

مسند أحمد. ج ”ا ص 145., واج 6. ص 779و 170]؛ السنن الكبرئ للبيهقي. ج 4. ص 717؛ 
المستدرك على الصحيحين» ج 4. ص /77. 

ك. تيه الأنبياء و الأنمّةنئه. ص 07- 07. 


«لن يُلدغ المؤمن من جُحر مرّتين» 
قال السّد المرتضىءة فى تنزيه الأنبياء: 
[000] روي عن النبى يي من قوله: «لن يُلدَعٌ المؤمنُ مِن جُحر مَرَّنَينِ) '. 
و هذا نهى وإن كان مخرجه مخرج الخبر. و تقدير الكلام: «لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرّتين)!؛ لأنّه لو كان خبراً لكان كذباً. و إذا جاز أن يراد بما لفظه لفظ الخبر 
النهى. جاز أن يراد بما لفظه لفظ الدعاء الخبر". 


”. تنزيه الأنبياء و الأئمّة لش ص 170. 


0 

قال السيّد المرتضى فى أجوبة مسائل متفرٌ رق 

استدلٌ ا 7 سبع. بقول 
اللّه تعالى: فو لَقَدْ خَلَقنا فؤقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ و ما كنا عَنِ الْخَلق لال رك 
عالق بواللة الذى كلق شف شماوات: ودمق الآؤكى يلون يتدرل الاعذ بقنيةة '. 

قالوا وحاءت الأخبار بشرح ما فى السماوات سماء سماء." 

و احتجّوا بأنّها غير كرؤيّة بقوله: 9و جَعلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحَقُوظَأَه ؛. و بقوله: 
ذو الْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ وَ السَّقْفٍ الْمَرْفُوع» ”. 

قالوا: و ليس يجوز أن يكون ما هو فوقنا يحاذي أقدامناء و لا أن يحول بيننا 
ين ال رمق التى تحتنا. 

قالوا: و قد وافقنا الفلاسفة على أنّ السماء فوقناء و الفوق لا يكون مقابلاً لطرف 
الأقدام. 
١.المؤمنون(7:)57١.‏ 
".الطلاقى( 66): 1١7‏ 
. راجع: إرشاد القلوب. ص ١5‏ 4؛ دلاثل الإمامة ص ٠١8‏ ح 75؛ بحار الأنوان. ج 17 ص ,71١‏ 
اح 59 


4. الانبياء ( ١؟7):‏ 37 
ه. الطور( 07): 44. 


باب المعارف الإسلامية مآع 

ولعتو فى أن الأرض منظطوعة فرق الله سمال #تزاللة حكن لكلم الال 
بساطاً» '. و البساط لا يكون كرويّاً ولا معادلاً ذات تحديب. و قال: ؤوَ الاْض 
تكد ذلك تحافا» ".أ يسطهاء:ز قال: (1 لم ككفل الاوؤكن :هادا" و هذا إنما هو 
احتجاجهم على أهل الملّة و إبانة عن البيت الذي زعموا أنّ الفلك و الأرض غير 
كريين لا على من خالف الإسلام,* 


.14 نوح(071:‎ .١ 

,7١ :)9/4( النازعات‎ ." 

*. النبا(0/8: 3. 

5. أجوبة مسائل متفرثقة من الحديث و غيره (ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج “ا ص ١10‏ 
.)١1‏ 


«أمانتى أذيتها. وميثاقى تعاهد ته» 


قال السيّد المرتضى: فى مسألة فى استلام الحجر: 
[/870] قولهم عند استلامهم له: «أمانتي أذيتها. و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة 
غداً». ' من المخاطب به؟ و من المستمع له؟ فإنّ هذا يقتضى أن يكون المخاطب 
نيذه مقاط نافيا زاتنا شاغيدا سيلفا. 
[018]) ومامعنى قولهم: «لبيك اللهم لبيك؟» ' أ هو جواب منهم لنداء إبراهيم لي حين 
أنرو الله" تغالى أن راذة بالخ كس هر 
الحواب: 
أمَا استلام الحجر فهو غير مهموز؛ لأنّه افتعال من السلم التي هي الحجارة 
و استلام بما هو مباشرته و تقبيله و التمسح. و حكى تُعلب وحده فى هذه 
اللفظة اليامرة و تجعله وخها تابنا و تاك الهمرءو فشرويما الخل تحنة وسدلانا 
ولامة وهى الدرع. 
وماهذا الوجه الذي حكاه ثعلب فى هذه اللفظة إلا مليحاً إذاكان مسموعاً فيها. 
.١‏ الكافي. ج 4. ص 107. ح ١؛‏ تهذيب التكابد ع مغل خلج 8 عبيون أخبار الرضالئد 
ج ”.ص 88ح ١‏ مع اختلاف يسير. 
؟. الكافي. ج 4. ص 35600, ح !؛ كتاب من لا يحضره الفقيهه ج 7. ص 770, ح 507/4؛ صحيح 
البخاري. ج ”. ص 037 ح 187/5؛ ستن ابن ماجة ج ا ص 307. ح 5919. 


باب المعارف الإسلامية لاع 

فأمّا الغرض فى استلام الحجر, فهو أداء العبادة و امتثال أمر الرسول كاه 
و التأسّي بفعله؛ لأنّه أمر اي باستلامه الحجر, و لما حجّ اي رؤي مستلماً له. و قد أمر 
بالتأسّى بأفعاله فى العبادات: كما أمر بالتاسّى بأقواله. 

و العلّة في هذه العبادة على سبيل الجملة. مصلحة للمكلّفين و تقويتهم 
للواجب و ترك القبيح, و إن كنا لا نعلم الوجه على سبيل التفصيل. 

وها ليت ال :عد تح :ذلك إلا كالسو العو معن الظواف و كوته سيعة اشتواظط 
و رمى الجمار و السعى بين الصفا و المروة و الوقوف بعرفات. 

فأمّا ما روي من القول الذي يقال عند استلام الحجر الذي هو: «أمانتي أدّيتها 
و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة غدأ». 

والسؤال من المخاطب به و المستمع له. فالوجه فى ذلك به بِيَن؛ لأنّ ذلك هو 
دعاه الله قعالن ف تغظليا 33 وتنهز المحتتع داو لمحا رض علية او إلا علقه 
احير و أعتافه إلندة لأثه عمل عند و سعيادة :ويد قزية إلى الله مالو فكائة كال 
أمانتي في استعلائك ' أدّيتها. 

و معنى «لتشهد لى بالموافاة» أي ليكون عملى عندك شاهداً عند الله تعالى 
بموافاتي بما ندبت اليه من العبادة المتعلقة بك المفعولة فيك. 

و قد روى في معنى استلام الحجر و خطابه و فى علل كثير من العبادات أشياء 
يرغب عن ذكرها؛ لأنّها مستفتحة خارجة عن العقول. يحمل التأويل و التخريج 
قو الرشون فصي قو عيدو :واف بون ف لف دوقن الى الل بالعل واي 
افيد تر اراراسية 


١‏ لاه «خطاب». 
3 الظاهر: «استلامك». 
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فأمًا التلبية فماخوذة من قولهم: «ألب بالمكان إلباباً» إذا قام به. فمعنى «لبيك» أي 
نقيم على إجابتك و طاعتك. 

فأمًا السؤال عن هذه في تلبية الحجّ. و هل هى جواب لنداء إبراهيم ل أم 
لغيره؟ 

فالجواب: أنّ التلبية بالحج إجابة لدعاء من دعا اليه و أمر به. و هو الله تعالى. 

ألا ترى أَنّهم يقولون: «لبيك. إنّ الحمد و النعمة لك و الملك. لا شريك لك» و 
يتّبعون ذلك ألفاظاً لا يليق إلا به تعالى, فالإجابة له تعالى؛ لأنّه الأمر بالحجّ و تلبيتنا 
نّم ' أمره به. 

واقناكا أذ مداح ا براقي :ف لا يكور نا تماق عله انه سدع لاله غير 
مبعوث إليهم و لا مؤدٌ للشريعة التى تلزمهم, فلم يبق إلا أن تكون تلبية المسلمين 
بالحجّ إنّما هي إجابة لدعاء الله تعالى الذي بلغه و أداه إلينا الرسول محمّدييك. و 


.١‏ الظاهر: «بما». 
". مسألة فى استلام الحجر ((ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج . ص 770 /79/7). 


في معنى «النفس» 
قال السيّد المرتضى:ة فى تنزيه الأنبياء: 
و النفسٌ أيضاً العينٌ التى تصيب الإنسان. يقال: «أصابت فلاناً نفس» أي عين. 
[وماه] و روي أن رسول الله يني كان برقي فيقول: «يسم الله أرقيك: وتالله بعهت من 

كل داءٍ هو فيك, مِن عين عائن, و نفس نافس, و حَسَدٍ حاسِدِ»'. 

و قال ابن الأعرابي: «النفوس: التى تُصيب الناسّ بالنفس» و ذكر رجلاً فقال: 
وان الل يود تفوس كلوياة: 

وتقال عيذ اللدمن قفن الدماك” 

يَتْمَى أهلْها النفوسٌ عليها فعلى نَحرها الرُقى و النَّمِيم'. 


.8/ ح‎ ,٠١9 قرب الاسناد. ص 47. ح 17"4؛ طب الأثمّة ني ص 8؛ الكافي. ج 8, ص‎ .١ 
.170 سَؤيه الأنبياء و الأنمّة ان ص‎ .” 


مشاهدة المحتضر الإمام:ز: قبل موته 
قال السيّد المرتضى:: فى أجوبة مسائل متفرّقة: 
مسألة: عن المحتضر هل يشاهد فى تلك الحال جسم الإمام نفسه أم غير ذلك؟ 
[8#] '"الجؤاب: قتد.رؤت الشيعة الآماميّة أن كل محتضر يرئ قبل موته أمبير 

المؤمنين:2ة. و روي عنه شعر يتضمّن ذلك و هو قوله: 

يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا١‏ 

وإذا صحّت هذه الرواية» فالمعنى: أنّه يعلم في تلك الحال كمرة ولامتهةه 
و انحرافه عنه؛ لأنّ المحتضر قد روي أنّه إذا عاين التعريشيين ايه أرقن 
تلك الحال ما يدله على أنّه من أهل الجنّة أو من أهل النار. 

و هذا معنى قول أحدهم: إذا قارب الهلاك كدت أرى أعبراً. أي الجزاء عليها. 

و قد يقول العربى: رأيت فلاناً. إذا رأى ما يتعلّق من فعل به أو أمر يعود إليه. 

و إنّما اخترنا هذا التأويل؛ لأنّ أمير المؤمنين2ة جسم فكيف يشاهده كل 
محتضر. و الجسم لا يجوز أن يكون في الحال الواحدة فى جهات مختلفة. 

و لهذا قال المحصلون: إن ملك الموت الذي يقبض الأرواح لا يجوزأن يكون: 


.167/ راجع الروايات الواردة فى ذلك: بحار الأنوان ج /31. ص‎ .١ 


باب المعارف الاسلامية الا 


لا جسم لا يصمّ أن يكون في الأماكن' و الجسم لا يصمّ أن يكون فى الأماكن 
الكثيرة» و تأوّلوا قوله تعالى: ١قُلْ‏ يَتَوَفَاكُمْ ملك الْمَوْتٍ الى وُكُلَ بِكُمْ» ' أنّه أراد 
للك المويف الحنس دواو الغبشمن الواحة كها !فال اللسدضالن نو الملك دن 
أزجائِهاة ' و إِنّما أراد جنس الملائكة ؛. 


.١‏ الظاهر: «جسماً؛ لأنّ الجسم). 

ْ .1١١ :)397 ؟.السجدة(‎ 

.١0/ :)19 الحاقة(‎ ." 

؛. أجوبة مسائل متفرقة من الحديث و غيره(ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 7 ص 177 
غ12). 


«ولد الزنا في النار» 
قال السيّد المرتضى:: فى أجوبة مسائل متفرّقة: 
[813] مسالة: ما يظهر من ولد الزنا من صلاة و صيام و قيام لعبادة كيف القول فيه. مع 
الرواية الظاهرة أنّ ولد الزنا فى النار؟ و أنّه لا يكون قط من أهل الجنّة '. 
الجواب: هذه الرواية موجودة في كتب أصحابنا'. إلا أنّه غير مقطوع بها. 
ووجهها إن صقت أذ كل ولد زنه لات أن يكون في غلم الله تعالى أله بغار 
الكفرو يموت عليه و أنّه لا يختار الإيمان. و ليس كونه من ولد الزنيّة ذنباً يؤاخذ 
به؛ فإنّ ذلك ليس ذنباً فى نفسه و إِنّما الذنب لأبويه. و لكنّه نما يعاقب بأفعاله 
الذميمة القبيحة التى علم الله أنّه يختارها و يصير كذاء و كونه ولد زنا علامة على 
وقوع ما يستحقٌ من العقاب. و أنّه من أهل النار بتلك الأعمال. لا لأنّه مولود من زنا. 
و لم يبق إلا أن يقال: كيف يصمح تكليف ولد الزنا مع علمه و قطعه على أنه من 
أهل النار. و أنّه لا ينتفع تكليفه و لا يختار إلا ما يستحقٌ به العقاب. 
قلنا: ليس نقطع ولد الزنا أنه كذلك لا محالة؛ و إن كان هناك ظنّ على ظاهر 
الأمر. و إذا لم يكن قاطعاً على ذلك لم يقبح التكليف. 


١.رواه‏ أحمد في مسنده ج ”ل ص .,75١7١‏ 
”. راجع: عواللي اللاّي. ج . ص 0778. 


باب المعارف الإسلامية لاع 

فإن قيل: فنحن نرى كثيراً من أولاد الزنا يصلّون و يقومون بالعبادات أحسن 
قيام» فكيف لا يستحقون الثواب؟ 

قلنا: ليس الاعتبار في هذا الباب في ذلك بظواهر الأمور. فربّما كانت تلك 
الأفعال منه رياءً و سمعة و واقعاً على وجه لا يقتضى استحقاق الثواب. 

و ربّما كان الذي يظن أنّه الظاهر ولد الزنا مولداً عن عقد صحيح. و إن كان 
الظاهر بخلافه. فيجوز أن يكون هذا الظاهر منه من الطاعات موافقاً للباطن '. 


- ١71١ أجوبة مسائل متفرقة من الحديث و غيره (ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 7 ص‎ .١ 
؟1).‎ 


ا 
قال السيّد المرتضى: : في أجوبة مسائل متفر دقة 
[«ه] مسألة: سأله أبو القاسم على بن عبد الله بن العلويّ الحسيني» روي عن النبن لل 
أنه لما افتتح خيبر وقعوا ف فى الثوم فأكلوه. فقال النبى 06: «من أكل هذه البقلة الخبيثة 
فلا يقربنَ مسجدنا حتّى يذهب ريحهاء'. 
و قد قال الله عرّو جل «أ و لَمْ يَرَوا إِلَى الاْضٍ كَمْ أَنْبتْنا فيها مِنْ كُلَّ ذَوْجٍ 
كَرِيم ' وما سمّاه الله تعالى كريماً كيف يصمح أن يسمّى خبياً؟ 
[88ه] وروي عنهيية أنّه قال لجابر بن سليمان: «يا جابر, لا تسبنٌ شيئاً) " فكان جابر لا 
يسبٌ شيئاً. و قوله ينثللثوم: «البقلة الخبيثة» ضرب من السب. 
الجواب: اعلم أنّ أخبار الآحاد غير معلوم و لا مقطوع على صحّتها. و الصدق 
فيها أقلّ كثيراً من الكذب. و اتمايجب أن نتاول من الأخبارما علمناءو قطعنا على 
صحّته. و جائز كونه كذباً. 
غير أنّا نخرج له وجهاً تطوّعاً. و هو أن يريد بالخبيثة المنتنة الريح» و معلوم 
.١‏ عوالي اللاتي» ج اص 0 داس 
”. الشعراء(51): /ا. 


3 راجع: سن أي داوه ج 53 ص 61ح 3 الستن الكبرى. ج ٠.٠‏ ص اح امم 


نات المعارف الانبلاقية /ء 
أن المجاور لمن أكل الثوم يتأذّى برائحته شديداً فنهى النبى يه آكلها من دخول 
المساجد؛ لثلا يؤذي أهله و المصلين فيه. 

وليس ينافى وصف هذا النبات بأنّه كريم وصفه بِأنّه منتن الرائحة؛ لأنّ معنى 
كريم أنّه دال على الله تعالى و أنّه لطف في مصالح كثيرة دينية» و هذا المعنى لا 
ينافي نتن الريح. 

ألا ترى أنّ الله قد وصف كل ما خلقه بالحسن و التمام و الإحكام. و مما خلق 
القرد و الخنزير و كثير من الخلق الذي يستقذر, و ذلك لا ينافى الحسن و الحكمة 
و إن نفرت ' كثير من الطباع عنها. 

و يمكن وجه آخر: و هو أن يريد بقوله تعالى: ؟كَمْ أَنْبَثنا فيها مِنْ كُلَ رَؤْجٍ 
كَرِيم؛ الخصوص دون العموم. و الوجه الأول اقوى '. 


.١‏ الظاهر: «نفر». 
؟. أجوبة مسائل متفرقة من الحديث و غيره (ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج 7 ص ١1590‏ 
١1357‏ )). 


ه٠‎ [ 


«الولد للفراش. و للعاهر الحجر» 
قال السيّد المرتضى:: فى أجوبة مسائل متفرقة: 
مسألة: ما معنى قوله إِية: «الولد للفراش و للعاهر الحجر:؟'. 
الجواب: معنى ذلك: أنّ الولد تابع للفراش الذي اختلف الفقهاء فى معناه: 
فقال أبو حنيفة و أصحابه: هو الوطىء. 
و قال الشافعى: الفراش هو العقد مع التمكن من الوطىء. و هو مذهبنا. 
و العاهر: الزانية التى تأتى بولد من غير عقد. 
و معنى لها الحجر: أن ترجم بالحجارة و يقام عليها حدّ الزناء» فكنّى عن إقامة 
الحد بما به يقام الحد من الحجر. و هذه بلاغة عظيمة '. 


ص 8 !و سنن ابي داو ج " كتاب الطلاق. ح 1 
". أجوبة مسائل متفرقة من الحديث و غيره (ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ”7 ص ١711‏ - 
.)١7"6‏ 


معنى نقصان الد ين و العقل في النساء 
قال السيّد المرتضى:ة فى أجوبة مسائل متفرقة: 
011]) مساألة: ما معنى ما روي عن النبى يي و هو مشير إلى النساء لما أرادوا' إلى نقص 

عقل و دين أصلب اللب الحكيم منهن. ' 

الجواب: قد قيل: إن معنى نسب" النساء إلى نقصان الدين: أنّهن يقعدن من 
الصلاة و الصيام يام حيضهنٌ الذي هو على الأكثر كل شهر. فيحرمن ثواب هاتين 
العبادتين الجليلتين, و هذا لا يوجد فى الرجال. 

و أمّا نقصان العقل. فمعلوم أنّ النساء أندر عقولاً من الرجال. و أنّ النجابة 
و الليانة ؛ إنّما يوجدان فيهنَ فى النادر الشادً. و عقلاء النساء و ذوات الحزم 
والفطنة منهنّ معدودات. و من بهذه الصفة من الرجال لاا تحصى كثرة. 

وقد يمكن أيضاً أن يقال فى نقصان الدين مثل هذا الوجه؛ فإنّه لمّاكان الأغلب 
عليهنَ ضعف الدين و قلة البصيرة فيه نسب إليهنّ ذلك على الأكثر الأغلب. 


.١‏ كذافى النسخة. 
3 راجع: سيج مسلم. ج 3 ص اك سملن ادن ماج ج 3 ص اح الك سس إبى داو 
". الظاهر: «نسبة». 

خ. الظاهر: «اللياقة». 


0 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
ولا يطعن على هذا الوجه من علمناه على غاية العقل فى الدين و الكمال فيما 
عون الندم كير واطنة ضرعل الل فل باللمعاية .و الهو عله ذو خدج 
بنت خويلد. و مريم بنت عمران؛ لأنّ كلامنا على الأغلب الأكثر. و من عرفناه 
بالفضل فى الدين من النساء قليل العدد عسر الوجود. 
[عه] وروي عن أمير المؤمنين ليه أنّه قال بعد فراغه من حرب الجمل فى ذمٌ النساء: 
«معاشر النساء'. النساء نواقص الايمان. نواقص الحظوظ. نواقص العقول؛ فآمًا 
نقصان إيمانهنَ فقعودهن عن الصلاة و الصيام في أَيّام حيضهنّ. و أمّا نقصان عقولهنٌ 
فشهادة الامرأتين كشهادة الرجل الواحد. و أمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنٌ على 
الانصاف من مواريث الرجال. فاتقوا شرار النساء. و كونوا من خيارهنٌ على حذرء 
و لا تطيعوهنٌ في المعروف حتّى لا يطمعنٌ في المنكر'"»." 


.١‏ فى النهج: «الناس». 
أجوبة مسائل متفرئقة من الحديث و غيره (ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج 2.37 ص 1772 
037). 


سبب القول بِأنّ الشهداء أحياء 
قال السيّد المرتضى فى الطرابلسيات الثالثة: 
كيف يصمّ مع استحالة ورود السمع بما يناف المعلوم استدلالاً يرد عنًا؟ فإِنّ 
المعلوم ضرورة؛ و علم الضرورة أقوى؛ لكونه من الشبهة أبعد و أقصى. 
اله سيحانه عن القول بان الشهداء أموات. و أخبر أَنّهم أحياء عند 
ربهم يرزقون. و قال بعد ذلك: َفَرِحِينَ يما آتاهُمٌ اللَهُ مِنْ فْضْلِهِ و يسْتَبْشِرُونْ 
بالَّذِينَ َم يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهمْ ألا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحِدَنُونَه .١‏ 
هذا مع العلم حسّاً و مشاهدة بموتهم. و كون أجسادهم طريحة لا حياة فيها 
مثل جسم مولانا الحسين1ثة. و كونه بالط طريحاًء و بقاء رأسه مرئياً محمولاً 
أيَاماً و قد انضاف إلى هذا العلم الضروري شهادات الحججننة بأنّ الجسم 
الطريح جسمه و الرأس المحمول رأسه. 
]2 وكذلك القول في حمزة و جعفرافه و أن الكبد المأكولة كبد حمزة: و اليدين 
المقطوعتين يدا جعفر, و قول النبى يِيكه: «قد أبدله بهما جناحين يطير بهما فى الجنّة 
مع الملائكة» '. 
088] و روي أنه يِةِ قال يوماً: «لقد اجتاز بى جعفر يطير فى زمرة من الملائكة» ". 
١.آل‏ 5 10 1 1 ش 0 


ءَ 
”3 ناز الأثوان ج 7 ص 7# 1/ا3. 


2 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى /ج ؟ 

فإن كانت هذه الحياة المامور بالقطع عليها على الفور فهو دفع للصترورات 
و تكذيب المشاهدات و الشهادات و المتناقضة نفسهاء و إن كانت على التراخىي 
و فى المعاد العام. ففيه بطلان ما اتَفقت الطائفة ‏ حرسها اللّه عليه بأنٌ المسلم 
عند قبورهم مسموع الكلام مردود عليه الجواب؛ و لذلك يقولون عند زياراتهم: 
«أشهد أنَّك تسمع كلامى و ترد جوابى). 

و ذلك واجب المضى على ظاهره؛ لأنّ الأنصراف عنه مع خروجه عن 
الاستحالة بحياتهم المقطوع عليها غير جائز, و إِنّما ينصرف عن الظواهر إذا 
استحالت. أو منع منها دليل؛ فلينعم بما عنده فى جميع ذلك مشروحاً مبيّناً. أعظم 
اللّه ثوابه و أكرم مآبه. 

الجواب: 

اعلم أنّه ليس في القول بأن الأئمّة و الشهداء و الصالحين بعد أن يموتوا 
و يفارقوا الحياة في الدنيا أحياء عند ربّهم يرزقون. مدافعة لضرورة و لا مكابرة 
لمشاهدة؛ لأنّ الاعادة للحى ما إلى جنّة أو نار أو ثواب أو عقاب لا تفتقر إلى إعادة 
جميع الأجزاء التى يشاهدها الأحياء منّا دائماً. 

و إِنّما يجب إعادة الأجزاء التي تتعلق بها بنية الحياة, و التي إذا انقضت ١‏ خرج 
الحى منّا أن يكون حيّاً و ليس كل ما نشاهده من الأحوال' هذا حكمه. 

ألا ترى أن الحىّ ما لو قطعت أطرافه. كيده أو رجله أو أنفه أو أذنه لا يخرج من 
أن يكون حيّاً. يجري مجرى أجزاء السمين التى إذا زالت بالهزال» لم يخرج من أن 


١‏ الظاهر: «انتقضت»)». 
؟. الظاهر: «الاجزاء». 


باب المعارف الإسلامية 1/0 


و ليس يجري ذلك مجرى قطع رأسه أو توسيطه؛ لأنّه يخرج بقطع الرأس 
و التوسّط من أن يكون حيّاً. فالاعادة على هذا الأصل الذي ذكرناه إِنّما تجب 
للأجزاء التى إذا اتتقصت خرج الحئ من أن يكون حياً. 

و ليس نمنع اعادة الأجزاء من جسم ميّت. و إن شاهدناه في رأي العين على 
فين الأولل و وسنهةا! كر اعمتائس عع اقم لأن الخد ل ان قلاف الا حيزاء النى 
هي الحئ على الحقيقة» فإذا أعادها الله قار اكات الها ءاخر عا جراد 
التى كانت فى الدنيا لأعضائه جرئ ذلك مجرى السمن و الهزال و الابدال يد بيد؛ 
فلامانع إذن من أن يكون حيّاً متنعّماً فى النعيم و الثواب و إن كنا نرى جسمه فى 
ري 

و هذا يزيل الشبهة المعترضة' فى هذا الباب التي السبب في اعتراضها قلَّة 
التلم يتاقائق عله الأموو وافوايضنها رو سرائرها. 

و مما يشهد لما ذكرناه ما روي في جعفر الطيّاريقة عن النبى تي من أنّ الله 
تعالى أبدله بيديه المقطوعتين جناحين يطير بهما في الجنّة. 

و قد كنا أملينا قديماً مسألة مفردة فى تأويل قوله تعالى: «و لا تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ 
متلا فى :فيل الله أقواناء ' السكوفينا الكلام فيها. و ذكرنا في كتابنا المعروف 
باللخيرة الكلام فى كيفية الإعادة. و ما يجب إعادته و مالا يجب ذلك في 


و استوفيناه. و الجملة التى ذ كرناها هاهنا كافية لمن تصفحها '. 


.١‏ فى هامش نسخة: «المعتزلة». 
؟.آل عمران( 7): .١319‏ 
". جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة (ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج اص .)1١8-101‏ 


«بوروا أولادكم بحبّ عليٌ» 

قال السيّد المرتضى: فى الطرابلسيات الثالثة: 

إذا كانت الطائفة ‏ حرسها الله يي على أنّ مناكح الناصبة حرام إذا' لم 
يخرجوا من أموالهم ما وجب عليهم فيها من حقوق الإمام. ولا حللهم بما يتعلق 
بالتكاح من ذلك. كما حلل ليه أولياءه. 

وكانت أيضاً مجمعة على ذكر فساد المولد علامة على عدم اختيار صاحبه 
الإيمان, و إن كان مستطيعاً له. و كان أنّها في ولد الزنا معروفاً بإجماعها عليه. 

و على ما كان ابن عباستة يقوله و يعلن به و هو: «ما أحبٌ علياً إلا رجل 
طاسر الولافة ولا أنقضة رتجل الاو شارك أباء:الشيطان قن أخهم وهو ولك الرنا إلى 
يوم القيامة» '. 

[2]889 و على قول النبى يي من قبل: «بوروا أولادكم بحب علىٌ»". و قد ذكره ابن 
دريد فى الجمهرة: فمن وجدتموه له محبّاً فهو لرشده. و من وجدتموه له مبغضاً 
فهو لزنية. 

أفليس قد صار فساد المولد العلامة على فساد المذهب؟! و فساد المذهب 
اي الا 
؟. رواه جماعة من أعلام القوم عن ابن عبّاس. راجع: إحقاق الحق. ج /ا. ص 570. 
*. النهابة لابن الاثير. ج .١‏ ص .17١‏ 
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علامة على فساد المولد؟! فكيف يصمح مع هذا أن يخرج من مخالف للحقٌّ 
و ناكب عنه من يعتقده و يدين به و يقبض عليه؟ 

فكيف يمكن نفي ذلك؟! مع إجماعها أيضاً على أنّ المؤمن قد يلد كافراً. و أن 
الكافز اقل يلك مؤمنا: سحتى تأولنت قزل الل تعالى»< تخرع الحن بين المكداو تخرج 
الْمَيّتَ مِنَ الْحَىّ؛ ' على ذلك. و العيان يقتضيه. و العلم بمحمّد بن أبي بكر و من 
جرى مجراه يؤكّده. و الامتناع من تركنا قول من علمنا إِيّاه ناصباً. و عن إخراج 
حقٌّ الإمام ناكباً. إذا اعتقد الحقٌّ و أظهره. و مؤاخاتنا له و حبّنا إيَاه يؤكّد ذلك. 

و قد كان يجب الأبعد بمن جائنا موافقاً لنا إذا كنا عالمين بخلاف الله وأنّه كان 
مسافحاً؛ لامتناعه من إخراج حقوق الإمام ني إليه. مع أنّه لم يحلله منها. فلينعم بما 
راوس :للشو افيه تالوكام الله اتعاى. 

الحواب: 

اعلم أن طيب الولد و خبثه لا تعلّق له بالحقٌّ من المذاهب أو الباطل منها. و كل 
قادر عاقل مكلف فيمكن من ن إصابة الحقٌّ و العدول عنه. غير أنّ العامي في 
أصحابنا معشر الإمامية: أن ولد الزناء لا يكون مؤمناً ولا نجيباً. وإن عوّلوا في ذلك 
على أخبار آحاد. فكأنهُم متفقون عليه. 

فحملنا ذلك على أن قلنا: غير ممتنع أن يعلم الله في كلّ ولد زنية أن لا يكون 
فحقاء و أنه لأ يخذار اعتقاد الحنىو إن كان قادرا عليه معيكا مده قصار كوتة 


مولوداً من زنية علامة لنا على اعتقاده الباطل و مجانبة الحقٌّ. 


.”7/ آل عمران(”7):‎ .١ 
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و قد كنا أملينا فى بعض المسائل من كلامنا الجواب عن سؤال المخالف لنا في 
هذا الموضع. إذ قال لنا: فتجويزي عياناً من يولد من زنية نجيباً معتقداً للح فإنّها 
بشروط الإيمان. و ذكرنا فى ذلك وجهين: 

أحدهما: أنّه ليس فى كلّ من أظهر الايمان و اعتقاد الحنّ يكون مبطناً 
و عليه منطوياً. فغير ممتنع عن أن يظهر الإيمان و اعتقاد الحقٌّ و القيام بالعبادات 
أن يكون منافقاًء فيجوز على هذا أن نحكم بنفاق كل من علمناه مولوداً من زنية إذا 
كان مظهر الحقّ. 

و الوجه الآخر: أنه قد يجوز فيمن يظهر أنّه مولود عن زنية و عن غير عقد 
صحيح أن يكون فى الباطن الذي لا نعلمه و لم يظهر لنا ما ولد إلا عن عقد 
صحيح. و إذا جوّزنا ذلك جوّزنا على من هو على الظاهر من زنية أن يكون في 
الباطن ولد عن عقد صحيح. 

فأمًا النلاصب و مخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة. و إن كانوا كقاراً ضلالاً. 
وليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الإمام أن يكون 
عقود أنكحتهم فاسدة؛ لأنّ اليهود و النصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا 
و معبدون بعباداتناء و هم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق و عقود 

و كيف يجوز أن نذهب إلى فساد عقود أنكحة المخالفين؟ و نحن و كل من 
كان قبلنا من أئمتنااقة و شيوخنا نسبوهم إلى آبائهم؛ و يدعوهم إذا دعوهم بذلك, 
و نحن لا ننسب ولد زنية إلى من خلق من مائه و لآ ندعوه به. 

وهل عقود أنكحتهم إلا كعقود قيناتهم؟ و نحن نبايعهم و نملك منهم 
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بالابتياع» فلو لاا صحّة عقودهم لما صحت عقودهم تابعهم فى بيع أو إجارة أو 
وما مضى في المسألة من ذكر محمّد بن أبي بكر و غيره من المؤمنين النجباء 
يؤكّد ما ذكرناه. و هذا مما لا شبهة فيه '. 
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تأويل ما ورد في المسوخ 

قال فى الطرابلسيات الثانية: 

تأوّل سيّدًا -أدام الله نعماءه -ما ورد في المسوخ مثل الدب و الفيل و الخنزير 
وما شاكل ذلك. على أنّها كانت على خلق جميلة غير منفور عنها, ثم جعلت هذه 
الصو المسيئة على سبيل التنفير عنهاء و الزيادة في الصدّ عن الانتفاع بها. 

و قال: لأنَ بعض الإحياء لا يجوز أن يكون غيره على الحقيقة, و الفرق بين كل 
حيّين معلوم ضرورة. فكيف يجوز أن يصير حيّاً آخر عبراو إذا ريد بالمسخ 
هذا فهو باطل؛ و إن أريد غيره نظرنا فيه. 

فما جواب من سأل عند سماع هذا عن الأخبار الواردة عن النبي و الأئمّة اكه 
أن الله تعالى يمسبخ قوم من هذه الأمّة قبل يوم القنيامة كما سخ فى الأمنع 
المتقدمة. و هى كثيرة لا يمكن الإطالة بحصرها في كتاب؟ 

واقذيمل الشيغ القت رعوله الله ريفنار هن ذلك الكتاب الذي 
وَسَمّه ب«التمهيد» و أحال القول بالتناسخ, و ذكر أنٌ الأخبار المعوّل عليها لم يرد 
الباق اللهتسالن مصخ وما قبل يوم القيامة: 

[:06] و قد روى النعماني كثيراً من ذلك؛ يحتمل النسخ و المسخ معأ. فممًا رواه 
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ما أورده فى كتاب «التسلى و التعرّي»' و أسنده إلى الصادق:9 حديث طويل. 
يقول فى آخره: «و إذا احتّضر الكافر حضره رسول الله تيه و علىئّاظ: و جبرئثيل 
و ملك الموت؛ فيدنو إليه علىّ:8ة, فيقول: يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا أهل 
البيت. فَأَبْغضْه. 

فقول وسول اللديكة: باخبرييل: إِنّ هذاكان يفطن الله“وارسؤلة و اهل بيت 
رسوله. فأبغضة. 

يقل جبرئيل لملك النؤت: إن هذاكان نيغضن الله و رسولهاو أهل:ييته: فأبغضه 
والث ومونبدت ننه ملك المع نم3 بنعية الل اعدف كاقدر ةك ؟ لحو 
أمان براءتك؟ تمسّكت بالعصمة الكبرئ في دار الحياة الدنيا؟ 

فيقول: و ما هي؟ 

فيقول: ولاية علىّ بن أبي طالب. 

فيقول: ما أعرفها و لا أعتقدٌ بها. 

فقول له جيزئل:ناعدو اللد.:ؤ ما كدت تعد ؟ 

فقول كذا وكدا 

فتقول "له عبوقيل: ايفن يا غدز الله معط الله وغذابة :فى الثان. اماما كنت 
ترجو فقد فاتك. و أمّا الذى كنت تخافه نزل بك. 

ثم يسلّ نفسه سلا عنيفاً. ثمّ يؤكّل بروحه مائة شيطان كلّهم يببصق في وجهه 
و يتأَذّى بريحه. فإذا وُضِعّ في قبره فتح له باب من أبواب النار. يدخل إليه من 
فوح ريحها و لهبها. 


.١‏ فى بعض النسخ: «التقوّى». 
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ثم إنّه يؤتى بروحه إلى جبال برهوت. 

ثم إن يصير في المركبات حتّى أنه يصير في دودة. بعد أن يجري في كلّ مسخ 

خوط عليه حت قوم قائتتا آهل البيت: فنيسه الله لغرب عقاو ذلك فولة 

رَبَنا أمََّنَا اتن و أ حَيَتَنَا انَْنينِ فَاعتَرَفْنا بدُتُوبنا فَهَلْ إلى خُرُوحٍ مِنْ سَبيل» '. 
واللاققة لخ بن بسفة عافن :بر ل لور مور وول عن ييا 

فجعل يعرف أهل الدار و هم لا يعرفونه. 

وااللهلا يدهت الذتيا عن تس عدون سبحا ظاهرا حتى أن الزجل نهم اسع 
في حياته قرداً أو خنزيراً. و من ورائهم عذاب غليظ و من ورائهم جهنم و ساءت 
مصيرا» '. 

و الأخبار فى هذا المعنى كثيرة قد جازت عن حدٌ الآحاد. فإن استحال النسخ 
واعولنا علق أنه الخق يهل و:ذلن افنيا و أحنيفت إلنها :فنا ذا يخيل العة بو قد 
صُرّح به فيها و فى قوله هِأَُبَُكُمْ بشَرَ مِنْ ذلك مَتُوبَةٌ عِنَْ الله مَنْ لَعنهُ اللَّهُ و عْضِبَ 
عَلَيْه و جَعلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ " و قوله: + فَقْلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَهٌ حاسِئئين؟ * 
و قوله: "و لَؤ نَشَاءٌ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكَانْتهم؛". 

و الأخبار ناطقة بأنّ معنى هذا المسخ هو أحاله التغيّر عن بنية الإنسانية إلى 
فا نيتو اهنا 


.١‏ غافر( 6 اللي 

". أورد الرواية بتمامها عن الرسالة في بحار الأتوا. ج 6 ص 717-717 و راجع: الكافي. ج 0, 
ص 01ح 17 ؟؟؛؛ الزهد. ص 1١07‏ 100. 
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و فى الخبر المشهور عن حذيفة أنّه كان يقول: أ رأيتم لو قلت لكم: إِنّه يكون 
فيكم قردة و خنازير, أكنتم مصدّقي؟ 

فقال رجل: يكون فينا قردة و خنازير؟ 

قال: وما يؤمنك من ذلك لام لك؛١‏ 

و هذا تصريح بالمسخ. و قد تواترت الأخبار بما يفيد أنّ معناه: تغيير الهيئة 
و الصورة'. 

و في الأحاديث: أن جلك فال لآش التواسى عدو :ودح ليه يتكيه الله 
ما حكمتٌ بالحقٌ. 

فقال له: «اخْسَأ كلباً» و أن الأثواب تطايرت عنه و صار كلباً يمصع" بِذَّنَبهِ ؛ 

اسار انسمل اللمض] ونع اماد سواه سن ذ الى ته ع 
حيوان في صورة حيوان آخر؟! 

وعالي الرأي لسيّدنا الشريف الأجلّ -أدام الله علاه - فى إيضاح ما عنده في 
للك الاعتمتاء القول رمقاي إقاء اللدعمالن . 

الجحواب: 

اعلم أنًا لم نُحلٍ المسحّ و إِنّما أحلنا أن يصير الحئ الذي كان إنساناً نفس الحىّ 
الذي كان قِردا أو خنزيراً. و المسخ أن تغيّر صورة الحئ الذي هو إنسان فيُجعل 
١‏ انظر: الدر المنثوره بج #. ص 98 0 
”. أورد العلامة المجلسى جملة منها في بحار الأنوان. ج 1/1 ص -550. و راجع: خصائص 
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على صورة القرد. و يكون الحىئّ هو ذلك الحى بعينه و إِنّما تغيّرت بنيته. و النسخ 
الذي نبطله هو القسم الأَوَل؛ لأن أصحاب التناسخ يذهبون إلى أن الحئ الذي كان 
إنساناً يصير بهيمة» لا أنه يتغيّر صورته إلى صورة البهيمة. 

و الأصل فى المسخ قوله تعالى: م كُونُوا قِرَدَةٌ خَاسِبِينَ؛ و قوله تعالى: ٠ق‏ جَعَلَ 
مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ و الْخَنَازِيرَ و عَبَدَ الطَّاعُوتَ4. 

و قد تأوّل قوم من المفسرّين آيات القرآن التى فى ظاهرها المسخ؛ على أن 
المراد بها أنا حكمنا بنجاستهم. و خِسّة منزلتهم. و انّصاع أقدارهم؛ لما كفروا 
و خالفواء فجروا بذلك مجرى القرود التى لها هذه الأحكام, كما يقول أحدنا لغيره: 
«ناظرثٌ فلاناً و أقمثٌ عليه الحجّة حتّى مسخته كلباً» على هذا المعنى. 

وكال اخروة ةثل رادب المية: أن الله عالن قتوضووع بوحماي على ور 
القرود على سبيل العقوبة لهم و التنفير عنهم. 

و ذلك جائز مقدّور لا مانع له. و هو أشبه بالظاهر و أَمَرٌّ عليه. 

والتاويل الأوّل ترك للظاهر, و إِنّما تئرك الظواهر لضرورة و ليست هاهنا. 

فإن قيل: فكيف يكون ما ذكرتم عقوبة, و الله تعالى قد ابتدأ خلق القرود من 
غير أن يكون ذلك لهم عقوبة؟ 

قلنا: هذه الخلقة إذا ابثّدِأت لم تكن عقوبة, و إذا غُيّر الحئ المخلوق على 
الخلقة التامّة الجميلة إليها كان ذلك عقوبة؛ لأنّ تغيّر الحال إلى ما ذ كرناه بقتضي 
الغمّ و الحسرة. 

فإن قيل: فيجب أن يكونوا مع تغيّر الصورة ناساً قردة. و ذلك متناف. 

قلنا: متى تغيّرت صورة الإنسان إلى صورة القرد لم يكن فى تلك الحال إنساناً, 
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لكان ندا اندي الأرتريووادعت لوس نكرو كسار عن موركه 
و إن كان الحي واحداً في الحالين. 

و يجب فيمن مسخ قرداً على سبيل العقوبة له أن نذمّه -مع تغيّر الصورة - 
على ما كان منه من القبائح؛ لأنّ تغيّر الهيئة و الصورة لا يوجب الخروج عن 
استحقاق الذمٌ. كما لا يخرج المهزول إذا سمن عمًا كان يستحمّه من الذمّ. و كذا 
السمين إذا هُزل. 

فإن قيل: أ فتقولون إن هؤلاء الممسوخين تناسلواء و أن القردة في أزماننا هذه 
من.نسل أولقك؟ 

قلنا: ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخواء لكنّ الإجماع حاصل على أنّه ليس 
شيء من البهائم من أولاد آدم؛ و لو لا هذا الإجماع لجوّزنا ما ذكروا. 

و على هذه الجملة التي قوّرناها لا نتكر صحًّة الأخبار الواردة من طرقنا 
بالمسخ؛ لأنّها كلها تتضمّن وقوع ذلك على من يستحقٌ العقوبة و الذمَّ من الاعداء 
و المخالفين. 

فإن قيل: أ فتجوّزون أن يغيّر الله تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة أخرى 
غير جميلة بل مشوّه منفور عنها؟ أم لا تجوزون ذلك؟ 

قلنا: إِنّما أجزنا فى الأوّل ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة التي 
كانت جميلة. ثم تغيّرت؛ لأنّه يغتمّ بذلك و يتأسّف. و هذا الغرض لا يتم في 
الحيوان الذي ليس بمكلّف. فتغيير صورهم عبث, فإن كان فى ذلك غرض 
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هل يتفاضل الأئمّة :2 بعضهم على بعض؟ 
قال السيّد المرتضى: فى المسائل الميافارقيات: 
المنآلة الاسم عع ره الأعقة قوع لفقل دوا يعن اولان انير رطفا آم 
يتفاضل بعضهم على بعض؟ 
الجواب: الفضل في الدين لا يقطع عليه إلا بالسمع القاطع. 
2109 وقد روي أن الأئمّةلة مساوون في الفضل '. 
[84] وروي أن لكل إمام أفضل ممّن يليه سوى القائم لثة '؛ فإنّه أفضل من المتقدّمين 
عليه. فالأولى التوقف في ذلك. فلا دليل قاطع عليه ". 


.] بحار الأنوار. ج 6ص 701 ح‎ .١ 
.4 ؟. بحار الأنوان. ج 70. ص 708, ح‎ 
.)38١ جوابات المسائل الميافارقيات( ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 1 ص‎ 


الأئمّة :2ه عالمون بالغيب 
قال السيّد المرتضى: فى المسائل الميافارقيات: 
المسألة الحادي و العشرون: كلّ الأئمّة ا يخبرون بالشىء قبل كونه أم لا؟ 
الجواب: ليس من شرط الإمامة الإخبار عن الشيء قبل كونه؛ لأنّ ذلك معجز. 
وقد يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمّةة. وقد يجوز أن لا يظهر على 
[054]) إلا أنَا قد علمنا بالأخبار الشائعة أنّهم نيه أخبروا بالغائبات'. فعلمنا أنّ الله 
تعالى قد أطلعهم على ذلك ". 


”. جوابات المسائل الميافارقيات ( ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج اص 3875). 


١ 


«لولم يخلق محمّداً و أهل بيته لم يخلق سماءً ولا أرضاً» 
قال السيّد المرتضى:: فى المسائل الميافارقيات: 
النينالة الغاسهة وتالعشيرونن؛ القوق فى أن الله قكالى لولم علق ميحهدا و اهل 
بيته لم يخلق سماء و لا أرضاً و لا جنّة ولا ناراً ولا الخلق. 
[060]) الجواب: و قد وردت ووانة تذلك .و العسى فمياة نالل تعالى إذا علم 
المصلحة لسائر المكلّفين في نبوّة النبى يي و إبلاغه لهم الشرائع؛ و أن أحداً لا 
يقوم في ذلك مقامه. وكذلك الأئمّة ة من ولدهئة على نسقهمء لولم يخلق هؤلاء 
لما كان خلق لأحد ولا تكليف لبشر للمعنى الذي ذكرناه؟. 


.3١3 عوالي اللاثي. ج اس‎ .١ 
.)5886 7584 جوابات المسائل الميافارشات ( ضمن رسائل الشريف المرتضى؛ ج اص‎ .” 


«من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر» 
قال السيّد المرتضى:ة فى المسائل الميافارقيات: 

'86] المسألة السادسة و العشرون: فى كتاب التكليف عن على :ذا أَنّه قال: «من عبد 
الاسم دون المعنى فقد كفر. و من عبد الاسم و المعنى فقد أشرك, و من عبد المعنى 
بحقيقة المعرفة فهو مؤمن حَقأء '. 

الجواب: لا شبهة فى أنّ من عبد الاسم دون المعنى عابد غير الله تعالى كافر. 
و من عبد الاسم و المسمّى كان مشركاً لعبادته مع اللّه تعالى غيره. فوجب أن 
تكون العبادة لله تعالى وحده خالصة, و هو المسمّى". 


.١‏ راجع: الكافي. ج .١‏ ص 47, ح ١‏ و 7 واص 118.ح ؟؛ التوحيد ص ,37١‏ ح 15 و15؛ 
”. جوابات المسائل الميافارقات ( ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج .١‏ ص 580). 


«أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير, لا خلق تكوين» 
قال فى جوابات المسائل الطبريّة: 
[/8041] سأل الشريف -أحسن الله توفيقه ‏ فقال: ما القول فى أفعال العباد. هل هي 

مخلوقة أم لا؟ 

وما معنى قول الصادقإنة: «أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين, أمر 
بين أمرين. لا جبر و لا تفويض؟١.‏ 

الجواب: و بالله التوفيق. 

ما أفعال العباد فليست مخلوقة لله عرّ و جل و كيف يكون نخلقاً له. و هي 
مضافة إلى العباد إضافة الفعلية؟! 

ولوكانت مخلوقة لكانت من فعله. و لوكانت فعلاً له لما توجه الذمٌ و المدح 
على قبحها و حسنها إلى العباد. كما لا يذْمّون و يمدحون بخلقهم و صورهم 
و هيئتهم, و لكانت أيضاً لا يتبع في وقوعها تصوّر العباد و دواعيهم و أحوالهم. 

ألا ترى أن أفعاله فى العباد التى لا شبهة فيها و" لا يتّبع إرادتهم. و لا يقع 


3 الظاهر زيادة الواو. 


باب المعارف الإسلامية و 


لقان ريد الخد كران ار دا كه وال تشناء على سفن الوسوة وان ايد 
بالخلق التقدير الذي لا يتبع الفعلية جاز القول بأنّ أفعال العباد مخلوقة للّه عرّ 
و جلء فكل ' بمعنى أنه مقدّر لها مرتّب لجميعها. 

ألا ترى أن أهل اللغة يسمّون مقدّر الأديم خالقاً له وإن كان الأدم من فعل غيره. 

قال الشاعر: 
ولأنت تعرى" ما خلقت و بعض2 القوم يخلق ثملا يعتري 

وقال الأخر: 

ولاتبط بايدي ولاأيدىي الخير الأجيد الأدم 

كذ جوف للن ساعن امقان الغباة ةغل يكون عرق لله اتفال أله 

فأمّا من سأل: هل هى مخلوقة للعباد أم لا؟ 

فجوابه: أنّ الصحيح كون العباد خالقين لأفعالهم المقصودة المجرى بها إلى 
الأغراض الصحيحة؛ هو" مذهب أكثر أهل العلم. 

و خالف أبو القاسم البلخى في ذلك. و إن كان موافقاً على أنّ العباد يحدثون 
و ينشؤون و يخترعون. و ليس يمتنع أن يوصفوا بأنهم خالقون لأفعالهم؛ لأنّ 
الخلق إن كان معناه إيقاع الفعل مقدّراً أو مقصوداً. فهذا المعنى قائم بين العباد 
و أفعالهم, و لا معنى للامتناع لاء العبارة مع ثبوت معناها. 

و قد بيّنَا أنّ أهل اللغة قد سمّوا العبد خالقاً بصريح القول. و لمن كان غيره لا 
ا ااا 
؟. لعل: «تفرى» و «يفترى». 


"'. الظاهر: «و هو». 
؛. الظاهر: «إلا». 


4 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
يستحقٌ هذا الوصف أن يشنع أن يقول: أكرم الإلهة أو أحسن. 

و إِنّما استنكر أبو القاسم البلخى إطلاق القول بأنّ الإنسان خالق؛ ظَاً منه أن 
ذلك أدخل في تعظيم الله عزّو جل و تمييزه عمًا يجري من الأوصاف على عباده. 
و ليس الأمر على ما ظنّه؛ لما بيّناه من إطلاق هذا الوصف على العباد في القرآن 
و استعمال أهل اللغة. 

وما توهمه البلخى فى التمييز و التخصيص له تعالى ينتقض بوصفه. بلا 
عات ين ورين اله اله متعدك دفي هرم كدايكيتت اللدا عالق بلك 
و إن كان فى الاشتراك في الوصف بالخلق نقص و إبطال للتعظيم و المزيّة؛ ففي 
الاشتراك بالوصف بالإنشاء و الاختراع مثل ذلك. 

و ما يعتذر به البلخى في الاختراع و الإنشاء إلى المجبّرة يعتذر إليه بمثله 
في الخلق. 

فأمًا ما روي عن الصادق!2ة في أن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خحلق 
تكوين. و المراد ' بأنّها مخلوقة لله تعالى على وجه التقدير كالتكوين': فلم يرد ' 
عليها أنّها مخلوقة للعباد على أحد الوجهين لا الأخر؛ لأنّه !ئة لو أراد ذلك لم يكن 
صحيحاً؛ لأنّ أفعال العباد مخلوقة لهم خلق تقدير و تكوين معاًء بل المكوّن؟ 
لفعل العبد سواه. 

0 الظاهر: «فالمراد».‎ .١ 
؟. الظاهر: «لا التكوين».‎ 


“. الظاهر: «و لم يرد أنها». 
. الظاهر: «لا مكوّن». 


باب المعارف الإسلامية هؤ, 

فأمًا معنى إضافة الصادق لي فى الخبر المرويّ من' أفعال العباد إلى أنها 
مكلوق لمتكا خاي لسرتور فعا تعن ماق ناي من كسان لكا كان مقا 
لها مفصّلاً لحسنها من قبحها مميّزاً خيرها من شرّهاء كان بذلك مقدراً لها. و إذا 
كان مقدّراً جاز أن يقال: إِنّه خالق لهاء كما قالوا فى مقدّر الأديم و مرتيه و مبيّن ما 
يجو ءمنهامن مرادة و غيرها اله عفالق, 

و قد صرّح في الخبر بالمعنى الذي أشرنا اليه و أعرب عنه أحسن اعراب؛ 
لقوله «خلق تقدير. لا خلق تكوين». 

فأمًا قولهلئة في الخبر: «أمر بين أمرين, لا جبر و لا تفويض» عن" حسن 
التخلّص و التمييز للحقٌّ من الباطل؛ لأنْ العباد غير مجبرين على أفعالهم عند من 
أمعن النظر. بل هم مختارون لها و موقعون لجميعها بحسب إيثارهم و دواعيهم. 

و قد لوّحنا فى صدر هذه المسألة بالدلالة على ذلك. غير أنّهم و إن كانوا غير 
مجبرين. فالأمر في أفعالهم غير مفوّض إليهم من وجهين: 

أعدهنا أن ةاللة قعالن لو الله كدرهم و سمكتينو بالآلاة بو غيرهل لما لمكيو 
من تلك الأفعال. فأشفق!#ة من أن يقتصر على نفي الإجبار عنهم. فيظن أنهم 
منتقلون بقوسهو :و أنه غير فستاجين إلى الله تعالق .قن فلك الأفعال» فنفق 
التفويض ليعلم أن الأمر في تمكنهم و أقدارهم ليس إليهم. 

و الوجه الآخر: أن يكون المراد بنفي التفويض أن الأمر في تمييز هذه الأفعال 
و ترتيبهاء و تبيّن حسنها من قبحهاء و واجبها من ندبهاء ليس مفوّضاً إليهم؛ بل 


.١‏ الظاهر زيادة كلمه «من». 
". الظاهر: «فمن». 


6606 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى / ج ” 
ويفا دن اللمطة رودل بالدلالة ملهو ارما 

و هذا الوجه أشبه بالجملة الأولى من الكلام و تعلق معنى آخر الخبر بأوّله؛ 
لأنّه بي قال: «هى مخلوقة خلق تقدير لا تكوين». 

و قوله «لا جبر» تفسير بأن الخلق على سبيل التكوين. 

و قوله: «لا تفويض» إيضاح الخلق على سبيل التقدير, و نبّه على أن تقديرها 


على ما بيّناه إلى غيرهم '. 


.)159-1176 ص‎ ١ جوابات المسائل الطبرية (ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج‎ .١ 


الروايات الواردة فى مسألة الذرٌ 


قال السيّد المرتضى:: فى المسائل الرازية: 
([64ه] المسألة الرابعة: ما تقول فى الأخبار التي رويت من جهة المخالف و الموافق في 
الذنٌ و ابتداء الخلق على ما تضمّن تلك الأخبار. هل هي صحيحة أم لا؟ و هل لها 
مخرج من التأويل يطابق الحق؟ 
الجواب: 
إِنَ الأدلّة القاطعة إذ دلت على أمر وجب إثباته و القطع عليه و أنّ لا يرجع عنه 
بخبر محتملء و لا بقول معترض للتأويلء و تحمل الأخبار الواردة بخلاف ذلك 
على ما يوافق تلك الدلالة و يطابقه. و إن رجعنا بذلك عن ظواهرهاء و بصحة هذه 
الطريقة نرجع عن ظواهر آيات القرآن التي تتضمّن إجباراً أو تشبيهاً. 
نولت الأدلة نالل تعالى لا يكلّف إلا البالغين الكاملين العقول. و لا 
يخاطب إلا من يفهم عند الخطاب. 
[1]89) و هذه الجملة تدلّ على أن من روى أنّه خوطب فى الذرّ و أخذت ع 
المعارف. فأقرٌ قوم, و أنكر قوم كان عاقلاً كاملاً مكلّفاً؛ لأنّه لوكان بغير هذه الصفة 


١‏ فى نسخة: «عليه». 


.6 شرح الأخبار الكلاميّة المستخرج من تراث الشريف المرتضى /ج ” 
لم يحسن خطابه. و لا جاز أن يقرّ و لا أن ينكر. 

و لو كان عاقلاً كاملاً لوجب أن يذكر الناس ما جرى في تلك الحال من 
الخطاب و الإقرار و الإنكار؛ لأنَ من المحال أن ينسى جميع الخلق ذلك, حبّى لا 
يذكروا و لا يذكره بعضهم. 

هذا ما جرت العادات به. و لو لا صحّة هذا الأصل لجوّز العاقل منًا أن يكون 
أقام في بلد من البلدان متصرّفاً. و هو كامل عاقل ثمّ نسي ذلك كلّه. مع تطاول 
العهد. حتّى لا يذكر من أحواله تلك شيثاً. 

و إِنّما لم نذكر ما جرى منًا و إِنّا في حال الطفولية؛ لفقد كمال العقل فى تلك 
الحال به ' من تخلل أحوال عدم و موت من تلك الحال و أحوالنا هذه. و يجعلونه 
سبباً في عدم الذكر غير صحيح؛ لأنّ اعتراض العدم أو الموت بين الأحوال لا 
يوجب النسيان بجميع ما جرى مع كمال العقل. 

ألا ترى أنّ اعتراض السكر و الجنون و الأمراض المزيلة للمعلوم بين الأحوال 
لا يوجب النسيان للعقلاء بما جرى بينهم. 

فهذه الأخبار إمًا أن تكون باطلة مصنوعة, أو يكون تأويلها إن كانت صحيحة - 
ماذ كرناه في مواضع كثيرة من تأويل قوله: (َإِذْ أَحَدَ رَيّك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ 
دُرَيتّهُمْ و أَشْهَدَهُمْ على أَنْقْسِهمْ أ لست بِرَبَكُْه '. 

وهو [5الله تعالن الكاتخلن الكلو ودر وج ترككا واراهم الأرائق يز اللالائل 
و العبر في أنفسهم و في غيرهم يدلّ الناظر فيها المتأمّل لها على معرفة الله 


.١‏ فى نسحخة: «و ما يجدون به». 
”. الأعراف(7): 177. 


باب المعارف الإسلامية .0 
و إلهيته و وحدانيته و وجوب عبادته و طاعته. جاز أن يجعل تسخيرها له 
و حصولها على هذه الصفات الدالّة على ما ذ كرناه إقراراً منها بالوحدانية ووجوب 
العبادة. و يجعل تصييرها على هذه الصفات الدالة على ما ذكرنا استشهاداً لها على 
فده ال 


و للعرب فى هذا المعنى من الكلام المتثور و المنظوم مالا يحصى كثرة. و منه 


قول الشاعر: 
امتلاً الحوض و قال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني 


وفعتى ذلك: أثى هلأته حّى أنه همّن بقول: تحشيق قد اكتفت».فجعل مالو 
كان قائلاً لنطق. كأنّه قال و نطق به. 
و هذا تأويل الآية و الأخبار المروية فى الذنٌ و فى هذه الجملة كفاية'. 


ماجاء في عيينة بن حصن 
قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 
[اه] روى قيس بن أبي حازم: أن عيينة بن حصن دخل على رسول الهيي فقال: 
«هذا أحمق مطاع) '. 
[21]081 وروىأيضاً أنه كان يدلع لسانه للحسين بن علئ ل و هو صبى, فيرى الصبى 
لسانه. فيهشٌ له فقال له عيينة: ألا أراك تصنع هذا بهذاء فو الله إِنّه ليكون لي الابن 
رجلا قد خرج وجهه. ما قبّلته قط. فقال رسول اللدية: «إنّه من لم يَدْحَمْ لا 


8 


رضن 
يرحم ») . 


." راجع: معاني الأخبان. ص 776. ح ١؛ بحار الأنوان ج 57, ص 3778 ح‎ .١ 

8 راجع: صحيح البخاري. ج م6 ص 01ح 00؛ صحيح مسلم. ج 53 ص 4ح عك“ء؛ 
مسن ابي داو ج 4 صص 00ح ؛ صحيح ابن حبان. ج 06 ص الح 161/0 وج ل 
ص 1008 روضة الو اعظين» ص 3200 المناقب لابن شهر أشوب. ج 0١‏ ص 0 بحار الأنوا 

*. أمالى المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد). ج ١‏ ص 0177. 


«الحمدلله الذى جعلنى ممّن يأمنه خلقه» 


قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 
زلاهة] واتلع هذا الم نما رو :عن مين اللملمتية لوانة اللةكليه و آله الدردها 
غلاماً مراراً فلم يجبه. فخرج فوجده على الباب. فقال له: «ما حملك على ترك 
إجابتي؟» 
قال كسلت غن: اع تلكاواق امقث عقوكلتا, 
ال اليد لد الذي جعلني ممّن يأمنه خلقّه»'." 


.١‏ المناقب للكوفي. ج 7. ص 81, ح 017؛ المناقب لابن شهر أشوبء ج 3 ص 117؛ نيه 
الخواطر. ص ؛ بحار الأثوار. ج ١ص‏ 18].ءح .١‏ 
". أمالى المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج ١‏ ص 070. 


«لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر» 
قال السيّد المرتضىة: فى الأمالى: 
إن سأل سائل عن قوله تعالى: (ق لَيْس الْبرٌ بأنْ تَأنُوا الْبيُوتَ مِنْ ظُهُورِها و لكِنّ 
الْيرّ مَنِ اتّقى و أنُوا الْبُيُوتَ مِنْ أبُوايها». ١‏ 
فقال: أىّ معنى لذكر البيوت و ظهورها و أبوابها؟ و هل المراد بذلك البيوت 
المسكونة على الحقيقة؟ أو كنّى بهذه اللفظة عن غيرها؟ 
فإن كان الأوّل فما الفائدة فى إتيانها من أبوابها دون ظهورها؟ و إن كانت كناية 
فبيّنوا وجهها و معناها. 
الجواب: قيل له فى الآية وجوه: 
أوّلها: ما ذكر من أنّ الرجل من العرب كان إذا قصد حاجةً فلم تُقضّ له. و لم 
يُنجح فيها ربع فدخل من مُوّحَر البيت و لم يدخل من بابه تطيرا. فدلّهم الله 
تعالى على أنّ هذا من فعلهم لا برّ فيه. و أَمَرَهم من التّقَى بما ينفعُهم و يقرّبهم إليه. 
زهم] ف قلا لهي :وسو لك الله له ع انمتن "قال لاع وى بو لذ طيدة لهام ريا 
صَفْر '. أي لا يُعَدِي شىء ا 
ا ا ال انر 
3 صحيح البخاري. ج 4 ص 5١98‏ ح ,٠‏ و ص /ا/ا١5ء‏ الكافي» ج .اص 31ح تيقة 
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(00#]) وقاللية: «لا يُورَدُ ذو عاهة على مُصِعَ)'. و معنى هذا الكلام: أن من لحقت إبله 
آفةٌ أو مرضٌ فلا ينبغى أن يوردها على إبل لغيره صحاح؛ لأنّه متى لَحِقّ الصّحاح 
مثلٌ هذه العاهة اتّفاقاً. لا لأجل العدوى. لم يُوْمَمْ من صاحب الصّحاح أن يقول: 
إِنّما لَحِقّ إبلى هذه الآفة من تلك الإبل. و هي أعدّثْ إبلى, فنهى النبى يي عن هذا؛ 
ليزول المأثمٌ بين الفريقين و الظَنٌ القبيح '. 


ح 11 سنن أنى داوه ج 5ص 1ح 32 
”. أملبي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلاتد). ج ١‏ ص 77/16 /0/ا. 


زهنه| 


النابغة الجعدي و حد يثه مع النبى يذ 

قال السيّد المرتضىءة فى الأمالى: 

يروى أنّ النابغة الجعدىّ كان يفتخر و يقول: أتيت النبى يل فانشدته: 

لين يد وى دودناة وخا و 3 الم فيا 

فَاليَيية: «أين المظهر يا أبا ليلى؟». 

لكو الحكة دكا ليلل 

فمال: «أجل إن شاء لماه ثم أنكيد كك 

فلا رفي جلم إذا لم تكن له بواود كخبي صَفْوة أن يُكَدُرا 
والأعويي شير وال ره خَليمٌ إذا ما أورّدَ الأمرُ أصدرا 

فقال تناة: «لا يفضض اللّه فاك». و فى رواية أخرى: «لا يُفْضّض فوك». ١‏ 

فيقال: إِنّ النابغة عاش عشرين و مائة سنة, لم تُسقّط له سنٌّ و لا ضِرسٌ. 

و فى زواية أخرى عن بعضهم قال: فرأيته و قد بلغ الدمانين ترفٌ غرويه. وكان 
كلم نزتكات لافخة مك له اخرس كانه :وهو لين الاين قفرا 

لع :ترقف؛ تبرق كان الماء بطر متها ". 


ح 16؛ دلائل النبوة لأبي النعيم. ص 4057. ح 580 
”. أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج .١‏ ص 737. 


تأويل خبر ورد عن الإمام علي 2: 
قال السيّد المرتضى: فى الأمالى: 
01ه] و روى أبو عبيدة قال: دخل عمرو بن عبيد على سليمان بن علين بن عبد الله 
بن العبّاس بالبصرة: فقال له سليمان: أخبرني عن صاحبك - يعني الحسن ‏ حين 
يزعم أن عليّاً 3 قال: «إنْي وددت أنّي كنت آكل الحشّف بالمدينة و لم أشهد مشهدىي 
هذا» يعني: يوم صفين. 
فقال له عمرو بن عبيد: لم يقل هذا؛ لأنّه ظنّ أن أمير المؤمنين !+ فشك ولكنه 
يقول: «ود أنّه كان يأكل الحَشف بالمدينة. و لم تكن هذه الفتنة» '. 
فقال فقول فى غية الم لقنا دى + نينا فى الفادلة و الفشلة وبطال بأموالنا 
0 : : 
فقا نظن اله وقول هد دواد ساس د رصية اللدسانهها له يقارف نا 
حتّى قتل و شهد صُلح الحسن؟ 
و أي مال يجتمع في بيت المال بالبصرة مع حاجة على بي إلى الأموال. و هو 
يفرّْ بيت مال الكوفة في كل خميس و يَرْشّه؟ 
قالوا: إنّه كان يقيل فيه. فكيف يترك المال يجتمع بالبصرة؟ 
وهذا باطل '. 


8 أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج ١‏ ص /177. 


لعن النبئ بد الوليد 
قال السيّد المرتضىنة فى الأمالى: 
[1]881 في الحديث أنه وُلِدَ لأخي أَمّ سلمة زوج النبىيلة غلام. فسمّوه الوليد. فقال 
النن تل «سميتموه بأسماء فراعنتكم! ليكوننٌ في هذه الم رجل يقال له: الوليد. 
شد على هذه الأمّة من فرعون على قومه». 
قال الأوزاعئ: فسألت الزّهريّ عنه فقال: إن استُّخلِف الوليد بن يزيد. و إلا هو 
الوليد بن غنبد الملك '. 


الأنوان ج 18. ص 177. 


”. أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج ١‏ ص .١19‏ 


بكاء السماء والأرض 


قال السيّد المرتضى: فى الأمالى: 

إن سأل سائل فقال: ما تأويل قوله تبارك و تعالى مخبراً عن مهلك قوم فرعون 
نعمهم: (... فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الأرضُ و ما كانُوا مُنْظَرِينَ؛ '. 

وكيف يجوز أن يضيف البكاء إليهماء و هو لا يجوز فى الحقيقة عليهما؟ 

الجواب: يقال له: فى هذه الآية وجوه أربعة من التأويل: 

و رابعها: أن يكون ذلك كناية عن أنّه لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يرفع 
منها إلى السماء. 

و يطابق هذا التأويل ما روي عن ابن عبّاس ‏ رحمة الله عليه -فى قوله تعالى: 
ما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الأرضُ» قيل له: أَوَ تبكيان على أحد؟ فقال: نعم. مصلاه 
في الأرضء و مصعد عمله في السماء. 

:2804 وروى أنس بن مالك عن النبى ين أنه قال: «ما من مؤمن إلا و له بابٌ يصعد منه 
عملّه. و باب ينزل منه رزقُهء فإذا مات بكيا عليه»', و معنى البكاء هاهنا الإخبار 


.19 الدخان( غ8غ):‎ .١ 
5 سنن الترمذي. ج 6 ص 4ت 506و زاد فيه: «وله بابان: بأب...)؛ مسند أني يعلى. ج‎ 3 
7 ص 167 ح 89 مجمع البييان. ج 4 ص 48 بحار الأتوار. ج ”.ص امح‎ 
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عن الاختلال بعده كما يقال: بكى منزل فلان بعده. قال ابن مقبل: 
لعمرُ أبيك لقد شاقني مكانٌ حَزِنْتُ له أو حَرِنْ 

و قال مزاحم العقيلى ': 
كت دارُهُم من أجلهم و فيلت دُموعى فأىّ الجازعينٌ ألوْمُ 
أ مُسْتَعْبرا يَبْكى من الهون و البلى وأخرّيبكى شُجُوَهُ و يَئيمٌ' 

فإذا لم يكن لهؤلاء القوم الذين أخبر الله عن بوارهم مقام صالح في الأرض؛ و 
لاعمل كريم يرفع إلى السماء. جاز أن يقال: فما بكت عليهم السماء و الأرض". 


الفيوائض ضهن 13218 

؟. فى حاشية نسخة: «المستعبر: الذي ا بالعترةى هق شير الطلرنء و امستتغيراة» بدل 
الحازغية. ويهبم. أي يصير هائماً. قال الله تتغالئ: «فِي كُلّ وَادٍ يَهِيمُون؟ [الشعراء (57): 
6 ]. 

3 أمالي المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج .١‏ ص 44., 07 04. 


«من أجبئ فقد أربئ» 
قال السيّد المرتضى:: فى الأمالى: 

2]04 مسألة: الاجباء فى اللغة العربية هو أن يباع الزرع قبل أن يدو ضالاحت يقال جب 
الرجل يُجبى إجباء: إذا فعل ذلك؛ فمعنى ما روى عنه لثة: «مَن أجبئ فقد أربئ»' أن 
من باع الزرع قبل أن يبدو صلاحه و قد نهى عن ذلك و حظر عليه - يجري مجرى 
من أربى؛ لأنّه فاعل لمعصية محظورة عليه. و إن لم يكن بيع مالم يبد صلاحه ربا في 
الحقيقة و لا معناه. غير أنه جار مجراه في الحظر و المعصية. و جار مجرى قول 
القائل: من زنى فقد سرق, أي هو عاص مخالف لله تعالى, كما أن ذاك بهذه الحال". 

قد تم جمع و إعداد شروح و تفاسير الأخبار الاعتقاديه للشريف المرتضىء 
من كنبه المتوفرة تين أبديتاء جعلنا ذلك على غراز فا جمعتاة من :تفاسيره للآيات 
القرآنية الكريمة المطبوع فى عشرة مجلّدات كبار, و الحمد لله ربٌ العالمين. 
و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين. 
قم المقدسة 
٠‏ الشيخ وسام الخطاوى 
غفرالله له ولوالديه ولجميع المؤمنين. 


.7 معاني الأخبان. ص 571؛ بحار الأتوان. ج 47. ص 487,. ح‎ .١ 
.59/ أمالى المرتضى ( غرر الفوائد و درر القلائد). ج ا ص‎ ." 
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؛". الأمالى ؛ أبوعلى إسماعيل بن القاسم القالى (م 757ه). دار الكتب المصريّة. 1957م. 

0. الأمالى للسيّد المرتضى (غرر الفوائد ودررالقلائد ) أبو القاسم على بن الحسين الموسوي 
السيّد المرتضى (م453ه)ء تسقيق :بل رالدين التعسائى. قم:مكتبة آية الله المرعتى: 
الطبعة الأولى, 407١1ه.‏ 

7”. أمالى اليزيدى. محمّد بن عباس اليزيديء بيروت: عالم الكتب. 4٠1١ه.‏ 

7" الإمامة والسياسة (تاريخ الخلفاء » ابن قتيبه الدينوري (717 -771ه) تحقيق: طه محمّد 
زينى. قاهره: مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبى و أولاده. 1187ه. 

8" الأمان من أخطار الأسفار والأزمان. السيّد على بن موسى بن طاووس الحلّى (م 774ه). 
توق وتكر مو تسب ةلتكل الاستلامن: قم «الطبعة الأولئ::4: 1ه 

9 لم ذكات الأم): أبوعيد الله محهد بن إازيين الشافعى (م 4١5ه).‏ تحقيق و نشر: دار 
الفكر, بيروت,. الطبعة الثانية, *457١ه.‏ 

..٠‏ الاتتصار. أبو القاسم على بن الحسين الموسويّ البغدادي السيّد المرتضى عَلم الهدى 
(م 477 ه). تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي؛ قم. 1416 ه. 

١غ.‏ الأنساب, أبو سعد عبد الكريم بن محمّد السمعاني (م الوه تشق ع عن الب عن 
البارودي . بيروت: دار الجنان. الطبعة الأولى. 18:08 ه. 

”؛. أنساب الأشراف , أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (م 1178ه). تحقيق: الشيخ محمّد باقر 
المحمودىي ندررت انوكي الأعلبى المطنو عاك الطيفة الأرلن 1ش اه 
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'4. إنقاذ البشر من الجبر والقدر. الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي البغدادي 
المعروف بعلم الهدى (م7”1غ ه). قم: مجمع الذخائر الاسلامي. 570١ه.‏ 

4 الأنوار المحمّدية من المواهب اللدنيّة: يوسف بن إسماعيل النهباتى» بيروت: دار الكتب 
العلمية, 479١ه.‏ 1 

5. الايضاح. فضل بن شاذان (110ه). تحقيق: ميرجلال الدين يدف رتوم 1785 
١ش‏ ). تهران: انتشارات دانشكاه تهران. 177اش. 

. بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبارالآئمّة الأطهار. المولى محمّدباقر بن محمّدتقىَ المجلسى 
(م 1١٠١‏ ه)ء بيروت: مؤسّسة الوفاء. ١404‏ ه. ١‏ 1 

7. البحر الزخار (مسند البزّار)» ابي بكر أحمد بن عمرو العتكى البرّار (م 147ه) . تحقيق : 
محفوظ الرحمان رين الله «بيروت: مؤسسة غلوم قرآن الطبعة الأولى: 140ه. 

8.. بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع. أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (087 ه). المكتبة 
الحبيبيّة: باكستان. الطبعة الْأُولَى 1984/1609 م. 

4. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد أبو الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
رشد القرطبى الأندلس (040 ه). تحقيق: خالد العطار. بيروت: دار الفكر. 6١1١ه/‏ 
60م 1 

٠‏ البداية والنهاية أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (م لاد )تحني بعلن الشيرف:؛ 
بتروت: دار ]حياء الثواث الغربى «الطبعة الأولى: 814 1 

.م١148/4 البدء والتأريخ . مطهّر بن طاهر المقدّسي (م 177ه). بيروت: دار صادر.‎ .6١ 

0. البرهان فى علوم القرآن. محمّد بن عبداللّه الزركشى (م 1/44ه), تحقيق : محمّد أبوالفضل 
رايع رايا لكي الجر يه بالطعة لاون 5ه 

07. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى . أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري (م 070 ه). 
محري ستوا د الفتومى الاحكهالى: قماتيوسيه النشر الإنساضني #الطيعة الأولى :085 بع 

64. بصائر الدرجات,. أبوجعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصفار (م 7940 ه). تحقيق: 
محسن كوجهباغى. قم: مكتبة آية الله المرعشي. الطبعة الأولى. 1104ه. 
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600. بلاغات النساء. أبوالفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور (م »,٠‏ قم: منشورات الشريف 
الرضى. 

1. البلد الأمين؛ ابراهيم بن على الكفعمى (م 400ه). طهران: مكتبة الصدوق. 1157ه. 

0. بناء المقالة الفاطميّة. أبى القاسم على بن موسى الحلَّى المعروف بابن طاووس (م 7714ه). 
فومؤقيلة أل انيت الاساء الراك لاه 1 

8. تاج العروس من جواهر القاموس. السيّد محمّد مرتضى الحسينئ الزبيدي (م ١١١6‏ ه). 
تحقيق: على شيري. بيروت: دار الفكر. 5١4١ه.‏ 

604 تاربخ الإسلام .أبو عبد اللّهِ محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبى (م لم ) تحقيق: عمر عبد 
انبلا اللدمريء يروت ذأرالكتاب العرنى الطيعة الأول :116 

:. تاريخ التراث العربئ. محمّد فؤاد سزكين. قم : مكتبة آية اللّه المرعشي. 1117١ه.‏ 

ال تازيم لقتو ااقازية الأنه والملوة )»الو حسف مكتويع جر الجر هار برو 
توس الأعلجى للمطبوعاك الطبعة الرائطة داه 

7. التاريخ الكبير , أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري (م 701 ه), تحقيق : المعلمي 
اليمانى. بيروت: دار الفكر /ا١1١ه.‏ 

”. تاريخ اليعقوبى . أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (م 5814 ه). 
نين ولق كاماد مرو ل 4م 

4 . تاريخ بغداد تاريخ مدينة السلام ). أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (م 477 ه)ء 
تشقيق المفيظفي عبد اثقاة وططاء ميررويت دار اكب العانبية لطع الأول 11111 هه 

0. تاريخ مدينة دمشق . أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر (م 07١‏ ه)؛ تحقيق: 
على شيري. بيروت: دار الفكر, الطبعة الأولى 1416 ه. 

7. تأويل الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة. على الغروي الحسيني الإسترآبادي (م 44٠‏ 
عاك تحتو ونودين أ ستول قا نفدي الكت الاستلاضي» الطيفة الأول :1164م 
اإكتتازين مغتلف الشدوك: اثو سحت طداللة بن سل ين ففيية (105 اقيق ونس 

ذا الكعت العلمتة سروف 


مصادر التحقيق 28 

8. التبيان فى تفسير القرآن. أبو جعفر محمّد بن الحسن الشيخ الطوسى (م 470 ه). تحقيق: 
أحيد حي جر الفائلى تياكت الاعلام الأبالني 1104 به 

9. تحف العقول عن آل الرسول تَ. أبو محمّد الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحرّاني 
(م اه ), تحقيق: على أكبر الغفّاري , قم: مؤْسّسة النشر الإسلامي, الطبعة الثانية. 
ه. 

.٠‏ تخريج الأحاديث والآثار. الزيعلي (م 55ه): يحقيق «عبدالله بن عبد الرحمن الشغد: 
الزتاهن قا واين خبريمة «الطبغة الأول 144 هل 

./١‏ تذكرة الخواصٌ (تذكرة خواص الأمّة فى خصائص الأئمّة 8 ). يوسف بن فُرغلىَ بن 
فداك السررت صية رج السووي ل وله رتفد لجع مادق لصرا كارن 
طهران : مكتبة نينوى الحديثة. 

". الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف. عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري الشامي 
(م107ه): تحقيق : مصطفى محمّد عمارة, بيروت: دار إحياء الدراث , الطبعة الثالثة. 
3/4 ه. 

/. تسلية المجالس وزينة المجالس (مقتل الحسين ناية ). محمّد بن أبي طالب الحسيني 
الموسوي الحائري الكركي (ق ٠١‏ ه). تحقيق: فارس حسّون كريم., قم : نشر مؤْسّسة 
المعارف الاسلامية: الطبعة الأول 1ه 

غ/. تطهير الجنان واللسان, ابن حجر الهيثمىء قاهره: المكتبة القاهره. 6/١11ه.‏ 

8 التعازى, أبي عبد الله محمّد بن على بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسيني 
المعروف بابن الشجري 

تحقيق: عبد الحسين خطيب الغريفي؛ قم: مؤسسة العالمي السبطين: 14177١ه.‏ 

تفسير ابن أبى حاتم - تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول. أبو محمّد عبد الرحمن بن 
أبوساء الزارى 2 اماه )تحن اديع تكد الطتي هنين المكنة المصوية نك : 
مكتبة نزار مصطفى الباز, الطبعة الثانيّة, 419١ه.‏ 


/ل" . تفسير ابن كثير («نفسير القرآن العظيم ). إسماعيل بن عمر البصروي الدمشقي 3 الالاه ). 
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تحقيق : عبد العزيز غنيم و محمّد أحمد عاشور و محمّد إبراهيم البنّاء قاهره: دار الشعب . 

,. تفسير الالوسى (روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع من المشانى ). أبو الفضل 
كياج انين بسرة لويس لكا الا تسم مسر الك كرف ست 
دا رإحياء الثراك» الطبعة الرابعة, 6ه. 

4. تفسير البغوى (معالم التنزيل ). أبو محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي (م 7١0ه).‏ 
فحقيق : تخالد عبد ال رحمن العك: بيزوت :دا رالمهرفةالطبعة الغالفة: 1141ه: 

/٠١‏ تفسير الحسن البصرى. جمع و توثيق و ودراسة: محمّد عبد الرحيم, القاهرة: دار الحديث. 
1117١ه.‏ 

.١‏ تفسير جوامع الجامع. أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى (م 01 ه). تحقيق و نشر: 
مؤْسّسة النشر الإسلامي؛ قم الطبعة الأولى. 18414ه. 

7 تفسير الرازى: تفسير الكبير (مفاتيح الغيب » فخر الرازي (1-044٠1ه)»‏ تحقيق: محمّد 
سراف اذامف برد كور لكر 1 اكه 

/. تفسير الطبرىّ (جامع البيان فى تفسير القرآن). أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (م 
هيروت :ذا رالدرقة الى 

4". تفسير القرآن «نفسير الصنعانى ). عبد الرزاق بن همام الصنعانى (م ١١7ه),‏ تحقيق: 

/ 

مصطفى مسلم محمد. رياض: مكتبة الرشد للنشر و التو زيع . الطبعة الآولى ٠5١اه.‏ 

0. تفسير القمّى . أبو الحسن على بن إبراهيم بن هاشم القَمّى (م 774 ه)., تحقيق: السيّد طيّب 
الموسويٌ الجزائري. قم: مؤسّسة دار الكتاب . الطبعة الثالئة, 1804 ه. 

7 تفسير مقاتل. مقاتل بن سليمان (0٠6١ه).‏ تحقيق: أحمد فريد. بيروت: دار الكتب العلميّة. 
الطبعة الأولى. ١574‏ ه/١٠م.‏ 

. تفسير نور الثقلين. عبد على بن جمعة العروسي الحويزي (م 1١17‏ ه). تحقيق: السيّد 
هاشم الرسولى المحلاتى» قم : مؤسّسة إسماعيليان. الطبعة الرابعة. ١5١17‏ ه. 

8 تقريب التهذيب. ابن حجر عسقلانى (867-1/7ه). بيروت: دار الفكر للطباعة و النشرء 
اه 
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4. تقريب المعارف. أبو الصلاح تقى بن نجم الحلبى (م 447ه). تحقيق: فارس الحسّون. 
/51١اه.‏ 

. تلخيص الجير. أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى (م 807 ه). بيروت: دار 
المعرفة. ١7814‏ ه. ١‏ 1 

.١‏ تلخيص الحبير. أحمد بن على بن حجر العسقلاني (8017ه). دار الفكر, بيروت. 

7. تلخيص الشافى , ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسي) (م ٠7غه).‏ 
تحقيق : السيّد حسين بحر العلوم. قم : دار الكتب الاسلاميّة . الطبعة الثالثة. 1791 ه. 

4 التمهيد: أبو عمِر يوس بن عبدالله بن البرالتمرئ لم 3# ه). تحقيق : مصطفى بن أحمد 
العلوي. المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. 171/8 ه. ْ 

5. تنبيه الغاملين عن فضائل الطالبين, حا كم بن أبى سعد محسن بن محمّد بن كرامة الجشمى 
البيهقى؛ تحقيق: محمّد رضا الأنصاري القمّي. طهران: مكتبة مجلس الشورى. 

. تنزيه الأنبياء و الأئمّة + , أبو القاسم على بن الحسين الموسويّ السيّد المرتضى 
(م 1377ه). قم: دار الشريف الرضى 6ه 

41 تتفيح المقال في علم الرجال. عبد الله بن محمّد حسن السامقاني (م 761اه)ء ني ال 
البيت لاحياء التراث . الطبعة الأولى “اه 

. التوحيد. أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين القمّى الشيخ الصدوق (م 1/١‏ ه). تحقيق: 
السيّد هاشم الحسينى . قم: مؤسّسة النشر الاسلامي. 1١198‏ ه. 

404 تهذيب الاثار (مسند على ب بن أبى طالب »). أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبري 
(م 1٠١‏ ه)» تحقيق : محمود محمّد شاكر. القاهرة: مطبعة المدنىي . ١507‏ ه. 

4. تهذيب الأحكام. أبو جعفر محمّد بن الحسن الشيخ الطوسي (م 51١‏ ه)؛ تحقيق: السيّد 
حسن الموسويّ الخرسان. طهران: دار الكتب الإسلاميّة. 710١ش‏ . 

00 تهذيب التهذيب. أحمد بن حجر العسقلاني (م 0607/ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
نبزوت:دارالكتب العلمية اه 

6١‏ ا كك ن المزّي (م 7 م).ء تحقيق:بشار 
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ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه الشيخ 
الصدوق (م 5١‏ ه). تحقيق: ونشر منشورات الشريف الرضي. قم. 17714 ش . 

٠١‏ . جامع الأخبار. تاج الدين محمّد بن محمّد الشعيري. النجف الأشرف: مطبعة الحيد رية. 

جامع الأصول فى أحاديث الرسول. مبارك بن محمّد بن محمّد (ابن الأثير الجزريّ) 
ا سق عدالقاة رالا الوط )تروت نكس دازاليناة: الطيعة الأول 
4 ه. 

,)ه1٠١( جامع البيان فى تفسير عن تأويل آى القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري‎ .٠0 
كيف خلال العس و سيد سب التطار سوط بولق لك ةدام‎ 

٠1‏ . الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(858-١41ه).‏ بيروت: دار الفكي 15401ه/1941م. 

. جامع أحاديث الشيعه. السيّد حسن البروجردي (م1787ه). قم: مطبعة المهر. 109 ١ه.‏ 

. الجامع لاحكام القرآن - تفسير القرطبى. أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(1ده) تحقيى: الحم عبد العليم البروثى+ييروت: ار الحياء الثراث العزي. 16:8 .هام 
6م ١‏ 

الجرح والتعديل. أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (م 777 ه). بيروت: دار 
إحياء التراث العربى (الأمتعاس الأرل) مطكة سيور آناء الدكن_الهند ١77/١‏ ه). 

.٠‏ الجعفريّات (الأشعئيّات ). محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي (ق 6ه ). طهران : مكتبة 
نينوى (طّبع ضمن : قرب الإسناد) . 

.١‏ جمع الجوامع. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي (١91ه).‏ بيروت: دار الكتب 
العلميّة ١471١ه.‏ 

107 الجول الس ننه الست وق ندري اللعيرة: أبواعنة ا للدم قد و حك بن اللعطان 
العكبريّ البغداديّ الشيخ المفيد (م "417 ه). تحقيق : على مير شريفى. قم: المؤتمر 
العالمئ لألفيّة الشيخ المفيد . الطبعة الأولى, 1517ه. 


5 . جمهرةاللغة؛ أبوبكر محمد بن الحسن بن د ريد الأزدي (م ١77ه).‏ تعليق:إبراهيم شمس 
الديةوسيزوت: دان الكسب العلفتة 55 ام 

6 . جمهرة أنساب العرب. على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى. بيروت: دار الكتب 
العلمية. ١1407‏ ه. 1 ١‏ 

71. الجواهر السنيّة فى الأحاديث القدسيّة . شيخ محمّد بن حسن حر عاملى (م 1١١5‏ ه) قم : 

7 . جواهر العقدين فى فضل الشرفينء على بن عبد الله السمهودي (م 41١‏ ه) تحقيق:مصطفى 
عه فاه روعظا اوتا الكت العلمية. 6ه 

. جواهر الفقه. القاضى عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسى 48١- +٠١(‏ ه). تحقيق: إبراهيم 
عادر قوبر كك كر لاسا الناه تحاف درسي لطي الارلن: 5ه 

4. جواهر المطالب فى مناقب الإمام على لليّة. فخر الدين بن محمّد على الطريحي 
(م ٠١86‏ هم فحنيق: مها متوقيند دهن كايخانة امبر المر سي اق 14اش. 

.ه١1٠١ الحاوى الكبير. على بن محمّد الماوردي (م ٠46ه). بيروت: دار الفكر.‎ ٠ 

١االحد‏ الفاصل. حسين بن عبد الرحمن الرامهرمزي. تحقيق: محمّد عجاج الخطيب. 
بيروت: دار الفكن 4٠14١ه.‏ 

7. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .أبوتُعيم أحمد ين عبد اللّه الأصبهانى (م 470 ه)بيروت : 
دار الكتاب العربى , الطبعة الثانية. /41/؟١‏ ه. 1 

رفل! حلية العلماء. محمّد بن أحمد الشاشى (م /001ه) عمان: مكتبة الرسالة الحديثة, 117117ه. 

4 الحماسة. أبى عبادة الوليد بن العبيد البحتري. بيروت: دار الكتاب العربى. /1121ه. 

0 حياة الحيوان الكبرى. محمّد بن موسى الدميري (م 608ه ). بيروت: دارإحياء التراث 
العربى. 

لع" الخرانخ والاغرافب أبو الحسن تسيندين أهبة الله الراوقدي (قطب الدين الراوندي) 
(م “لاه ه) تتحقيق واققتر ةم و تس الأما المهلق (ضم ).قن الطبعة الأول 14م 

7.. خزانة الأدب. عبد القادر بن عمر البغدادي (م ٠١97‏ ه), تحقيق : محمّد نبيل الطريفى . 
بيروت: دارالكتب العلميّة . الطبعة الأولى: /198م. 
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. خصائص الأئمّة ننة. أبو الحسن محمّد بن الحسين بن موسى الموسويٌ الشريف الرضي 
(م 507 ه)ء تحقيق: محمّد هادي الأمينى. المشهد المقدّسة: مجمع البحوث الاسلاميّة, 
7 ه. 

9. خصائص الإمام أمير المؤمنين جِة . أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائئ (م 717١7ه)ء‏ 
تحقيق : محمّد هادي الأميني . طهران: مكتبة نينوى الحديثيّة. 

.. الخصال. أبوجعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه الشيخ الصدوق (م 781ه). 
تحقيق: على أكبر الغفاري, قم: مؤسّسة النشر الإسلامي, 1407 ه. 

.١‏ الخلاف. أبو جعفر محمّد بن الحسن الشيخ الطوسى (م 170 ه). تحقيق: مؤسّسة النشر 
الإسلامي. قم 14017 ه. 

7" . الدُّرّالمنثورفى التفسير المأثور. جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر سيوطى (م 9١١‏ ه), 
بيروت: دارالفكر. 514١1ه.‏ 

. الدر النظيم فى مناقب الأئمّة اللهاميم ليا يوسف لابن حاتم العاملى الشامي (ق /اه). 
تعيان ونمو نش امقر لاني كبو الطليمة الأول 1417 

4" . الدرجات الرفيعة فى طبمّات الشيعة. السيّد صدرالدين على خان المدنيّ الشيرازيٌ 
الحسيني (م اه تقديم: السيّد محمّد صادق بحر العلوم. قم: منشورات مكتبة 
بصيرتى. /1191اه. 

6 . الدغوات,. أب والحسين سعيد بن عبدالله الراوتدي الشغروف يقطب الدين الراوشدي 
(م “الانه ). تحقيق : مؤسّسة الإمام المهدي (عج). قم : مؤسّسة الأمام المهدي (عج). 
الطبعة الأولى. 14017 ه. 

.. دلائل الامامة, أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ق 0ه). تحقيق و نشر: مؤسّسة البعثة. 
قم. الطبعة الأولى, 151ه. 

.. دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, ابوبكر بكر أحمد بن الحسين البيهقىَ 
(م .46 ه) تحقيق : عبدالمعطي أمين قلعجي, بيروت: دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى: 
6 ه. 
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. ديوان الأخطل . غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة (م ١4ه).‏ بيروت: دار الكتاب 
العربي. "1511١ه.‏ 

9 . ديوان العجاج. روية بن العجاج. بيروت: دار الآفاق الجديدة. 191/4م. 

٠‏ . ديوان الهذليين. القاهرة: الدار القومية للطباعة و النشر 1786ه. 

.١‏ ديوان بشربن أبى خازم الأسدى. بشر بن أبى حازم الأسدي, بيروت: دار الكتاب العربي. 
1 اه. ْ ١‏ 1 

7. ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى . أبو العبّاس أحمد بن محمّد الطبري (م 94 ه). 
تشفيق :أكن ارسي جز هامكتية الميتتان والطبعة الأرلى +1218 هه 

.١4“‏ الذخيرة فى علم الكلام؛ على بن الحسين الموسوي (السيّد المرتضى علم الهدى). قم: 
مرحيف الدخر الاطااتي لذن 

4 الذريعة إلى أصول الشريعة عن بن النعسين بن موسي »التحريف السرقضى يضوم 
بيروت: مؤسّسة التاريخ العربى. ١١١١م.‏ 

5 . الذريّة الطاهرة النبويّة . أبو بشر محمّد بن أحمد بن حماد الدولابى (م ١٠1ه‏ ), تحقيق: 
نمك المنارلك الكيين الكرية الناو للق #الطنمة الا زا 141 اه 

15 كر أخبازاضيهات ابن انسح الفدين عي الله المهرالى الاضيهاتن »نروك دار الكت 
العلمية, ١ 1؟ا/ه١ 4٠١‏ 1 

1. ربيع الأبرارونصوص الأخبارأبو القاسم محمود بن عمرالزمخشري (م 078ه ). تحقيق : 
تلم التايد قو مكيوازات التتريف الرضي اللبخة الأول اله 

. رجال البرقى . أحمد بن محمّد بن خالد البرقى (م ١18ه).,‏ تحقيق: جواد القيّومى. قم: 
مؤْسّسة النشر الاسلامى: الطبعة الأولى؛ 1414م ْ 

4 رسائل الشريق المرتضىء النيّد عاق بن العسين الموسوي الشتريف المرزتضئن 
(م ع د): يق التتد سهدي الرجانى +وارالقراةالكروي:8 :06س 

. رسائل الشهيد الثانى , زين الدين على الجبعى العاملى (م 477 ه). الطبعة الحجريّة؛ قم: 
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.١‏ الرسائل العشر. أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسى كه (م 170ه). قم: 
باش البشد اننا ا 

07 الرواشح السماوية فى شرح الأحاديث الإماميّة. مير محمّد باقر بن محمد الحسيني 
المرعكن الابجرابادق (مبرداماة) زم ١‏ ه).ء تحقيق : جليلى قيصريدها قم. الطبعة 
الأولى 1577 ه. 

107. روض الجنان وروح الجنان (تفسير أبو الفتوح رازى) (فارسي ). أبو الفتوح حسين بن على 
الرازي (ق 4ه). تحقيق : الحضرة المقدّسة الرضويّة , مشهد : الحضرة المقدّسة الرضوية. 
الطبعة الأولى؛ 1/١‏ ش. 

4 . روضة الواعظين . محمّد بن الحسن بن علئ الفتال النيسابوري (م 0508)» قم: منشورات 
الكيريف الرضى. 1ه 

0. الروضة فى فضائل أمير المؤمنين نيا . سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمّى (ق 0 ق). 
تعفن علق كرس لمكن الأمين 1ه 

7. الزهد (الزهد للحسين بن سعيد). أبو محمّد الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي (م 56١‏ 
ه). تحقيق : مهدي غلامعلى. قم: دار الحديث» 175١ه.‏ 

٠01‏ . سبل الهدى والرشاد. محمّد بن يوسف الصالحى الشامى (م 47ه)؛ تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود. بيروت: دارالكتب العلميّة. 1514ه. 

2 لامكو ار بالعة لوعي اللدمسشورق تود التزويض اخ ناح 0/103 ه اتشفية: 
محمّد فؤاد عبد الباقى بيروت: دار الفكر. 

سئن أبى داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (110ه). تحقيق: سعيد محمّد 
لكان بروك ةذ رفكي نا عر ان 

. سنن الترمذى 9 الجامع الصحيح ). أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذي (م 5/4 ه). 
تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. بيروت: دار الفكر. الطبعة الثانية. ١4٠07‏ ه. 

..١‏ سنن الدار قطنى. على بن عمر الدارقطني (170ه)., تحقيق: مجدي بن منصور بن سيّد 
الشورى: بيروت: دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى 1411 ق /194947م. 
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7 .. سئن الدارمى, أبو محمّد عبد اللّه بن الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمى (700ه). تحقيق: 
محمّد أحمد دهمان. دمشق: مطبعة الاعتدال؛ عام 11149 ه. 

1717. السئن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (/10 ه). بيروت: دار الفكر. 

34 السئن الكبرى , أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (م 07٠ه),‏ تحقيق : سليمان 

ءُ 

البغدادي و كسروي حسن . بيروت: دار الكتب العلميّة . الطبعة الآأولى. اه 
الأزنقوط وشرواظ »فرهعة الرضالة#الطعة العاف 31231 
التراث العربى ., دارالمعرفة. ٠١٠٠1١ه.‏ 

١77‏ . السيرة النبويّة. عبد الملك بن هشام الحميري (م 5718 ه). تحقيق: محمّد محييى الدين 
عبد الحميد. مصر: مكتبة محمّد على الصبيح, ١1/77‏ هه 

. الشافى فى الإمامة. أبو القاسم على بن الحسين الموسوي السيّد المرتضى (م 177 ه). 
تحقيق: عبد الزهراء الحسيني الخطيب. طهران: مؤسّسة الإمام الصادق ني الطبعة الثانية, 
٠8١اه.‏ 

9 . شرح الأخبار فى فضائل الآئمّة الأطهارءنة . قاضى نعمان بن محمد التميمى المغربي 
(م 17ه). تحقيق: السيّد محمّد الحسيني الجلالي قم: مؤسّسة النشر الإسلامي. الطبعة 

. شرح السئّة . حسين بن مسعود الفرّاء البَعْوي (م 0١71‏ ه). تصحيح : على محمّد معوّض و 
عادل أحمد عبد الموجود. بيروت:دار الكتب العلميّة: 1417١ه.‏ 

.) شرح جمل العلم والعمل. السيد المرتضى على بن الحسين علم الهدى (م 457 ه‎ . ١ 
. تحقيق : كاظم مدير شانجي . مشهد : دانشكاه مشهد. 1707 ش‎ 

"7 . شرح نهج البلاغة. عبد الحميد بن محمّد بن أبي الحديد المعتزلي (م 507 ه). تحقيق: 
محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربيّة 177/8 ه. 


١/7‏ شرح هاشميات. كميت بن زيد. قاهره: شركة تمدن الصناعة. 
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4.. شواهد التنزيل لقواعد النفضيل. عبيد اللّه بن عبد الله النيسابوريّ الحاكم الحسكانى 
(3اقم) بمتحقيوه مدقو زاك المسجمووى دمر جك اقلنيع والكبر حاتف لقره الشماقة 
و الإرشاد الإسلامي. 111١‏ ه. 

0. الصحاح < تاج اللغة العربيّة ). إسماعيل بن حمّاد الجوهري (م 197 ه). تحقيق: أحمد 
عبد الغفور العطّار. بيروت: مؤسّسة دار العلم للملايين: /1507 ه. 

اا صحيح ابن حبّان . على بن بلبان الفارسي (م "11ه). تحقيق : شعيب الأرنؤوط . بيروت: 
فرشية الرشالة الطعة افاي الس 

7 . صحيح ابن خزيمة. أبوبكر محمّد بن إسحاق السلمى النيسابوري (ابن خزيمة) 
(م 71١‏ ه).» تحقيق : محمّد مصطفى الأعظمى . بيروت: المكتب الإسلامى . الطبعة الثالثة 
1ه ١ ١‏ 

. صحيح البخارى. أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ الجعفي (م 701 ه)؛ تحقيق 
ونشر:دار الفكر. بيروت. ١٠8١ه.‏ 

9. صحيح مسلم (بشرح النووى ) أبوالحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوري (م 77١‏ ه).مع 
شرح النوويّ الشافعي (م 1اه). بيروت: دار الكتاب العربى. ١4١‏ ه. 

الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم . أبو محمّد على بن يونس العاملي (م لالالمه)ء 

: إٍ 
تحقيق : محمّد باقر البهبودي. المكتبة المرتضويّة . الطبعة الأولى: 17/14 ه. 

,)ه1١‎ 19 الصوارم المهرقه فى الصواعق المهرقه. نو راللّه بن شريف الدين الشوشتري (م‎ .١ 
تهران: مطبعة النهضة, /177ه.‎ 

8 الصواعق المحرقة فى الردَ على أهل البدع والزندقة؛ أحمد بن حجر الهيثمي الكوفي 
(م 9374 ه). إعداد : عبدالوهاب بن عبداللطيف . مصر: مكتبة القاهرة. الطبعة الثانية. 
6 ه. 

1ط الأنم هك :ابو عتاب عبدالله بن سابو رالد يات والخسين ابنا بسطام التيسابوريان 
(ق ”7 ه). تحقيق : محمد مهدي حسن الخرسان. النجف. المكتبة الحيدرية؛ الطبعة 
الثانية. ١86‏ ه. 


غ6 . طبقات الشعراء. محمّد بن سلام الجمحىء بيروت: دار الكتب العلمية. اه 
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6 الطبقات الكبرئ . ابن سعد (م 5ه ).دار صادر ودار بيروت. /ا/7اه. 


ال . الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف, السيّد علي بن موسى بن طاوس الحلّي (م غخككاه). 
تحقيق و نشر: مطبعة الخيّام. قم. اللي ارم 8 هم 


.١‏ عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذى. محمّد بن عبد الله (ابن ن العزي) (م 017 ه).ء 

بيروت: مكتبة المعارف. 

العثمانية , ابو عثمان عمرو بن بحر الكنانى (الجاحظ) (م 06م ). تحقيق : عبد السلام 
محمّد هارون. مصر: دار الكتاب العربى. 11/4 ه. 

يل التت اف لوح ماوت الأرية سمال للرير الى لبور الاين بر ريات بر عار 
ل ل لد تحقيق : السيّد مهدي الرجائي. قم : مكتبة 
آبة الله المرعشى ء الطبعة الأولى: 1408ه. 

عدم سهو النبى. أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان الشيخ المفيد (م 417 ه). قم: 
المؤتمرة العالميّة للشيخ المفيد. 511١ه.‏ 

.0١‏ عدّةالداعى. أحمد بن محمّد بن فهد الحلى. تحقيق: فارس حسّون كريم. قم: مؤسّسة 
المتَعار ف الاساامية 1ه 0 

11 العدّة فى أصول الفقه لوعي ياي للم لطر 107 - 170 ه). تحقيق: محمّد 
رضا الأنصاري القمَي «مطبلعة سعارة) الطبحة الأول وو تكن 8110 اه 

4 . العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير ).ابو القاسم عبدالكريم بن محمّد الرافعى (م 757 ه), 
نحروك 3# ازالكني العليعة 7 اه 

. العقد الفريد , أحمد بن محمّد الأندلسى (ابن عبد ربّه) (م 7ه ), تحقيق :أحمد الزين 
و إراهي الأبياوي سروك :دار الأنذلنى ١‏ الطبطة الأولى :24/6 غم 

0. علل الشرائع, الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمّى (١17ه).‏ تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر العلوم. منشورات المكتبة الحيدريّة. 
التجف الأشرف. 6ق 1417م 

7. عمدة القارى. أبو محمّد محمود بن أحمد العيني (م 800 ه). تحقيق و نشر: دار إحياء 
التراث العربى بيروت. 
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7 . العمدة (عمدة عيون صحاح الأخبار فى مناقب إمام الأبرار ). يحيى بن الحسن الأسدي 
الحلّى (م ١٠7ه).‏ تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. /1407ه. 

8 . عوالى اللآلى . الشيخ محمّد بن على بن إبراهيم الأحسائي ابن أبي جمهور (م ١٠80ه).‏ 
محفيق :فا سحي العزاقق :ف «مطبعة سهد الكنهناء لكك الطبعة الأولى 2037 1ه 

. عيون أخبار الرضا::*. أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه الشيخ الصدوق 
(م ١8اه).‏ منشورات جهان. 1717/8ه. 

ار الغارات ‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفى الكوفى (م 107ه). تحقيق و نشر: دار 
الكتاب. بيروت. ١٠1١ه.‏ 

١‏ غاية المرام وحجة الخصام فى تعيين الإمام من طريق الخاص والعام. هاشم بن إسماعيل 
البحرانى (م 1١١7‏ ه). تحقيق: السيّد على عاشور. بيروت: مؤسّسة التأريخ العربي. 
7ه 

7 الغدير فى الكتاب والسنّة والأدب. العلامة عبد الحسين الأمينى (م 174٠‏ ه) بيروت:دار 
الكتاب رن الطبعة الثالثة /111ه. 

077. غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (م 77"5ه)., تحقيق: محمّد عبد المعيد 
اق تروف وار الكتاب الغربو الطعة الأول ااه 

."٠ 4‏ غزوات أمير المؤمنين :::. جعفر النقدي. قم : منشورات الرضي. 

0 الغيبة , أبو جعفر محمّد بن الحسن الشيخ الطوسي (م 80 ه). تحقيق: الشيخ عبد الله 
الطهراني و أحمد علي الناصح. قم: مؤسّسة المعارف الإسلامي. الطبعة الأولى: 5ه 
7 الفائق فى غريب الحديث, أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (م 0/7ه). تحقيق 

وَتَشنوك دان الكت العلمية سيروت 211117 

٠‏ فتح البارى . أحمد بن على العسقلاني (ابن حجر) (م 4017ه)؛ تحقيق :عبد العزيز عبد الله 

بن بازء بيروت: دار الفكر. ١7/4‏ ه. 


الفتوح, أحمد بن اعثم. زير نظر محمّد عبد المعيد خان, بيروت: دار التّدوة الجديدة. 


مصادر التحقيق عام 


4 الفتوحات المكيّة. محمّد بن على بن العربى (م 177ه)., تحقيق : عثمان يحيى و إبراهيم 
مدكور. بيروت:دار صادر. 597١ه.‏ 

.٠‏ الفخرى فى أنساب الطالبيّين . إسماعيل بن الحسين المروزيّ الأزورقاني (م 114ه). 
تحقيق : السيّد مهدي الرجائئ , قم: مكتبة آية الله المرعشئ . الطبعة الأُولى 18:04 ه. 
.١‏ فرائد السمطين فى فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمّة من ذريّتهم 80 .إبراهيم بن 
مجتدين اتدوقد ين عبلالن اعرد ل اتن , مسقيق جع افر ايودي 

حروك ل كس النحنود كه القليسة الأول ااي 

17 فرج المهموم فى تاربخ علماء النجوم. رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن 
محمّد بن طاوس الحسنى (7714ه). قم: منشورات الشريف الرضي. 1777 ش. 

7 الفروق اللغوية ‏ أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (م 1790 ه). قم : مؤسسة النشر 
الاسلامي . الطبعة الأولى. 1517 ه. 

1 «التفنول المغعارة. أب و عبد الل هاسحمة ين ستجلدين التسمان المعروفبالشنيح النفيد ل 
(م “41 ه)» بيروت: دار المفيد. الطبعة الثانية. ١5١5‏ ه. 

6 الفصول المهمّة فى أصول الأئمّة. الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى (م 4١١١ه)ء‏ 
عدن محتلاين تحن الحدو الثاني وطن عارك ماني ناعير اق الل 
الأولى 1418ه. 

7 الفضائل , أبو الفضل سد يد الدين شاذان بن جبرئيل القَمّىَ (م ٠77ه).‏ النجف الأشرف : 
المبطلطة لكي رن الطعة الأو مر 

/؟. فضائل الخمسة من الصحاح الستّة. السيّد مرتضى الحسينى الفيرو زآبادي. نجف: دار 
الكتب الاسلامية, 11814ه. 

7 افضائل الضحاية:أبو :عبد الل هأحمد بح محمدين حنبل م 1 ه)ء تحقيق : وصى اللّهبن 
يحكة عتادن مك المكزط اجام أء الشرئ + الظيفة الأرلق 101 )ع 


4. الفوائد الرجاليّة . العلآمة الوحيد البهبهانى (م 0١١١ه).,‏ تحقيق : حفيد المصنّف . 
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.””٠‏ فيض القدير . محمّد عبد الرؤوف المناوي (ق ١٠ه‏ ). بيروت :دارالكتب العلمية ‏ الطبعة 
الأولى. ١416‏ ه. 

]قرت الأننتناه: أبواالعتانن عبد الله بن تعفر الكتمبرق القمى (م:+:88) تعفيق والكتز: 
مؤسسة آل البيك كف ف : الطبعة الأولن, 11818 هد 1 

رفصي الأمثات أنوالتسون شع ع عبةالله ازقطث انين ال ارتدى) زه اهن 
تحقيق: غلام رضا عرفانيان. قم : منشورات الهادي. الطبعة الأولى. ١418‏ ه. 

77". قواعد المرام فى علم الكلام .كمال الدين ميثم بن على البحرانى (م 19 ه). تحقيق : سيد 
احمند سيق كرياة العقبة الخيسيقية المقدذسة 107 اه 

77 القواعد والفوائد ؛أبوعبد الله محمّد بن مكّىَ العاملى المعروف بالشهيد الأوّل (م87/اه)؛ 
تحقيق السيّد عبد الهادي الحكيم. قم: منشورات مكتبة المفيد. 

6. الكافى . أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازيٌّ الكلينى (م 779 ه). تحقيق: على 
أكبرائقنا رف هران دار العامة اه 

7 الكامل فى التاريخ . أبو الحسن على بن أبي الكرم الشيباني ابن الأثير (م 77١‏ ه). تحقيق: 
أن القد اوعية الله القاضى» نووت :ذا زالكني للست 18 1ه 

.. كتاب الدعاء للطبرانى . أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (م 1ه ). تحقيق: 
وسنت عي قاذ ر فلا تبحر وك فار اعقب القلطة النلطة الا رار شي 

كناب السنّة. إبن أبى عاصم شيبانى (1817-707ه). رياض: دارالصميعى: /1494١م.‏ 

4 كناب العين. أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (م ١70‏ ه). تحقيق : الدكتور 
مهدي المخزومي و الدكتورإبراهيم السامرائي. مؤْسّسة دارالهجرة. الطبعة الشانية, 
4ه. 1 

.كتاب من لا يحضره الفقيه. أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالشيخ الصدوق (١17ه).‏ تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان. طهران: دار الكتب 
الاسلاميّة. الطبعة الخامسة, ١79٠‏ ه. 


.ه١577 كشف الأستار, على بن ابكر الهيتمى, دمشق: دار الرسالة العالمية.‎ .١ 


مصادر التحقيق مام 


. كشف الغْمّة .على بن عيسى الإربلى (م 7/17ه). تصحيح :السيّد هاشم الرسولي . بيروت : 
دار الكتاب. 1ه 1 

777. كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد . العلآمة الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر الحلى 
اها تسييق : المههابراعيم الموسوي الزتحاى وق اققارات المكورى الفارية 
الراكدق خاي 

4,. كشف اليقين فى فضائل أميرالمؤ منين نلا . جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن 
على بن المطهّر الحلّى المعروف بالعلامة (م 1757ه)؛ تحقيق: على آل كوثر, قم : مجمع 
إخياء التقافة الالشتتة ‏ الطبحة الأول 11 اله 

”. كفاية الأثر فى النصّ على الأئمّة الإثنى عشر , أبو القاسم على بن محمّد بن على الخرّار القَمّي 
214 تعدو «المكدحيو لاط رف عدي ,كت وان ١ه‏ 

كناب الطاب فى افك علرديد أبن تتالب ك1 أبو غيل الله عحمديو توتف ارد معد 
الكنجي الشافعي 5 51084 8 تكن عبد ادي الأمسنن: طهراة داز نيا تراث أهل 
البيت لبيك , الطبعة الثالثة. ١104‏ ه. 

77. كمال الدين وتمام النعمة -إكمال الدين وإتمام النعمة » أبو جعفر محمّد بن على بن 
الحسين بن بابويه القَمَىَ الشيخ الصدوق (م 1١‏ ه). قم: دار الكتب الإسلاميّة. 1596 ه. 

كنز العمّال. على بن حسام الدين المتّقى الهندي (م 410 ه). تصحيح : صفوة السقّاء 
بيروت : مكتبة التراث الإسلامي, 1781 ه. 

كنز الفوائد, أبو الفتح محمّد بن على بن عثمان الكراجكئ (م 419ه). تحقيق و نشر: مكتبة 
المصطفوي. قم ١٠5١ه. ١‏ 

كنوزالحقائق من حديث خير الخلائق . عبد الرؤوف بن على بن زين العابدين المناوي. 
تخريج و شرح: ابو عبد الرحمان صلاح بن محمّد بن عويضه. بيروت: دار الكتب 
العلمية./411١ه.‏ 

١‏ لسان العرب, أبو الفضل محمّد بن مكرم بن منظور الإفريقى (م ١11ه).‏ قم: طبعة 


مؤشية تكترادنن التحورة :1160م 
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”؟. لسان الميزان. أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى (م 807ه). بيروت: طبعة 
مؤشنة الأغلمن 1ه 1 1 

17”. لطائف المعارف. عبد الملى بن محمد الثعالبى. مشهد: الحضرة المقدّسة الرضوية . 
34 . 1 

1 المبسوط فى فقه الإماميّة. أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي 
(م 51١‏ ه). تحقيق: محمّد على الكشفى. طهران: المكتبة المرتضويّة. الطبعة الثالثة. 
اهم 

4 متشابه القرآن ومختلفه. أبو جعفر محمّد بن علىَ بن شهر آشوب السروري المازند راني 
(م /08ه). تحقيق: حامد جابر حبيب المؤمن الموسويء. بيروت: مؤسّسة المعارف 
للمطبوعات. 1759١ه.‏ 

7 المجازات النبويّة , أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف الرضي 
(م 107 ه). تحقيق : مهدي هوشمند, قم: دار الحديث 11/87١ش‏ . 

41". مجمع الأمثال. أبو الفضل أحمد بن محمّد الميدانى (م 81١‏ ه)؛ تحقيق: محمّد أبو 
الفضل إبراهيم . بيروت: دا رالجيل » الطبعة الأولى 16517 ه. 

مجمع البيان فى تفسير القرآن. أمين الإسلام أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي (ق 7ه). 
يكن لعلاس الكلوادى اللتدت ريق قدي الت سكي لأسي الجاملر سروت 

2 5 

مؤسّسة الاعلمى للمطبوعات. الطبعة الآولى. ١14١6‏ ه/1148م. 

. مجمع الزوائد. علي بن أبي بكر الهيئمي (م 801ه). تحقيق : عبد الله محمّد الدرويش» 
روت نذاو الفكن اه 

0 المجموع للنووى. ابو زكريا محيى الدين بن شرف النُوّوي (م 7177ه). بيروت: 
دارالفكر. ١‏ 

.١‏ المحاسن. أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقى (م 774 ه). تحقيق: السيّد جلال 
الي المحلاث الا رفيو قم: دار الكتب الإسلاميّة, لاه 

07 المحاسن والمساوئ. إبراهيم بن محمّد البيهقى(م ١٠17ه‏ ). بيروت: دار صادر. 
339٠‏ ه. 


مصادر التحقيق #خرذه 


10. المحصول. فخر الرازي (107-01414ه). بيروت: مؤسّسة الرسالة. 814١ه.‏ 

المحلى» أبو محمّد على بن أحمد بن سعيد بن حزم (107ه). تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
بيروت:دارالفكر. 

00,. مختارات ابن الشجرى. هبة الله بن على الشجري. قاهره: دار نهضه مصر. 0ام. 

7 المختصر فى تاريخ البشر (تاريخ أبى الفداء » عماد الدين إسماعيل بن على أبي الفداء. 
ببروت:3أرالكتك الغلمية 811117 

0. مروج الذهب ومعادن الجوهر. أبو الحسن على بن الحسين المسعودي (م 147ه ). 
تحقيق :حون حن الدذين عيذ الحمية :القاهرة: المكتة التجارية الكتبري + الطتبعة 
الرابعة, ١784‏ ه. 

. مسائل على بن جعفر .أبو الحسن على بن جعفر الحسيني العلوي الهاشمي العُريضي (على 
بن جعفر) (م 7٠١‏ ه). تحقيق: قم : مؤسّسة آل البيت لبي . مشهد: المؤتمر العالمي 
للإمام الرضاءظًة. الطبعة الأولى. 11:09 ه. 

9. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل . حسين النوري الطبرسى (م 1178ه ). قم :مؤسسة 
آل البيت ل , /11١اه.‏ 

5 المكدرك على الفحيحين. أبوعيد الله محمد ينن غيد الله الاك التيسابوري 
(م 4٠6‏ ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: الطبعة الأولى: ١141ه.‏ 

١‏ المسترشد فى إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب نجه أبو جعفر محمّد بن جرير بن 
جك الطفوق رجن مشترى: تيه لمجم رضي وق ندل قب لاف الاساارةالطيدة 
الأولى. ١516‏ ه. 

7. مسند ابن الجعد , أبو الحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهري (م 0٠77ه),‏ تحقيق :عامر 
اكحد سي سروت تسد ادن الطبحة الاوك 11-16 اهز 

2م حجان العثار لك غين ]لله «البوارلف تحر #مسطية معان مسد سبروف داز 
القن العلمق الطبعة الأول 135 انع 
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”.. مسند ابن راهويه. إسحاق بن إبراهيم بن مخلّد الحنطلى المروزي (78 ه). تحقيق: عبد 
الكت و عرد الجر ست وير البلر فى القدجة المتر رز كمه ليها نا الطبعة الأرله 
5 ه/ ١199م ١‏ 

30>,. معد ا يق روطي احجلايق عبد الله الاسفهاق له م)ء تحقيق : نظر محمّد 
كاي والرناف تمكني العف الطبعة الأولك قلا اد 

7. مسند أبى داود الطيالسى . سليمان بن داود البصري الطيالسى (م 7١4‏ ه). بيروت: 
واو تغرف . ١‏ 1 

. مسند أبى عوانة, أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني, بيروت: دار المعرفة. 19١١ه.‏ 

. مسند أبى يعلى الموصلى «أبويعلى أحجمد بن علي ببن المنئى الدميمي الموصلي 
(م 7 نه مدقي إرغاة ادق الأقرى عندة تدا القيلة الطبعة الأو اه 

6. مسئد أحمد بن حنبل . أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني (م 1ه تسقيق دعي الله 
محمد الدرويش. بيروت: دار الفكر. 4١14اه.‏ 

ا مناه الإمام زيل المتسوي إلى زيد بن عاو ين الحسين خط (م 177ه). بيروت: 
منشورات دار مكتبة الحياة الطبعة الأولى: 1471م. 

01امدوه الحميدى: ادو كر عه الله ون الزبر الحيلاي 645لا تسوه اكيب ارين 
العظمى. بيروت: دار الكتب العلميّة: الطبعة الأولى: 8٠15ه‏ /مارة ام. 

"؟. مسند الشاميّين أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيَوب اللخمى الطبرانى (116-770ه), 
حل سودق عل ادناه ترولك تمر ضية الرحالة: اللرعة اليه 2110 1ق 
1م 1 

70 مسئد الشهاب . أبو عبدالله محمّد بن سلامة القضاعى (م 104ه ). تحقيق: حمدي 
عبةالفجة السلنى :يروف ةدبن الرسالة الطرعة الأرلك ,كلاه 

/. مشارق أنواراليقين فى أسرارأمير المؤمنين يا . رجب البرسئ (ق 8ه ) تحقيق :سيد على 
قور بيروت :موسمة الأعلى للمظبوعات#الطتئة الاولن :1414 نعه: 

”> مشكاة الأنوار في غرر الأخبار. أبو الفضل علي الطبرسي (ق لاه). تحقيق: مهدي 
هوشمندء قم: دا والحديك» اللبعة الأو 1414 


مصادر التحقيق 08 


1/. مشكل الآثار, أبو جعفر أحمد بن محمّد الأزديّ الحجريّ الطحاويّ (م ١7اه).‏ بيروت: 
دار صادر. 

ينا مصادر نهج البلاغة و أسانيده. عبد الزهراء الحسيني الخطيب (مغاضر)+#صروت :وان 
الآضواء. 

. مصباح المتهجّد. شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (1580- 470 ه). 
تحقيق: على أصغرموؤازيدء بيروت: مؤشتنة ققه التنبعة7 1411 هم 1 

9 المصباح للكفعمى (جنة الامان الواقية وجنة الايمان الباقية ). إبراهيم بن على العاملي 
عنقي رو مدن تعيدي: لحن شرو الاعلتي» حنوويه مترينية كلس 
للمطبوعات . الطبعة الثالتى ١87‏ ه. 

٠‏ المصتّف. أبو بكر عبد الررّاق بن همّام الصنعاني (م 7١١‏ ه), تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي . بيروت : منشو رات المجلس العلمي. 11-40ه. 

١‏ المصتف. ابن أبى شيبة الكوفى (م 710 ه). تحقيق : سعيد اللّحام. بيروت: دار الفكر. 
الططيعة لأ ولق 4 1ه 1 

1 مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول 2 . أبو سالم محمّد بن طلحة النصيبي الشافعي 
(م 507 ه)ء تحقيق : ماجد أحمد العطية. بيروت وعدا الشري الشيمة الارلن. 
18١‏ . 

15 المعارق :بو خم د عبد الله ين من الديتوري لابن قبية) (م لاله ) تحفيق ثروت 
عكاشة. القاهرة: دار المعارف . الطبعة الثانيّة. //17ه. 

معالم العلماء» أبو عبداللّه محمّد على بن شهر آشوب (م 004 ه). نجف, المطبعة 
الحيد ريه. ٠1157ه.‏ 

0 معانى الأخبار, أبوجعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى الشيخ الصدوق 
مم ١ه‏ ).؛ تحقيق: عل أكبر الغقّاري. قم: مؤسّسة النشر الإسلامي؛ ١407‏ ه. 

11> اتعامد الس عبد الرسيع بن احية القباسي روت عالم الكتب.751اه. 

/1. المعجم الأأوسط ٠‏ سليمان بن أحمد الطّبراني (م ٠71ه).‏ تحقيق ار و ال 
وعبد الحسن الحسينى . قاهره: دار الحرمين؛ 516١ه.‏ 
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لمعم البلدات: انوعد الله ياقوك بوعية الله الكموق و كد بيرت دارجادن 
الطبعة الثانية. 1496م. 

8 المعجم الكبير . سليمان بن أحمد الطبراني (م ٠77ه).,‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد 
الشلن تروف ذا اها الدرات العرى درياضرة#ذاوائن الجر وى 1ه 

المعرفة والتاريخ. يعقوب بن سفيان الفسوي. بيروت: عالم الكتب. 59١ه.‏ 

4 المعيار والموازنة ‏ أبو جعفر محمّد بن عبداللّه الإسكافي (م ١7ه)»‏ تحقيق : الشيخ 
تكد ان المتسودى ,الطينة الأولن 135 زه 

45 المقازق محمد بن ععرين واقد (الؤاقدي) (م /إ0 اه ) تحقيق: مآارسدن حوس 
بيزؤة عا الكل الطيمة العالدة 1 40 أله 

6# الستد ابر وستناعنة اللماف اعم ون ميقل وج قدامة (121 سروت :دار الككات 
العربي. 

. مقاتل الطالبيّين. أبو الفرج على بن الحسين بن محمّد الأمَوي الإصبهاني (م 107ه). 
تحقيق : السيّد أحمد صقرء قم : منشورات الشريف الرضي . الطبعة الأولى؛ 14145ه. 
0. مقتل الإمام أمير المؤمنين :نه أبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق: مصطفى مرتضى القزويني» 

بيروت: دار العلوم, 177١ه.‏ 

7. مقتل الحسين ناث. موفق بن أحمد المكّى الخوارزمئ (م 01ه). تحقيق : محمّد 
السماويٌ. قم : مكتبة المفيد. 

8 المقعة توهال مجحتلاين ميقلل النطماة العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) 
(م 117ه).؛ تحقيق :المؤتمر العالمي لالفية الشيخ المفيد؛ ة قم: المؤثمرالعالمي لالفسية 
الشيخ المفيد . الطبعة الأولى, 151 ه. 

. مكارم الأخلاق. أبو على الفضل بن الحسن الطَّبِرسي (م 014 ه)؛ تحقيق: علاء آل 
جعفر, قم : مؤسّسة النشر الإسلامي , الطبعة الأولى» 1515 ه. 

4. الملل والنحل . أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستانى (م 050 ه). تحقيق: صلاح 
الدين الهوّاري. بيروت: نشر مكتبة الهلالء الطبعة الأولى: 1944م. 
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ماف ب آل أبى طالت» أبوعتد الله مد بعلن بن شه راشوب السزوارئ الما زتدرائ 
5 84 ه)ء النجف: طبعة المكتبة الحيد ريّة 179/1 ه. ْ 

اق مناقب أهل البيت, حيد ر على بن محمّد الشرواني. تحقيق: محمّد الحسون. قم: 
الاسلاميه. 414١ه.‏ 

7 المناقب . أبو الحسن على بن محمّد بن محمّد الواسطى الشافعى المعروف بابن المغازلى 
(م 187ه ). إعداد : محمّد باقر البهبودي, طهران: دار الكتب الإسلاميّة, الطبعة الثانية. 
7ه 

0”. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان. على بن أبى بكر الهيثمئ (م /07/ه). تحقيق : محمّد 
عبن الو زاق خيتزةة برنوت :ذاو الكتب العلسية: 

”٠4‏ المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجى (م 107ه). تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة:؛ بيروت: دار الجيل. /١١1اه.‏ 

4”. الموطاً. مالك بن أنس (م ه)ء تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دارإحياء 
التراث العربى . الطبعة الأولى, ١170ه.‏ 

1" مهج الدعوات ومنهج العبادات. أبو القاسم رضي الدين على بن موسى بن محمّد طاوس 
الحسنى (714 ه). كتابخانه سنائي. 

. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (م 4 ه). 
كدقية تعن مضكه جاو بدروت :او المشترفة: الطيفة الأرني اه 

” الناصريّات, الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي البغدادي المعروف بعلم 
اليد 123 هتدايق متركر احرف والورالنا بت تسق مؤائضة الووي :2110 1ه 

ا نثر الدرٌ أبو سعيد منصور بن الحسين الوزير الآبي القمَي (م 47١‏ ه). تحقيق : محمّد 
عَلنَ قزئة محمد البجاوئ +القاهرةالهينة المضرية العامة الطبعة الأولن 193 م. 

+1 ترقة الناظر وتشية الساطنء أبعي الله الحمين ين محمد الحلزاك (م بعل: 16م ) تحفيق 
و نشر: مدرسة الإمام مهدي ئئيّة. عبد الهادي المسعودي. قم :دار الحديث,. الطبعة 
الأولى. 7ش . 
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1 تعدير ليه مال ادبن يلمي (7/17ه). تحقيق: أيمن صالح شعبان. القاهرة: دار 
الحديث. الطبعة الأولى 1516ه/1946م. 

7. نظم دررالسمطين. محمّد بن يوسف الزرندي (م ٠1/6ه‏ ). إصفهان: مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين :كه . 177/17 ش. 

”3 النهاية. أبو جعفر محمّد بن الحسن الشيخ الطوسي (م ١47ه).‏ تحقيق و نشر:إنتشارات 
قدس. قم. 

. نهاية الأرب فى فنون الأدب. أحمد بن عبد الوهّاب النويري (م 7 ه). القاهرة: وزارة 
الثقافة و الارشاد القيومى . الطبعة الأولى, 1848 و1793. 

6" النهاية فى غريب الحديث والأثر. مجد الدين ابن الأثير (707 ه). تحقيق: طاهر أحمد 
الوق وسسوة تي الفلااسوى جو شي دا لاه الطبعة الراهة 2 لفن 

7". نهج الإيمان. زين الدين على بن يوسف بن جبر (ق 1ه), تحقيق: السيّد أحمد الحسيني 
الاشكوري. المشهد المقدّسة : مجتمع الإمام الهادي نيه . الطبعة الأولى: 1514 ه. 

."١‏ نهج البلاغه . محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي الشريف الرضي (م 1٠١1ه).‏ تحقيق: 
الصحبى صالح. قم: دار الهجرة . 

14 نع الحو يو كدف السدق» الحسو و سين المعطير كاده الخدري (م7الاه). 
يق :عين الله الحسنين الأرموي , ٠‏ قم: دا وَالهَجرف الطبعة الأول له اناه 

5" ألوافى بالوفيات. صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (1/14ه), تحقيق:أحمد الأرناؤوط 
ورك مسف زورون عاد اراق اه 

". وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, محمّد بن الحسن الحرّ العاملى (م ١١١4‏ ه). 
تحفين واكر مز شيو آل اتيك جل في الطليعة الأول 40 0انن 

."١‏ وفاء الوفاء بأخباردارالمصطفى . نو رالدين على بن أحمد السمهودي (م ١41ه).‏ تحقيق 
الجكوقيس الررن عب التجميد ,در ورت :وار سنا القرااف القرري الطعة لفالف 81 أله 

"". وقعة صفّين . نصر بن مزاحم المنقري (م 7١7ه)»‏ تحقيق: عبد السلام محمّد هارون. قم: 
منشورات مكتبة آية الله المرعشى؛ 4٠4١ه.‏ 
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7 الهداية الكبرى. حسين بن حمدان الخصيبى (م 75). بيروت: مؤسسة البلاغ. الطبعة 
الأولى» ١ق‏ /1981م. 

غ7". اليقين باختصاص مولانا على نيه بإمرة المؤمنين . أبو القاسم على بن موسى الحلّى (ابن 
طاووس) (م 774 نا لق لمعت هباقر الأنسنا راق 4 مز بيس ذا و الهاي الطليدة 
الأوك :اه 

0'". ينابيع المودّة لذوى القربى . سليمان بن إبراهيم القند و زي (م 1794 ه). تحقيق : على جمال 
أشرف التحمقى» تهران ذا رالاسوة 1055م 


